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۰ هھ نے 
e‏ 

الحدته الذى اصطنی من عباده رسلا مبشرین وه‌نذرین » دادن زليه تعالی . 
بإذنه » ليخرج الاس بدعوتمم من الظلبات إلى النور , ٠ ٠‏ 

وتبارك الذی آزل على مصطفاه من عباده » وخیرته من خلقه » القرآن ' 
لکرم › فبھ تبیان کل شی۔ ) ووم نبعث من كل أمة شهيدا ليم من أنفسبم 
وجئنا بك شېيدا على هۇلاء . ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء وهدی 
ورحة ويشرى للمسلمين - ٠١ ) ۸٩4‏ : سورة النحل . : 

ف آیات بات تقض اشن القصص : هدى ومرعظة وذکری 
للعالمين (٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص يا أوحينا إليك هذا الق رآن ) 
ممن الاية (۴) سورة يوسف عليه السلام . 

والقصص القرآنى مازه عا يبتغيه طلاب النسلية » وهو اة إشباع الخيال ‏ 
أو الراغبين فى الاسترادة من المعرفة الد يوية : فموؤلاء ومن سلك سلکم 
ليس هم من إدراك حقائق القصص الق رآ نى أى ميب . * 

إن القصص القر آنی چز. لا يتجزاً من الرسالة وهو : 

فى غرنه للحياة البشرية و بيان حقيقتها حول دون رتبا رة نوري 

إلى تشتيع الحقيقة وضياعا > بوضح مقایس ومعایر مزورة ,قاس بها رقا 
وإتحطاطا ء وتقدم أهلما وةأخرم . . . ۰ . 

وف ربطه لحاضر البشرية عاضا ومستقباا > ور بطه الخلف بالسلف » 
والأجيال الحاضرة » بالأجيال لابرة » والحضارات الق مةبالبائدة : و تفص ار 


— — 


٤ 


لسباب التقدم والتخلف » الجال والاعطاط › انعم والفقاء + العمران 
والخراب » الاستقامة والإحرأاف ٠٠.‏ 

ونی بیانه للنېج الضرورى اصلاح الحاة واستقامتا > وللازم لتوفير 
أسباب السعادة للام والافراد والجتمما 


وفى تشر عه للصروح الد نيو بة القاطمة عن الله تعالى ء الم نعة دون سلو لک 
سبيل االكمال » |٤‏ جل الانتمين إلى هذه الصروح لايسلكون سوى السبل 
المرترطة بالتعاسة والشقاء . . 


وفى تفصله لمقومات أالحياة النقية الطاهرة الفضية إلى سعادة الدأرين » 
والی توفر للإنسان أسباب الفوز والنجاة من مماوى السقوط › والى نوجه 
دانما عو الكال الاعلى ربط الإنسان فى جميع شمو نه خالقه عز وجل عن 
طریق اهتدائه دی النبیین والرسلين صلوات اله وسلامه علہم » ذل 
اهدی المين لاصراط المستةم صر اط لذن أنعم ارہ تعال عام م النبيان. 
والصديقين والمداء وحسن أولئك رفيقا . . . 
وى إعلانه للمسئولية الكاملة الى 
للا" جبال الحاضرة والستقبلة كاملة غير منقوصة ٠.٠‏ 
وی ذکره لاحوال ا منين الخلصين لله تعالی ٤‏ المتبعين دی المرساين : 
مقا بلة ذلك بأحوال الذين ضيعوا المانة و الذين ل رعوها حق رعايتا . 


تتحماما اليشر a‏ هن حہث تبلیخ المانة 


إنه فى ذلك كاه وف غير ذلك ما لم يحط به علم العلماء : 


لجا تتدفقمنه وجوه الإتجاز تدفقا ہر الا بصار»إذ هو یکشف عن حقرةة 


المياة وحقيقة المصير » و-قبقة علا فة الإنسان باقه تعالى ء ويضعا شرو عية 


المليا المنظمة للحياة المتكاملة السليءة 
اارسلوالانياء اکم ادبن الذى من 


6 وین حققة الدن الق الذیدعا ايه 1 


دخله کان أيه تعالي هو مشو ده وام 


کن له مطلب سوی مرضاته عز وجل : لذته فى الجاهدة فی سبيله تمالى بكل 


س مھ — 


ما ملك » ونعاتهئىتعلقه بجنابه الاقدس تماقا حول دون تک زخرف الدنا 
ومتاعا فة وما الحياة اد ا إا تاع الغرور . 


فإذا کان هذا هو شأن قوم عرفو! قدر ما أنزل اه تعالی لبهم فجعلوه 
المشروعية العلا الحا كة لحيع تصرفاتمم » لا يقدمون على ذا ا 
ولا شحرفون عن ذلا أبدا ولو هرقواً ربا ربا ¢ وکن ذلك دید مم فاجع 
مظاهر الراة سەر ا d^‏ ة كانت م أقتصادية ٤‏ اجتاعرة ا أم وا ف ¢ عسکر ر d‏ 
آم هدفه ٠۰‏ مثل ھؤلاء ر صدر re‏ زلاما تفتضه شعب الإعان العو 
بونجم وبين الهو أحش م ظ ہر منبا وما بطر حا ءا ميه تعالی وخشہة ٤‏ 
وف الو ۰*» یکرهون أن تعر ضوا ایخطه تعال 
وغضه› کا یکره الإنسان أ ن بای فی النار . 


ولا سبيل إلى ذلك كله إلا معرفته تعالى العرفة الى تجعل المره بو ثرخالقه 
عز وجل على كل شىء سواه »> ولا سبيل إلى هذه المعرفة النقبة ااصافية 
إلا بتلقيما عن الانبياء والمرسلين صاوات اه وسلامه علہم أجعين 
تعالی اله سبحا زه أن يعرف إلا عن طريتق ما أآثزله على رسله ٠٠۰‏ ومن هنا 
يظهر أضطرار المباد فوق كل ضرورة إلى معرفة من أرسلمم اله تعالى مبلغین 
الرسالاته » والإمان er‏ واقباعہم وطاعتېم . 


وطبةا ل بيان المرساين صلوأات أله وسلامه ele.‏ قاش الأعمال وتقوم» 
۰ و مدل الشخصيات وتوزن ¢ و متا بعتم مز آهل الهدى من آهل الضلالة. 

والعمى > فالضرورة ام اعا م ٥٣ن‏ ضرورة الضوء لحرن والارواح 
للد“ يدان 00 


ولما كانت مرتبة النبوة والرسالة هى أعلى ء راب آلکالات الإنسانية › 


فإن الأنرا ء والمرسلين صلوات اه وسلامه علبہم کا نوا هم فة اکال الا نسانى 
وذروته . والمئل العلا اادية المشرءة الى النجاة من ظلبات الانقطاع عن آنه 


ا ا 


تعالى » قد صفح أرواحبم بإشراق أنوار الو <ى الا می عليہم» وا أشده اله 
تعالی من بدیم آياته الكيرى » ووهيمم من خر انن العلوم الاصطفائية ما جعامم 
هلا السفارة بينه تعالى و بين خلقه ء لتبليغ المدى الالبى لمن مروا بتبليغيم» 
فضلا من أنه ورحة » وكفام شرفا ما وصفہم به الحق تبارك وت مالى فی كتا به 
الكرے من ہم مصطفون وم أخيار ونم ګڪسذونل ۴ ونم مخاصون 
وأنہم صالحون وأنهم صديقون وآيم هداة ( وجعانام أمة دون بأمرنا 
وأو حينا [ لم فعل اخيرات و [قامالصلاة وإيتاء الركاة وكا نوأ لنا عابدين- ۷۴) 
سور ةا اء 


ومن کانت هذه علاماتہم‌و تاك صفاتہم وعیزام وخصائصهم: فقد صانم 
المولى القدبر من کل |١‏ تناف مح مرتبة الرسالة الى اختارم سبحانه لا » 
فلا جو ES‏ بلحق بقصصہم ما لا ليق مر متمم وان ر ن 
مو ضعه إبتغاء عرض الد نيا وهم الذين جاؤوا لإنقاذ البشرية من‌فتفا » وغيان 
حما والتدله فى عشقما ولا يفعل ذلك إلا ذو عقل قاصر أو جہل مركب »> 


ا نفس مر بضة . 

ولولا ما جاء فی الذکر ا کے عن الانبیاء وا لر لن › ولولا ما جاء فيه 

عن حققه الذوأات واارسالات ما عرفنا عن رأة الإنسانية شا مذ کورا 

( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصمم علبك وکل الله 

موسی 7۔کل) ۱۹٤‏ - رسلا مبشرين ومنذرن للا يكون لاناس على اله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حك ٠٦١‏ ) > : سورة النساء . 


(كذلك نقصعليكمن أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذ کرأ-4٩-‏ 
من أءرض عنه فإنه حمل بوم القيامة وزرا ٠١١‏ خالدن فيه وساء ام 
يوم القبامة ہلا ٠١۱‏ ) ۲۰ : سمو رة طه . 


( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصهستا ءليك ومهم من ) نقصص 


ا ا اس اق ى 
باحق وخر هناالك الميطلون - ۷۸ ) >٠‏ : سورة فصلت . 

وا اس بعد عن اہدى القر آنی لم بتورعوا عن قياس النبوة الال 
قايس المياةالمدنسة الملوثة النى اعتادها الناس ... فل بترددوا فی أن سندوا 
م کل ما بنکره العقل السام é‏ وتعافه النفوس الطاه رة : ولیت شعری 
كيف يسندون النبوة واارسالة إلى من ركب من الجراتم ما تترفع عنه 
تفوس الجرمبن ! ! 


ودراسة ٠ا‏ جاء فى القرآن الكريم من قصص الانبياء قالمرسلين فيه من 
وجوه الاعجاز ما لا بقع تخت حدر › کیف لا وهم هداة ال شي بة الذین 
بدو نیم ل تصح هدإية > ولا لصح کمال انسانی ولاتصح عبو دية لله تعالی٠‏ 
وقد دعو نا إلى دراسة القصص القرآ نى طبقا ذا الاج فی کتا با 
( القرآن بتحدى ٠")‏ ونذكرمن هذه الوجوه : 
ما تعلق بتفصيل الدن الق وحققة دعوة النوات والرسالات > وھی 
٤‏ دعوة وأحدةکا أن الدن واحد ألا وهوالاسلام ( إن الد عند امهالاسلام 
وما اختاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلل بغيا بهم . ومن 
( أفغير دين اه يبغون وله أسل من فى السموات والأرض طوعا وكرها 
ولیه رجعون ۸۳ قل آمنا بانته وما أنزل علينا وما أنزل على [ اراھ 
وا سماعیل و[سحاق و بعفوب والاسباط وما اوت موی وعۈسی 
من رمم لا نفرق بین أحد منهم ون له مسامون = € -— ومن يبتغ غير 
الہ لام دا فا ن قبل ميه وهو ف الأخرة هن الخاسرين ا (Ao‏ ۳ سورة 


1 آل۶ وان 


)۱( القران بتحدی - ۇف - کے الماب الخامس» اافصل ا رابع (التنبيه إلى وجوه ٠‏ 
جدیده للاءحاز ص ٣٤٣‏ ومابمدها . 


ا 
( إنا آنرلنا التوراة فيا هدى ونور عك بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادو! والر بانیون‌والاحبار ما استحفظوا م نکتاب الته وکانوا علیه‌شېداء .فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا آیاتی نما قلیلا . ومن لم کر با آنزل الله 
فأولئك م الكافرون  ١‏ ) ه : سورة المائدة . 

ومنبا الوجوه المتعلقة بالكشف عن ترف البزبيف والتحريف فى دين 
امه تعالی انیل لعاعة من الدنيا > وبیان عظم جرم هولاء ومو اطن 2 ر قم › 
ڪذر ا لا ماس من اتباعہم أو الانقاد lê < ee]‏ صح لحد د يضف زل 
الإسلام شيا أو أن ينسب إلى النبوة ما لم يذكره الحتق سبحانه » وإن آى 
تحرف فى الدعوة أو تغيير فما نما هو افتراء على أبته تعالى ( ومن أظلٍ من 
افتری على اته کذبا أو کذب بآ بات نه لا يقلح الظا مور = :1)۲١‏ 
سو ره ة الانعام . 


)فا قم میثا م م لعنام و جملا قفاوم قاسية رفون اكلم عن مو أضعه 
ونسوا حظاً ما ذکروا به . ولا تزال طلم على اة مہم إلا قليلا مهم 
1 فاعف عنهم واصفح . إن اه عب الحسنين س o ( ٠١‏ : سورة المائدة .. 

۰ ومن وجوه الإعجاز مأ هر متعلق بتفصیل العقيدة ERE‏ السليمة 
المنجة وتشمل : 

الوجوه المنعلةة رصح تسیر الو جود . 

والوجوه المبينة للكالات الإ ةوالاسماء الحسى و لفات اا القدسية وهذا 

هور أساص العقيدة الخالة من التحر ف والتمديل المفضى لى عبادة غبره تعالی 
أو إلى الإشراك باه سبحانه . 

وما الوجوه الميدنةلاخصائض e‏ ] يعامہا البشر فلا :عدون 
اشم 


وما الوجوه المتعلقة بقذف الحق عل العقاد الباطلة فإذا ھی زأهقة › 


ې د 


ولا عكن اذى عقل سل أن ماری أو يكار فى الاستسلام لذه الآيات 
أو یتر دد فی الانقياد | إ٣‏ 

۰ ومن هذه الوجوه ما هو متعنق بتصحيح مسار المعر فة الشربة ويشمل: 
و 

و د فی‌ربط العلوم کہا باه تعالى . ۰ 

-. د د المتعلقة ببناء العقل الصحيح السلي ليتحقق وجود 
عقول قرآنية مو جبة للوشر ية إلى اللكال الأعل وګول دون ا فی مہاوی 
هلاك . 

٠‏ ومن هذه الوجوه ما هو متعاق بتحرر الإسان من آغلال الصروح 
الدنيوية القاطعة عن ايه تعالى وتشمل : 


ا جوه الواقية - من تتكوين ارتباطات دنيوبة مزيفة مفضية إلى 
ای نظم دنيوية متكاملة داخل صرح دنيوى بسيطر على مصير الافراد 
واج َ إلى هذا الصرح ح٤‏ ویو جپہم لی ر بط. وجودم به لا باه تعالی» 
فیکون فی ذلك هلا کہم ودمارم وتعاستم و شقاز م 


س وألوجوه اجررة اهشر من ظلات آله شركال ی تعترال رکن ارکین اتی 
إلى الانحراف عند تأسیس ای نظام اجتاعی 


س E‏ 0 المتعلةة ما ق اللو وط ا ۴ | والمو جم 4 ا 0 حر ٤‏ 
الطرق وأنجعما لعلاج ما اعوج منم كيلا يسقطوا فريسة ت لأهوائيم وأطاعبم 
ورغبامم وشوا rr‏ دون وکی r^‏ ولا مالاة ا بژ دی إلىأنتهار العاهات ح 
النفسسة کا بار افو د | والرجسرةء والس ية والامر اض الاجتاء الى لاتقل عن 
ذلك ق خطور تا : كاللصوصية والنفاق والغش والر یاه والخداع‌ وکا أ تۇدى 
9 م اانفس ال شر نه ة وضياعما . 

۰ و مأ هو متعلق بتو جیه الہش و الكال اأعلوتسل: 


— ٠ س‎ 


سو نه بأللّه تعالی 

کے والوجوهالمفصلةلاطرق الو صلة إلى التحقق مر اتب الخلصبن والصالحبن؛ 
للفوز بالحية والمعية والعندية الآهية والخطاب الالبى . 

وال وجوه المبينةار اتب السعداء وصفاتمم وعلاماتم وخصاأصممولكل 
ماهر متوقف عل کال ألاقداء بالنبیین والمرساين صلو أت أله وسلامه 
عم اجن 

و ن٤‏ عم حقيقة ال عة لقص انه بقدر جېله هذه الحققة الكاملة . 

= والوجوه ل Aan‏ ۾ ادرجات 2 الاشقباء وعلامام « وکہفہ e‏ 4 
وطرف دعوم واف هدایتمم ۰ 

٭ ومن هذه ألوجوه م هو متعلق بررط قصص الندءين وال مر سابن من‌آنزل 
عليه القرآن الكر ج صلوأت ايله وسلامه عله وتشمل : 

الوجوه ااتعاقة شير النباء به صلو أت أيه ومەلامه عليه ) وذ 
E‏ أيه میاق الشبين 5 تیک من کتاں کا م جاءک رسول مصدق 
لما مك لتؤم نن به ولتنصرنه . قال ء أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررتا . قال فاشمدوا وأنا معك من الداهدين - ۸١‏ - فن تولى بعد ذلك 
فأولئك ۾ الفاسقون ‏ ۸۲ ) ۳: سورة آل عمرأن . 

) وإذ قال عاسی ان م ریا ای رال ف رسول أله اک مص دا 1 :ن 
دې من التو رأة ومډشر ا برسول اتی من بعدی اسه أحمد فلا جاءم ر بيات 
قالوأ هذا سحر مبين ) ¬ 1 ) ٦١‏ : سورة الصف . 

— وألوجوه المتعلقة ميته صنو أت الله وسلامەعليه والذن آمنوا مع ٠‏ 

) وکا نقص عليك من ناء اء الرسلما لبت به فو أدك. وجاەڭ E‏ فی هذه احق 


ل ۰ ) ۱ :سورة هود 


ج 1١‏ سے 


- والوجوه المتعلقة بوعده صلوات اه وسلامه عليه بالنصر وإظبار 
الإسلام على الدين كله لتكون كلمة ابه هى العليا وكاية الذن كفروا 
هى السفلل . 

هڏه هى يعض وجوه الإعجاز الى تضم ا القصص الق ر آنى عن النرين 
والمرسلبن و أقوامہم > مصلا ذلك فی آ بات هی ( وعدت من کر ماه جعات 
الثغور تضحك فى وجوه الغبوب » وأن أوعدت بعذاب أله جعلت الالسثة 
ترعد من حى القلوب » ومعان بينا هى عذو بة تروك من ماء البمان » ورقة. 
تستروح مها اسع الجنان » وأو تبصر به فىمرآة الإعان وجه الامانء وبين 
هى ترف بندى الحياة على زهرة الضمير » وتخلق فى أوراقبا من معانى العيرة ٠‏ 
معى العبير » وتهب علا بأ تفاس اارحة فت بير هذا العالم الصغير ٠‏ إذا هى 
بعد ذاك إطباق السحأب وقد أنهارت قواعده والمع تاره » وقصفت فى الجو 
رواعده » و لذا هی‌السماء وقد أخذت عل الأرض ذنما » واستأذنت فى صدمة 
الغز ع رما » فكادت ترجف الرأجفة تتبعما الرادفة » وإ نما هىعند ذلك زجرة 
واخدة : فإذا الخلتق طعام الفناء وإذا الأرض مائدة)(“ . 

وق خصص هذا الكتاب لبيان قصة روسف عاية السلام : 

وقصته عله أفر دت بسو رة كاملة من سو رالقر آن العظا م ھی سورة 
بو سف عليه السلاموهى السورة اا و ون خسرت زول السور 
المكة »> وهى الثالثة فى التزول بعد سورة الاسراء ( ترتيب سورة الإسراه 
هو اسو ن( . 

4 هى من السور الى نزات أيام الشدة الى لاقاها رسول اله صلى الله 


0 الرافمى : تاريخ آداب المرب ج » اتجاز القرآن والبلاغة النبويةص ٠١:۹‏ 

(۲) هده ااسور من الاسراء (دم (o٠‏ إلى المطففين رق A‏ فی۷ سورةوتواتر 
الوحى خلال الفرة السابقة للهجرة ثلاث سنواتيدل عط ا صلوات الله وسلامه‌علیه 
من قومه خلااء کا يدل على المناية الإلمية العظمى بهصلى الله عليه وسام ٠‏ 


عليه وسل بعد وقاة نى طالب ووفة 2 المؤمنين السيدة 2 رض الله 
تعالى عنها ٠»‏ 

وعدد آیاتم) [ ما وأاحدى عشرة بلا خلا وکالات | ألف وسبماثة 
:وست وسبعول > وحروفما سبعة أ لاف ومائة وست وستون ١‏ وما فیا آي 
نتاف فا . 

[ عمو ع فواصل آباتما يجمعا قولك ( ر ) . منبا آية واحدة علىاللام : 
) قال انه على مانقول وكيل )2“ وماها ہے © موی م-ورة بوسف 


)١(‏ الآية 1 من ااسورة. 

() بعض سور القرآن الکرے لما أ کر من اسم › عدا افتناحما : 

ففاتحة ال_كتاب لها ثلاثون إسما » وسورة البقرة ل4 أربمة أسماء هى سورةالبقرة »> 
«وسورة الكرسى » وسنام الق رآن » والزهراء . 

# وسورة الأعراف : تسى سورة القات » وسورة الميثاق . 

# وسورة الا نفال : لسیسورة‌یدر» لان ممظممافیذ کر غزوة بدروما جری‌فما . 

# وسو رة التو بة: 4 عانية سما ء: مما : راءةء وفاضة المنافقين »و البحوثء( بفتحالباء) . 

# وسورة الاسراء : تسمى أيضا سورة نى إسرايل . 

# وسورة طه : تسى أبضا سورة موسى 

# وسورة فاأطر : تسمى أبضا سورة الملاثكة . 

# وسور ة ص اسمی أضا سورة داود عليه السلام . 

# وسورة جم امؤمن وتسمى ح۳ الأولى » وسورة الطول . 

# وسورة حم السجدة وتسهى أيضا سورة المصاببح . 

# وسورة الجاثية ولهمى سورة الشريمة . 

وسور مد صلی الله عليه وسلم آشمى أبضا سورة القتال . 

# وسورة الف : لتمى أبضا سورة الجواريين 

٭ وسورة الملك لما سبمة أسماء منْها المنجية »› والخاصة > والدافعة . 

# وسورة (ن) آسمی أبضا سورة القلل . 

# وسورة ( الاخلاص ( نها عشرون اا : منا سورة اأصمد » وسورة ة التفريد ¢ 


“وسور ة المعرفة ¢ و~ہوره ة التوحد 6 ژسوره ة الولاية 8 


لاشت اما عل تمت ] ٩2‏ . 

و بعل 

فإن جميع مشا كل البشرية الكبرى وقضاياها نجدها مفصلة فى القصص 
القرآ نى تفصلا بين للناس طر بت الهدى من طرق الضلال . 


فالقصص الق ر آنی : 
هو السبيل الوحيد لمعرفة دعوة ة الانيا عل حقةا . 
وهو ااسبيل الوحيد لمعرفةالانبياء والمر سلين - هداة الإنسا نة لى جال. 
الاأعلل س على حقيقنيم . 
ويدون هذه المعرفة لا وصح إعان ولا تصح هداية › ولا ضح کال «. 
ولا يستقيم نظام . 
كيف لا : ولا سدل إلى الکالسرى طاعمواتباعءېم صلوات نتو سلامه. 
عليهم : ( من بطع الله والرسول فأو لئك مع الذين أنعم الله عليم من النبيين. 
والصديقين والشمداء والصالين وحسن أولئك رفقا - ٠4‏ - ذلك الفضل. 
هن اله وكنى بالله علا ۷١‏ )+ | سورة الفساء ‏ 
کیف لا : ولا سبل إلى الخالق سحانه إلا بالاستقامة على دعوتمم : 
لإ إن الذين قالوا ربا اه "م استقاموا تتنزل علييم اللاك ألا تافو 
ولا حزنواوآبشروا بال جنة ال ى کنتم تو عدون ۔ ۳١‏ - حن أولباؤک فى الحياة. 
الدنيا وف الأخرة ولك فيا ما شى أنفسك ولك فما ما تدعون - ۳١‏ 
نزلا من غفور رحیم - ۴۲ ومن أحسن قولا من دعا إلى ابه وعل صالا 
وقال إنى من السدين - ۳ ۱ : سورة فصلمت . 
3 إن هذا هو القصص الق وما من إله إلا ايه وإن اله هو المز بز 
اكيم - ٣) ٣‏ / سورة آل عمران . 


. ۲۵٥۵١ الفبروز بای : اصار ذوی ایز فی أطاثف الکتاب المز بز < | ص‎ )١( 


ولولا دعوة خاتّم النرين والمرسلين صلو ان الله وسلامه عله مأاعرفت 

البشرية عن حقيقة دعو ة الانبياء شيا . ولا عرفت عن حقيقة قصصم شيا . 

( تلك آيات اقه نتلوها عليك باحق فبأی حدیت بعد الله وآیاته بؤمنون 

٥ ) ۹ -‏ : ممورة ال جاثية . : 

اللہم أرزقنا کال آتباعه صلوات اه وسلامه عليه » واجزه عنا خير 
ماجازبت 4 اوا عن أمته یارب العا مين آمبن f‏ 


أحد عز الدن عبد ابه خاف اله 


( ڪن نقص علاك أحسن ااقصص ا أوحيغا يك 
هذا القرآن و إن كنت من قبله لمن الغافلين - ٣‏ ) 
: سورة بوسف عليه السلام 


اللاك ول 


غ يت يعقوب عليه السلام إلى بيت العزيز 


إ إن أولى الناس بإبراهي الذين اتبعوه وهذا . 
النی والذین آمنوا والته ولى المؤمنین-۸) 
:ل عمران 


إلاول 
ال نم أو لی الناس بابراهیم وآل ابراهیم 


علهم الصلاة والسلام 

لوس من قبل المصادفة أن تشد الانباء والمىرسلون ف بقعة من الأرض 
قضم الملال الخصيب وشبهالجزبرة المر بية : وكيف يكون ذلك مصادفة وهذه 
البقعة تتوسط أ كر تجمع سكانى على الأرض - نثلة قارات أوربا وآسيا 
وإفريقيا - كان العمود الفقرى للتاريخ البشرى . 

کذلك ایس هر فيل المصادفة ظمور النبوأت والرسا لات فى ااشعوب 
السامية ..٠‏ » وهذه الحقيقة ل تغب مطلقا عن الباحثين وعلماء الأديان 
والاجناس والاجتاع وجمابذة رجال الفكر » وقد حاو لغير الساميين هنيم 
اهل هذه الحاصية ا دفنېا واکنېم فشاو فا حاولوه ٤‏ 

ولو تركوا العصبية جانباء وعثوا الأمر عا علميا : لو جدوا أن لاشعوب 
السامية عبزات وللشعوب الأربة مزأت ولاشعوب الصفرأء مزأت » وأقرب 
هذه المميزاتصلاحية لقبول الر سالات الاغية هى خصاص الشحوب السامية . 

ولنتأمل ناحیة من النواحى انرى مقدار التفاوت بن هذه الاجناس فہا: 
أ وھی ناحرة الت۔ہاط ودوأفعه وما تبح ذلك هن آ ار . 


ان التاريخ ړوی نا أن مو جات الدمأر ااعأصفة کان تخرج من آسا 


ع ركما شعوب مغينة › و ذهو جات الاستمار المخربة كانت غر جهن وربا 
لتعاقى على شعوب المال . E‏ 
هذه الموجات ل يكن مصدرهأ الشهو بالسامية واكنا جاءت من أجناس 
آرية ومغولية . 
نعم كانت هناك حروب سامية إلا آنہا كانت فى العم الأغاب مطبو عة 
بطابع دیی أ5 بسب متصل به . 
وحی تعلق غير السام.هن باه تعالی نجده فى معظام الأحوال تعلقا ا 
عل ق الفح والاشتهار ور١١‏ ور امل الاق رجه أن 
الإنطلاقة الس رة فى كالما على الدنيا والتضحة بکل شىء فى سيابا 
لم تنطلق إ ) 
ولان نتوقف لشرح هذه النقطة وتفصيلما فمذا ما يحتاج إلى افراده 


من الأخاسن الأخرى 


عؤلفات خاصة » ولكن يكفى التنبيه لمن أراد البحث . 

ولس من قل المصادفة أن الانياء آيناء علآت › وأم اة وأحدة ل 
رج ة منہا حى انتہت إلى خاتم النرين صاوات اه وسلامه عليه 
5 وعليمم أجعين . 

وقد اطلق على ليرأهى الخليل عليه ااسلام أنه أبو الانياء ا ف 
او سول سە ل و e‏ 

( وتلك حدتنا آنیناها إبر هيم على تومه . رفع درجات من نشاء . ن 
ربك حکیم‌علیم ا و ١‏ 
هديا من قل ومن ذريته دأاود وسام‌ان وأیوب ویوسف وموسی وهارون . 
وكہذلك تجزی احسنین  ۸٤‏ س وزکر با ویحیی وعیسی والیاس .کل من 
الصا لين - ۸ واساعیل واليسع ويوس ولوطا . وكلا فضلنا على 
العالمین ‏ ۸1 ومن بام وذريام واخوانم واجتبينام وهدينام إلى 
صر اط مستقیم - ۸۷ ذلك هدی اله دی به من یشاء من عاده. 


( ۲ س يوسف ) 


1A —‏ ت 


ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون -۸۸- أولثك الذين تينم 
الكتاب والجكم والشبوة » فان یکفر ا هۇلاء فقد وکلنا ہا قوما ليسوا بها 
۰ بکافر بن ب - أولئك الذين هدی اله فیدام افده قل لا أسالكم عليه 
جرا إن هو إلا ذكرى لاعالمين - 4٠١‏ ) 1 : سورة العام ء 


۰ ( ووهبنا له [سحق وبعقوب و جملا فى ذرمته الذوة والكتاب وآ تناه 
أجره فى الد نيا ونه فى الأخرة لمن الصا لين - ٣۷‏ ) ۹ : سمورة المتكوت“ 


فى ذريته عليه السلام كانت النبوة وكان الكتاب . 


وليس من قبيل المصادفة أن يحمع الاخباريون على أن نور الرسالة كان 
يتئةل فى اللاصلاب والأرحام الطاهرة وكان أهل العلل من أهل الكتاب 
لا يفوتم إدراك ذلك » والنبوة غنية عن أنتعتمد على إدراك هذا أوذاك ها. 
د أن ورها تلوح شاه وتظېر دلا له من کان له قاب أو آلقى السعح وهو 
شيد » كيف لا وإن البرار الاطبار الأتقياء الأصفياء أهل ار وءة م سا 
تيزم العا مين عن الفجار العتاة القساة الذين لارحة عندم ولا ضمير 
(والورد تاز بالسيما عن ااسل) بشکاه ولو نه وطبب راحته ... هذا فی‌الناس 
العادبين: فا بالك بال نبياء والمرسلين وهم قة الال الإنساف ؟. 


ما عمی عن رۇ به آنوارهم إلا من كأن فی قله مرض ( فانہا لا تعمی 
الابصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ] . 


وها هو العزبز حين أشترى بو سف عليه السلام زد لاحت له دشار م 


)1( من الاب ٩‏ - سورة الحج : : والابة مہا (أفلم يسيروا فاللارض 
فتکون لمم قلوب مقاون بہا أو آذان پسمعون بها فانها لا تممى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور  ٤ ( ٤١‏ 


1 - 


على من اختصهم اه .النبوة واارسالة » وهى الى أددشت المز بز دون أن يمل 
سر دهشته , 


لقد شرفت هذه المنطقة من العام بأنوار الرسالات : إذ كانت كل رسالة 
قدعم سابقتہا » ک) آن نور الرسالة أعز من أن ناله من هب ودب وأسمى 
من أن يتفرق هنا وهناك » فا لصلاحية الرسالة تحمل الر سالة عصورة فى سلاة 
معينة قابلة لتحمل هذه المانة انى يعجز عن حلب الق إلا من اصطفاهم الق 
ل واختارمم لتبليغبا » وإن هذا الحثد من المرسلين والنبين کان مېد 
لذور الرسالةا لحا نم للرسالات ويعد العا مين لاستقباها :وها هو الخليل ر اهم 
عليه السلام - أبو الا نبياء - يبشر الناس الرسالة الخاتمة إذ مماجر إلى ال جررة 
العرببة ليضع فى أم القرى قواعد الببت العتيق ويترك هناك ابنه [سماعيل 
عليه السلام مپیداً لظہور خاتم الا نبياء وقد خلد القرآن العظيم ماقام به الحليل 
عليه السلام › کا خلد دعاءه ااذی لازال سر یف الأساع إلى الأ بد. 


کل ذلك وغېره ۴ لاعصصمن الأمورالتعلقة بالذبوات والر سالات لادخل 
فيه للمصادفة أبداً» إلا عند من يصح عنده القول بأن الشمس شرق مصادفة ‏ 
وتعرب مصادفة 0 أو أن الأرض تلت مصادفة وبدب مصا دف . 

وإن من يقول إن جازا من الأجيزة قد ت#معت أجزاؤه مصادفة هثل 
الساعة أو التليفزيون أو الطاررة أهون بكثير ءن يدخل المصادفة فى شثون ‏ 
النبوة . ذلك لان النبوة واارسالة شأنهما خطير ومر تبتهما أجل من أن يسند 
فما شىء إلى عمل من أعمال الصدفة . e‏ 

وننبه فا يتصل بالنبوات والرسالات إلى المحذر من أن يقال هذا الثىء 
صغیر وذاك الثیء کبیر فكل ما يتصل بهذه المرتبة جليل كأئنا ها كان ء 


وطون لعبد أدرك الأمور باه تعالى فكان اله سمعه الذى يسمع به“ 


س ~~ 
وبصره الذى به صر و نعود باه تعالی من طمس الیصا ر و می القلوب فان 
ذلك رفضی إلى [نکار البدیات وينتهى بالإنسان لی التردی فی حط درکات 
التعاسة والشقاء ۰ 1 


الم أرنا الحتى حقا فنتبعه وأرنا الإاطل باطلا فنجتنبه حتى لا نكون 
من الاخسرن إعالا الذين ضل سم ف الہ a۸‏ وهم حسبون آم ستول 


صنە ا ء۰ 


ترکرت الحاو لات الإسرائيلية فى الاسته ستشثار بالنعمة الإلمية »> دون مبالاة 
بالوعذ الإهى » ولا اتباع لادابة الإلهية › بريدون أن جروا رحة اله 
تعالی » فلا تټزل إلا عام » ولا تشملأحدا سواهم 0 ويقسمون الو عد الإهى 
یٹ لا بال أحدا غیرهم ) آم يقسمون رحمة ربك . عن قسمنا بيهم 
معیشم فى الحا الدنيا ٠‏ ورا بعصم فوق بعض درجات لرتخد 
بعصم بنا سخ ریا ورحة ربك خير عا جمعون - €٣ (۳٣‏ : سورة 
از حرف ٠‏ 
ولا أدل على کذمم وافتر ام من آن عاو لانہم هذه قد ظهرت ی عصر 
ماخر ٤‏ إذ تدل القرائن ائ على نيم انمو | بصفة مبجة دينية وسياسية إلى 
استبعاد أبناء إمماعيل عليه ااسلام من وراثة اللكتتاب والنبوة منذ القرن السا بع 
قل البلاد وى افترنت فى نفس الوقت رأن هناك ذرية متازة 
لا راهم عليه السلام تتأ بنعمة لته تعالى ( بالنبوة ) دون سو اہم > وھ 
ذلك آن الا سرانیلدین قد اختلقوا دعوی يسع ہا أحد وما جاؤا 1i‏ 
الإفك إلا بعد موسى عليه السلام بئات الستين » إذ آن دوين حوادث المد 
ادبم کان بح مو سى. عليه السلام بعدة قرون ۰ 


إا 


( يا أهل الكتاب ل تحاجون فى راه وما آنزا التوراة والابجيل 
إلا من بعده . فلا تعقلون - ٥‏ ها ثم ا تم فعا لیک به عل فلل 
اجون ن فا لیس لک به عل . والقهيعل وتم لا تعلمون -11 ما کان راهيم 
ودا ا تاا کان حنيفا مسلبا وما کان من ا1 ش رکین W-‏ 
۳ ل £ ران . 


وما کا سے هذه ا لتو جد قبل ظہور دوافعاً ومرراتما الى دۋعت . 
إلى بث هذا الكيد ء ولذا جد أن ظورها قد اقترن خشية کک س 
منافة أ ناء إمماعيل م وأن‌هذه المنافسة ام @ ف تقدبر الب أو شکېن . 
ما قد یکون» بل EE‏ واقعة واء فان أو الدنا : فمن ناحية الدين 
کم | اتساب العرب إلى لى ماعل عليه السلام »> ومن اح الد نيا يقو ما کر : 
الاسماع.! A.‏ وقوتېم وشدة بأسہم . : 
وللتهون من شأن ذر رة إسماعيل اذ الاسرائيليون الخطو ات التالبة : 
٤‏ ( ولا ) : شرعوا ف حریف الوعد اذى تلقاه ر اهیم عايهالسلام ڪیث . 
تم استبعاد ماعیل عليه السلام فلا بون لذریته أى نصيب منه 11 _ 
) ولا جاء م کتاب من‌عند أيه مصدف م وکانوا فل رن( 
على الذبن كفروا فلاجاء م ما عرفوا كفروا به . فلعنة التهعلى ١إ‏ کافرین -۸4- 
بشا اشتروا بهنفسہم أن بکغروا با آنزل اه بغیا آن بزل نله من فضله عل , 


من شماه ھن عراده فا »اۇوا بعْضب على غضب ٠‏ وللكافرين غذان مان = ۹۰~ 


وإ ذا قيل لمم آمنوا ا رل اه قالوا نؤمن ا أنزل علينا ويكفرون عا 


. كان المود قبل البمثة الحمدية ,ستنصرون على أعدائم ا عرفوا من صفات‎ )١( 
` انى الاتم-للانبياء ويتوعدو م | بان دېنەسنظهر عل جع الأديان. فاا جاء م مأعر فوا‎ 
کفروا به نیا آن بزل اله تمالی الوحی على من بصطنی‌من عباده واستکبارا روج‎ 
e û. النبوة مم وظهورها فیمن أ ختصه اله تعالی ا منود إماعيل علا‎ 
1 . غضبا على غضب وهم عذاب مهال‎ 


ب 


ورزأءه وهو احق مصدقا لا مم قل فلم ت#تلون أبياء أيه هن قبل إن کنتم 
مؤمنين - ٩١‏ ) : السورة الو ذكرت فما البقرة . 


( افيا ) : فوا المصادر الى تسكشف عن شمول الوعد الى لذرية 
ابر اهم عله السلام ومن ېم [ ماعل عليه السلام . يدل على ذاك”وجود 
مصادر حر یذ كر ها فیالممد القدم لم يبق ها أثر بين المراجع الاسر ائيلية . 


إذ من‌المعتاد فىأسفار الممدالقدم الاستشماد بكتب" معزوة إلى الاثبياء 
من بى إسرائيل : وكاما غير مو جو دة : فمثلا جد فى [خبار الايام الأول“ 
أن أخبار داود اللا رة ف سة ر أخبار مويل الراى وأخبار ا « 
وأآخبار جاد الراق : وكاہا لا وجود ها . 


وأحا لكتاب ( أخبار فة بقية أمور سلمان على وثائق 
أخرى" ونی كتاب (اللوك الاول) أحال محر فة بقره ةاخار 2 ری »> 
عل سفر آخر 2“ . 


والمراجع الاسرائيلة سكتت عن آمو وام تستو عب خر یفسجلاع) 
ومحفوظاتبا لا یز اعتبارھا حکا تار عضا 


. تحوا من ثلائین كتاباً‎ O 

) اا :( ۲۹١‏ وأمور داود الاك الأولى اة هی مک وة فی 
اخپار صمو ل الراى وأخبأر ناثان انی وأخبار جاد ارا — 0۰ — مع کل ملک 
وجبروته والاوقات التى عبرت عليه عى إسرائيل وعلى كل مالك اللارض ) . 

(۳) المد القد (١اخبار‏ الأيام الثانی ) الاصحاح اع ( س وبقبة أمور 
سلمان الأولى والاخرة إما هى مكتوبة فىأخبار ناثان النبى » وفى نبوة أخا الشيلوفى » 
وف دژی يعدو الرائى على بريمام بن اباط ) . 

٠‏ (:) كتاب ( الاوك .الأول ) الاصحاح السادس عشر (۲۷ - ونقة أمور«تمرى» 
النى عمل وجبروتة الى أبذى أما هى مكتوبة فى سفر اخبار الايإام ملوك إسراژل ) . 


(ثاثا ) : عزوا إلى الآباء الأواين والانياء القداى' وإلى اله عز وجل 
تعالى عما يةرلون عاوا كيرا - ءا رسخ عقيدة اختصاصہم بالجاية الربازة 
واستثارم بالعناءة الألية مما صدر عهم . 

( وقالت اهود والنصاری‌نعن آبناء اله وأحباؤه ٠‏ قل فلم یعذیک بذنو بک 
بل آم بش من حلق ٠‏ يعقر لن يشاء و يمدب من يشاء » وه ملك السمو ات 
والأرض وما بينهما وليه المصير - ٠۸‏ - يا آهل الكتاب تد جام رسولنا 
ببین اكم على فترة من الرسل أن تقو لوا ماجاء نا من بشير ولا نذير فقدجا هكم 
بشير ونذير والقه على كل شىء قدير - ٠١‏ ) ه: المائدة. 

وما زالوا ءضيفون إلى نغمة الطنبور حى تصوروا للها خاصا ماكو نه 
بفعل طم ما شاؤوہ مہما کان ما بریدونه › کان ذلك ۔بہا فی انع زالہم عن 
البشر وكر أهيتهم لجميع الاس ؛ ورتب التلمود على هذه المقيدة ما شا ءكهنتهم 
ما يتنافى مع مرتبة الألوهية وجلااما وقدميتما . 

وقد بين القرآن الكر بم افتراءم وظلمہم وبطلان دعوام 1| 

( قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
ارت إن کنتم صادقین - ٩٤‏ - ولن بتمنوه بدا عا قدمت دنم والله عم 
بالظالين - ۹١‏ - ولتجدنمم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا بود 
أحدم لو يعمر أافسنة وما هو مزحز حة من العذاب أن يعمر واه بصير ما ٠‏ 
بعملون - ٩٩‏ ) ۲ : ااسورة الى ذ كرت فما البقرة ء 


رابع : حاواتالمصادرالو دية قطع صلات! بر اهي عليه السلام با حجاز: 

هذا مع أن أخبار المدين القديم وال جديد تدل على أن أرض العربفايل 
فلسطين جنوباً ناحية سيناء والحجاز كانت وجب ةكثير من الانيياء فار اهم 
الحلیل توجه إلى جبرار » ویعقوب وآله الى مصر وموسی تو جه إلى‌مديان ول 
فت بغو إسرانيل حى ظمور المسيح عليه السلام ينعون عل أهل الشمال م عير 
جديرين بالنعمة وينتظرون ظمورها داعا من برية الجنوب . 


وبا لا تغفل المصادر الإسرائيلية عن ذ كر غربة ا عليه السلام ف 
حرون > وأنه اشتری مدفنه من الین › فا: نها جمد فی شس الوق لصت 
عن ر حلته عليه السلام إلى البدت العترق لبرة فع قو اعده » وهذاالتجاهل| عا رقصد 
منه استبعاد ب وحرهانهم من النعمة الى حبام أيه تعالى إاهاءوةصرالشوة 
علی بی سر 
: دد الهو د إنكار نسبة العرب إلى الخليل عليه يه السلامافعلو | « 

ولكنيم أدركوا نهم لا حيلة مم أمام علوم الأذساب والتاربخ والاخبار 
التو ة المستفيضه الى حفظا مسك العرب بأ فسا ممم :هذا القسك الذى أصبح 
حور الحياة السياسيةوالاجتاعية عندم » ما جمل نسبة العرب إلى لبر اهم عليه 
السلام من الحقاتق الثا بتة الى يفر ضما العلم والواقع على التاريخ . 
۰ ولو كانت هذه الفسبة من مخترعات العرب لما اخترعوا سيم إلى جارية 
وم الذين يأنفون كل الانفة من هذه النسبة » والكها أصبحت شرفا هم 
لاتصا ما الخال عليه السلام ومبعث رضام . ۰ 

ولا وجد اليو د أنه م آمامنسبةيستحيل [ن-كارها بل إن أبةعاولةمن‌هذا 
القبدل جدرة بإثارة الشك والاحتقار » لذا سعوا فى اتجاه آخر لا يعتمد على 
الطعن فى هذه الفسبة ولكن جردها من قيه نما فطبخوا من الروايات ما شاؤا 
بقصد صر التعمة فيم » بحيث لا يشاركهم فيا مشارك » وما كانوا ليلجأوا . 
إلى هذا الا سلو ب إلا لمل أحبارم بآن النعمة ستنتقل فى انباية إلى العرب 
لتختتم ما الد.واتوالرسالات - فكا: زت هذه الحاو لة منم تزورآً أشد إفسكا 
د دفن إل aE‏ و ل ا لتر بف التاريح 
وتحريفه : س 

وها هى دعوة الفليل عليه الصلاة والسلام تجلجل فى الكون أبد الدهر 
معلنة صدور دعوة الإسلام من أم اقری وعل ابیت العتبق لنقام اصلافی 
العام إلى الا رد : 


(وٳذ رفع راهيم ألو أعد من البحت و[عاعيل ر تقل منا (نك اث 
السميع العليم - ١۳۷‏ ر بنا وأجعانا مسین لک ومن ذر؛ iz‏ أمة مسلمة لك 
1 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك آنت التواب ب ار حیم ۱۲۸  .‏ را وأبعٿث 
5 رسوا مم تلو ا ele‏ آاتك وبعلمېم آل اتب والحكة وزکہم زنك 
أنت العز بز الحكيم - ۳۹ ) سورة البقرة . 


ل ربا ى اکت ذریی بواد غیرذی زر ع عند بيتك الحرم ريا 
لقيمو | الصلاة فاجعل أفدة من الئاس تو ىللم وارز ذم من الأمرات e‏ 
یشکرون ۳۷ - را إنك تعلم ما نخفی وما نعلن وما خفی على الله من شیٴ 

فی الارض ولاف السماء- ۸م المد تهالذی وهب لف الک امغر ای: 
ف ری لسمیع الدعاء - ۳۹ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريى ٠‏ ربا وتقبل 
<دعاء - ۰ ) ۱٤‏ : سورة إبراهيم عليه السلام . 


وقد مرت خطةحصر النعمة فى بى إسرائيلفى مراحل بدأت أولا:عصرها 
ىأ بناء اسحق عليه السلام» لإخراج اماعيل عليهالسلام متها اذو أیتضدیق 
داترتہا کہا شعر وا بشیءمنالخطر مدد باستلاب النعمةمنېم» فحصروها فیا بناء 
يعقوب عليه السلام؛ ولا انقدمت دولتمم إلى عل [سرائيل فىالشال وموذا 
فىالجنوب قرر كان اليكل أن النعمة عصورة فى أبناء داود عليه السلام . 


ولم تسكن لمذه الحاولات الفاشلة من نتيجة سوى افتضاح شأنهم وظہور 
کیدم و مکر 8 لاعا لين › بل إن ننکیم إزاء شعوب آلارض جعا دى إلى 
انطو ا ہم على أ تمم وشعورم بعر بم عن اناس فکان ذلا مدخلا إلى فبذم 
أ > وها هى جيع الشعوب المسحية فى كل مكان تطاردم ی کل عصر 
وتطردم من كل أرض؛ وماذلك لا لافترانېم عل‌اتهتعالی وجرأتېم غلى‌رسله ٠‏ 
وأنبائه صلو ات آنه وسلامه ele‏ ة 


۳ 
ابراهيم عليه السلام كان عريا : 


[ر ما كان من الفا جات عند بعض الناس أن بقال هم إن ابر اهي عليه‌السلام . 

کان عر با وأنه كان يتكلم اللغة العر بية » والكنها الحقيقه التار عضبهالى لاتا ج 
إل فرض غريب أو تفسير فادر غير ترجمة الوافع ما يعنيه . ونا الفرض 
الغر بب أن :بحيد ا مرخ عن هذه ألحمَيقة لينسب إبراهيم إلى قوم غير قومه . 
الذى هو منهم فى الصمى . 


[ وابس معنى هذا بالبداهمة أنه كان يتكلم العربية الى تكتبها الوم أو 
نقرؤها فى كلام الشعر اء الجاهليين ومن عاصر م من المرب الاقدمين » فل يكن 
فى العالر أحد يتكلم هذه اللغة فى عصر إبراه » ولاف العصور اللاحقة به إلى 
القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد . 


[وإعا المغة العر بيه المةصودة هى لغةا لاقو ام الى كانت تعبش ف شبه ال جزرة 
العر سه وتهاجر منپا وإلا فی تلائ اة وقد كانت اة وأحدة من امن (ل. 
مشارف العرأق والشام وتخوم فلسطين وسيناء ۰ 


[ولقد عرفت تلك اللغة حا باس المغة السريانية غلطا من اليونان فى 
القسمية لانم أطلقوا اسم ( اشورية ) أو (اسورية ) 7 على الشام الشمالة. 
فشاعت تسمية ( العر بية ) باسم ( السوريانية ) أو (السريانية )من ا)-كان‌الذى 
أقامت فيه بعض قباتل العرب الوافدة من شبه الجزيرة مذ أقدم المصور قبل 
عصر [براهیے بزمن طول . 


[واشتملت هذه اللغة السرياية فى عض الأزمنة عل عدة لغات لا تختلى ` 
بنا الا ک۴ اختلفے جات القباثل العر ية ول الدعوه الاسلامية : وەن ھذو. 
اللغات : لغة آرام 6 وکنعان > وأدوم ¢ وموآب »> ومدیان ٤‏ وما جاورها له 


(۱ ( اطلق الإغر ق اسم اسنوردة )على الأر اى الممتدة من الفرات إلى فلس اهن . 


۷ س 
الاقام الممتدة بين العر اق وسيناء] °١‏ 


. وكل من له حظ من عل اللغات يدرك التقارب بين لغات وجات سکانه 
شه الجرزة العر بة وبلاد الرافدىن وبادية الشام . 


٠‏ وذ كر ( اعنام ) أن اللغات السامية المشمو رة حى مايه الألف الثالثة 
قبل الميلاد هى : الا كادية ( الاشورية البابلة) والسامية الشرقية والسامية 
الحر ية وتتقم الأخبرة إلى العر بية ااشمالية والعر بيةا لجنو بية( المعينية والسبشة 
والاد »و ا له 4 ( ۰ 


وعند مطلع الاف القانى قل ايلاد م يكن الفرق بين هذه اللغات ريد 
على الفرق بين اللبجات العر بية الأصلية . 

وتثبت الدراسات اللغوبة اشتراك اللغتبن العربة والأشورية فى أداة 
الاعر ف و مير المتكلم اوالغاتب وكامات الننى والنهى وتصريف الأافعال ٠‏ 

والتقارب بين الاهجات العر بية القدمة لاا بقاس با لكان فقد يكون اله 
شدیداً بالرغم من البعد المكانى » و بالءكس قد يكونالاختلاف قوياً بالرغم 
من القرب المكانى - فاللمجة الجيرية تشبه اللبجة الأشورية مع أن الأول 
ناحية المن والثانية فى شمال العر اى » بنا نجد أن المبجة الحجا ْک تطورت. 
من العر بية القدعة إلى الأشوريه إلى الأرامية إلى النرط.ة إلى القرشية » وهذا 
الارتباط ناهل الحجاز وأبناء اسماعيل( النبطبين )أو( النباتيين )هو ار تباط 
حفظته لا الاساايد اللغوية والثقافہ 4 ة والاحافير والكشوف الحديثة . 


والتوافق بین روابة لا وكقبقاتالاحافير بظہر جلا ف( بروی کن 
ان عباس إذ يول( ڪن معاشر قريش من الط ) ٠‏ 


)۱( المقاد : أو الانداء ص ٠١۱‏ .. 


العبرية ليست مرادفة اليو دية : 


م الاخطا ء الا da‏ ربط العبر به بالهودية حی حت 4 رادفة هاء 
آنه ترادف ! م يصح ف يوم هن ايام . 


وقد أطلق اس ( العبری ) و (الاری ) و (البیری) فی الف الثالنةقيل 
االميلاد عل قبا ئل رحل کا نت تحرف الجندية ٤‏ وعەل بعضېم جنودآً فی الجيش 
السورى فى جنوب الجزبرة ١(2.‏ 


و ذا المعى وردت كلة ( عبرى )فى حفريات تل العارنة و 
وال راق[ ولا وجل الود واش ال ا سرائیل کانوا أ نفسیم ولون عن 
امبر ية أ ا له كنعان » م أنطوت العبرية فى الأرامة الى غلبت على القبائل 
جميعا بين فلسطين والعراق مح اختلاف بير بهن الأراميةااشرقيةوالار أمية 
EE E‏ | تتاف بنطق بعض الحروف ٩)‏ . 
والذى جل العبرية مرادفة للودية مع آنها سابقة ها بزمن بعيد » نما هو 
اختيار اليمود ها لغة م » وعافظتهم على ذلك حى الآن › حى أصبح استع الما 
الغة للتخاطب من ا المميزة لمم عن سائ الطوائف أينا حلوا » وأداة 
للتفام فيا بينم لايفم مما غير م لاندثارھا خار ج عیطم › وهی فی اعتبارم 
رهز لاختصاصمم بألنعمة دونغير م من العألين . 


النعمة الألية لايناليا الظاارن : 


إن التفر بط فی آیات اه تعالی وکتبه ور ا مافمة دنوية عة » ٠‏ 
ون آلاعتداء عل الانبياء وقتلېم 0 کل ذلك ۰ کون ڪال مدعاة للقبجح 


تاكان نة اة : 


Sir Leonard Woolley : Abraqam .‏ )1( 
)( المقاد :أو الان اء :+ ص 1۲ ۰ . 


وان نقص عېد اقه تعالی ومرثاقه لا یکون سبیلا للتعالی‌علی‌الناس پشرف 
الوحى والرسالات : وإطلاق ( شعب انه الختار ) على المتصفين ذا الظلم. 


اد من هنا کاه فاداً أن رتکېب فریق ٥ن‏ الاس یع هذه اأوبقات 
يخر جوا علىالعا مين بدعوىآنهم أصحاب الا ةلدى الاق سبحانه وا مفضلون 
عیده على العا لين جما ¢ الذن اختصمم ايه تعالى بتعم ته وعېده؛ وقد علموا 
أن عېد انه سبحا نه لا پناله‌الظا ون . 
( وإذا ابتلی اراھے ره بکلمات فأغہن قال إن جأ ءالغ لتاس [ماما قال 
ومن ذریی قال لا نال عېدى الظا لين - 16( ٣‏ سورة البقرة . 
وقد بين القرآن العظم وات او ادو ان ف کر ن 
المواقف عذرآً من إفكېم وتضايلمم وافترائېم على الله تعالى : 
ولقد آتینا موسی اتاب وقفینا من بعده بالرسل وآ تیا عیی‌این مرم . 
البينات وأيدناه بروح الق دس أفكلما جاءكم رسول مالا تهوى تفس ٠‏ 
استکرتم ففرا كدبع وفرة] تقتلون - ۸۷ وقالوا قلوبنا غلف بل لعم. 
لله بکفرم فقلیلا ما یؤمنون - ۸۸ ) ۲ السورة الى ذكرت فما البقرة . 
ولقد جا کم موی بالبینات م أغخذتم العجل من بعده وا م ظارن Y-‏ 
وإذ أخذنا مبثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما نيناكم بقوة وا معو 
قالوا معنا وعصينا وأشر بوا فى قلو هم العجل بكفرم . قل بنسما يأه ركم به 
(ماتكم إن كتتم مومنين - ٩۳‏ ) السورة الى ذكرت فيماابقرة . 
(لقد سمح لته قول الذين قالوا إن اه فقير وغن أغنياء ستكتب ما تالو 
وقتلېم النبياء بغر حق ونقول ذوقواً عذاپ ا -11(: ۳ :آل عم رآن 
٠‏ وقالت الود يد اله مغلولة . غلت أيديم ولعنوا ما قالوا بل يداه . 


ميسو طتان ينف ق کف رشأه ولبزیدن کثیرا م ما زل دك من ريك 


E‏ ۳۰ ڪ 


فيان وكفرآً ٠‏ وألقينا بيهم المداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا 
قارا للحرب أطفأها اله . وسعون فى الأرض فساداآً. واه لاع المةسدن - 
14 ( ° سو رة الاائده ۰ 


لإ لقد أخذنا ميثاق بى [سرائيل وأرسلنا اہم رسلا كلما جاءهم رسول 
با لام وى أنفسمم فربةا كذبوا وفريقاً يقتلون - ۷٠‏ وحسبوا ألا تكون فتنة 
فعموا وصموا م تاب اله علہم م عمو وصمو اکير مهم . وایقه بصیر ما 
يعملون - ۷١‏ ) ه : سورة المائده . 


3 لعن لذ ن كةروامن بی لمر انیل علي اسان داود وعدسی أن مرم . 
ذلك ا عصوا وکانوا عتدون - ۷۸ - انوا ٠‏ تناهون عن ميکر فعلوه ه ابس 
ما کانوا ,فعلون ۷٩‏ - تر ی کثیرآً منہم یتولون‌الذین کفر وا. ابئس ماقدمت 
لمم أنفسمم أن سخط اه علېم وف العذاب م خالدون - ۸۰- ولوکانو | 
يۇمنون بألّه والنى وما رل إليهمااعخذو م أو لاء ولک ن کشر آم م فاسقون 
-۸١-‏ لتجدن أشد الناسعداوةالذنأمنو | اهو دوالذين أش ركو او اتجدن قر مم 
مودة للذين آمنو االذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منم فسسرسہن ورھا نا 
وآنہم لا بستکبرون - ۸۲ ) ه سورةالمائدة 1 


( فبا نقضہم ميثاقبم وكفرم بآيات اله وقتلہم الانبياء بغير حق وقو طم 
قلو بنا غلف بل طبع اه علییا بكغرم فلا يۇمنون إلا قليلا - ٠٥٠‏ وبكةرم 
وقوهم على مر تا ا ءظ) = ۱)67 وقوطم ا قتلنا اسح عیسی أبن مر 
رسول اله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم . وإن الذين اختلفوأ فيه 
لفی شك منه ما هم به من عل [لا آتباع اظن . وما قتاوه قا ٥۷‏ بل 
رفعه اه إليه.وكان اه عززآ حكما ٠٠۸‏ وإن من أهل الكتاب إلا لومنن 
به قبل موته ويوم القيامة يكون علیہم شہیداً - ۱۵۹ - فبظلم من الذن هادوا 
حرمناً عام طيبات أحلت هم وبصدم عن مسبیل اله کشراً ‏ - — 


وأخذمالربا وقد ہوا ale‏ وأ کہم أمرالالناس بالباطل ۰ واعتدنا ا_کافرین 
منهم عذااً ألما - ٠٠١‏ ) ۽ : سورة النساء . 


إن الذي نكر وأ وصدوا عن سبيل اله قد ضلو ا ضادلا ا ۷ - 
إن الذين ك فروا وظلمو ام کن ابه يعفر هم ولا دم E‏ 
[لاطر ى e‏ حالد بن فا دا ٠‏ وکان ذلا عل أله e‏ مەورة 
لاء 5 


إن ولاية انه تعالى ما ت کن لمن اهتدى مہدى المرسلين واقتدى pe‏ 
آم من احرف عن سبیلہم وانخذ منہاجا غر شریعتېم فېو لیس من آتباعېم 
( یاآما الین آمنوا لا تتخذواآ با هکم و[خو أنكم أولياء إن استحبواالكفر ' 
على الإیمان ومن تش هم منک فاو لثك هم الظالمون - ۳ ) ٩‏ سورة التوبة . 


من آثار احتكار اليهود للنعمة دعرى الصهيو نية العالمية فى قلسطين: 
كان من نتائج هذه العقيدة الباطلة الى ورنما الهود » ما ياسيه العالم الوم 
من ادعاء امم الخزية فى فلسطين .. فا بال قلة الانياء بالامس يدعون 
میرانېم‌الیوم؟! ومام بیکون على بیت سان » وسلیان علیه‌السلام ءا ارتکبوه' 
براء ٩1‏ وکیف بطلب المعبد من‌سعی فی خراب معا بدابته تعالی( ما کان للش یکین 
ن يعمروا مساجد القه شاهدين على أنفسيم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعاهم 
وفی النار م خاادون ‏ ۱۷ - نما بعمز مساجد اله Ns‏ 
وأقام الصلاة وآتىالزكاة ول مخشإلا الته فعسى أو لك أن يکونوا هنا لمېتدین' 
E ۸ —‏ 


3 الجبلة أ القضية النى أثأروها بالنسبة لفلسطين هى قضية معضلة ء. 
وما کانتیوماً اة تستدقی ق التفكر لان اى فہا أوضحمن 
وایسف حأجة إلى الحف والتنقیب للاهتدآء إليه . 


س۳ 
كل ماهنا لك أن هناك من بريد أن بطمي هذا الوجه مسألة أخرى لادخل 
لفلسطين فما : مسآلة أخرى قد أغخذت من القضية الفلسطينية حصان طر واده 
لفرض الشيوعية بالقوة على العالم العربى تحعتشعار ررر الأرض الى بارك 
اال 


فن العال أن يكون وجه الحق فى القضيةاافلسطنية موضع جدل أو نقاش 
إذ لابجوز لقوم أن بخرجوا توما من ديارم بأية حجة أو دءعسوى كائنة 
E‏ 


آما الوجه القبيح ذه القضبة فيو اتخاذ الامبريالية العالمية ‏ وخاصة 
الشيوعية ‏ هذا الموضو ع ذريعة لاسيطرة على الوطن العرنى كله » ومن هنا 
تعقدمت القضة إذ اغترب أهلا عنپا حى صرحت أغقد من ذنب الضب » لأن 
الذين ياعبون بورقة فلسطين يظهرون شيا وم فى الجحة.ةة بسيرون )و هدف 
لا علاقة له بااقضية مطلقا . 

فالشيوعيون عخجة مساعدة العرب ضد إسرائيل ومن يساندها - مع أن 
الشسيو عبن كان هم القدح المعل فی تأممسما ‏ قد وضعوا عخططا دقةا اذشر 
الشيوعبة فى العالم العربى يدا للسيطرة عليه بام خليص العرب من الخطر 
الإسرائلى . وتعت شعار المساعدات الو همية أبرمت العود وعقدت العاهدات 
هع الشبو عیین » وهی تسمح هم ب اتدخل ف صم الشمُون ااعر بيه سياسا 
واقتصاديا وعسكربا وايديولو جيا وثقافيا أ ... وجاء الخبراء لا التخاص 
من الخطر الإسرأئيلى بل لاحكام قبضة الاستمار الشيوعى على الوطن‌العرف» 
وا کتظی بلدان الوطن‌العرفى الى و أفةت عل ذلك با لشو عبن خير اء ومدايین 
وعسکربین وفنین‌وعملاء ومنظمی کو آدر سرية وخلايا ٠٠٠‏ وأظهروا كل 
ما استطاعو ا من الجا ة لتحر ر المسجد الاقمىو م لايۇمنون بدین» وف غمرة 
جاسم تمو ا من خالفهم من‌العرب بالخيا فة وكأتمأشد مسا لصا العرب 
من العرب أنفسم !! : 


ا 
وکلما تعقدت الم ر وضاق الخناق ضجت هذه البادان العرية مطالة 
بو ضع الط على ألجروف: وتعاو با مع مطالب هزه الب مدان بحتمع الا حز اب 
الشيوعية لوضع هذه النةط بإصدار مز يدمن البيا نات والةر ارات وااتهر عات 
اى تعلن حقوق الفاسطنرين المشروعة فى بلادم ! ويقترن ذلك مطالية 
ETE‏ لاسراتيل رد الحقوقلاصحأمما.وكأن الامر لازال ناح !لمث لهذه 
افر ا اسرائیل تقا بل ذلك باالامہالاۃ ال تستہقہا لہا کان 


تنتظر هذه النغمة من ذلك الطدور. 


وبعد إعطاء هذه الحةبة الخدرة تستأتف عمليأت استنار القضية الفا طبنية 
لصاح الشيوعية بقصد السيطرة عن طريقما على العام العرنى : فأنشئت خاف 
هذا ااستار الكو ادر الشيوعية لا اضرب اسرائیل بل لترسیخ قواعدها . حتی 
أصبح الوجود الاسرائيل برةبط بالوجود ااشیوعی فی الما العری وکانہما 
تو امان » وأصیح الشيوعيون بلبسون فيص فلسطین کا هوا بتدم‌یر رکن 
من أركان العام لمر » وكانت النقيجة هى تضخم البلاء الاسر ائيل » وانكاش 
او دات العر مة المناسبة للتخاص من هذا البلاء وإزالته » و جحت الشيو عة 
ف قطع صلات العام العرنى بالعا ك4 ما عدا اللكتلة الشرقية لتصبح ها حرية 
التصرف فى العرب بلا مناز ع ٤ک‏ جحت فی تقسیمه عحسب النظم إلى قمين : 
أحدهما موال التقدمية-الشيو عية - والأخر مادا ! وزدى العملاء 4ر أة 
أن طر وی حر ر فاسطين جب أن E‏ ملين ویصدر عنه» و ام کل هن 
لا بتجه هذا الاتجأه بالا نه ااعظمى! ودبرت له الاجراءات اللازمة لإلصاق 
هذه الجر مه به رمیا واقجممت السياسة الجراء إلى امحافظة عل بقاء القضة 
الفلسطىنرة يدون حل لان حلما يعنى إنماء الوجود الشيوعى » وتفو وض 
الحكو مات الموالبة لهء وأصيح منطق الشيو عيةصرعا بأن حل الةضيةالفلىطينية ٠‏ 
يبدا أولا بالقضاء عل الاميربالبه أ با كانت !ويعنون ذاك الكتلة الغريية ٠‏ 
والاطاحة بجميع الحكو مات العربية الى لا تعتنتق التقدمية ‏ الشيوعة ! 


( ۳ س یوسف) 


سس :4 — 


وکرسوا جېودم وعبأوا صحق مم › ومۇلفاتېم › وتنظم) تم وکو ادره للضرب 
على هذه النغمة › لبعتقد کل مغفل أن حل القضبة الف طينية من الحال ما م 
يجه العرب إلى الشيوعية ! ووجدوا من اة من صدةبم وانفے إلى معسکر م 
فاساء هؤلاء إلى قض. م وإلى عرو مم . وكمت ااشيوعية عن طاريق هذه 
الاسة از دوجة من تفجير ما لا بقل عن لاثين ثورة فى آسيا و افر يقبا عن 
طر بق ال دان العر ية لمواللة ها كما #كن الساسة الحمر من جذب هذه 
اللدان إلى الانفاق على هذه الثو SY UNAS‏ 
حكو مه تتخلف عن ”ايد الشيوعية نيا زة القضابا العر ية و! تردد ال جبلة فى 
الام فرق و المتاف اكل ماهو شيو عى» وحل ال فر اء الشيوعيون علىالاعناق 
وعوء لوا معاملة الاإبإاطرة › عحدث ذلك فى نفس الوقت الذى أصبحت فيه 
اقتصا دبات البادان العر بية الموالبة للشيوعية کردا انى الف یف 
حالة تبعيةتامة لأوامر اللكرملين. و قدس العملاء هذا اليا عو دوه وأعتروه | 
جهاداً مقدساً » وهددوا كل من تخر ج عن هذا الط بالدءار عن طريق 
الارهاب . عدث کل هذا تادا لوضع قى على العرب ودد سلاممم 
ويجردم من کل ماهو مقدس » ولقد کان البراء ااشيوعيون ينقلون إلى 
اسرایل کل مخطط عر ى لياومتما أو لضر ما » لتأخذ أهبتما باعداد الضر بة 
الممتادة » فكان مآ ل هذه الخططات كبا الفشل . 
ما الكثلةالحرة وهى ما يسم و نبا بالمبر اة فاا عجة مقاومة الثيوعية 
المتجبة إلى النبام الشرق الأوسط ا فيه اامالم العرنى فقد اعتقدت أن مصا لها 
تقتضى م اتخاذ اسرائيل عیل هما تتمکن بواسطته من حاط هذه‌امحاولات . 
وتمديد الما لم العرنى . و عملت على تزويد هذا العەيل كيح الامكانات 
اللازمة لتفوقه العسكر ی كما و ضحت تتت صرفه كل الاما نيات اللا زمةلد لك ٠‏ 
و جحت لمبة الأمرق والغرب فى تويبل العالم اعرف إلى منطقة صراع 
سا نه بین اللكتاتين | اا العا م العر ف بنز ف شدد لا پستفید منه 
لا أعداء العرب . ۰ 


٤ ~~ 0 ت‎ 


أما مضا امرب ہی من ذاكراء' وحرر أراضيم من‌ذلڭ 0 :ون 
تتحرر أرض هذه الو سا ثل غير المشروعة بل على ت ازدادت السار 
من جا نب واز دادن مساحة الرقعة المحتلة وار لمعت حى باعت مسا حا 
عشرة أمثال مساحة فلسطين وبدأً سكان مناطق دول المواجية اللاعةة 
سال وون لاجٿين فعلا e‏ من الدول اله 
لافاسطین۔ فی اہ يزان ا ار مشا تذروه الر باح 


وف السات تبين للعرب حة E‏ 1 هذا اا حول حین قررت 


ره 


مقو ان کوس رن الغا ن مها د ان قامت بآم خطوة من 
الخحطوات ال ر رة ألا وهی طرد الاراء السو فبيتاضان نجاح الحخرب »كما 
بدأ التحول حين و أجه ااعرب سياسة الوفاق السوفنية ة الامريكة . 
وا العرب فى وضع اسبرأتيجية جدردة مندلقة ة من مصا ليم 
هذه الايديولو جية رفضا باتاً من ال وادر الشيوعبة الى .أصضرت على بعتا 
لاشيوعية العالمية . ولكن إصرار العرب وعز مہم هذه المرة جعلبم ينجحون 
بالرغم ۳ واجہوه من عقبات لا بد من مواجېم | لتحقيق هذا التحول وهو 
تول أول ما ثبت نما يشب استقلالالإرادة العر بية عن كل ضغط اسنم‌ارى 
ادرال شہودی ا واخ فلو ل السرا سة الطر و أداة ة تقراجعآمام هذ هذا 
الاصرار على التمسك بالق و أعر الإ سأ رة التالية : 
- إن العرب جيم ضد من خونمم لدى أى من الكتاتين . 
- إن ا أل العرب تلفق للتنمية العر به ولا وذهب ١٠م‏ امل( واحدآ ف 
عمجيل أشر الشيوعية - إن د روه ة العرب ملك لاعرب يساھمون با فی رهيم 
ور هة الشء وب الالام د ورف ھہ العا . 
السلمون آول الناس با ب راهيم وال‌ابراهیم صلوات الله وسلامه علییم' 
أن آول الاس ارام واسماعيل واسحق ویعقوب ویوسف وا لاسباط 
ووی وعدی هذا انی الم ی والدن موأ معه : 


) وەن برغب عن ماه آر راھ إلامن سمفه اة 4 ولقد أصطفناة ف الد نا 


— ۳۹ = 


ونه فى الأخرة لمن ااصاخين - ٠۴١‏ إذ قال له ربه اسل فال فتلت 
ارب العالمین ۔ ٠۳٢‏ - ووصی ہا ابراھم به وبعقوب ابی إن الله 
اصطنى لك الدين فلا تموتن إلا وأتم میرن - ۴۳ آم کن شېداء إذ حضر 
بعقؤب الوت إذ قال لبذيه ما تعبدون من بعدی قالوا تعبد زك وله آبائك 
ابراهیم و اسماعیل واسحق لا واحداً ونحن له مسلون - ۳۳ - لك أمة 
قد خلت ها ما کسبت و الک ما کسبتم ولاۃألون عما کانوا یعه‌لون -٠۳٤-‏ 
. وقالو | کونواهودا أو نصاری تېتدوا قل بل ملة ابراهيمحنيفاً وما کازمن 
المشركين - ١۴٠-قولو ١‏ آنا باقه وما آنزل إلينا وما آنزل إلى ابراهيم وا ماعبل 
واسحاق ویعقوب والاسباط وما أوتی موسی وعیی وما آوتى النبيون من 
pr‏ لانفرق بهن أحة منېم وڪن له مسلون - ٠۳۹‏ - فان آمتوا عل ما آمنم 
به فقد اهتدوا ون تولوا فإ ما م فى شقاق فسيكفيكمم الله وهو السميع العام 
- ۳۷ - ص اه ومن آحسن من ايه صبغة و نحن له عأبدون - ۱۳۸ - قل 
آڪاجو ننا فاته وهو ربناور بک ولنا أعمالنأو اد أء:ا لک و نحن لهمخاصون 
٠۳۹‏ - ام تقولون إن ابراهيم وامماعیلواسحاق ونوت والاسباظ 6يا 
هودا أو نماری . قل ءأنتم أعل آم أله . وهن آظل من کىتم شہأدة عنده من 
لته . وما اله بغافل عا تعملون ٠٠١‏ ): السورة الى ذ كرت فما البقره . 
دعو | ااضلال واتركوا الحقوق لامحابما . فنحن أول :راهيم وآل 
ارآهرم م کل. ٥د‏ ع قد انحرف عن مله راهيم 
وکانت مکافاة رسول قصلو ات الته وسلامه عليه لجده › کانت مکافاته 
للخليل ودد دعا للامة المجمدءة دءوأت طببات ما رکات ھی وضع امه فى 
۰ التعد ( الم صلى على مد وعلى آل عر کہا عات عل اراهیم وعلى آل 
اراهیم وبارك على محمد وعلى آل حم دکما بارکت عل راهيم وعلى آل 
ابراهيم فى العا)ين إنك حيد بيد ) . 


) إ[ذ تال رو سف لا بيه | آمث إن 
ات أحد عڈر کوکا. والشەس 
والقمر رأیتہم لى ساجدين = 6)؛ 


سورة یو سف 


الرؤيا 


C(۰ د آرض کنعان ).و کان ليعةوب عليه السلام ئی عۂ‎ e 
ولدا من أمات أربع وکان أصغرم يوسف عليه السلام يليه بنيامين وأمما‎ 
8 . راحيل أو راشيل‎ 


وکان بعقوب عليه السلام ختص بوسف و بنيام‌ین مز يد من الحب الابوی 
)ا > وهو حب املك له دقعأ¿ وخاصة و سف عاي ااسلام الذی : کارس 
يتلالاً فى وجبه فور النبوة والرسالة » وكان سلو كه منذ نعومة أظفاره لما دو 
ىلوك المؤهل ذه المرتبة الرفيعة: مرتبة الاختصاص الإهى بالنعمة الى أن 
عل أبويه من قبل » ولم یکن عليه السلام فی کاله وخلقه وکرم شيمه وطپار نه 
وصفاء روحه والافوار الآلية الى عط به ایخ حاله على من کانت له 
بصيرة سليمة » كرف خن ذلك على أبيه وهو فى مرسل'؟ 


(۱)غرب الإردن وهی اقم الأوسط من فا طين الالة i‏ 

(۲) ۋم کا وردت ف المهد القديم فى الاصحاح الثاني من أخبار الأيمالاول: . 
١ )‏ س هؤلاء نو إسراڈل : رأو ين » شععون » لاو ی » وڏا » سا 3 وزبولون 
- ۲ دان » يوسف وبنیامین › نفتالی > جاد وأشر ) . ۰ 


= ۳۸ ~~ 
م جاء الوقت اذى عل فه بر سف عليه ااسلام ما ادخره انه تعالی له من 
اعم تخطر لاخو ته على بال » فبادر إلى بيه بقص عليه القصص : 
E.‏ [ذ قال ب مف به با ابت إنى رأي ت أحد عشر ك وكباوالشمس. القمر 
وآیتہم لى ساجدین - ئ( 
تخذير يعقةوب عليه السلام لابنه : 
ر فال يا بى لاتقصص رؤياك على إخو نك فيكردرا لك كيدا إن الكرطان 
للاسان عدو 0 = ھ). 
عل عايه السلام أن هذا اختصاص من اله تعالى ايوسف عله السلام 
واجتاء له . وأن هذا البر لو اتر لجاب علي يوسف كيد إخوته حسداأً 
a‏ وحقدا ع4 ۰ 
ولذا راه عله ااسلاميعدل اويل الرۇ يا بادى»ذى بده d1‏ اڪذر أنه 
من التحدث بآنا . وفى هذا ما فيه من تو جيه العناية إلى أهمية التحذير . 
ول يتف بذلا بل بين السيب الذی بقتضی کان رژباه عن [خوته » 
لان علہم ا aa:‏ على الكيد 4 کہدا وجاه بالمهدر المؤكد للفعل 0 ليع 
۰ وف الآية فن وجوه الأعجاز : ۰ 
اق اف النبوة بقتضى أن يعين يو سف عليه السلام إخوته وأن 
ينصرم على أ تفم بغاق باب الشر أمامم : 
کی بتغلبوا فى النباية على ما فى نفو سهم من الغيرة من خم . 
ولنودرا ف اللا رة إلى ر pr‏ ور اخم بعڍم المادى فی مشا کر العبر ة2 
لمولدة للكراهية والمحقد . : 


س ۳۹ س 


» وهن اعاتمم على أنفسهم لتاحة الفرصة هم كى يثوبوا إلى ر دم 
وينو أ عن غم فپتو بوا إلى ابته متا . 

الإشارة إلى أنه من مقتضيات المرتة العالية الى اه آنه تعالی اا | 
الأخذ باارفق فإن هذا أجاب لأمحة وا لاماس من السقوط فى اللاك . 

وآبين أ لاي الكرعة أن يعقوب عليه ااسلام حر بص عل ع قلوب 
بنيه على الحبة والمودة . إذ بين ايو سف عليه السلام أن هذا الكيد من الأمور 
الطبيعية الى عر | البشر لاه من عمل الشيطان إن ااشيطان للانسان عدو مين : 

ه ومن عدأوته للانسان إيقاعه العداوةو الغضاء بنأة راد الاسرة ليشقت ) 
شام » وينفرط عدم « ويضيح العمر فى الشحناء والغضاء . 

ون عداو للا تان أب يضح الراقيل أمام الدعوة والرسالة حى 
لاتستفد الامة من هداية ا لمر سلين » فما من نى تى إلا وقد ألتى الشيطان فى 
امنته وهی أمته 

اوش کد اشیطان للانسان أنه حسن له القبیح وبزینه له لیصده عن 
الحق واتاعه . 

٭ برأ علیه السلام بنیه من الکید وآسندہ إلى ااشیطان کی ینز ع من قاب 
و سف ای ود بتر که سل وکېم المنحرف معه › وهذا هو الاق عن کان فی 
مرتيته الى أختصه تعالى بها والى لاتعرف وى سلامة الصدر وصفاء القلب 
ونقاء الباطن » وحب الخير اللناس جميعا ‏ ومن لم يكن كذلك لم يصاح 
فمداية اليشر . 

وبعد هذه الوصية الذبوية العالية » بدأ عليه السلام فى بيان البشائر الى 
تضمنتما الرؤيا الشى بفة : 

(وكذلك بحتيك ر بكو يعلمك من 7أويل الاحادیث وب 2 نعمتەعلىك 
وعل آل بعقوب ک) غا غ ابوك من قبل ابراھے واسحق ا ربك عا 


جک -1(. 


۴ 


ا 
( يجدبيك ) : 
بدأ هذه المكاتة المريزة مكالة الاجتباء والمفسرين فما قولان : 
أحدهما ‏ أنه الشوة : 
والثانى : إعلاء الدرجة وتعظيم الرتبة . 


والاول ندر ج فيه الذأنى فالاول أخض ù٥‏ الثانى . 


( ويعلمك من تأو:ل الاحاديث ) | 
بين لإبنه عليه السلام آم خاعية من الخصائص الى أتعم الق تعالى ا عليه 
وھی آیة التحدى المييثة لاجتائه علي آمل ره | ارسالة والنْہوة ¢ آلا وھ 
تأويل الا حاديث . 


ونراه عليه السلام فى أواخر السورة يةول عند حدادهلنعم الله تعالى عليه 
( رب قد اتيتنى من الماك وعلمتى من 7أوبل الأحادیث - ١‏ ). 
قال ااراغب الاصفبانى : إن التأويل هو رد الشىء إلى الخاية المرادة منه 
علما كان أو فعلا وقال آخرون : تأويل الاحاديث : هو تعبير الرؤيا ٠‏ 
وهو قول بجاهد وااسدى. وعن الحسن أن المراد به ءل عواقب الأمور»وعن 
الزجا ج أن المر اد هو بيان ممانى الأحاديث و الهم ااسالفة والكتب المازلة . 
وقال الز رى : إنه تأويل معانى كتب ايه وسنى الانبياء وما غعض 
واشتبه على الناس من أغراضما ومقاصدها » يفسرها ويشر حا ويدفم على 
مودعات کا ۰ 
وقيل هو الاستدلال بالامور الحدثة على قدر ة الته تعألى» وحكمته وجلاله 
وذاك عن طريق 7أويلبا . 


(۱) العاف لاز عشسری = + ٢‏ ص ٠٢۴۳‏ 


س إو س 
وساق الألرمى عة أقو ال لاعلاء ق ھی التأ ويل پا 

إن مراد بتآويل الاحاديث :- ما a‏ ایر ! رؤا وھوااظاهر j‏ م 
غو أمض ازاز الد الأابية ودقا: ق سنن الأنبيا |2 . 

وقول الغازف عبد از اق الكاشاف أنه عليه السلام :. 

(أعطى النو ر التامالعلبىالذى كان يكف 4 عن حقية صو ر المتخيلة فى المنام 
آی ماتحةق فی عام المثال ویصیر مشاھدا فی عالم الس )7 فيعلم المراد من کل 
صورة ومایتحقق ما ف الجارج وما شیر له ف عام الشادة والجس . 

ومعلوم أن الصورة الواحدة تظمر لعدة معان ولاراد مها فى حق صاحب ٠٠‏ 
االصورة لا معی واحدا وصا حب هذا الل عبن هذا المعى 


فلا , الاذانء: 


قد ری أحدم آنه وؤذن کون لادم انه ج“ وبر ی آخر أنه 
يۇذن فږکون المع أنه سرم رق › وآخر ری آنه يۇذن فون انی فی حه 
آنه سرد عو لى آله عل بصيره 6 واخ يک ن المعى ف حو أ مہ عو إلى 
لالة . 

وصاحب هذا العلم يطلع على المعنى الذى. تتكون هذه الصورة مثالهء ' 


ویکون هذا المعى هو المر اد من صور ٥‏ ة رۇ )ا . 


وک صل الما مب اجر من الصضورة المرثية ف اللوم إل المراد ما فى ا لحقيةة 
کذلاك یع لن آعطی تأ و بلالا حادیے المر اد من کل صورةف کل ٥ر‏ تة منمر اب 
الوجود لذ أن صور کل مره إا ھی مثال ارب الى تلا انتید وەن أوتی 


(۱) بعد أن ساق الأاوسى هذه الاقوال عةب علما بقوله ( اکل خلاف 
#الطاه رفا اری )° 
0( فسوی الخسکہ ا کاشای :ص۹ . 


۳ س 


E پرا کثیر ا ؛‎ Cr SS 
إها أن يكون صورة لعنى » أو مثال ليق من المحقاتى . وكل أمر له صورة‎ 
معنة ف افسه و لکنه قد ظېر صورة خر ی غير ھا:احتا ج إلى تعبير فيجوز‎ 
العابر من هذه الصورة الى ابصرها النام إلىصورة ماهوالمر عليه إن أصاب:‎ 
>» مثال ذلك ظور الع فى صورة تبن . فيعبر المؤءل من اللبن إلى الىل‎ 
. فتأول أو قرر مآ ل هذه الصوره البنية إل صوره الع‎ 
عليه السلام احد عر کو کا ا واس والقمر ساجدنله»‎ E ورای‎ 
فرآی[خوتەق صورہ الکو ا کب , رأی‌آباه وخالتەصورة الج وال‎ 
فاد عمنا الأ اویل عل مذھب الرأغب من أنه رد الثىء إلى الاب المرأدة‎ 
منه فان ( کل أُمر ظ رن ع الغبب إلى الشہادة سواء كان ظہوره فى الجس.‎ 
أو فى الخيال أو فىالمثال فهو وحى وتءريت واعلام له من اله ما أراد أن‎ 
. ٩0) يكو نه » وأنه مال وصوره لعي وحقيقة تعاق الار اده الألبية‎ 
فدكا أن الصورة الم نية فى النوم عتاجةإلىالمبو رم ما إلى حقائقما الباطنة.‎ 
>» كذلك الصو ر المحسوسة أبضاً » فإنمامعبر لى حقائق تر رطا ارتباطا وجوديا‎ 
ولا درا لفن اون هذا العل » فيعل الحقائق المرادة منااصور الظاهرة ف‎ 
كل مرتبة من مراتب الوجود وهذا هو العبور من الوجود السى آلإضاف إلى‎ 
. المعانى الحقة المرادة من هذاالو جود‎ 
2 والآيات الى آظر هاانته تعالى على يديه عليه السلام كانتمن فالغو‎ 
رۇ بتەعله "لام لبرهانر به. وأو يله رۇ باصا حى الجن و آويلەارۇيا الماك‎ 
. وكات هنة الأيات سا ى تة ف الأرض‎ 
قال لایآتیک) طعام ترزقانه لا نأتکا تأوبله قبل أن بأتیک ذا ک) ماعلمی.‎ ( 


e 


التأو ل والتفسير . 


a f\° ا‎ 0 


کل ذلا من آء رار ذا العم الذى أوتبه عليه السلاموھوالبو رمن لضور 
الحبالية آو الحسية إلى الحقيقة الى توول الما 


والرۇيا الصادفة اول میادیه الوحی لی الأنبياء ¢ فلا ری أحدم رؤا : 


إا جاەت مش فلق الصبح 


( ويتم تعمته عليك كما أتمها عل أبويك من قبل) : 

ن فر الاجتاء بالنوة لا ممکنه أن يفسر إمام النعمة وة ضا 
ازم الک رار ؛ بل يفسر لام التعمة بسعادة الدارين - 
والذين فسروا الاجتباء بأعلاء الدرجة وتعظ المرتبة »فسرو نمام اانعمة 

بالتوة لان كلما أو تيه الخلق من النعم فإ نهلايقاس يجا فب زعمة الرسالة و النبوة. 
٠‏ وما بؤكد أن المرإد من انام النعمة هو النبوة واارسالة قولهتعالى (ک آمبا 
عل ا بك من قل ( اراھ ) جدك الأعلى (واسحق ( جدك المباشر -ومعلوم. 
آن امتیان ابر اهم ا ٤‏ سائر البشمر [نما كدان من أجل النبوة والرسالة-. 
فو جب من هذا الوجه أن يكون المراد من اعام النعمة هو الرسالة لان كل 

ما سواها فو تاقص باانسبة إلا . 


( إن ربك عليم حکيم) . 
( عل ) من بصلح لتبليغ رسالاته (الته آعل حیث بجعل رسالته )° 
( حکے ) لا ,ضع النبوۃ إلا فى تفوس قدسة وجوأهر. مثرقة علوية 4 
و قعل کل شیء حس) تقتضيه الخحكة جر ٫‏ را عل سنن علبه تعالی ۰ 
فال الفیر وزابادی » ٩‏ عند قوله تعالى ( إن ربك عام > م(“ 
لس فی ااقرآن غیره ی (علے ) علمك 7أويل الأحادكر ے )اجتباك 
لارسالة ۽ أو (علم ) من يصلح لر حکم ) فی ا اك 
دون أخوتك . 
(۱) من ا 
(۲) بسار ذوی العیین ٤.<‏ ض: ۲۵۷ . 


ا 
قیتع :له ا يه الام شرف الرسالة والذبوة مع عر ,أقة هذا الشرف فى 
ى الأصل والحتد . 
روی الإمام البخاری بإسناده لى عبدابته بن عبر رضی اله تعالی ا عن 
الني صلى اه عليه وسلم قال ( السكر م بن اللکرے نالک ر م بن اد کرم يو سف 
بن يعقوب بن اسحق بن [بر اهم ) صلوات انه وسلامه عابہم أجعین . 
الرحمة ف الرؤيا : 
كانت الرؤيا أول ١‏ بة له عليه السلام فقد تضمنت من البشائ : 
- ماهو خاص بيوسف عله السلام م الاجتباء N‏ 
بالرسالة والثوة. 
ماهو E‏ بيعقوب عليه السلام وأبناثه وآنهم سيجتمعون أمام 
يوسف عليه السلام وهو فى مكانته الرفيعة الى اختصه اله تعالى با . 
- الرؤيا تشبت لم قوب عليهالسلام » وآعلام له بأزه مما حدث فإن الله 
تعالى جامع شمل الأسرة فى كه عليه السلام ء : 


) اقتلوا یو سف أو :ار حوه ت 
غل ا وجه أي وک وا ھن 


بعده قوم صالین ٩‏ ( ه 
الموأمرة 


الحسد بقلب عاسن السود «ساوىء فى نظر الخحاسد ويظر له الأشاء 
ف غير طبيعتها » فيو ول كل ما يصدر عن الصبود إلى ما يسىء.إلبه › وقد 
جر بنا أن المحاسد ینکر على امسو د کل ما بقدمه اله من خدم‌ات بدون مقابل» 
ولو ذكر تاه بها » لاسندها إلى أسباب بعد الحسود عن أداتما نايا . 

وتحت تأثير الحسد بجرى الحاسد المقارنات تلو القارنات بينه وبين 


5 : الحسود ¢ وکاہا مقار نات مت بزة تعطى لخاد بلا حق ٤‏ وتسلب من الحسود. 


دون وجه حق › فہی عملیات سكين وداه تفسية قوم ا الخاد لمشفی 
بجا غله » وینفس ہما عن برا کین ال قدالمستعر ةف جوفه »ک آنا علیاتاتتقام 
رما خا لا ٤‏ ينفذها عملا - ولا زول ما عنده إلا إذا سلب من اافريسة 
یع ما فہا من مبزات یتمی فی الو اقع زواها . 

هذه التصورات العمياء . امو غلة فى الاأعراف تحجب الرؤبة اقيق ة مها 
کانت درجتہا من الوضوح > وتزيدمن وقدة الكراهية والجقد حى تصل 
الماع إلى درجة لا رل من التع.بر عنها عا > وژ داد عنف هذا التعبير 
السلوكى كلا كانت الطاةة الفاسدة المولدة له أقوى . 2 

و تبلغ العو أطف السيثة المتولدة عن الحسد ذرو تما عندما قشع الخاسد 

بكراهية الحسود إلى درجة وضع وجوده مع وجود الضحية فى لمران » 
فلا عکن أن بحتمح الوجودان معا : وجود الحاسسد مع المحسود. 


ا 


هنالك اجتمع الإخوة وتشاوروا فيا باجم انما واه 
وينوا أن أساس كراهيتيم لما إلا هو حب أبهم مما أ كارمن حبه لم جيعاء 

( إذقالوا ليوف وأخوه أحب إلى أبينا منا ون ءصبة إن أبانا لفى 
ضلال مبین - ۰)۸ 

ومن وجوه الإيجاز فى الأية الكرية  :‏ 


٠‏ توزیع الضمائر توزيعاً يفضح شعورم نجاء آخويمما » فالضمير المائد 
على شقيقق يوسف أضافوه إلى يوسف وكآنه ليس بأخم . 

ه وضمير الجماعة العائد علمم مضاف إلى يعقوب عليه السلام من دون 
يو سف وأخيه فى قولحم ( أبينا ) و (آبانا ) وكأ نه عليه السلام بوم وحدم 
ولا نصيب: ليو سف وأخه فى هذه الا بوه . 

» إن الانتقال من ضمبر الفرد الغائب إلى ضمير جاءة المتكلمين يشد . 
الاتقاه إلى أن حب مقرب لوست واه يتنافى مع المدالة فى فظرم . 
# يحمل قولحم ( وفحن عصبة ) آنه لايصح فى التصرفات الي-كية العادلة 
السليمة أن رجح حب صغيرين فى الاسرة على عصبة قوامما عثمرة أفر اد م 
عصب الاسرة و عمادها المتحملين لأعباما وأثقا ما » أما هذانالصغير ان فإنمما 
لا بقومان بشىء هن هذا بل هماكل على الاسرة وهما فى حاجة إلى من برعى ٠‏ 
شو ہما ویعی بہما ویج ہما: فکیف یکو نان بعد ذلك سحب لىأ بم متم ؟ 
بريدون أن يدخلوا من وجمة نظرم الحاصة إلى السك على أيهم فى هذه 
الوأقعة بأنه فى ضلال مبين . 

وهكذا أثار إخوة يوسف عليه السلام بذكاء قضبة تفضيل أحد الابناء 

على أخوته فى الحب الابوى . 


Sr A 


: مناقشة ما قل ع إيثار يعقر ب عليه السالام لابنه بوسف بمحبته‎ ٠ 

لقد طرح إخوة يوسف عايه السلام هذه القضيه من وجبة نظرم » وكان 
الواجب بقتضى عدم اغفاهم لوجة نظر بهم وهى أصدق لسببين : 

الاوك اهي مزل وة ال وة وال ما لا صد خا کے إلا 
عز وجل . 

الان أن الإعان بقتضى الاهتداء بهعليه السلام وأتباعه » لا الاعتراض 
عليه ولم تظمر م حقيقة الأمر إلا فى ناه القصة » حين علموا حكة 
والام ومدی نمم و حدم على رو سف عابه السلام : 

وقد علل بعض اافسرین حب بعقوب لا بنیه یو سف و بنیامین صخر سنهماء 
وآن النفس إلى حب الصغير أميل لحا جته إلى العطف وإلى الرعاية والرحةء 
واعیاده عل وااده فى كافة شتو نه . 

هل كان هناك ييز للابن الأصغر فى الشرام الأولى : 

أجرى بعض فقباء أهل الكتاب العاصرين مقار نات بين معاملة الإبن 
الأصغر فی شريعة مورا بى ونی المہد القدم » وقرر جوزيف جاكوب بان 
الشر يعة فى العبد القدبم قد سارت على ييز الان الأصغر بالحصة الوأفية من 

المير g« Ultiomo Geniture J|‏ أن العہد كان الا صغر م الابناء > وقال إن 

مؤرخى المد القدبم لم يدركوا معنى هذه السنة القدية غاولوا أن ببرزوها با 
حطر م من مبررأات كفیلة بتص دحا : ولكن القاعدة تطر د اطر ادا لامکن : 
أن بعلل بالمصادفة وجاء بالمثلة التالية : 

تفضيل بعقوب على عيسو ( وها توأمان لا أن عبسو سبق يعتوب فى 
الولادة ) ويوسف على أخوته » ويروى أن يوسف عليه السلام لما قدم و لديه 
منسى وافرا إلى جدهما يعقوب عليه السلام ليباركما حول الجد بمينه إلى 
افرابم ويساره إلى مذسى, كذللك تولى داود الماك وهو أصغر أخوته وتطرد 
هذه القأعدة مع سلان عليه السلام وهو اضغ من أخيه أدو ای . 


AN 


وعخطر لبعضمم أن هذه النة قد عة ٣‏ عشبرة الا يل عله السلام وأًنه هو 
صلو أت اله و لام4 عليه کان ا من أخبه. ٍ 
وعلى فرض صحة هذه النظر ية فإنه اجوز لاخو يوسف عايه السلام ٠‏ 
معارضة ماهو مقرر فى اشر بعة نفسما من أن العد للا صخر من الابناء ٠‏ :ل 


ن معار ضحم تدل عل عدم أطراد هذه القاءدة . 


ولتصحيح ذلك قول : 
إنالنى الم سل[ذارزق من بره فى النبوة والر سال ةكف عن ال وأاج.فنكون 
أم هذا الى المرسل ھی آخر زوجاته » وبالتالى کون أبناؤه ما م أصغر 
من غرم من الزو جات . ۰ 
ولا ٤‏ أى دلبل على أن هذا الوارت هو أكير أبناء هذه الزوجة 
أو أوسطيم أو أصغرم » فلا يصح إطلاق القول بأن المد فى الشر غ السابقة 
لاشر عة الحمديه كان للان الأصغر. ۰ 
الانىياء والرساون لا يبون إا بحب الثه تعالی : 
من الخطاً ا لجس قياس مرتبة النبوة قياس أحوال الداس الدنيوبين 
العادين فالنبوة والرمالة لا ققدم إلا ماقدمه اتهتبارك وتعالى ‏ بيا هؤلاء 
يقدمون ما تقدمه أغرأضمم الديوبة فهى مدار التقيم عندم . 
اكن النوبينوالمرساين نما بحبون بحب اه تعالى لايتعدون ذلك أبداً ء 
هذا شآنہم مع زو جانہم وأبناہم ومن أتبعہم . ) 
وان يعقوب عليه السلام بعل أن وارث النبوة والرسالة فى بيته هو 
يوسف عايه السلام » وفعلل عبتهلبنيامين ما لنير ته و ما الصلاحه وتقواه 
8 من خو ته عدا يو مف عله ااسلام ۰ 
وهذه المحبة ليس لحد حق فى أن بحاسب صاحما لما » فكل متعلق باه 
الا ما دمه اه مال ويؤخر ما أخره ز وجل : الهم هذهقسمتى 


ف املك أملك فلا ؤا ذنى فا لا امالك . 


E i ES 

ولا تجوز المؤاخذة على هذه الحبة نما نابعة من حبه تعالى بل المؤاخذة 
كل المؤاخذة فى عدم التخلتق بهذا الخلق الكريم . 

فشعب الإ يمان تقتضى الاقتداء بأبہم فى مسللكه » وعدم انتقادة فيه › 
فيۇ ون من آثره » ويتعلقون من تعلق به » لانه ما فعل ذلك إلا عن بصيرة 
ا ٠‏ فكان ذلك وحده ملزما هي حب يوسف عليه السلام اقتداء 
بأبييم وهو النى المرسل بل ويلزميم ذلك إيثار يوسف عليه السلام وآخيه 

عل سیم حباً فی انه تعالى . 
فالقسمة فالاشياء أمرهأ سبل ولا جوز الجور فما - أما القسمة فى اليل 

القلى فمذا ما لا سبل لحد عليه إلا الحق تبارك وتعالى . 
وتأخیر ما قدهه اته تعالى هو عين الجور والظل وبالمكس . 


صرح الازمان : 

عن عرو بن الجوح رضی الته تعالی عڼه قال : 

قال رسو ل اته صل ته عه وسل ( لا جد العبد صرح الإمان حى 
بض لله ويحب ته فإذا أحب له وابغض ته استحق الولاية له ) رواه 
الإءام أحد والطبرانی . وعن آنی ذر رضی الله تعالی عنه قال : : 

خر ج علینا رسول اله صلی اه عليه وسل فقال : آتدرون أى الأعال 

أحب إلى الله تعالى ؟ قال قائلى : الصلاة والركاة . وقال قائل الجباد . 

فقال النى صلى انه عليه وسل : إن أحب الأعال إلى الله عرز وجل الحي 
فى الله والبغض فى اله ) رواه الإمام أحد وأبو داود . وروی بلفظ ( أفذل 
الأعالالحب فاه و اابغض ف‌الته) أخر جه الإمامأحد وأبوداود والطراى. 

وعن انس رضی اه تعالی عنڼه قال قال ر سول الله صل أيه عله وسم : 

( ما تعاب اثنان فی اله إلا کان أحہما إلى اله أشدعما حبا لصاحبه ) 
رواه این حپان والا ک . قال العراقی فى تخريج أحادوث الإحياء وهو يح 
الاستاد.: : 


( 1 = وف) 
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وعن ابن عباس رضی اه تعالی عنہہ| قال : 

قال رر سول لته صلى اله عليه وسل لای ذر ( یا أباذر : أی عری 
الإعان أوثق ؟ قال ( اله ورسوله أعل ) 

قال ( الموالاة فى الله والحب فى الله ) رواه الب فى شعب الإبمان . 
ولو فظر الإخوة إلى المسألة من هذا الوجه لما صدر منم ما صدر فى حق 
م وأخوما ولكم قاسو اما عندم من عل على ما عند بهم واعتبروا 

نمم على حق ٤‏ فأعبام ذلك عن رؤبة حققة الاس ا بطر حون 
القضبة طر حا غير يح . 

فظنو! آنه حب یشار وظل وهو منچی ik‏ لاموا ابام ولم بترددوا 
فى هذا اللوم معتبرين صدق وجبة نظرم . 

أما المدل إفى القسمة بين الإخوة فإن الانباء والرسل ه فة العدالة 
الاذانية إذ فطرم انه تعالى علمأ وعلى الانقماض السكلى من الظلم الذى 
عص أيه تعالی ميه . 

جاء وجل لدشېد رسول اله صلی اه عليه وسل على أنه ګل ابنه شیا . 

فقال صلوات ابه وسلامه عله - معلا الناس العدالة ف التوزيع بین 
الابناء - : د أكل ولدك غلته هذا؟ 

قال الرجل :لا . 

فقالصلى الله عليه وسل : اذهب فإنى لا أشمد على ظل . 

الدشاور فى كيفية التخلص من يوسف عليه السام : 

( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بخل لك وجه أبيك وتكونوا 

من بعده قوما مالین ٩‏ ) حاولوا الوصول إلى هدفين عظهمین عن طرق 
ارتکاب بشع الجرام الإنسانية > وهذأن ألدفان هما : 

( الأول ) زوال الحجاب الحائل دون متمم با لحب الكامل الابری» 
وهو الحب الذى يتصورون أن يوسف عليه السلام هو الماع دون حقيقه › 


س مھ س 


فأبوم 8 تصورم بعل خلت م من بوسف تمم یع الب الذى 
کان رقيضه عل تو سف عله السلام 11 
( الثاى ) حقق صلا حم ارقف على التخلص هن :ڊو سف فن e‏ 
عليه بطارد وجودم ٤‏ وبقض مضأ جم ٤‏ وعڪول لم وبين ااصلاح . 
حہث ن آن تفکیرهم ى لام به 8 بآم وعلاقة ee‏ به ۋد 
أستغرق جل وقم ظا واأنہم لو فرغوا مه 2 رول هناك ما یشخلېم عن‌الصلاح . 


ووز آنه ول أحسوا - وقد err‏ زل هلا الا حساس شدة <ب آم 
البوسف - بآن بوق عن و ارت الل ةو اها فازدادت غير مم منه 
وکیدهی له . ون ال وة بأرأدة أك عير أيه #عالى 1 وفقه هذه الم ألة من 
البدہيات و شحورهم عو حم قد زین هم الباطل عله حقا» 
وإلا ۴۳ ھر موم الصلاح لو او ةف عل ارتکاب أبشح الجرام و‌ اا 1 
و وهو أبن نی مرسل > بل إن 


وکف يطلبون أن يبل عام بوهم ویغمر هم ګبه وهو نی مر سل بعد 
أن رتتكبوا مثل هذه الفعلة الشسكر اء مع المبشر بالذبوة وار سالةمن بيهم جيعا؟ 


وما یدرم آم مک وان صالین بعل هذه الفعلة أأدشعة 6 وما e‏ 
آم سټتادون ف سفك ألدماء وحار رة أيه اتعالى ورسله؟ ۰ 


٠‏ وكيف يطلب الإنسان الصلاح بالاجرام > وكيف رتب الإنسان ظفره 
۰ ڪب اه تعالى على فك دم أجاف أله عز وجل ¢ 


ڪڪ ۲ — 


قر اح نقذ يو سف عليه السلام 
(قال قائل مهم لا تقتلوا يوسف والقوه ات الت باتقطه بعض 
السيارة إن كن ت فاعلین - ۱۰). 

کان عل ا ة أن يتدبروا الأمر بينم ليتفقو! على خطة نا جحة تخلصبم 
من آخہم» وترم فی نفس ألوقت من دمه ۰ کان عام دان E0‏ 
من أخہم على أى وجه من الوجوه الى برضونما » كان عليمم بعد ذلك أن 
€ موقفېم ص آم > حیث ببدوفی الظاهر سلا > ولا عم إن شك 
أبوم فم › وإذن اعز وأ هذا الشك إلى شعوره الم ی وم . ول يقدروا 
هول الصدمة الى تيزل بأ ب !م من جراء فعا م 

أفادت المناقشات الى دارت بين الإخوة حول الإجراءات الي e‏ 
ف فی سیل التخاص من اخم ٠‏ أفادت فى ه. ز ضمارم شما » حبن ظېر ےھ 
من ناا اران هول و عة البشعة الى عخططون اتنفيذها » وكا أوغلو ۱ 
فی حٹ تدابیر ها کا ازداد ا رشاءة عا E‏ أو زعز ع بعضهم عن 
ارتکاب جر عة القتل وأعدم للوافقة على أى انجاه خفف »› وهذا مادعا 
البءعض إلى التفكير فى تعديل خطمم تعديلا ستبعد هنما القتل ٠٠‏ وإذا كان 
المقصود هو التخلص من وجود خم ف بام عصرون تفكيرم فى فك 
دمه آلا توجد هزاك حرلة أخرى للخلاص منه مشل: تعر بضه للاسترقاق فلابراہ 
خر بعد ذلاى مرة ة أخرى > وسیان عندش بعد حلاصم منه أة۔ل 1 و عاش 

حیاته رقا ؟ 

وما أنقدحت الفكرة عند حدم -وبقال إنه أ ٤‏ ھا کک اد 
بإعلانما كحل موفق للموقف » ولم يكن باق الإخوة بأقل قابلية منه هذا 
الحل الذى تلقفوه بالقبول » وكاً: ہم کا نوا فور طة لایعجدون ها سوی أبشع 
وأخشس الخار ج فعثروا على ماينجمم مما فى استطاعتمم إزاحة م 
من موعن فاد برام و رون ولاراه أبوم دون حاجة منم إلى ارتکاب, 


جر 4£ ه القتل مہما Te)‏ صورها . 


س ن —- 
فاتفقوا مبدثيا على إلقائه فى غبابة“ ال جي . 


القوأفل المتجبة إلى مصر والمقبلة منهاءوارتباد هذا الجب مألوف لدي المسافرين 
طلا للماء كلا احتاجوة . ا 


)۱( قال اأزعحشرى غبابة الجب :غوره » وهو ماغاب فه عن عين الناظر وأظلم 
من أفله . وقال المروى الذيابة فى الجب شبه «لحف» بكسراللام أو طاق فى الرفويق 
الماء يضيب ما فيه عن العيون . 

)۲( الجب :من اء البثر . ؤهو المتر الق إقطو »وقیل ھی الكثرة ا1اء اليميدة 
القءر ( ابن سيده : المخصص + ٠۰‏ . ص ۳١‏ ) ولم تطو یعنی لم بان جرا ما : وهو 
جدارها الاسطوانی . والیئر إذا لم حتج أن طو قال ه4 بتر شديدة الجراب . وقد 
طاق على هذه البثر اسم ( الجفر ) کا د کره آبو عبید وعارضه ابو زید فقال : ان 
( الجر ) هو البثر الذى طوى يمضه وترلك بمضه» وإذا طوى أسفلما بالحجارة واعلاها 
با لشب قبل ها بتر معروشة . قال الفبروز ابادى ولسميته بذلك اما أ_كونه حةورا فى 
جبوبأى فى رض غليظة واما أنه من الجب وهو قطع الشىء من اصله كجب النخلء» 
و بير اجب مقطوع السنام ( بصاتر ذوی الع +۲ ص :۰)۴۸ 

قال ابن درید لا ,کون جبا حق کون ما وجد محفورا لا ما حفره الناس . 

فال اأص وج اخناتة وخات وة 

والغریب ان ابن الاعرابی ( ٠٥۰‏ س ۲۳۱ ه) عند ذ کره لاء الب لم بذ کر 
لمحب من بها ( كتاب البثر لابن الأعرابى قق د . رمذان عبد التواب ص ٥۸‏ ) 
وهو من السو الفاحش الدى ننتظر من الاستاذ المحقق إن رستد ركه علبه فى الطبعة 
القادمة ان شاء الله تعالى . 

ولو كان السو فىنعوت الب لكان الأمر هيناءاما ان يركون السو فى الاماء التق 
تتطلق على البئر » وفى كتاب عخصص لاكلام على البثر فهو ما إزيد الطبن بلة .. وللايار 
عند المرب نموت كثيرة حتاف بحسب الأرض الحفورة فما » ومياهها » وجراما» 
وا ادها ا e‏ 


س و0 — 


وقدکان اختیارم لاجب دون غیره اختبارآ ذ كبا تنوافر فيه الشروط 
المتمشة مع مقصو دم ومنپا : 

٠ ٠‏ مواراة أخمم فيه عن الأنظار فلا براه أحد من الارة منأهل الناحية 
لو فورض و أن أحدهم مر قري منالمكان » وهذه الميزة لا تتوافر إلاف ا لجب 
لذ بتعرض أی مکان آخر لانکشاف آمرهم ماو جه للم الاتمام با ختطافه. 

» إن اجب مطر وق من رجال القوافل » وهى مبزة توفر علمم السكثير 
من المشاق الى تؤدى إلى افتضاحيم وخاصة لو طال عليه المد فى الجب . 

ه إن الجب المطروقيكونعادة خاليا من‌الافاتبعكس‌ها إذا كأن»مجورا 
فالقصد إذن هو التخلص منه حا ) يدل عليه قوله ( يلتقطه بعض السيارة ) . 

» إن جيع الظروف تضمن عدم انکشاف آمرهم فی تخلصم من آم 

إذ لاعخلو الام من وارد يطلب الماء من‌البثر وهن تم يتم العثور عليه فتصحبه 
السيارة إلى وجم تا حبث ببادر رجاطا ا عه وتقاسم فد 
ولا بعد آنہم ,قد وضعو اجب تت مر اقم حى عر عليه [حدی 
القوافل. 

خاولتہم ا خصول عل مو افقة ابم لاصطحاب خیم مەم : 

أثلج صدورهم هذا "ا لحل السلى فى نظر هم فتو جوا ذات یوم لى بم 
وقد عز مو اعلى تنفږذ مأ دروه . ۰ 

( قالوا يأ أانا مالك لا تأمنا على بوسف ونا له لناصحون = ١١‏ ) . 

يذل ذلك على أن بعقوب علہ_4 السلام لم نکن من عادته الإذن هم 
باصطحا به مەہم : [ذ کان لا ياعم عليهوعلى آخيه > وع ما NG‏ رھم 
حوها . 

ومن مکرھ هم آم ٤‏ خطام pe‏ صدر ءا طام بااتعجب أولامن. 
شعور م حوهم فما ختص بو سف وص ر حوا له بآم یعون اوا 
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عليه وبشك فی نوایاهم‌تجاهه » وأبدو! تعجب من‌خلا ذهنه من کل شر مربت 
والذى لا عمل فی قرارة نفسه سوى احبر حبتث يظن فه اشر . 

وما 1 الم ركذلك فلا دأعی إذن لو ض ېم موضح الانہام بدون مبرر 
بل إن هذا الو قف قد یری من أبہم إلى خم فتختزن افسه حوهم 
أنطہا ءات خاطة هم بریثون ما ! 

وقد دخلوا عل آم من المدخل الذى يؤر فيه » فأظروا شفقتهم على أ 
يوسف » وجاؤوا ما عله يو أفقېم عل مطام > وهو أبدأء الوجه المتصل 
بعصلحة أخرهم : فإن حبسه عن‌الرياضة غير طبيعى » وهو أمر بر على صحته 
و ف ا ھم وخروجه e‏ راحة نفسة له » وربأاضة مفدة لجسمه» 
عفظ صحته . 


( آرسله معنا غدا يرتع ولعب ولا له لخافظون ۲ ( . 


َه ھم شىء ساور ابم وهو حوفه مم عل بوسف فا دوا له 
عله السلام آم — على عاس ما بظن ن مم جد حر اصن أشد احرص 


عل ا لحافظة عل را 


٠‏ وهذا الت كيد من اليل النفسية البارعة التى بلجا [ لها من بريد ارتتكاب 
شىء ليحصل على غفلة صاحبه » فیع‌طیه مزیداً من الامان والاطمئنان! » کن 
رد قتل صاحره فیستدرجه لى زه خلوبة وهو يقصد ف‌الواقع م »کا ,معنا ٣‏ 
اا آ لارتتکاب الجر 4¢ ھن ٣ر‏ ۴ هوه 4 جب الح . 


( أرسله معنا غد رع ولعب ( شير ون بذاك طا حال أمرين 
ف صا ہما : 

( الأول ) آنم عصبة برعون يوسف وهو غير قادر على رعاية أحد 

( الثانى ) أنه لا يصلح إلا للعب أما شون الأسرة فلا بقدر علا سواهم 
فكيف بعد ذلك يفضله عليم ؟ 


ى 


وكات صياغة الاستئذان فى صورة ضع آباهم حيث لا تختار إلا ما هو 

فى مصلحتہم: فإما أن برفض طلم وف‌هذه الحالة يكون الرفض ذريعة لإعلان 
الحرب على أخهم علنا » ما يوحى به الرفض إلى خم من أنمم غير مؤتنين 
عليه » وهو موقف بشعر بالعداء السافر بيهم ویینه بلا مبرر ویکون هذا 
الرفض بثابة حرمانهم من ية فرصة لإزالة ما يظنه فهم » ويكون هو الملام 
فما يقع بدنېم و بینه . 


وإما أن يعطمم الفرصة لإثبات برامتهم من كل ريبة وفى هذه الحالة 
تمكنون من تنفيذ ما تفقوا عليه . 

فأجا ہم عله السلام اا يقد ۶ دور ى نفو مم : 

( قال إن لیحرتی آن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه 
غافلورن - ۱۴ ) 


وهو جواب لا يصدر إلا عن أدب النبوة فإنه لم ينو یشک فم وهو 
وینزهہم عن تر که عمدآً للذئب کی بفترسه > وحترز عن هذا المفموم بقوله 
( وتم عنه غافلورت ) . 

و جو ابه عليه السلام إتمام غير مباشر م إذ كيف با كله الذب وهم 
عصرة من ار جال وعدوا را محا فظة عليه > وهن المعروف آن اذب شی 
مماجة انين ۳ بالك بعص ٤‏ ېو لا عاف على و سف ف الواقع زلا ٤ r^‏ 
وكل الحاورة تدورحولذلكتلمحاً. ٠‏ والمعى الزىتضمته جو ابه عايه السلام 

کیف بک لذا تخلصتم هنه م ر جعتم بدو نه‌وقاتم : با آبانا إن يوسف قد ا کله 
الذئب ؟ إنی احمل کم مسو لبة أى مكروه يقع ليو سف فإذا وقع فمو باتفاق منك . 
وقد مکر r‏ عليه السلام مکر النبوة أذ أن الرد عه بستازم مم [إصدار 
ميثاق بأنېم لن غفلوا عنه ولن حتجوا بافتراس الذب له » وهڌا هو ما بريد 


أن تدر م لاقصريح ب4 آواة 


EE 


ولکنہم ل یدرکوا ماف جوابة من معان » | تلقفوه قدو أ غا وفه 
حاصرین هم ف استدرآ” ج rl‏ بدورم إل الموافةة ف 
( قالوا ن أا ون عة إا ا5ا ارون -). 

وکیف شه ی عليه من لذب وم که مير آشداء ا e‏ 
و لاعکېم أن ا j die ١‏ کر مفلا ضير 1 عخصہص بحم حراسته بالتناو ب 
ناء قیام الأخرين باارهی واس مق ¢ فلا وجك (ُذن آی میرر للقلق . 

وبلاحظ آنهم پرددون قوم ( ون عصبه ) وهو ما سبق أن قالوه عندما 
اجتمعوا للتامر على خم E‏ فد ذلك شدة اعترازم بأتفسيم . 

ثم آکدوا قوطم ایہم بإصدار حم أدى على آتقسيم ول يصدروا حکا 
قضائياً » ما يدل على ما ب »ولكنهم كذلك حکوا عل أنفسيم باحك 
الذى بريد آن ےک علہم أبوم به دون شعور منهم وهو الخسران البين . 

هذا ومن مەن المرسلين الأأخذ بالظواهر ٤‏ وألله تعالٰی بتولی السرار ¢ 
ومن سننهم أنهم لا خشون أحدا غير الله تعالى اذى بفوضون إليه جميع 
شئونیم . 

فآذن مم عايه السلام باصطحاب أخم ليعطيم الفرصة الى تسمح م 
بإظبار ەن ن وا N‏ حوه»وهو وود E‏ 


ولقد عل عل يه السلام الواقعة توشك أ تقع عندما واجه جا ع نيه عل ۰ 
: أف رسال آله تعالی اللامة من عاقہت A‏ والنجاة ھ, ن شره 0 وهذا هو ٠‏ السبب ف ۰ 

تقد عه للحزن فى جو ابه ا قال [ نی لحز تی أن تذهبو ابه )»ولم صرح هم 
عليه السلام بذللك إلا اشعوره بأنه سفارق ابنه فراقا مميطول و بطو ل جدا. 
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ف الطريق إل اجب : 
کان الاتفاق قد تم فما بيهم 6 القاله ) فى غيابة الب i‏ | أنجعله 
فيه حقق مقصو دهم عدلوا عن الالقاء إل وکا نېم عدوا من العف 
والقسوة إلى تنفيذ تدبيرم مع مان سلامة أخمم » r‏ باتقطه 
من السيارة . 

وکن sS‏ بعد نزع قيصه 
عجة الحافظة على نظافته أ وكلا ببتل بال ماء فیتعذر ارتداؤه » إلا بعد جفافه › 
E EY‏ فى البئر واطمآنوا إل وصوله إلى غيابته طوواالحبل وتركوه 
فی جوف الوب » ولا ببعدام وضعوا اكان عت > تی شېدوا فا 
بعد حادن التقاط خم وذهاب القافلة به - وهكذا قدر هم أن کو نوا آول 
من آسبب فى القكمن لوسف ف الارض لیکون حاکا ع فر ء 


وبعد أن تخلصو! من آخيهم استعدو ا لمو اجبة أبهم وهو أشد ماف الأمر علهم 
فلاخو | قیص أخمم بدم کذب وتو جوا ليقصوا عایه ٧ا‏ سو لته همأنفسېم. 

(وجاۆوا باهم عشاء پبکون - ۱٩‏ ) 

دخاوا علىأبمم بمظاهرة مسرحية حاولوا آتقانما أشد الاتقان » فا البكاء 
بالنسة ذولاء ااشجعان بالامر أهين»ء وأا کات هذه الأظاهرة الأفتعاة لتخطية 

لإ قالوا با أبانا إا ذهبنا ستبق وت ركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذاب 
وما أنت عؤمن ل ولو کنا صادقین - ۱۷ ( ۰ 

الاعان المقصو د ها هو مطاق التصديق : أى انك لا تصدقنا فا حدشناك 
به . ومنه فلان يؤمن بكذا أى يصدقه ويعترف به . 
ولم جدوا عذرا بقدمو نه لا بيهم خيرا من العذر الذى نيهم عليه السلام 

إلى الحذر من الإلتجاء إليه ل وأخاف أن بأ كله الذئب ) 


0س 


واكنهم نكثوا فى ميثاقهم بامحافظة عليه من الذئب » واحتجوا اباناذب 
غا أفترسه i‏ اند خاهم عه بریاضمم و سبقېم ر قبادر إلىالذهن أن يوسقا. ‏ 
من طول حيسه عن اروج مم قد عزفت نفسه عن الرباضة عا كان سبيا 
فی أنفراد الذثب به !مح أن تعذبر والدهم من التقصبر فى الحافظة عارهخشية.. 
0 قال آنه قد أ کا الذئب »م ععل ےھ م أىعذر واا قصتہم بال تصرح 
يأنك لن تومن انا ول وکنا صادقبن ا ناه وکادا ر یب أن يقو لخذولی. 

وجاؤوا بالدليلالقاطع فى نظرهم - علي صدقم وهو ٍص4 عليه‌السلام 2 

لإ وجاۇوا على قیصه بد مکذب » ةل بل سولت لک انفسكم أمرا فصر 
جمبل واه المستعان على ها تصفون - ٠۸‏ ( 

ويؤخذ من الآية الكر بمة أنه عليه السلام كان واثقا الثقة الكاملة من. 
کذیہم» وأن یوسف عليه السلام حی برزق» ولا لقام مع قومه وعان‌المکان. 
وفتش وحث موضع الاد 1 > وا جع له عله ااسلام لا بفعل شیا 
من هذا : - 


وان الدم الذى علي القميص لاس يدم وف »› ول بغب هذا الام عل 
بعقوب عليه السلام الذى عرف دیح «وسف زهو فی کنعان حبن اقات العبر. 
ةر ل قف و ردك و غا اة 
۾ إن اصطناع العواطف والتزوبر فيم أمر لا يفوت الر جل النافذالبصير ة» 
فمو من باب أولى لا يفوت على فى غزسشل ٤‏ فن الد ی أن يعقوب عليه السلام 
کان بعل م ما وراه المظاهرة الى يقوم أپناؤه بتمشياما ENA‏ 
ڪن اخترع اللانسان فى القرن العشربن أجبزة الكشف عن الكذب 4 
فان هذا الاختراع ا هو دل على أن ألانسان نفسه هز ود بأجېز ةعضو ية ۴ 
وقدرة نفسية تجعله ميز الكذب من الصدق فى القول أو الفعل > وكاها ارتتى 
الإنسان فی درجة الصدق كلا ازدادت قوة يزه الكذب > وهذه القدرأن 
الخاصة الإفان قد استفاد منم الل ف یع شون الحاة » فا بالك بالانسان 
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آلذی إلى مرتبة وكون احق سمعه الذى اس به و بصره اذى به صر .. 
وما بالك فوق ذلك من أعطى النبوة والرسالة ... وان كانت الفبائك ها 
راحة كرممة تز َ الأنوف » وتشمثز متها اانفوس الطاهرة » هن الؤكد أن 
المعاصى والسكيار لما راتما المميزة لها والى لايدر ما سوى هؤلاء فلا خطئون 
فى تشخيصم للمعصية ہما كانت در جة سبك صاحببا . 

إن رؤياه عليه السلام تدل على أنه وارث النبوة والرسالة ف البيتوأنه 
سصیمتد به العمر حى برام له ساجدین . 

٭ آن يعقوب عليه السلام م يفاحأً عا حدث » بل إن کیدهم اخم هو 
ما کان ينتظر منم . 

بعك أن أنتمى الإخوة من سرد مالفقوه » جاءهم الجواب من آم وهو 
الرد اللاثق مقام النبوة» فلم يتمهم بار كاب جرية » بل آخبرهم أن نفسيم 
قد سولت لمم آمرآً خلص ہم من أخرہم: لإقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا). 

وحی لایدخل فظنم أنەسيعا قم لاجل ماارتکبوه أفادهم آنه لن ينتقم 
منم أو يعاقبم بل وستعین باه تعالى مسلا له جميع شو نه هع الصبر الجميل 
على هذا البلاء الشديد : 
لا فصبر جيل واه المستعان على ماتصفون ) من الاي ٠۸‏ . 

مدا ركة الو حى ليوسف عليه السلام وهو فى اجب : 

من تأمل فى حاة الانياء والمرسلين وما وأجبؤه من الابتلاء عجب لقو ة 
صبرهم وتحماہم > وعلم أن أعظ ہم آیاتہم هی ما آوتوه من صبر لیس لهحدود 
فى ممبيل ألدعوة إلى اه تعالى » وهو صبر عن امان باه تعالى لا يدرك 
مدأه ادا . 

وها هو يوسف عليه السلام مذ البداية يوأجه صدية تدكدك الجبال 
اإذ يفاج بأعز الناس لديه بعد والديه - بإخوته - وهمبمذه الكثرة» ور بعان 

شبابہم وقوتېم ,ستأذنون آباهم ایسمح لہم باع طحابه معہم » ليشا ركهم 


زم > ويعدو ته با لحافظة علمه: وإذا بهم لفون وعدهم .ویصبحون ولاهم 
هم سوى التخاص منه » وها هم ا الجب لا یدری مأ هو مصبره ! 

٠‏ وأخرى لا تقل عنما هو لا وعنةا وقسو ةشعر بها الابن اليبو لاشعر 
ہما [خوته : آلا وهی ت ذکره حال والد به وهو شعور لا بدربه الامن‌امتلات. 
نفسه الكبيرة حبا وحناناً هما ورا بوالديه وخاصة والده عليه السلام فإن 
عذأب هذه الذكرى على يوسف أشد عليه من الحنة الى هو فما . 

وفى هذه اللحظة تغمر ار حة الألبية أ حباب انه وخاصتهفيو حىلليهعليه. 
ااسلام عا بلح صدره : 

} 1 حينا إليه لتنبئنم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) من 9 يه 1. 

هل هو و حی الشْبوة : 

قرر بعض المفسرين أنه وحى النبوة أخذا بظاهر الأية » وذهب فربقإلى. 
أنه وحى يناس كالوحى إلى أم موسى » لانه لم يةم ديل قاطع على أن النبوة 
کانت قبل باوغ الاربعین عاما. 

ورد الفريق الأول على هذا الاعتراض بأآن عى وعيسى عليمما السلام قر 
نبا قبل هذا السن فلا يصح إطلاق القول بأنه لانبوة قبل سن الأربعين . 
وسيآف مز يد بيان عن هذه السألة عند الكلام على تأويل الاية « ولا بلغ 
آشده آ تناه حا وعلما وكذلك زی المحسنین = م . 

والفرون ر بطون مابین بده نبوته عليه السلام وبين تأويل الأبات الى 
تقص تصرفات أمرآة العز بز معه عليه السلام . 

فن قال بو ته عليه السلام قبل هذه الأحدان استدکر ماتاله الذن ذهبو اث 
إلى أن نبو ته عليه السلام كانت بعدها . 

ولا كان التأويل الصحيح لواقعة امرأًة العزز لادخل له بتحدید تاریخ 
بده نبو ته عليه السلام فإن‌اافر بقین لم وسلا فی‌التأو ‏ يلال منهج القو م کاسنو ضيحه ٠‏ 
ومن وجوه الإعجاز فى هذا الجزء من الآ الك عة 
أنه عليه السلام لاعخا فو لاز نفس جعل ات تعالی له من طض قه مخر جا ومن همه فر جا 


به فبه ت كير له عليه السلام بالرۇیا اتی رآهاوأ نه عله السلام سپبلغء کا نة 
-عالية فن [حر المآ مرين من حیث لارشعرون انه أخوم وسبعرفهم 
ا فعلوه معه . 

إن مدة الانقعا ع عن أهله ستطول إلى درجة أنه سيخاطب [خو ته وهم 
لا عرفو نه لطول عېدم به . ۰ 

» أن ملم سيلتئم مرة أخرى قبل ن يفرق اموت بيهم . 

فی ا [علان بتأيد الحق وتعالی له عله يه السلام مما واجه 
.من الجر أدث . 

فى الأية طف عال إخوته عليه السلام > فا ينبم بآمرم وم ولا 

٫شعرون‏ إلا وهو عله السلام قد عفا pe‏ “< و #اوز عن صنیعېم هعه» 

-وإنباؤم ب تروم لايشعرونعقيقة أمرهعليه ااسلام حى يعطبهمالإشارة 
الدالة على آنه أخوم . 

وهذا مابعطيه ا لفظ ( لايعلهون ) لانم على 
عل بأمرم وليسو على عل بأمره عليه السلام » بل كان الذهن خاليا من وجوده 
عليه السلام على قيد المحياة . 


لإوتال الذی اشتراه من مصر لامرآته آ کری 
مثو اه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا . وكذلك 
مكنا ل.وسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل 
الاحاديث . وله غااب علأمره ولکن أ کش 
الناس لايع لون = ٠ ۴١‏ ۰ 


الان 


و سف عله السلام ف بدت العزيز 


2 او راو دا4 الى هو فى با عن اسه 
وغلقت الأبواب وقاات هت لك . 
فال معاذ أيه انه رف أحسن مثو ای 


نه لا فلح ااظا مون ۔ ٣٣‏ )€ 


2 ۶ ٌ 
فل لال 
إصرأة العز يز ترأود فتاها 
أقلات سیارة (۱) همتجبة إلى مصر وکانت فى حاجة ال الماءءفتوقفت لترسل 
واردها » فلما بلخ قاصدهم الجب وأدلى دلوه فى البثر تعلق يوسف عليه السلام ‏ 
بابل وشعں 4 الوارد فأ خذه الفرح l‏ وجد؛ وقد أقتر ذت فر حته رالد هشة 
لآن هذا ليس با!-كمان الذى يتوقع فيه الإنسان وجود غلام . 


قال یا بشری هذا غلام . وأسروه بضاعة والته عليم يما يعملون ) من 
الاي ۹ : واتفق الذين عثروا على يوسف على بيعه والاستفادة بشمنه. وحى 
لا يشا ركهم رجال القافلة فى افتسام الغنيمة » اتفقو! على إخفاء الأمرعنالقوم 
باخبارهم آنه غلام من آهل الناحية طلب مرافقتم ليلحق بأهله وقد سبقوه 


إلى مصر - وأآخفوا قصدهم عن يوسف وعن باق القافلة . 

هزا هور المعى الها بی لافظ ¢ اما من ذهب إلى أنهمأخبروا القومبهفأسروه 
بضاعة فلا يتمشى مح السياق . إذ كيف يكون الامر سرا وقد عرفه رجال 
القافلة ؟ 


(۱( السمارة : هى القافلة تفم ااتجار واسافرين - 


—_ ۹g 


وألله تعالی عام le‏ ا وباتوه من عه ۔ عأيه ااسلام الذى جنوامن 


ورائه E‏ فأثدة : 
5 کانوا شون افتضاح أمرم ¢ لکا ا و اتون Aa‏ ف المزاد 
کا هو مألوف نقد يعلن الةلام آنه حر وليسبرقيقءفيبعث ذلك القو م عل التحقق ٠‏ 
من ا والتحرى عنه. والاستفسار عن أصله وؤصله وحسبه وذسبه»وسۇال 
بعضېم بعضا عنه ولا خلو الام حینذ من بتعرف عل اش ته فیفتضح حاهم 
ويتهمون بأ ختطافه . 
ف آم م يدفعوا فيه شرا بل ام قد وجدوه مصادفة » فقد کان هر 


حصوراآً ف التخاص مزه بی من قبل ا ڪدث هم من‌جر أله مالا ڪمدعقباه. 


}3 وشروه ممن خس درام معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ت °{ 
ولو کان منه مرتفعا لو زفت الدرام ولم تعد کا هو مالو ف عندم . 


وڪن مام ته عليه السلام و عدم تعر بفه بفسه أمام ألوجوه الآتبه 
- (الوجه الأول ) أنه بريد أن بحم الموقف الذى أثاره إخوته حى 
(۱) هناك من قول أن إخوة يوسف رأوا ماحدث فقصدوا القافلة وأخبروم أنه 
عبد ايق مهم وباعوه هم بدرام ممدودة . وهذا مردود من وجوه : 
( الأول ) إن الإخوة بهذا التصرف إا ب«رضون آتفسهم للافتضاع » وقد کون 
فی القوم مس ەریم فيمان آمام رؤوس الأشہاد آم کاذبون ونم إا يمون أخام 
وهذا من أشد المار الى يلحقيم . 
( الثاف ) إم حرصون كل ارصع إخفاء ما فعلوه مم يوسف عن أبم و بنوا 
قدیرم کا طى هذا الاس »> كف انون مام رحال القافلة أذ عبد م مو له 
للقافلة . ولا محلو الأمر من باوغ ابر re‏ ولو بعد عودة القافلة ؟ 
( اثالث ) إن الاخوة إا رريدون التخاص منه وقد حصل الطاوب » ولم يةصدوا ٠‏ 
ده اللحصو ل على درام معدودة لاقيءة ما بإزاء مايترتب عليها من فضا اتی ر يدون 
التستر عليما . والناسب للسباق هو ماذكرناء . 


(ه ر و سف ) 


س ۹1 س 


لا ,صطدموا بابیه من أجلە‌فی کون ذلك سیا فی هلا کہم» ولا حل لذلک سوی 
ابتعادہ عنم إلى حن . 0 

( الوجه الثانى ) عل فيا عله من الوحى الذى أوحى إليه وهو فى الجب 
أن سيكون له شأن فى مصر » وهذا من الأسباب الموصلة إليه . 

زل جه الثالت ) أنه عليه السلام وجد أن الظروف لا تسمح بالتعريف 
پنفسه بل لو عرفېم بنفسه ما استيعد أن يتہموه بالجنون أو بالغرد على مالک 
رقبته صرفو | الناس عنه فيجلب على تفه المتاعب ٠‏ فيكون السكوت 
هو الاولى . 

لإ وقال اذى اشتراه من مصر لامر آته ا کرمی مثواه عى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا ) من الابة ر : الذی اشتراه هو عز ر( مصر »› وکان ذا 
أدعى التخلص من يوسف خشية أن جرم الااومة إلى معرفة حقيقة الامر ء 

وكازت فراسة العزز فى يوسف عليه ااسملام أصدق فراسة » وهى فراسة 
دالة على ما أوتيه العزبز من خبرة فى مهرفة الرجال الا كفاء الأخيار » ولم بعلم 
آنه ما تفر س الا مظاهر الكالات الخلقية والخلقة لأنوار النبوة المندفقة من 
شخصة بو سف عايه السلام > وهى التى أءرت لب العزبز وبرت عقله › 
واستدوذت على مشاعره» وشر حت صدره للتعلتق به وعبته : [نه نور النبوة» 
وا ؤها المستمد من بوارق الانوار الهية . 


وعاد العز بز بصحبته إلى قصوه وهو رشعر أنه قد أمسك الدنيا من قرنما 
و أنه قد عژ على ضالته التى عز عليه العثور lle‏ حى و جدھا منمشلة فى 
آل سان راه ٤‏ 
)١(‏ المزبز هو لقب أقرب رجال الدولة إلى فرعون مصر كا يدل عليه معنا فهو 
عثابة رئيس الوزراء الآن . وهو المتصرف فى الدولة مد الهف . ۰ 
وی سفرالتکون آنه ریس الشر طة وحرس اللاك وناظرالسجن وأن امه (فوطيفار) 
ووصف أنه خصی > إلا آن الحصيان لا زوجو ن » ولاتولون الناصب الكرى ف 
الدولة » وقيل أنه اقب با خصی ولو کان غير كذلك وهذا بعد . 


EEN AY —‏ 
وما يدل على أنه اشتراه لعان تفر سما فيه : 
# أنه مع ۴ فة من الثر اء وكثرة الحشم والخدم والعبيد والإماء ب 
وألجاه والساطان ل ياأمن أخدا على بوسف غير ا 4 تفضا : فمو إضن 
برعا ته علیه‌السلام على جمیع من‌عنده ویدفعه إلا لاإلىآى شخص عداهاء يدفع 
إلا هذا الغلام‌الذى اشتراه » وح رعا عليه يأمر ها أن کرم مثو اه : فلاتکامه 
من الاعمال ما لا يطبق » ولا اعمال التى لا تليق إلا بالخدم » ولا تمر ضه 
الإهانةء بل کا فی ملوسه وما کله ومجاسه وتعامله معاملة توفر 
ون ترد الغابة فی رعا يته » کا لو کان انما حةا 
« تبه العز بز أمرآته إلى و جوب تفي اواره » وبين ها السوب ف ذلك : 
وهو أنه برجو منه النفع فى شثونه الخاصة وفى شون الدولة ليخفف عنه 
أعباءها ء أو أن يتخذه ولدآً تقر به الأعين ويكون وأرثا مما يعو ضما 
| حر ماه هن [جاب الاولاد. 
وتقديم فمل الرجاء (عى) دليل على آنه كان يعتقد أنه قد نال الامنيثين 
اللتين كان ينتظرهما بو جود يو سف عليه ااسلام ٠‏ 
وق مال ن عليه السلام إلى المز نز من الأيات التى كرم اله تعالى 
ا يوسف عليه السلام : 
أنه تعالى سخر ليوسفى عليه السلام أ كير شخصية فى البلاد بعد املك » 
وهذا منتى التكر رم له عليه السلام ء [ذ سخ اه تعالی له العزیز لیبذل مافی 
وسعه لغاي ةكبيرة وهى رجاء نفعه عليه السلام أو ااذه ولدأ . ۰ 
٠١‏ وقاه لته تعالى من معاملة العبيد والمماليك إذ جعل قلب العز بز متعلقا به 
عليه السلام تملق الآباء بالا ناء . 
(۱) للشھور آن اما ( زلیخا )بفتح الزای ور اللام وقیل بضم آوله عى هة 
التصغير . قال السدى هى ( زليخا بنت عليخا ) وقال مجاهد آنا ( راعيل ) وقیل 
( راحيل ) وهذا خلط بين اسم أم دوسف عله السلام واسم امرأة المزیز ولا مانم 
من أن کون ا اسم ولقب » و جرع هذه الروايات مصدرها المد القديم ٠‏ . 


8 إن تسیر إقامته ف بات العزز ف أعز متزلة وٴأغلاها قك عد دوسقه 
عليه السلام الإعداد الكافی لحك البلاد والتصرف ف شثو نما عا قق ها الجرء 
رفکان حہن) تولی حکہا معقد البلاد ورجاءها فی حا . 


٭ کان سببا فى خالطته الكبار رجال الدولة عكر وجوده ف بيت العزيز 

ما مکنه من الاطلاع عل عيوب الح وطرق علاجماء وعرفه رجال ار 
عل حقيةمم . 

إن [علام العزیز لامر آته (زلیخا) بأنه قد جاء‌ها بغلا م کرم قد پتخذانه 
ولدآً كان ذلك من أم الأسباب الى مكنت له عليه السلام فى الأرض » إذ 
فاض أمره حى أن الملك ظلبه ليصطفيه لنفسه»و ولاه حك مصرليو اجه أحلك 
'الاوقات وأشدها حاجة إلى علبه وحكمته ومقدرته علية السلام على تدير 
الأمور وتصر فبا . 

واختلفو اف تقدير عبره عله السلام حين اشترأه العز بز » فم من قدره 
ثلاث عشرة سنة » وآخرون قدروه بسع عشرة سنة وذهب البعض إل أن 
عمره کان ثلاث سنوات ! وهذا خط . 

وکن تقدير عمره عليه السلام بعدة طرق منا : 

٠‏ » سرده عليه السلام لرؤياه على بيه سرد العارف المتمكن » وتنبيه والده 
عليه إلى عدم حکايما لاخوته . 

أ E E‏ »> فلو كان طفلا لا آثار فم هذه الخرة 
الشرديدة الى دفع تم ى التامر عليه يه › والكبير بالغ لا بغار ا من حب 
والديه للأطفال الصغار بل نه يشاركہم فى هذه الحبة الطبيعية مضلا عن خحاولة 
لوم الوالدین علیہا . وهذا بۇ کد آنه کان فی سن دون‌البلوخ»وهذا هو ماأثار 
حفیظم م عليه » ولا يعقل أن ثور عصبة من الر جا ل أولى القوة والبأس لان 
والدم حب طفلا أ كار من حبه م . 


ریاضتهم وسبقم ورمیہم وهذا یدل على أنه م يكن طفلا أو صبیا بل غلاما 
دون البلوغ أو فى مر حلة البلوغ . ۰ 
> إن رائد الماء للقافلة 2 ل مر حلةالسن بنا هى‌المقدرة لغلا وهو 
لا يطلق بحال على من تعدىمر حلةالبلوغ ا لايطلق على مر حلةالطفواة الأولى. 
* إن خو ته حا اجتمعوا به ف هصز وکان عله السلام عززها ¢ 
م بعرفوه » ولا یکون ذلك إلا [ذا كانت .فارقتهم له قد مت فى سن سابقة 
لمرحلة التغبير فى الصورة - مرحلة البلوغ - إذ أن التعرف عل الشخص البالغ 
سل مہہ غاب الإنسان عه ۰ وخاصة إذا کات ھ ده الغسبة م تتجاوز 
مرحلة اشاب 8 
کل ذلك لتا 7ح تقدیر عر ٥‏ عو الى ثلاث عءشر ةسنة حن اشتراه‌المزبز. 
( ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما و كذلك نجزی المحسنین - ۴۲) . . 
للمفسسرين أقو ال فى سن بلوغ الاشد» فهو عند بعضيم ممن لر بعين وهو 
وعيل اللعض دون ذلك : فېو عند الامام مالك وزید فن اسل لو غالحل. 
ولس هر سن النبوة ٭ وع اللعض لیس لاشد سن عة ¢ بل هر ختلف 
,| ختلاف الأشخاص واامیئات > وری آخرون انه الفترة ما بین العشرين 
والئلاثين <“ . 
وقال تعالى فى شأن <“ موسى عليه السلام : 
) ولا بلغ أشده واستوی آ تیناه > وع لما وكذلك بحزی الحسنین-: ۱) 
)١(‏ الشهید سید قط :فى ظلال القرآن + ٩٩/۱۲‏ . 
(۴) کان مو سی ف ذلاف الوقت فمصر والنوء ل تكن إلا يمك ذلاف بسنوات وهو 
عله السلام عاژد من مدن . : 


کے 


~— ¥. — 


(۸:القصص) ونمى الحق تبارك وتعالى عن قرب مال اليقم إلابالیھیأحسن 
حتى باخ أشده : (إولاتقر بوا مال البقم إلا بالی هی أحسن حى يبلغ شد 
منالا ب ۲۳ سو رة الانعام ومن الأبة ٤‏ سورة الاسرأء. 

قلی قد جاء الاختلاف من تعدد وجات النظر : 

نهم من قصد من الك والعلم E‏ 

وهم من قصد من ذلك النروة والرسالة . 


ومهم من ل يقصد من الحك والعل ل وة ولا الرسالة مالم يكن 
هناك نص : 

قال نظام الدين النيسا بورى (قيل فىالاشد نمانى شر ةسنةوللاث و ثلائون 
واأرسون إلى نتن وستین ) ٩‏ 8 

ومن وجوه الاتجاز فى الأية الكرعة : 

(۱) سكام الامام ابن تيمية عن الفرق بهن انى وبين الرسول فى كتابه النبوات 
فقال : ( فادی هو الى بنبثه الله وهو بنبی* عا آنباً الله به ٠‏ فان أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمراثه لبلغه رسالة من الله إله فمو رسول»وأما إذاكان إعا بممل بالشريمة 
قله ولم برسل هو إلى آحد ببلنه عن اللہ رسال فمو نبی ولیس برسول قال تمالی : 
(وما أرسانا منقبلك من‌رسول ولانبی إلا إذا عنى لق الشرطان فىامنيته)من‌الاية(۲٥)‏ 
سورة المج ٠٠١‏ فذكر إرسالا يعم اانوعين» وقد خص أحدها بأنه رسول فإن هذا 
هو الرسول الطلق الذى أمر بقبلسغ رسالته إلى من خالف الله ٠»‏ «فالانيياء ينيهم الله 
فیخبرم بأمره ولهیه وخبره وم بنبشون الؤمنین بهم ما أنبأم الله به من الخبر والامر 
والنھی) إلى أن قال [فقو له (و ما أرسلنا منقبلك من رسول ولانبی) دلیل على آنالنبۍ 
مرسل ولایسمی رسولا عند الاطلاق لاله م برسل إلى قوم عا لا يمرفونة بل کان بار 
المۇمئين عا بمرفون أنه حق كالما ولهذا قال الى صلى الله عله وسل الملاء ورثة. 
الانياء » ولس من شرط الرسول أن يألى بشريمة جديدة فإن يوسف كان رسولاً 
وکان على مل ابراهم [ ا ۰۰ ص ۲پ : ۱۷۴۳ من كتاب النبوات . 

(۳) نظام ادبن الحسن بن محمد الةمى : غراثب القران ورغاثب الهرقان < 1١‏ 
ص ۱۱۲ هامش تفسیر ابن جر ۰ ` 


س إلا سس 


بيان ارتباط ا لحك و لمل مر حلة معينة من العمر يكون الإنسان قد بلغ 
فما اشده وا کتمل نضو جه و مت صلاحیته لاحکم والعل إلا ماشاء ربك . 
أن الحكم وال لل نعمة ية يۇتا أيه تعالی من وشاء من خو اص عبأده» 
فیضع من أونى ذلك شىء e‏ امنا سب لتحصل الحىكمة المقصودة منه» 
ويفعل الاولى فى كل شأن من شئونه لعلله بالأصلح » ومن ۱ بژت الحكمة 
فليس بعالم » ومن ل يؤت العلل فليس عحكيم . 
ه إن الإحسان الشرعى هو السبيل إلى الححكم والعل لاف ما یظنه 
النأس » وكل من اهتدى دى الانبياء والمرسلين فإن له من هذا الإحسان 
نصیب وغیر هؤلاء لا یشم منه راه . 
» من رحته التامة سحانه وتعالی بعباده أنه و الحكمة والعلم یاصته 
الذين اصطفام » ليتعلق بهم ومتدى ديهم من طلب النجاة » والقس الفوز 
والسعادة ف الدارن ولا اعمة أجل من هذه النعمة . 


« إن الأية قد تقدمت آبة المراودة مباشرة › لإبعاد كل شمة عنه عليه 
السلام > وتنزجه عن كل رية لا تليق بمقام النبوة والرسالة : لآن الاباتٍ 
التالية تقص علينا ما حدث من إمرأة العزيز للا عخطر فى النفس شى 
بالأسبة له عليه السلام »۰ 

حل عليه السلام فى بوت العزيز وعالوله ترأدفت انعم وتضاعفت 
البركات »وتواترت الليرات » وتذلات الصعاب › وقسرت الامور › والعزيز 
يشعر بهذا التحول الذى ل يشعر به من قبل » فالقصر قد حول إلى جنة تغذيا 
أنوار يوسف عليه السلام » والأمور تسير على أحسن الاحوال » فسمت 
مکا ټته عند العزز «٤‏ وازداد تملا به عليه السلام » وعظمت مته فږه »ووجده 
فوق ها کان بفتظره منه و رجو ه فيه » فا دخل فی عقده الثالث حى اسند اليه 
التصرف فى شثو نه المامة »> » لما لمسه فيه من عل وحكمة » ونظر ثاقب » مح 
سداد الرآی » وأقامه قا على کل ما اک » مسنداً إليه ما بسنده‌الوالدالر حم 
إلى واده الحييب » وان بجد خيراً منه عله السلام ء 


و 


امرأة العريز تراود فتاه عن سه :: 
ولكن الأمور كانت تجرى بالفسبة لا مرأته فى ااه آخر . لقد عرفته 
عليه السلام غلاما کان موضع عنایتها وعل عطفم| وبرها »> وموضع نظرها 
طبقا الوا زوجماء وها هو الغلام قد أصبح شابا مكتمل الرجولةوالفتوة» 
بزينه جال عخطف ال بصار وعير الالاں “ » مع حسن فى المت » وحلاوة 
فى النطق » وذكء فى التصرف »› يبعز على كبار الشيوخ ٠..‏ واخذت نظرما 
[ليه #تحول » وتختلف عما كانت تعمده فى نةسما » وشعرت بااعاطفة الجديدة 
تنمو بين جو اغبا بقوة الإءصار وهى لا تستطيع ها دفعا ولا مها خلاماً. 
لقد أصبحت تتمناه )ا تتمنى المرأة <ب.ما » وساعد على تغذية هذا الحي 
ونموه قرب السواد ۽ والقدرة على تميثة الخلوة » والتمكن مر الانفراد . 
العبوب بلا رقیب عو ل پينبا وينه › وقد قاومت فسا ما استطاعت أن 
تقاوم يدفعبا إلى المقاومة : مراعاة مكانة زوجا ‏ وفضله علا > وطبارتا 
وعفتها وسمعتها »ء ومكا تنا الاجتاعية العألية » ومكاتها كسيدة يجب أن ترفح 
عن مغازلة فتاها والتدله فى حه وعشقه . هذا إلى أنه عليه السلام لم يترك ها 
اف تنفذ منه إليه › وها ھی ذی تيح له الفرصة بعد الفرصة کى ذب 
أنظاره لما منتظر ة أن ببدر منه ما يشجمما على نيل وطرها » فتبثه ما عندهاء 
ولکنه لا یلق إلى جاما بالا » ولا لى فتنتا اهتاما» ولا يسعفما بشىء 
يساعدها على الظفر بر أده » ولا م عنده بغر بزة الاتىسوىالطارةوالصفاء 
ومعاملتما كزوجة لارجل الذى أك رم مثو اه » فو لا :ری فما سوی زوجا 
العزيز ولا يتصرف إلا التصرف المناسب لكال الحلق واستواء الر جولة الى 
لست فى حاجة إل المزيد منالاستواء » فلم يزد ذلاع نيران الحب المستعرة إلا 
وقدة » وقد أذابت هذه الحرارة أسو ارالتستر النى أقامنبا كبر ياء لمر أة الى تاي 
أن تنبذل أو تمرض نفسما عر ضا ينها فى أعز ماتاك . 
وکان لا بد من تدأعی یع التحصبنات الى ختنفى. ورأءها ر الجاعة 
أمام ذا-كم لمال اليو سنى الحارق الذى مل علا وجودها واستولى على قلبيا 


س ¥۳ . 
ايلاء قد جاوز جميع حدود قدر تما على المقاومة » ما جعاما شرع فی تاذ 


جیع اتات ا مک امن الخلوة بفتاها » ولل تعلل المسكينة آنا إا قف 

وجا لوجه آمام كالات النبوة وجاما وجلاطما E‏ ۰ 

امرأة العزيز تدبر اڅارة مع اها : 

لعل امرأة ة العزيز قد ظنت أن عدم التفات يوسف عليه السلام إل i‏ 
جع ا الاانور حول دون ظېور مافی نفسه : مل حیائه مها لکانةزوجا 
عنده أو لفضاما عليه أو كاتا الاجتاعية ء أو محافظته على ممعت أن لوكا 
ألستة الخدم والحشم بسوء . لذا عزمت على إزالة هذه الجواجر بتوفير الخلوة . 
الى لا تناما العيون » ک) قر رت أن تكون‌هى الداعية له . المصرحة بالرغة 
فيه » وذلك ل مک عة انی مہا کات ا او متا ا فرص 
على المرآة أن کون ق غل فده المواقف مطلو بة لا طالبة » مرغوب فما 
لاراغة متبافتة على رغبتماءو لكا ضر بت ذه ااطعة عرض الحا اط واستقر 
عر مما E‏ ن تبه نفسما ون تتر ایی عله ع اھا آن تتمکن من ارواء ظمما 
القاتل » ون قطن فت ب الحب الذی ل : تستطع الصبر على أصطلاء نيراه . 
و أن تنفس عن سر ها ما 1 تقدر عل کيحه هول كانه › وکیف بطلب ما أن 
تصبر وكل ذرة فى وجودها تسعى إلى فتاها !! 

لإ وراودته الى هو فى بيتما عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيتلك ( 

وتعدية فعل المراودة ( بعن ) كناية عا تطلبه لمر أةمن‌الر جل[ذامااشمته 
وعدم التصريح اما » لہا ی موقف ةبح رؤيتما فيه » والعر ب ضيفب ال ملت 
إلى المرأة فيقولون : ربة الفيت » وصاحبة اليمت . 


والمراودة2“ ھی الطاب رفق ولين م غأدعة ¢ وعابلة ¢ لوصول آل 


(۱) ننبه هنا إلى ما وساعد على فمم ماحدث فما صرحا طبةا للنص : 
وهو ان المراودة 3 ھی ی شروع ف اأفمال وممنى ذلاف ان اهم بالمءص.ة کون قطعا 1 
من المراحل الايقة لل راودة ۰ 1 ٤‏ کے 


المطلوب »› فبى قد استنفدت انتحال جيم اللسباب اتی كنام ن إرازمفا تما 
وعرض اسنها » ومواضع الفتنة من أذ و نها لیقع بو انی شرا کہا ویستجیب 
ھا > وهی تفعل ذاك آ منة مطمئنة لا ف بدا : 


ولما لم بجدها جميع ذلك فما شات ق دور اة ان کا من نل 
مرادها ٤‏ فتخبرت وما غاب فی زو جا واحتجت ا رتطلب صرف حدما 
لتأمن اارقيب ٤‏ خت زخرفما وأزیغت ( وغاةت وات )بی ا 
الأبواب المفضبة إلى خدعراء متخذة ا لحيطة والاذرمن‌الاهل وال حاشيةوا لخدم 
والذبنأستبةمم من خدمماشغلتمم بأرة مېمة»وغلقت الا بو اب من‌دو نهم باه حجة» 
. حیتآمن هن عيو نم» وا أمستو قت منقہامما بالتر توبات الیو ل دون نىك 
صھو خلو تپا ۴ مها جأا ¢ احتجت عض الشمُون لتدعوه عليه السلام ال 
خدعما ¢ وشرعت ف اجتذاب ذظره لہا ٤‏ وإثارة هام4 lp‏ ¢ والمرأة من 
شآنما أن تكون مطلو بة للرجل لاطالبة له » فى تستدرجه بغرزة الانوثة 
المسلحة ما » ليفعل ماتشتهيه هى » دون أن تصرح له با تريد » بل مع إبدأء 
¢| نتا الصو ر به لذاك ٤‏ وتتوقف مما عد ٫ذل‏ کل ما تس تیه ھن فذون 
الإغراء وضروبهان وت اخبارهاعليه. ولارأتأنهعليهالسلام لا باه بقصدهاء 
ا عخجل هنبا ٤‏ فاراف تآ ن زول کل ارا وان رفح أبة كافة 


فل ڪول بيه وا « ول ردد حينئذ فى التصر يح ل le‏ تصرح 4 لانىف 


= ولا ګوز بعد أن ادرت إلى تنفد خطتها ابلوغ مرادها وبعد ان درت ماد رته 
وبعد أنحدث من المراودة من جانبهاماحدث ان بقال انما لم نهم بشىء وإعا جاء الهم 
بعد ذلاف كله ! ! وكيف صح ذللكمع ان امم هو مقارية الفعل من غير دخول فيه لمانع 
حال دون ذلاك ؟ وقد رأناها اخذت مع الأسباب الموصلة إلى الفاحشة فلا يصح ان 
قال أن هذا کله ل بتقدمه م من جانا ! ! 

)١(‏ هذه الجلة وقمت حالا من فاعل راودته : ای راودته حالة کون الأبوابه 
مغلقة . وجمور المفسرن انها سبمة ابواب . 


هذه الأحوال لأوقالت هيك لك ) أى هل إلى وأقبل على فقد وهبت افعى 
لك » وتهيأت هذه الساعة . 


و 8 بعد هذه ألد عوة السافرة ی اوس فى مقصدها » ول ا شك 
ف ترعی ليه وتبتغیه » وانتظرت منه أن بطرح كل حياء ناء وأن رستجيب 
لدعو تا له » و أن يبادر فى السعى إلى ما طلبته منه » بعد هذا التصربح الذى 
لا عتاج إلى توضیح > وهی الى اعتادت أن تأمر فتطا ع وان ىجات 
فا بالك وقد صرحت الآن بآنها تهب نفسم| لفتاها ء وهذا التصريح ما بمثابة 
إطلاق آخر ماف جعبتا النسائبة من الحمل كا أنه عثابة التفر بط فى آخر قطرة 
E‏ ۰ 


وات کنن رشمد أأصدهة وذل القہر ٤‏ :ل لو أنقضت عل ا اأص وأعق ا 


ا 


قت من شاھق کان هون عندهامن ماعا أیوسف عا يهالسلام وهو 2 جەبه 1 


على عرضها السافر : 
لإ قال معاذ اه نه ری أحسن مثواى إنه لايفاحالظالمون )منالبة٣۲.‏ 
ذهب ماهد والسدى وابن احق أن الضمير فى ( إنه ) يعود إلى العزز ء 
وجرى على ذلك بعض أهل التفسير » فيكو نالمعنى : كيف جاز یباسواً خاة 
ف الأهتلل ١هن‏ أحين تعبدى + وارك با > رای > وائتمشى على افسه 
وأهله وماله !! 
سەك اى ران أن بطلق فی کرم على خلوق أنه ر به ء› ک) اس ا 
يطلق على العزز آنه سیده » انه یکن فی الحقيقة عل وكا له . 
وذهب آخرون - وهو الاصح إل أن الضمير 3 E‏ 
قال أ حیان ( والضمير فى د إنه› الأصح أن يعو د على ايه تعالى آی أن أله 
ری أحسن مثوای إذ انی من الجب وأفامنی فى أحسن مقام )7 . 
٠‏ (0) فیما تسم قراءات : آبو حيان : بحر المحبط + ه ض ۹4 . 
(۲) تفس ار جع السأبق : < : ص ٠ ۲۹٤‏ 


فيكون موقع رب ) من الإعراب خبر إن » أو بدلا من الضمير :وعلى. 
الوجه الأول يكون المعنى إنه الله تبارك وتعالى و (أحسن مثواى) خبر ثان - 
وعلىالوجه الثانى يكون المع: إنه خالقى الذى أ كرمنى وسخر لىقلبزوجك 
الذى أوصاك با کرای فکف أعصبه تعالی ؟ ! 

قلت : إن الأية الكرءة ل بجر فما ذكر للعزيز حتى بعود الضمير فى 
( إنه ) [له ء وأقرب الالفاط الى مكن أن بعود الضمير ابيا هو لفظ ال جلالة. 
إذ أن موقع الضمير فى الآبة جاء فى اللفظ التالى للفظ ال جلالة » والضمير إغا 
يعود إلى آقرب الالفاظ إليه مالم ”كن هناك قرينة مانمة من ذلك » ولا قرينة 
هذا تمنع من تعلق الضمير بافظ الجلالة » فامعنى علي هذا يكون : إنه خالقى 
الذى أحسن ال فلا أعصره 

ونعتقد أن الذين أعادوا الضمير على العزيز ما نظرو! إلى امرأة العزز 
اتی لا تفم من قوله ( انه ری ) سوی العز بز » ک) ذظروا إلى لفظ _ المئوى - 
الذى جرى على اسان العز بز فى بداية االقصة _ واكننا نقول إن جريان المعنى 
علي مراد يو سف عا السلام وعلي مراد امرأة الءزز من وجوه الإ تجاز ف 
الأية الكرمة. 

بیان وجوه الاعجاز فى قو له قتعا : 
لإ قال معاذ اله إنه رى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون ) من 
الأية - f‏ 
استماذ عليه السلام بالامم الأعظم الذىتتعلق به جميع اماه المجسنى 
والصفات القدسبة » رهذه الاستعاذة التامة تنبى عن هول المنكر المستعاذ منه . 
فى هذا إشعار بأن الجر بة المستعاذ مہا هى [إحدى الکبائر التى ٤س‏ 
الأصول اة اتی جاأءت الشرائع ا عفظا E‏ 

- إعلان بانصراقه التام عليه السلام عن هذا المكر معتص) بابته تعالى 
: ومستجیرا به عز و جل فہجب علا أن تاس من زل مقصدها ¢ وهی علي عل 
تام بطباعه عليه السلام اطول لقامته فى بيت العزيز . 


ا زى الفرار زل اه تعالی لاوقاية من ال1مونقات والمہ اكان 


والاستعاة به عز وجل لوقاية الإنسان من شرها» وشر الردى فا . 


ت تصرح منه عليه السلام بن ات تعالی قد انت [ءواءة » إذ ا 
ودخل مصر ضعيفاً لاحول له ولاقوة ولا معين ولا أهل » فآراه‌الحقتبارك 
وتعالى ليه » وأحاطه بعنايته الشأملة وكاذه رعايتة التامة : مكف بعد ذللع 
کله يو اجه خالقه عز وجل بکبیرة من أعظم الكبار ؟ ۰ 

5 تنبه هنا إلى الفرق الكبير بين ما جاء فى هذه الأب الكرعة على لسان 
يوسف ( أحسن مثواى ) وما جاء على لسان العزيز فى الأية الكرعة )۲١(‏ 
(كرهى مثواه ) . فااضمير فى الأولى متعلق بابل تعال » وف نفس ااسورة 
قاو اخرها بجیء فعل (أحسن) والذى أحسن هو الحق تبارك وتعالى : 


وقال ا آبت هذا تاویل رؤیای من قبل قد جعاہا ری حقا وقدأحسن 
ی إذا أخر جى من السجن وجاء بكر من البدو € من الأية - ٠٠١‏ . 
بل ما جاء الفعل ( أحسن ) فی القرآن الکرہم غیر متصل بضمیر إلا کان 
فاعله لفظ الجلالة : 
وف سورة القصص جاء فى الاية ( ۷۷) منها : 
لاو خسن کا أحسن لته ليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ) 
وى سه رة الطلاق جاء فى الب ( ۱١‏ )۵ا لا قد أحسن ته له رزقا ). 
- فى الاية توجيه لطيف لام أة العزيز إلى مراعاة حقوق الزوجة» 
کا يذكرها ذلك بأمر زوجما ها فى بدابة القصة (كرمى هثواه) .. 
فینبغی عليما أن تقتدى به عليه السلام فى هذا الوقف فتصون عرض 
زوجہا الذی احسن لہا وکان سبباً فی کر مہا ورفہ مکا ماالاخاغة « 
آنه السبب فى النعم الحيطة بها » ويقتضى كل ذاك عدم‌الالتفاتمنہاإلمايسى. 
إليه ففضله لبا أعظم وأ كبر فى أولى من عحافظ على كرامة زرجا وسمعته 
دون حاجة إلى نصح أو إلى وءظ . : 


= ۷۸ = 


بعد الاستعاذة باه جاء بإحسانه قعالى ليه ( إنه رى أحسن مثوای ) 
فاته تبارك وتعالى وقد أحدن مثواه ان يحمل لاحد سبلا کی یدنس هذا 
المموى . فلا سبيل إلى الفاحشة مطلةا ‏ فإن الوى الذى تدنسه الفاحشة 
کنا 

- إن معنى الكلام يكون تاما على مراده عليه السلام وعلى مراد امرآة 
لعز بز فی قو له , إنه رى أحسن مثواى » وف ذلك من الاعجاز ما فيه فىذلك 
الو قف الدقق » فأغى عن الشرح والتفصيل الذى لا حتمله الموقف لخطورته.. 


ف قولە 3 إنه لا فلح الظالمون ) تعليل إثر تحليل» صر فبا عن قصدها 
وتفه ها عسی أن نشو ب إلى رشدها . وقد نن الفلاح نفب قاطماً عن الظا مين » 
وما اعتقد الظال أنه سيكدةسب من وراء الظلم من «نفعة عاجلة أولذة فانية 
تافبة > فإن مآ له هو المخسران المبين » وما أفلح ظا أبدآً ى تاريخ البشرية » 
و يدخل فى سلاك الظلمة كل ٠ن‏ سلاك سبيأمم وسار على منهجهم» و آقح الظل هو ٠‏ 
ظالاسان لن أحسن إليةءفا بالك لو جازى منأحسن اليه بأسواً الإساءة٠‏ 


استعاذ عليه السلام بالق الذی بيده ملکوت کل شىء وهو جل جلاله 
الملجا الذى باجأ إليه كل مكروب » م نبه عليه السلام إلى إحسان الحق 
تبارك وتعالى إليه > ولا يناب أن ازى الإحسان بالإساءة» وخم بنفی 
الفلاح نہائیا عن الظا )ین » ولولا الانقطا ع ادکای عن آتته تعالى مار أى الظا ام 
نی ظلبه آی خير » ولا آقدم عليه غير هياب ولا وجل ۰ 
( ولقد همت به وهم بيا ولا أن رای برهان ریه ٠‏ كناك لنصرف عڼه 
السوء والفحشاء إنه من عاد المخلصن - ١٤‏ ) : 
وجدت امرأة العزز منه عله السلام الإعراض الكامل عن شآنباء 
والانصراف التام عن رغيتما > کا لمست فيه عدم الا کترات مما ٠‏ بل نما بعد 
٤ق‏ ن ضت فسا صاغرة ذايلة عله » إذا هو يقف منها موقف المؤدب الذى 


وذ کرها بو اجاتم] ۶ و إلى الاعتصام رأالعفه' والطارة 1 و اها ضا 


i 
1 
أ‎ 


ا / 

عن هذه المحاولات الانمة » وهاطها أن يتجاسر وهو فتاها أن قف ما هذا 
الموقف الذى لم عخطر ضما على بال » وهى الى اعتادت أن تلق نظ ر أت الإ جاب 
ياء وحركات الخضو ع ها » والاجلال لشخصما والطاعة لأوأمرها . 


فاعتبرت ذلك منه صفعة ألمة مر جة إلماء وضر بة قد أصا تا فى صميمماء 
بل قل إهاتة هما لاتضاهما إهانة . وعقيرآً ها لا ماثله أى قير » هنا لاغ 
أعباها الفضب فساما كل تد بير ولم بترك أماما سوی الانتقام ٠.۰‏ فا ندفعت 
بکل قو تما تبتغى اباش من أذها » لملا سترد وکن امتا »9 ا ر7 ھا عله 
السلام مد فهة ڪوه 1 تار الغدر تسبقما :ار عضا به تعالی وم ډدوره أن 
طش ا ¢ ٠°‏ 

وفى هذه اللحظة الرهيية رأى برهان ربه فاضاء له کل شیء › إذ عل أن 
ضر مها سيثبت عليه الفاحشة عيث لا عكن نفى ذلك عنهأبدا : فسيجلب 
صراخا الشہود من كل مكان . وسيكون‌التفسير الطبء ى لاعتداء ر جلبالضرب 
عل اة ف عخدعما اه أرأدها فامتنعت عليه »راد أن ال بالعف مأ امینله 
باللين ..٠‏ وممما كانت قوة البراهين المؤيدة لبراءته فإنها جيعا ستتلاشى أمام 
ما ډو حی به هزا اقرف وسيتعذر بل ستحیل نفی الجرمة ۰ 


وقد اختاف المفسرون ف ماهية الرهان ٤‏ مم قول نه ى أباه 
٠‏ عاضا على أصبعه » وبعضمم يقول إنه رأى جبريل عليه السلام ... ولكيم 
يقولون إن البرهان الذى رآه كان يهاه عن اركاب الفاحشة ! ! 


٠‏ ونحن فقول إن هؤلاء قد أ خطأوا الحقيقة » بل واجترۇأ على مرتبة النبوة 
والرسالة » إذ الحقيقة أن البرهان الذى رآه علية السلام نما يهاه عن ضرا ` 
وبين له أن النجاة من هذا الموقف الرهيب إنما هى فى مبارحة المكان بأقصى 
سرعة ممكنة لان الأشتباك معا سيتخذ برهانا على عاولة اركاب الفاحشة 
وهذا ما لا يليق بمرتبة الذبوة والرسالة انى بحب أن تصان عن الصاق مثل هذه 
النبمة البشعة بها » ولا يصح لمذه المرتبة أن تتكون موضع اتام بفاحشة أبداء 


E E | 

ا و 
بريد دفع الفاحشة عن نفسه ؟ لقد وضح كل شىء بعد أن رى عليه السلام 
نرهان ربه فع آن ماهمت به سکون فی صالما » ذ سیشبت عليه ماتر يده هی» 
ولا سبل إل النجاة إلا نى سرعة مغادرة المكان» ولم تستغرق رؤية الرهان 
وقتاً بدليل استباةمما الباب معا ؛ إذ أدركت أنه قد سار فى الطريق الصحيح » 
فعدل عن ضر ہا وهاهو يشتد بسعى اتخلص من هذا المآزق › فبادرت لتحول 


دون خرو جه لتنتقم منک اما : 


وبرى البعض أنما ة- وصلا فى المطاردة إلى الاب الخحارجى لاقصر ور 
آخرون آنہما قد بلغا باب الخدع»والر يان من‌التخمين‌الذى لايعتمد علي آساس. 
هذا ولو 7أملنا فى طبيعة تنظم هذه القصور لوجدنا أن للقصرحديةة تو صل 
إلى لباب الخارجى » وقطع المسافة إلى هذا الباب يستغرق وقتاً فضلا عن . 
التعرض للانظار 
وباب المخدع فى متناول اليد فلا حتاج إلى كبير جود لاوصول إليه . 
هذا إلى أن لقاءهما مع العزيز وضيفه يدل عن أن المطاردة قد تجاوزت هذا 
الباب ؛ إذ ليس هن المعتاد أن يصطحب الإنسان ضيفه - أيا كانت قرابته - 

إلى الخدع خصوصاً من كان فى منزلة العزز . 

والابواب الى غلقت كانت متعددة » فنها ما يفضى إلى أجنحة الخدم » 
ومنها ها يفضى إلى اجنحة أخرى فى القصر » ومنما ما يفضى إلىالباب ا لخارجى 
وهذأ الطربق هو الأقصود . 
فالانجاه إذن كان إلى فتح الأبواب المفضية إلى الباب الخارجى وعند 
إحداها اقتربت هنه يث ارت بدها قرصه من الخاف بذ ته یکل قو تما ٤‏ 
فا نشطر القمہص ر ۽ عا يدل على قوة العزم من الجانبين : عز مما على ملعه 
من الخرو ج وعزمه على الإفلات ما .فكان الاستباق على المعنى الذى قصده 
کل ما 


= ۸= . 
وف هذه اللحظة الحاسة ت#دارك الر حةالا رة يوسف عل السلام[ذ بوأجه 
الارفان اة العزيز وضيفه لدى الباب . 
( والفيا ) قال الامام البخارى : وجداء وهى قراءة عبد أله ٠‏ 
( سیدها ) زوجما ( لدی الاب ) عند الاب ٠‏ 
وشہد شاهد من آهلي) : ۰ 
فى هذا الموقف المروع تظر قوة مسكر الانو ثة وصمودها البائل للدفاع 
عن کیانما » فما هی تواجه اة الرجل الذی کانت تبذل فی کل ما فى وسعا 
خيانته » وتوغل فا یشوه معته‌غیر عابثة ب رکزه ولا بفضله ولا عقه علم) 
وا ا ا تقتضى أن تتداعى أمامه » أو أن يظهر علا الحر ج » 
أو فط ارا ا کان يدور فى نفسما . ولكنم) الكت أعصاما > ول 
تعوزها الحجة فی موقف تذهب فيه كل فطا نة » ويتزعزع کل بات » و یطبر 
فيه قلب الجریء » فلا رتضمن کلاء ما إلا ٠ا‏ يدل على البراءة من كلم والطبارة. 
من کل سوء» وبدأت اول فی ذ کاء خارق وسرعة مذهلة : علاج امو قف 
ىا کک 
بیان وجوه الاعجاز فی قوله تعالی : E‏ 
د قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاپ آلم»ء ٠‏ 
١‏ جعات صدور إرادة السوء عن يوف عله السلام آم ٹا بتا غير 
مطروح للمناقدة > وغير قابل للبحث - ولذا ل تطلب التحقيق فما ارتتكيه, 
ل طلبت توقیع الجزاه عليه لما ثبت وقوعه منه . 
والذی وقع منھ فی نظرھا ھو همه بضرہا » وھذا آم ل یکن متوقعاً من 
مثله مثلم » وكيف يوز له أن ير تكب هذه الكبيرة وهو الذى بحب أن 
بطیمم| فی كلل ما تام ؟ رى عمله‌هذا بالنسبة إلبما مجرى السوء» وهى اشرة ٠‏ 
ذ اما جاءت بعبارة تؤ دى معنيين لصالا » فإرادة السوء منه تحتمل أنه 
حاول ضربہا ءا تحتمل آنه قصد آن پنال منہا مالا يبغ . 


) بوسفت‎ = ٦ ( 


› ل صصص تفسا بإرادته لاسوء» بل عممت ليشمل: أهل العزيز‎ ٣ 
رھ ال دان دقصد بالاهل أروجة واکن ف الطروف غر إعأد رة لا بد‎ 
وا 1 جاءت رافظ‎ ٤ نقح اتمم‎ » YY ن التخصيص جحد ول المسثواللة ح۔ث‎ 2 
ااهل لہدخل فی هذا الک کل ما يشمله هذا اط فالقصر ما فى ذلا ام رأة‎ 


العزز ¢ ولا فى ما ف ذلا من یع للقضرة ۴ 


م س لو كان فى يتما التخلص منه علبهالسلام والنجاة بنفسا لقالت‌بادىء 
ذی' دما ج زاء من أراد بامزآتك الفاحسة » وا-كنها جاءت مرة أخرى 
بلفظ عام وهو« النتوء ۾ الذى تسح لجاوز الد فا بین الفی وس دته 
بالاهانة أ العصبان أو ا 
کا قد يفم منه المغازلة » أو الضرب ٤‏ > . . فى بالتعریض باتہامه 
عاول صرف الات .اه عن حقبقة ما حدث .. 
2 ما يدل على شدة 8 ا من الأوقف أن كلامما فيه إغراء لیوسف 
عليه السلام با لسكوت ؛ ودعوة إلى التعاون ممما للخرو ج من الآزق » يعنى أا | 
ما زالت تعلمع فى قذاء رها ونل او اما تول فت ان 
أممك اناما مباشرآ بالفا حشة » ولكنى أعطيتك فر صة للنجاة ء لمل ذلك 
ر ضيك وبعثك علىمراجمة نفك والسكوت عماحدث من جة » والرضوخ 
لى من.جبة أخرى » وى ذلك ما يدل على أا لا زاات مصرة اناف 
محاولاخ| من جدید . 
ه - فی دعواها أمام زوجبا ا أن الال غير خاصة بالعرض » 
بل ادب بو سف عليه يه السملام . وبااقة حاوات تو جيه الانتاه إلى عث 
وع العقو! به الو کک > واخشية تخلبظم | » اتر حت نفا اعقو به آل ألوة فة 
فى ممل هذه الأحوال : روهى ليست بعقو بة التعدى على الأعراض والكنا 
2ا ا ا ا 


وي رها قل ا ر اتا فوف الشات 6 وغیر و ا :ل لبأ فة . 


۹= يتضمن کلاما ا مستار | لیرسف A le‏ الث لام با ھی صاحبة 


ااساطان الى بيدها الامر. والہی › وهاه ى تقترح العقو بة الى توقع عاي ۾ :ومن 
اقترح ألعقو : رة ف 6 A‏ ا ترح العقو 2 n‏ 


ومن قدم اسن فی هذه المرة ستطیع أن يدم لعل ب ا و القتل مرة 
أخرى ٠‏ ومن ع م [رادةالاهل با اسو ء هذه المرة <£ کنن آن خص ص الأهل 
بار وجة وااسوه | اها هة ق المرة القأدمة : 
أا سيدة الموقف › ادرجة آ) ستل ال اقعة لہدیدہ عا 
السلام من طریق الإشارة کت e‏ زو جا و ره 6 ولغم انه 
ف قيضا لا عالة : ولإ سيل للأجاة ة سویالرضوخ لرغی ما ما دام AIE‏ تطاعا 
أن قعل به ما شات وان ب ھن اليجاة من ھ مکرها وکدها . 


۷ : ف اضر اما عن عقو بة الإعدام > وذ كرها للعقو بة الى قى على 
حا a‏ عليه السلام وقد 1 لاسجن عل ۱ لعذاب 7 ترود أن تو < و أن" اذ ی حدث 
لالام ر الجال الو جب للقتل أو اتعذيب » وف هذا ما فيه من سکن 
لثارة زوجا وتمدتته وصرفه عن الظنون . 

کر ٤‏ او عليه السام عا ء فإنما كانت تكن 
له أشد الج :هة تسكمتفى فى أتمأمه بالتعريض والظن ليع القضية الأساسية 

6 أا چام E‏ ولھ ق جر ٤ة‏ عاولة ارتکاب الهاحغة لان هذا لس 
من مصلا : تعظ) منا اشا عليه السلام » وخوفا عليه من أن يعمل 
E‏ برها وتضايلما القوم عن حقيقة ما حدن . . 

وهذ اهو ما حلا ما على ققدم الجن و خير العذاب » فى لا تريد أن 
مش اخدذاب > ولا آنا قد اعتادت أننمذ و 7 الا ولىفقد كاز واثةة 

ن أن یکو ا السجن ما لير ضخ ارغباتما . كذاك أطلةتالمى اد من السجن 
ٍ ا بأقل مدة › ولو أرادت الحبس الطريل لقاآات أن عل من المس جو تبن 
٤‏ هدد فرعون مو ءی عله يه السلام . 


= £ ~ 
وھی ف یع م( قول تعل آہا ¢ ٤‏ وأنه بصم من السقوط سوی 
عع مة يوسف عليه السلام » واكا فى نفس الوقت تخادع داعا برلا 
زل مقصودها ۰ 
م کن اة العزز تعلم اا أمام شخص غبر عادی قد آ تاه أله aX.‏ 
وعلمه تأوبل الأحاديث فلا فى عا ه4 ما تبطنه فی حدما أو ما قضمره 
فى قرارة نفسما » ولم کن تل أن براءة الشوة من كل ربة جب أن توضح 
فو ق کل شم ¢ ولا أنوجبة نظ رها هذه بعل الو قف متناف ق جللال اليو ة 
ومر ”يتا الا م4 » لذا م ردد عله السلام ف التە ريح رةه ما حدث دون . 
عحاباة أو حاء فى الجتق » فسكانت المغاجأة التالة أشد علا عا حدث : 
( قال ھی راودتی عن سی ) من الأية 3 
وم اصرح عله السلام رذلك إل بعل أن بدأت ھی أولا باتپامه ك أا کان 
قصدھا هن هز الانمام _ فو طمته ف «وآف لایصح السکوت عليه اذ سیذمی 
حا إلى خدش مر تة النبوة. 
فلابد من طرح القضية أمام المزيز على حقيقتا لا ,صفته الشخصية فقط 
أولا : لان مكانة زز عند بو مف عایه ااسلام ماب عززة »> وابد 
أن يعم الحقيفة . 
ا : اقل أصبح الامر متعاة] بإثرات براه ته من 3 مأ تناق ف مقام 
النبوة الذى لا عتمل أن يو جه له ما مس العصة أبداً . 
فصیرح غیر هياب ولا وجل وضو ع القض.ة» مقرراً أا راردته عن 
تسه ۲ ما بطل ای ادعاء نپا عله : وع ارته عه الام ت عخلاف 
غبار تا ج e4:‏ مہا کل شی دون حاجة إل رصمل أو [إضافات 1 وما رآه 


e 
. العز نز أصدق شاهد عل ذلك‎ 


— Ao = 


وقالوا :إن التعبير lye‏ بضمیر الخ02 الذى جر ی جری ا الإشارة 
لبها مراعاة لحسن الادب مع الاعاء إلى الإعراض عا . 

١ : قلت‎ 

إن الطاب مو جه ل العزز فلا يصح ا 5 فیه عير خطاب 4ا 6 
وف هذا من الأدب مأ فره لان العزز هو صا حب الغأن »> وهن ج آخرى 
۷ طا ذلا فرصة لار خول ا لمتكم ف جدل لاینبغی لاف ۶ لو وجه 


لها الطاب فى هنا المر ضوع الدقيقى ٠‏ كذلك م يصرح بلةہاحياءمن‌العريز. 


و بەر عه عله ااسملام تطو رت القضية من اتام عام له عليه السلام بار أدة 
السوء بهل العز نز ا قضرة ارو اة المعال 1 وھی اتہامہا بالل اودة ¢ 
2 سے 

وللا ينقصم|. سوی الشہود. 


نعم إن العزيز يلم أن هذا الفتى الذى يته مما م يعمد عنه الكذب »ولم يعمد 
فيه سوى الصدق والما نة » ومن ها أستمد لاام فوته ووضوحه » فو 
لاس باتام شخص عادی »> بل هو صادر عن ربيب العز لز الذى بعلم ais‏ 
إلا أنه مثالالفضل والصدتق والامانة والوفاء والاخلاص والاحسان بدرجة 
لا حكن أن تشوما شائبة . 

وها هو العز بز فد شهد خا ية الواقعة بنفسه ورآه وهو رشتد فی طالب 
اروج وهی تطارده فی کامل يفا ل سما خلوق بسوء ولا یدل هزا 
إلا على أنه کان پتحاشی ما ترږده منه » ویرید هو النجاة ما طلبه وتشتیه . 
ولا يعقل أن يقوم رجل براودة انى وهو فى نفس الوقت يفر إلى الاب 
طا التخاص منهاء ` 


3 وشہېد شاهد من هابا إن کان قرصه قد من قبل فصدقت وهو من 


)١(‏ قال ابن هشام أن هى ضمير لن بالحضرة وكا حدت ف الضمبر التفصل عدث 
۰ ف المتصل lp‏ ابت استاجرة « اذه کان حاضراً ۰ 


ر 


A — 


الكاذبين ۹ + ون کان صه قد من در فكذبت وهو من الصادقين 

- ۳۷ غلا زائ قصه قد من در قال نه من کید کن نکد کن عظے-۲۸) 
عن مجاهد قال : جک e‏ شمادة معنى القول فيكون 

الع ( وقال قائ م ھلما ٩2‏ 
وقد تکلم ءن شاهد يوسف عليه السلام من وجوه : 

( الول ) : أن ن هذا الشاهد هو القمرص » روى هذا القول عن بججأهدء 
فأتزلوا البينة منزلة الشاهد وهذا غير مطابتى اسياق ولا يقال عن القميص 
إنه من أهاما . 

( الثاى ) : : أنه کان ابن عا ء ولا ينای ذلك ما روی عن ابن عاس وعن 
قنادة من آنه کان رجلا حکم) من أهابا بأخذ ال ملاع برآيه وبستشيره»إذ لامانع 
أن کون هذه صفات ان عا 


وکو نه من اهام أولى بقبول شمادته فى حتى المرأة ها أو علا » لن 
الظاهر من حال أقارب المرأة وأهلما عدم قصدها بثىء فى عرعما > فإذا 
جات الشمادة ميرةه له عليه السلام كات أقوى وأنن للتہمة والزم للرأة 
ما » فشا دة القر بب فی هذه الامو ر أقوی من شادة الغر بب - وعمى شاهدا 
لاله تت بکلامه صدق یو سف و بطلان دعو اها عله . 


و : إنه صي ی فی المد » وقد روی ذلك ( عن ن ابن عباس وآ 


)۱( الفر اء : ا القرآن ٣<‏ صاع ه٠‏ 

(r)‏ اح تاف ف داهد وساف فة تمل کان صفيرا هدا رجه ان ى حاتم عن 
ان عاس وسنده صعاف ) وه قال اسن وسمہد ان ج یر د - وأخرج ac‏ ابنعباس 
ا وعاهد أنه کان دا لة ۰ وعن قټادة والسن اتا آنه کان حک) 5 هاا . 

لی أن الروايات حدد أن شاهد اد فىقصة دو سف علية السلام کان خاما ده 
الواقمة فلا خلاف إذن بين الروايات ٠‏ 

والگخادیث الق جاء فیا د کر من تکام فی الہد هی : 2 

0)۰ شک المد إلا (N‏ الت ت ت وجاء ق4 و السلام وا عب ت 


a 


TS 


حجر ,ج والرآة الاسراثيلية التق كانت ترضع طفاما وهذا الحديث رواء الشيخان 
والامام د عر ن أف هررة ٠.‏ : 
۰( وم بتكام فى المد إلا أربمة عیدی وشاهد بوسف وصاحب. جریج وابن 
ما شطة فرعون ) رواه الا ك فى الستدرك عن أ هربرة 
a)‏ سکام ف المہد إلا أر e:‏ ( الث . رواه الامام اهمد والیزار وابن‌حبان 
وا ما عن 1 ٠‏ وجاء فره 3 عوسی 3 جرج وشاهد بوسف 
وابن ماشطة فرعو ن ا أرادةرعون لقا ها فی‌النار فقال 4ا اصبری ياآمه فإنا مى الق . 
٠‏ وقد عقب الطبى دلا ان هذا بتءارض م دلالة اا فىحدث الت حردین 
عن ی هررة » ورد الجلال ال وى قم قب الطبمى ا می جاری عادته من 
عد م الاطلاع على طرق ال حاذيث »و الحديث E‏ صح ورواه اليا 8 فەستد رک 
عن أف هر رة وقال صح على شر ط ااشخين : 
قات : إن الطبى إغا قد أشار إلى التوفيق بين الاطلاق وبين الحصر › والوجه 
أن حمل لهد قدا وعلى الناسبة قيدا . 
قوقع د کرشاهد بوسف ارضا فی حدیث عمران :ن حصین[ سکنه موقوف‌وروی 
ابن ا شيبة من مرسل هلال بن بسار مثل حدوث ابن عباس إلا انه 3 یذ کر ران ' 
الماشطة . 2 
وف صحيح مسام من حديث ميب فى قصة أصحاب الأخدود ان امرأة جى 
م لتاق فی ااثار او کار وما صی رضح فتقاعست فقال فما « ياأمه اصیری فإك 
على الحق » د 
۰ وکر اللعاى ان الفحاك فى تة سيره ذكر ان ی کا م فی ااہد . 
RE‏ البنوی في" رة ان اراھ الیل قد کا ف الد : 
۰ وف سير الواقدى ان النى صلى انه عا به وسم تکام فی أواثل ماولد . 
igeكKi‏ ن انى صلی الله عله وسم E‏ ال امة وقصته ف ل 
النبوة لأممقى : _ 
دجم الإمام السيوطى الدينةسكاءوا فى المد فى هذه الأبيات ٠:‏ 


— ۸ ef 


هررة وسعید بن جبیر وهلال ن سار 

ورد الجبای کو نه طفلا فی الد . لان شہادته حینئذ تکون برهانا قاطما 
والعدول عن الحجة القاطمة حال حضورها و حصو طاإلى اد لالةاظنية لا#وز. 
ورد الجالى جائز ومقبول لو أن شمادة الطفل فى المد كانت واقعة حال 
وقوف العز لز لدی الاب . وتر تاب الحو ادت لا ناف وقوع شادة الطفل فى 
آی وق آخر . ولا ازم أن بكون الناطتق فى اليد من أهابا أو من غيرم 
لان شہادته قاطمة . 

3 إن کان قرصه قد من قبل فصدقت وهو منالکاذ بین ۲و إن کان قيمه 
فد من در فكذبت وهو من الصادقين ۷ “ : 

إن قطع القميص إن كان من الامام كان ذلك دارلا على صدقها › لن 
الرغبة لو كانت منه ء والامتناع منبا » لادی ذلك إلى قطع قیمه من الامام 
EY‏ 


س 


= تکام فى الد النى ٭# د ۰ وحی وعیسی واللخلل وەرم 
ومیری جریج 2 شاهد ٫وسف‏ وطفل لذى الاخدود روه مسل 
و طفل عله مر بالامة الق يقال 4_| آزی ولا تکام 
وما شطة فى عهد فرعون طفاا وفى زمن المهادى البارك عم 
وقال الةرطى تمل أن يكون كلام الثلاثة اا كورن فىحدرث اله حرحين مقيدا 
بال ېد وکلام غرم من‌الاطفال نير مهد » لكن رد هذا : ااتصردح الى جاء فى مض 
الأحادث بام فى الأہد؟ فى رواية ان اصى الى طرحت امه ف الاخدود کان 
٠‏ ابن سبمة اشر وصرح المد فى حدرث أ هرررة فیکون احتال القرطى لیس شىء . 
)0( الجصاص : أحكام القرآن ٣<‏ ص ۰۱۷۱ 

(r)‏ قال ابن المنبر : ماقرر فى اتباعه لما حتمل مثله في اتباعما له ء إا إعا تقد 
قٍصه من قبل بتقدر أن کو ن عاه السلام أخذ ہا حتی صارا متقاباین فدفعته عن 
تمسها . وهذا بمينه حتمل إذا كانت هى التابمة بأن تكون اجتذبته حتى صار امتقابلين ِ 

ورد طى ذلاع الملامة صينة الله الميدرى بةوله ( الظاهر ان دلالة كل من الشقين 
على ما يدل عليه محرت موافقته | ادعاه صاحبه › فإلہا کانت تقول هو طابنیمقبلات 


وساف الكأهد ) شېادته ما مأمو ا من اجرح والطعن حہث صدرها 
بصورة الشرطة المترددة ظاهرآً بين تفا ونفعه » وأما حقيقة فلا تردد فيا 
قطما » لان الشر طبة الاولى تعلق لصدقما ما يمتحيل وجوده من قد القميص 
من قبل فيكون عالا لا عالة» ومن ضرورته تقرر كذيما . والثانية تعليق 
لصدقه عليهالسلام بآ محةق الوجود » وهو القذ من در فيكونعقة]البي:ة). 
وقدم امارة صدقم| فى الذكر لان الشتق من ااقبل محتل وأما من دير 
فمو یی . 
ذا وإن قد القءيص علامة من العلامات منضمة إلى غيرها » بلغت مبلغ 
ايقين فى الدلالة على كذ| ء لا أا علامة يعول لما فى الك بل هى جارية 
بجرى المقويات والمرجحات 1 
اقتناع العزيز بدراءته عليه السلام : 
ا فلا رای قہصه قد من در قال نه من کید کن إن کید کن عم ت ۸( 
فى رواية ساقبا الطبرى أن الذى رأى هو مزز وهو القال إنه 
من کید کن ۰ 
وقال آخرون إن الرانی هو الشاهد المعود. 
والاأول انشبت للسياق »فن حقی العزز أن صف زوجته بالکید ولاس 
ەن حق الشاهد الذى جب أن براعی ما نة لزز ۰ 
( إنه من كي دكن ) أى الاسم الذى وقع » وإسناد المر أة إرادة السوء إلى 


ملی فاصت نفسی منه بالدفع أو الفرار . وهو كان بول هى الطالبةففر رتم نماوتمعتنى 
و ادات ف فقدته من در ٠)‏ وان النير اقترض افتر اضات خارجة عن تصمر حات 
كل من الطرفين انين » ولم تكن هناك ضرورة لاقتراحما . 

(۱) تسیر ی السود : هامش مفاتیح الیب : < و ص ۱۸٤‏ . 


ووسف عايه > وتدبیرها 8 بقو ا (! إلا أن سجن أو 
عذاب آل )+ 

ولا دل الوقانع ر على غير ما كادت : قال العزنز دان کیااک 
معشر النساء »ولم خضما بالکید » حتی يقال انما ا أت ا شاذا » بل ان 
ذلك پو د هن جيعاً . ۰ 

أنه قیل : انت الى رأودقيه فلم يقل » ولا قصد الباب لاتخاص منك › 
أچتذ تیه 3 بك فشةةت قمصه . فو الصادق فى اسناذه المراودة [ إابك »وأنت 
الكاذبة ن نسبة إرادة الدوء إليه . 

ووصف کیدهن رأنه عظم انه ٫ورث‏ من العار مالا یورثه کیدالر جا لء 
ولا قبل لارجال باحتاله» وم لا يفطنون إلى كدهن ادقته . ولانه الطاف 
وأعاق بالقاب . وأشد تأثيرآً على النفوس . . 

قأل يعض العلماء : 

( آنا أخاف من النساء مالا أخاف من ااشيطان فإنه تعالى يقول إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا وقال للفساء ( إن كي دكن عتم ) ولان الشٍطان يو سوس 
مسارفة وهن يوأجہن به . 

قات . ۰ 2 
هذه المةارنة لا وجه ها لان ضعف كيد ااشبطان إا هو فى مقابلة كيد 
به تعالی : 


فة'تلوا أولياء الشرطان إن کید الشبطان کان ضعيفا )۷١-‏ ۽ : سورة 
الفساء والخبر عن ضعف كيد الشبعلان هو أله تعالى ه 

وخر فى الاية الكر عة عن کيدهن هو العز بز فى مقا بل ا 
ومكر الرجال أشد قال تمالى : ) 

( وقد تکروانکرم وحن اق مکرم وا وإِن مكرم رول مه الال ) 
۲٤‏ اور ن 


س 


( يوسف أعرض عن ها ( : وقرىء ( أعرض ) بفتح ارآ 

حذف حرف الندأء اة به عله السلام ؛ وفره تاطف به » واقر بب له 
بندائة باعمه ٠‏ اءرض عن هذا الاس واكتمه ولا 7دث به » فقد غور 
5 ولیت تزأهتك . 

9 استغفرى لذزك إنك كنت من الخاطين ) : 

حل الاستغفار على طلب الأخفرة واه فح من الزوج »و2 تمل آنه طاب 
۰ المغفرة من آنه تعالی م انوا عتقدون بو جود خالق ‏ کانو أ عتقدون 
ف اب وفى الجزاء» ويشت ذلك ما جاه على لسان e‏ السلام فى 
الآبة الكر e‏ 

( ءأرباب متفرقون خير أم اقه الواحد القہار ) من الاب ۴۹ . 

ونسما إلى الخحاطئين ولم يقل الخاطامات اتفليب التذ کیر علىالتأنيث و اتدل 
بو بکر الاصم من ھ_ذا عل آنه کان قليل الغبرة » وتوسح عض فی هذا 
ال خخ ابرا ام بال ٠ ٠‏ 

واأذى تراه : 

إن العزيز كان شديد الحب لوعف عله ااسلام » بظمر ذلك منذ لقائه 
الأول معه › کا بر من تصر كه باخاذه و لدا > ورس هذا الحب مخالطته 
لیوسف عليه الستلام وازدیاد عله خلقه وله واتصافه بکل ما بعلم عن 
الفضائل - وإذا به إزاء قضية جاءت ما لايعده فيه » وتاصق به مالاس من 
طاعه »ول تساوره آدنى رة فى برا 2 اهلو ل عېده به وخرته 
باه » وأما نته الى لا برق إلا شك فى جع شمو نه وصلته القوية باه تمالى 
هذه العلة ال ی ىم یعہدها فی اسان غير روسف عله السلام وهأ ھی الوة ثح 
تبرئه وتو جه أدلة الاتمام إلى المرأة . 

ولا يعقل أن يسمى العريز بعد ذلك فى إيذاء يومف عايه السلام طا 
لفقته عليه امرأته - كل ما:هنا :لك آن-امرأتة قد وضمته فى حيرة من ٠‏ أمره' 
بالنسبة إليه عليه السلام فإما أن ببعدها هى عن القصر وما أن يبعدة هو . 


— ٣ 


وأخيرا بده بوأفق فا بعك عل أ ماده عن طریق السجن حی مدل 
سار النسيان على ما حدث › وحی لا لو که الل 


تسوة المد ينة شرن فسمعة امرأة العرير: 

(وقال نسوة فى المدينة إمرأى العر ز تراود فتاهاعن نفسه قد شذضما 
حبا إا لراه) فی ضلال مبین - ۳۰ ) 

أن النساء يدركن فى مثل هذه الشثون ما لا يد ركه الرجال » ولا بفوتمن 
ما يفوت على الكشير منم » وقد أدركن بغرزتمن ما تكلفه امرأة العزيز 
لفتاها من عشت قد ملاك عاما مشاعرها وحواءما » ولا يبعد منناحبةأخرى 
أن امرأًة العز بز قد تست عن تفسمافبا حت برها إلى المقر بات من النسو ةلدما. 

ول تعد قصتها سرا فقد لا كما النسوة وتداولنما فى المدينة وأآظمرنما 
مکر ا منہن بامرآة العزيز ؛ وندكرهنا كلام الامام ابن الق علىما تضمنته الأية 


الكر عة من وجوه هذا المكر : 


)١(‏ إذا أضيف لفظ امرأة فى الةرآن المظم إلى ع رسمت تاه مفتوحة وقد 
جرى ذلاث فى الايات التالة : . 

( ۳)۲ : سورة آل عمران : 

« إذ قالت امرأت عمران إلى نذرت لك ما فى بطنى عحررا فتقبل منى إنك أنت 
المع الملم .(Yo—‏ ۰ 

(ب) ۳ : سورة بوسف فى موصضمان فى الابة >۳٠‏ والآبة ١ه‏ ۰ 

)ج( ۸ : شور القصص : 

« وقالت امرأت فرعون قرت عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو خذه 
ولدا وم لايشەرون  »٩‏ .۰ 

وهده تفس مقالة المزيز حين دفع يوسف عايه السالام إلى امرأته . ويدل الفشل 
فى الحالتين عى إن الانباء والرسل لايتخذم أحد أولادا » والدى إربمم هو خاأقمم» 
لس لبشمر فم شىء » والتربية من البشر لم تكن ف تعالى بل لنفع دنيوى . واليانة 
ف الأولى من امرأًه المزيز وفى الثانية من فرعون . ب 


بقول الإمام أبن القے ٥2:‏ 

هزا اكلام متضمن لو جوه من اکر 

( أحدها ) : قولمن ( امرأًة لعزي تراود فتاها ) ول يسموها باسمما بل 
ذکروها باو صف الذى ادى ډه علا 0 Ss‏ ذات بعل› فصدور الها <حشة 
من ذات ازوج آقح من صدروھها عن لا زوج ها ٠‏ 

( الثاف ) : إن زوجم عزيز مصر ورئيسما وكبيرها وذلك أقح لوقوع 
الفا حه ما 

( الثالث ): إن الذى ترأوده ملوك لاحر وذلك أبلغ فى اقح 

( الرابع ) : إنه فة ها الذى هو فى بيتها وتحت كنفما كه حك أهلالببت 
لاف من طب ذلك من الأجنى البعيد 

( الام ں ) : آنا هى المراودة الطالبة - ( وهذا ءكس للاوضاع الطبيعية 
انى تقتضى أن تكون هى المطلو بة) . 

( السادس ) آنا قد بلغ ہما عشقما له کل مبلغ حتی وصل حا له لی 
شغاف قلہ) ٩۴‏ 


٩٦ )< ( =‏ : سورة التحرع : 


« ضرب الله مثلا لذن كفروا امرأت نوح وامرأت لوط کانتا حت عبد من 
عادتا صالین غانتاها فل بغنيا عنما من‌الله شيا وقل إدخلا النار م الداخاین ٠٠‏ 
وضرب الله مدلا لادين آمنو | امرات فرعون إذ ةلت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة 
ونی من فرعون وعمله و جى من القوم الظالين - ١١‏ ) . 

)۰( الأمام ابن القم : إغاثة الاهفان صن ۳۸۳ . 

(r)‏ قصدن آنا مع علو مکا ناو مكانة زوجما تين نفسما وتخو لفتاها مفتها 
مع أن اللاثق عقامماهو الانصراف عن هذه الأزو ة والترفع عنما . وف قوهن (قتاها) 
دون التصر ج باسمه أو أضافته إلى المريز منتى القشفيع علا . 

(( اصح حالما محیث لاعکن أن حى على أحد » إذ أن حا لفن اها قد ملبكما 
بدرجة جملتها اسنتر بماقية كما » ولاتبالى إا بترتب طى ذلك بالنسبة لما أو ازوجها ٠‏ 
أو لأهاما أو من يمرفما . 


) اأ سابع إن فى ضمہن هذا آنه أعف منا وأ وأونفی حت کات ھی 
1 راودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء وهذا غاية الذم ها . 

( فاق ) أن آنين بعل ال اودةبمنيفة المستقبل الذالة علىالاتمزار 2© 
والوقوع خالاو استقالاء و أن هذا شاا E‏ ر قان« راودت فتاها ». وفرق 
بين قو لك فلان أضاف ضيفاً . وفلان يقرى الضيف وبطعم الطعام وعمل 
الكل فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته ء 

( الاسم ) : قو طمن لإ نا لنراها فی ضلال؟ مین € € أى نا لفستةبح ما 
ذاك غابة الاستقباح > فنسين الاستقباح لمن » ومن شأنهن مساعدة بعضمن 
بعضا على ذلك » غيت أستقبحن منها ذاك كان هذا دايلا على أنه من قح 
الامور وأنه عا لاينبغى أن تساعد عليه ولاتحسن معأو تم) عليه“ . 


( العاشر ) : أنهن جعن اما هذا الكلام واللوم بيناامشتق افر ط والطاب 
المفرط فلم تقتصد فى حرا ولا فى طلبيا . أما العشق فقو لبن لإفد شخفبا حبا ) 
أىو صل حبه إلى شغاف فاا . وأما الطاب المفر طفقو لهن(تر اودفتاها) وار اودة 
الطلب مرة بعد مرة » فنسبوها إلى شدة العشقوشدة الجر ص على الفا حشة2 . 


)۱ ( فی بالرڪم من افتط احا امام زوجہا إلذى عا lie‏ وغةفر ا ۳ رشمرط أن 
ندم على مأفرط مھا ولستمفر لہا ھاھ ی لاتزال مەم رة على < رما مستە رة ف‌هواها 

(r )‏ ان لا کر ن علا حأزفة دل إن عا۾ن وھد مما 6Y)‏ بخ مو المثأاهحة 
والہ ان ¢ وھن رحن بدلك غير خائفات ` م مؤاخذتہں على ما لاکن انذکارء ¢ 
غير مم بات من م أو مکانة زوجما . 

)۳( فکان اليا عن طریق الرشد وا رافہا عن اواب 2 سان العقل 
YI‏ ھ la.‏ وإضحا > ف على أحخد. 

وهذا ف منچی انش ت عاا : }ذا أجعن على الشہادة دھا› ت ji‏ توء بح بان 
قرفعن عن الاتان عثل ما ت 4 . 

)٤(‏ کانت مقالهن ف ظاهر ها أستقہ ستقباح الوك امرأة المز يز ¢ واحقير لدورها 
إلذى تقوم به »> وف نةس الوقت 3 حمل ممار ما ل شاا i‏ سک مع فتاها الذى اذام | 


فما معت بمكرهن ارات اال وأعتدت هن متکا وآت تکل 
واحدة من سكينا وقالت احرج لمن فلما رأبتة أ .كر نة قطن ادق 
وقلن خاش ته ماهذا برا إن هذا للا ملا یکرم - ٠۰ €١‏ 
: أرادت أن تقابل مكرهن‌القولى کر فعلی‌من قباما بطل مکرهن‌و و ضح 
عذرها فما لما فيه > فقر رت استدراجين إلى بحاس يتمكن فيه من مشاهدته 
عله السلام ن کب لہلمسن ا فسن مدی تأر مشاهد تمن له ف نفوسہن 
لتتخذ من انفعالېن عذرا لہا پبرر تكبا فى حه » وحجة علرنتدقط عذلهن 
ابا ؛ وتظہر ان آنا ایس ت کا تصورن» وآنېن ل وکن ف مکانیا لفان مافعلته 
أو اید ° .أت ت لن بجلسا فىقصرها ودعتهن الحضور › ولا أ كتا جسن 
و حفر الطعام بین أ بدن وکان تناو له عتاج إلى سکین لتقطيعه › وفيا ھن 
مشخولات بعال جة قطع ما قدم لين دعته إلى الخروج' علين لإ فلما وينه 
٠‏ ( [إذ خطف نور النبوة وجلاا صاحما أ سا ارهن وأدەش 
لاہن ول يلحظن عله أى التفات إلءن أو ميل وهن ( فلا جرم أ كيرنه 
وعظمنه ووة قح الرعب والمابة منه فى قلو بهن ٩2)‏ . ۰ 
والتضعيف فى فل ( وقطعن )7 إمابالنسبة لكر ة القاطعات و لما بالنسءة 
= وأهاما حت افتضح أمر ها بهن الاس » و فی کلام ن غدل ا بان طمن إغر اءه 
وقننته لو مېن به فینجحن فا فدا ت فه» قا #د :ن اسح ق : باذن حن ا 
فا حبهن أن بره فقلن ذلك ليتوصان اى رۇىتە ومثاهدته.. 

)١(‏ قال اامتى الأصل فيه أن من دعوته لطم عندك ٬أعددت‏ له وسادة ‏ فی 
الطعام متكا على‌الاستمارة . وعن حجاهد ll‏ طءاما جز حزا » فيتتكى* القاطع على 
الةطوع بااسكين . 

(۲) الفخر الرازی . مفاتہح الیب < دص ۱۸۳ . 

)*( ) الأ كرون من الفسربن على أن هذا الةطع طم جرح اطاق ف لظ اة 
الشىء على بدثه : قلت ورد فی‌الاغة قطع يده عمنی‌جرحما . قال 2 (وقطءن ایدین) 
وخدھنا . معانی القرآن < ٢‏ ص ) . 


A 


الكشرة الةطع فى يد كل واحدة مهن وهذا هو التبادر إلى الذهن لا ماروى 
أن المراد هو قطع أ امن . وقد جرحن أيديهن لفرط العذابهن نوه عليه 
السلام إلى درجة خروج حرکات ال جو ارح عن مہا ج الاختیار فل کن هن 
عل عارعمان . وليشعرن بالا لشدة استغراقين فى مشاهدته عليه السلام فكان 
شأنن شأن قس حبن شاهد ليلى فالتةط الجر ووضعه فى رأحته ول يشر 
بالالم فتحرةت راحتاه وما شعر . 

وقلن ”زا له تما وجا من قدرته جل رعلا (حاش ف )0 ای 
حاش أن رى مثل هذا بوه أو أن عيل لله ر لأن تلك من أفعال البشر وهو 
اوس ۵م (j‏ هو ملاغ 0 : 

ولا رأين أنه عليه السلام ما التفت لمن البتة ک) يفعل الشباب ولا تعمن 
فيه آثرآً من آثار الشہوة أو نواز ع البشر فىمثل هذه المواقف بل شمدن عليه 
من الطہارة النى لا يتصف ما إلا الانيياء ما جم لين بصغنه با للائكية لإ ما هدا 
شرا إن هذا إلا ملل کرم { قد تطمر من الصفات المعمودة فى البشر وتجرد 
من بوأعث الشموة ونوازع الوم والخيال . وقد بدأن بتنزيه الخالق عن 
اسوء ثم بتايبه عليه السلام من العیب على معنی أن اقله تعالی منزه عن آن 
لا یطہره من الساویء - فدكان كيد امرآة المزیز آبلغ من کیدهن ذا تى 
کیدھا إلى : وقوعېن ف) لپا فيه من‌الافتتان بفتاها › عا جعلہن بعذر انی عبنه 
بل ودعو نه إلى الانقياد با وتلبية رغبتها وعدم القرد علما »ا جعلتهن بقمن 
بدایل حسی لا مکنہن نسیانه إذ قطمن آیدہن بدلا من تقطيع ماقدمته اهن 


وذاك افرط دهشمن الى عدن عن شءورهن ۰ 


0 قرا أو هرو ) اشا ( بإثبأات اللالف وھی رواءة الاصعى عن افم > من 
الحاشاة وهى الانحية والتبعيد » وقراً الباقون . ذف الألف لاتخفيف . 


)۲( الجوادر الحسان الى <۲ ص (o / ۲۳٤١‏ . 


ومن خفاء مكر امرأة العزز الذى كان يدور چ قیامېن فی حطوره 
عليهااسلام بتقطيع" أيديمن » منخفائة أناانسوة ل تفطن إايهو م تد ركن 
مع أنهن من طبقة لانعوزها الفطانة فى مشل هذه الأمور  .‏ 

تهريحيا أمام النسوة ببراءته عليه السلام : 

ما ظبر طمن عذرها ء وتم هما إقامة الحجة عليين لإ فالت فذا-كن الذى 


لمتفى فيه ) . 


(۱) طیء فی التأویل من رکز آهتامه عند بیان ممنی قوله ( وقطمن ١‏ ای اثر 
الفعل من جرح أو خدش إڂ .مع أن فمل (قطع) - بتشديد الطاء فى هذا لاوقف 
فيد علاوة على القطع »> معنی افده الج أو الخدش. ألا وهو وقوڪېن تحت مۇر 
هری استولی لی أحساس ین وملك مشاءرهن > وجمان لایدررن مافعلن بأبدپن ¢ 
و یجن عن الإحساس ا يغمان 
للتكرار اللاشمورى والدى للك صاحبته السيطرة عليه لصدورهمن مثل هذا الور 
جەل المنى مختلف إختلافا تاما عما يمه محرد حدوث جرح ا لة قأطعة من سکن 
أو غبرها ۰ 

هذا ولايستبمد أن تسكون امرأة العز نز س زيادة مها فى الك قد اتفقت مع 
النضوة المدعوات على ماعدتما فى التخاص من فتاها بدلا من لومها فى مجالس المدينةء 
ومعا رتا اشدة تعلقها 4 وحہا یاه » وکات من جانہ) وائةة عاما من بجاح خطتما 
فلم صدر منهن فما إلا ماتوقمته. 

وما بيد هذا الوجه آنا أعطت كل واحدة منهن كنا سبريعة البتر والقطع » 
وقد بقتضى الأمر أن کون کل سکن داخلغمد کانچر»وبتطاب ساہا عض الحذر 
کل جرح بد من ساہا . UW‏ رأونه وعالجن داع اعمان السکا كن ف آبدہن ١‏ ق 
جسم :وسف عله السلام ك 

وسواء کان الام ر كذلاك أو کان أثناء تناولہن الطمام %۰ فإن مکرها قر بلغ 

د ۷ = يومف 


1 


. والإشارة للبعيد مع قرب الشار إليه و حضوره » فما بيان لسمو مزلته » 
aE‏ 
فذلکر ن الذى صورتنه ف نفو سکن أنه پد ا زه فی من e‏ 
الذين تج م ہا قصورکن › ولا e‏ أن ا من ناحیی شاه e‏ لان 
مںکزه دول ن¿ مک زی بمراحل ۰ bt‏ 
وذلکن الذى قلتن فى وفه ماقاتن › و فيه ا عرتفی : : ذلكن 
له من رفمة ت المنزلة مارأيتنه » وله من الباء وابمال والجلال ماشاهدتن » وهو 
مع قر رة بعد المنال لا يذرك منهشى جال فی آذهان۔کن“ بهو منقطح الاظبر 
لا زضاهيه قربن وھا أزتن الآن أمامه » وها هو الآن أمافكن ‘ و بینآیدیکن ؛ 
ومع ذلك ال تصدر من آنا کن کله اة فى حه > و غاولن ما جته کا 
توقعتن » ولا يعوزكن السلاح إن أردتن هما جمته فقد .سر ته ا کن بل صدر 
مندكن. ما يعلى معذورة كل العذر فى آفتتانی به و بدا مٹ۔کن ماعہلنکز ن بالاوم 
أحق. : إذ لحقكن من اظرة واحدة أعظام م الى منه معطو ل مکشه عښدی. | 
e‏ وبعد ن اطمانت إل أن قد عذر نها فى | به كشفت القناع عن 
>2 ق ة المحال وخلعت العذار وصر حت ا حدث ما 3 واد راودته عن 
انفسه فاته م € وأقر بت ما سبق‌طما آن أ کر ته أمام العزبز معلنةبراءته عليه 
السلام من أية ا ية( . OT‏ 
> وتر كما | هذا يدل على شدة حم) له عليه اسلام لدرجة جوا“ ا اسار 
فسا فی سب له ولا تبالی بأی شىء قال عا . 
۰ نقول الرخشرى أف الاستعصام اصغة مبالغة > ودل على الامتتاع 
والتحفظ الشديد > كانه فى عصمة › وهو بهد الاستزادة ما وها 
ان ا من يو سف عليه السلام لا مزيد عليه ( وبړهان لا شی ْ. قوی 
مله منه علي أنه ریه . ګر منه 0 رها حشة مطلقا . 


() ولا تفت ى قول من ر محذوفا رمد قول ا( ولقد ا عن ن شس( 
فېدا م لاع تمه السياق اولا عى وتقدر مال دلبل على تقدره e‏ 


+ 4 س 
تدده ل له عليه e‏ 


0 3 و . بشلا کرو اوجن e. 0 e‏ نال ۳ 
1 صرح تلو تصریح »ودل وة ادلیل عل رآ ته عليه الالام من اإرادة 
٠‏ شىء من السوء. ون الإلحاح والظلب إا كان من e‏ دون ٤‏ استجا رة 


۰ \d E) 


وف هذه رة خلعتالعذار » وطر حت الكنان والمزاودة بعد أن أعلنن 
عن جةرقة. حاها: وبعد أن نى تابد النسوة ها ۰ ۰ صرحت بعزمما 
على نیل باتشتپيه و أن بعتي هذه الرغبة أمرا صادرا إليه يحب عله أن راضخ 
ويستجيب له» وإلا تعرض ف هذه للمرة إلى أسوأً معاملة من سجن وإهانة . 
۰ وهن تأمل هذا أدرك اما أن الي 0 وام امه عله اتلام ف الهم 
یکن إلا بقصد الب ا من‌جاتما والضرب وال دیپ من جانبه د به 
السلام 6 بتبین من ذلك أ ن القر آن اعم بقس بعضه پعضا و هذامن أسر ار 
الإجاز « سقط ذلك قول من قال بأن ا کان بقصد الطلب والرغيةبدا ل 
آنا هنا قد صرحت أنه إذا ل برضخ هما ایسجنن و لانن حى کون من‌الاذلین 
بعد آن کان عرزا مكرما . 0 
لمحو من فة أ ملف ا ار 2 :2 ا ۳ الما اتخشية 
القضيحة» و لتحكم حو له .الجبل :ء. و إتيد. مامه 'أبو أبن التخلص ها حى 
بياس فلا د أا امه مناصا من چا با صرحت یا ص حت .به آمام الفسوة 
ile.‏ وهن شاهدات ا أ e‏ :وان ا أمرها 
خيفة من ال“ ام . 


وارادت اأذسوة عط a‏ 4أذ رط مېن فن الح ٣ب‏ و شرا" 0 را ع و 


وترطضی ¢ ف اعة: ا لص حه عل م وأفقما والعمل علي [رضامما حش u‏ بطش | 
إذا ماخالفما . 


~— ۰ -_ 


قال الطبرى0“ : 

( وهذا الحر من اله يدل على أن امرآة العزيز قد عاودت يوسف فى 
المرأودة عن تفسه › وتوعدته بااسجن وال حبس إن م يفعل مادعته إليه › 
فاختار السجن على مادعته إليه من ذلك » انما لو لم تكن عاودته وتوعدته 
بذاك کان عالا أن بقول ( رب‌السجن حب لل ما یدعوتی‌ليه وهو لایدعی 
إلى شىء ولا خوف عبس ) . 

المراودات ا لجماعية: ٠‏ 

بعد هذا الو مر الذى عقدته امرآة العرز اتشتنى من نفسوة المدينة › 
میکنت كر ها وکیدها » أن توقعہن‌ف| شنعن علبا » وحدثت مباراة پینهن 
آنہن تفوز بیوسف دون غیرها » ومن هذه اتی سیکون من نصا لتفخر عل 
جمیع نساء عصرها » وکانہن قد عقدن رهانا فی هذا الشآن .. 


وأصبح صر المزز مببطا لفساء الطبقة العلا فى الجتمع » ولا مطمح هن 
موی رؤيته عليه السلام ومراودته » وكانے امرآة العزيز واثفة من فشلين 
جما فی آدری بطباعه عليه السلام . 

۴ قد کان ماحذزته إذ رجن عخفى‌حنين أمام عصهة النبوة وجلالما » وقد 
ومفنبا دون دراة منهن بشأنما إذ قان ( إن هذا إلا ملك کر یم) فصفاته عليه 
السلام مقترنه بصفاء النبوة وطبارتما . ۰ 
وأقامت امرآة العر بز الحجة علہن جیما » وآثبات تد طن فى حب يو سف 

علب السلام بمجرد نظرۃ ول : فا بالك ہما وهی الى يعيش معا فى قضرها > , 
وإن شاءت رآته فى ية لحضة » وقد أعلغت آمامہن میعا آنہا هى الى راودثه 
فاستعمم » فکیف پردن نجاحا فا فشلت فيه ؟ 


ا د 
(۱) جامع البیان : + ۱۲ ص ۱۲۴ : 0 . 


الان 
مناقشة أقوال ا مغسر ن فى آية الهم والبرهان 


E‏ جمور المفسرين وأهل السير قد اتجموا فا يتعلتق بالبم 
والبرهان اتجاهات لانقةق مع النص القرآنى »› فتورطوا ف برده صریح 
القرآن لظ وصحيح السنة المشرفة » وف يتناف مع جال ال .وة والرسالة 
وف) ل يلىق بالا نبياء والمرسلين المبلغين ارساً الات اله تعالی بل ويتناقض مح 
ماو صغم يته تہالی به من کریم الأخلاق والشم ت 

ولتيسير الإحاطة بتفصيلات هذا الموضوع الخطير › قسمنا اتجاهات 
التأو يل فى هذا الشأن إلى أربعة انعاهات : 


(الاول ) : 

أبجاه علق م بالفا حه من الطرفين وقد ارتکز أصحا به على مرن : 

أولہما : تغفيف الهم بالفاحشة فى حق بوسف عليه السلام » وتغايظه 
بالنسبة لامرأة العزبز : وهذا ماتأباه قواعد اللغة » ويتعارض مم السياق . 


ثانيهما : الاعتذار بآن ما وقع هنه عليه السلام كان قبل نبوته » وكأ م 
بریدون تبرير كلامم دون توجيه الاعتراض عام بعص ة الا نبياء ومعی 
ذلك [إخضاع البوة للتقد والتآخير حسبتقدير المؤولين لفعال الانبياء. . 
- ومن الطبيعى أن بقرر أصحاب هذا الانعاه أن الرهان الذى زآه عليه 
السلام إنما هو آية حالت بينه وبين ارتكاب الفاحضة . وكأن الأنبياء كانوا 
فى حاجة إلى معرفة الأصول الخسة الى بحافظ عليبا الاسلام قى كل عصر 
فاحتاجوا إلى زاجر يميم إلى الحافظة عليبا . 


1¥ - 


( الثانى ) 

أبأه حاط رون اذم و ن باقی E‏ القصد 6 e‏ هذا J‏ تأو! ل 
قد أخرجوا اھ م عن معذأه الحقيقى ٤‏ » فتناقض توم - 

(الثالت) “ 

أنجاه اعتمد على اا رة بان متعای ام ر اة لاط رفن ؛ E‏ بهذا 
الاتجاه جە لوا ھم م اهر العز بز متعلقا با لها حغة › ٤‏ وهم يو متف غه به الالام 
متعاقا بالضرْب أو الفح > وهی مغایرة جیر و 
اعدم ءادها عل N‏ 1 و دلیل ۰ 


وهذا الفريق قد تردد فى تعرین الب هان : ما بين آل نی عن افاحفة و 
آي تھی عن الضر پت 
( رابع ) 
اتجاه قى حصو لاهم نمايا و ڄ خرو ا انعر لقر تامرح 
اہم لفظاً » وتا کیدا . وھ لاء قد جه لوا البرهان آله تى عن فاحشة ام ¢ ee‏ 
٤‏ السلام أصلا ! 
: والاقوال هذا الووع و جات ف جلد ضخم i‏ صل لمعظمه 
التأوبل السلى » مق برض أعاذج فال کل تجاه مع عقرب بین 
و جها لطا فيه . 
او 0 الاتجاء الذى عاق اأبهم هن الطرقين بالفاحفة' 


ال هذا الانجا معظم المفسرين وأهل السشبر وامتاز ت تب ا 
المائورة؟ :| اق الل سردم لار وايات تو کد هنا اعلق دون ممص . 


0)7( . تئ امرون على آڻ انبر ياوا“ بشثرط فيه التقيد بأوبغة ‏ مضادز "١‏ 
سیر القرآن با2 رآن . N E TEE‏ 


حح .مازوق عن رشول الله صل الله عله وسل من المحدث فی تفسیر الابة. 
س .مارۆى:ءن آحد الصحابة رضوان الله تمالى: ele‏ 5 

ماروی عن Ul‏ م ری اله تعالی عنمم 

و نذه ق هدا لجال اى الأمور الآتية ¢4 س : 

. بی لسر‎ 42 E :إن کل تسیر صحیح مصدرهہ الكتاب والسنة تہطل‎ e 

, ف الدر جة کا لال القو ل بالاجتہاد ف) لامسوغ للاج تاد فيه‎ KE 

1 ا :إن الج رانا کرے دمر دمضه la‏ .والسنة المشرفة ممينه ت أجلیيان کہ تاب 
الله بقعالى :, ۰ 

قال الامام | كثير : إن أصح الطرقف التفسير أن بسر القرآن بالق رآن ها أجل 
ف مکان فإ قد ظط ف مو صو غ آخر »إن أعاك ذلك فلك بالسنة فما شار حةللة رآن 
وموضجة له ل قد قال الاما م بو عد الله جر ن إدراسش الشافعى رهه الله تعالى 
ل ا ره زسول الله صل الله عله وسا م هو ما فېمه من ن القرآن قال الله تعالى : 

إنا آرلنا إليك الاب بالق بين الناس يما أراك الله . ولاتكن 
این خضیا س 1\6 { . سوره ة السا 

اوقل تمالی وما ارلا علار كال کناب إلا لتبین ۶١‏ م دىا تاوا فه وهدیورحة 

لةوم يۇمنون س 4 4 : سورة ة النحل] ٠‏ ا 

قال الامام ابن رة :بب أن a‏ ۾ ان انی صلی الاه عله وسام بان لساب ان 
القرآن بن هم آلاظه فقو الى 0 بين للناس ماازل ل ام ٤‏ من الأمة ٤‏ 
سورة ة الأحل ا > هدا وهذا . 

واليان هو التبليغ والايضاح واشرح والاظمار : فالبيان هو السنة بقول البهارى 
إن. السنة هى ( ماصدار عن الرمنول غير القرآن من قول وفعل وتقر ر کذا فی ف شرح 
المختضر. :6 قول القراءة: 1 اة ليست a‏ ران و خر ع لاف A.‏ ولدا کک ن حجة) 
البهارئ. : مسلم الثبوت +۲ ص e e E EO E. ٠٩‏ 


> ولا کن أن : الاعال طبقا کک رة 5 تأت طبقا الحمدى . 


الله عليه وسل « سں :۰۱۳ 


( والمؤمن لامجوز له أن فمل فعا أو بقول قولا إلا إذا ا الله فيه فإن كان 
واحا ا ای به فى سدبل الوجوب» وإن کان مندوا أىمنه ما أستطاع ¢ وإن کان‌حراما 
ت رکه»أو مکروها ابتعد عنه ما استطاع ٤‏ إلا إن كان هناك مصلحة تنتفى ممما الكراهة» 
وان کان مباحا پو بر ف الفعلى والترك طى الاصول والةواعد المبينة فى شرع الاه )° 


مەدیکرب ّ اللهصلى الله عله ل ال (الا انى ا السکناب ومثله ممه ٩‏ 
1ہ 2 رجل شیه‌ان متسکء لی آریکته قول : علي بالقر آن فا وجدتم فيه من 
حلال فا حلوه وما وجدتم فه ہہ من حرام څرموه ( الث 0 فن د إلى دعوةفيما 
إمال فاتىنة أو تہاون فا فقد دعا إلى تقويض الدن ٠ن‏ اسه | ذلا عامدا 
متعمداً فقد خلم رمقة الاسلام من عنقه . 


وروی ا لجا كي فى المستدرك عن عبيد الله ن ای اا ايه عن النمى صل الله 
عليه وسام قال « لا آلفين أحدكم متكما طى أريكنه بأقيه الامر من آمری ۾ ما أ٠رت‏ 
به أو نیت عنه فبقول : ما آدری » ماوجدنا فی کتاب الله اتبعناه » . قال الا کم 
حديث صحرح » على شرط ااشبخين وآقره الحانظ الذهى . | 


ورواه المحاکم بإسناد آخر رجاله رجال الصحرحين غير مومی ن ایی موی 
TS E‏ 


ثالتاً : إن عدم الاهتداء إلى تفسير كتاب اللة تعالى کاب | ا عز وجل» والسنة 
المشعرفة لیس مەناە طاب ماهو لس گوجود 6 ف الكتاب والسنة € حاشا لله له تمالى . 
بل معناه ننم الشخص قاصرعن إدراك الى من السكتابو نة تما حائذ = 


عا كتبه الابمة الحققون لمرفة مالم يستطع هو الاهتداء إليه» فإنه واجدمايريدعند 
۰ اس ۾ فإذا اد الى دته ا من عیده علم من ٠‏ الكتاب حئی ` عد مایرید وفوق 
کل ذی عام عام .. 


رابع : إن الصحابة رضوان الله عايمم عون أطى مراتب الهم في الامة الحمدية 
لكاب الله تمالي » لا شاهدوه من‌القران والاحوال الیاختصوا بها دون سواملاس) 
م ركان منهم أشد ملازمة ارول اللهصلى الله عليه ولم ولذا قل الاستفسار دنهم عن 
ممایی آی الف E‏ ا لمك 20 أخذت اللحاجة إلى التفسير تشتد كل) بمدت الشقة الزمنة 
عام واحر فت القرون عن مناحېم ۰ 
كذلك کانوا رضوان الله تمالی عاھم تحر <ون من تفسیر آی الذکر الک 
ما طلب ذلا منم فلا لون إلا عن علم » خشية ة عالفة المعنى المراد ٠‏ و امل ف ا 
الصدیق الاکیر س آبو بکر رضی الله تمالی عنه ( آیسماء » تظانی وی رض تقانی 
وان أذهب 4 إذا قات فى حرف م ن كتاب الله بغیر ما أراد الله ) . 

وقد اشتهر تفر قليل منم بالتفسير من بينم عدالله بن‌المباس رضی الله عنم) الذى 
دعا له رسول الله صلى الله عليه وتلم كا جاء فى الحديث ( افلم فقمه فى الدين وعلمة 
الأو يل ) روا الشيخان والإمام أ جد والطبرالى . وقد برع فی التأو بل حت قال عنه 
عبد الله ,ن مسمود « نعم ترجان القرآن عبد الله بن عباس » ۰ 

وهناك تفسير مطبوع فب إلى ان‌عباس رضی الله تمالی عن ء ومحتا اج إلى نحقيق 
نسبة ماجاء فه إلبه » إذ بروى عن الاما م الشافعىرحمه الله تمالی آنه 0 م ثبت عن 
ان عباس ق احتر إا حبة ا حديب: 


خامساً : اختاف الملماء ىحم قول االمحب رطوان الله تمالى عابم فى التفسير > 
فقرر البعض أن له حج المرفوع إلى رسول الله صلى الله عله وشام لأنه من باب الرواية ِ 
ل الرآی وقال آخرون بل له حڳ الوقوف. ٠‏ 

وقد حسم المسألةالحافظ ابن حجر بأن أقوالالصحابة فىهذ االشأن ماحكم المرنوع 
س کا قررہ الجا کم النیسابوری ‏ ولكن‌آشرطین + ت 


ے الاول a‏ کون ا کک فه ل ری اتان ر واحوال القنام نة 


وغیز دلت َة 
الثای : آل یکو با ی معروف بالأخذ عن ن آهل الكتاب ذبن اسو 1 


Ll‏ رال اد الا ما ف ا تسر فقد عذها بض لاء ن UN‏ ٹور» وعدها 


8 تفه إل عدم الاط بهن باب التهسيز فى و 0 اشر 
الأو ر على وجه الاس 2 بشأن باب التفسیر فی کت الحدیث یذ ک ر الإمامااسيوطى 
أن (الى صح من ذلك قلدل جداً بل أصل اأرفوع فی غاءة ال( ) [الاتقان <۳ س۷۸[ 
و أغليه ف تسیر آیات الأحكام : 2 4 1 

وقول الحافظ ابن حجر ( اشتمل كتاب ااتفسير في صحبح البخارى على خسمائة: 
حدیث وغا ية وأربمين حديثاً من الأحاديث المرفوعة ومافى حكما: الموصول من ذلاث 
آرم اة حديث وخمسة وستون حديثا والبقية معلق وماق معناه » ا1كررمن ذلكفه 
وفيا مى أرسمائة و اة وأر بون <حدنثا» والطالصمنها مائةحدرث واخديث » وافقه : 
مسل على خریج بعطما ولم خر | مرها اکونا لی ایست‌ظادھ کک چ الباری 
Sa SL‏ : 


قك از 


الک هنا عل الأحاد ت 2 A‏ ة ىباب ر فکتب ا وار مئه يان 
دور أأسنة ة المشرفة ف سير ال رآن المظيم 6 إد لامتتاف انان ل ا مممنة اک تاب الله 
تعالی کا ت 4 صوص اكناب E a‏ 


8 ا لمر بن ill‏ دور وا وانمار مط ن ن التفسير ls‏ 
و قولا بالرأی ف ک تاب الله تمالی 6 وحامامم ر دود من وجوه مما :س 


الأول : ان ماب وجه ھۇلاء إلیا غرم صخ آن يو جه مثله له إذ ر Sif:‏ 


سے لم تاوا درجة ٭کنتکم‌من بین ماجاء فی كتب السب ربا )ثور وقد ظهرمن تتبمما. 
انما تشتمل طى روابات بجنا اج إلى المراجهة و الس إذ زنخرت التةاسير الأثور: 
بأقوالى اسبت إلى الصحاية وال e‏ بل ورفعت إلى رسول الله صلى الله عايه وسام » , 
و فا الصحبح و ا لجسن والضف والوا والو ضوع و بمْضپاعپار ن افاتنقاتعن:. 
هل از کتاب وخرجت طل آنا أحاديث وهى ليست من التهسبر ىشىء وغلب‌الضعف: 
م التسير الأثور مج نة إروايات يما الزنادقة. واللاحدة والفلاسفة و آهل الأهو اء 
ومن اتر بالاسلام نال من الإسلام ٤‏ هذا إلى ميمه بک اص 3 من جری ل 
سا کل م وزاد الطبن له أن مەظ ءھۇلاء لسر ن قد عنوا a‏ هذه اروایات‌مکتفین . 
لخر من المهدة يكر إسنادها مع عدم التمرض لنقدها » تاركين ذلك لفيرم 

ن الأنة فظن الجاهل ان سكوتهم عنما قبول ا ٠‏ : 

es لاوز ز الاحتجاج اج ذه الرويات إلا بذ طق منوج عادم‎ ٤ 
وقد انری بض اة عام م الحديث روابة ودرابة لتخرم الأحاد, بث آلتی 'شتمات ت عا‎ 
ثور وقاموا بضبطما إسنادا و تاهاو 1 م 2 عدا‎ nl, بمض أمہات کتبا تسیر‎ 
۰ الأو ل مم ة انظ راء‎ 

ونمو اسل هذه الهمة اد بل م من جیه .الو اجبات ا ان الو 0 
ن e‏ هذه الك س إلا وھی حققة مصجحة م التعقةرب می کل رواية ا متا 
أو ينما و قد ترك نا الاتمة الأعلا عاذ نسیر ی ضو ا و نېتدىپداء. 


التای: : إن الاجتماد فى التفسير لايمنى عدم التقد ,قواعده» بل هو إمتمد اساسا على 
تقس المصادر التق متمد عليما التفسير بالا ثور فركز على ما صح فى الأصو ل والةروع 
و الةدة والكمر عة م زنادة أن حنمت ,كوف الو 0 شك وا وابات الصةدحة' 
من ا ثور لام له سوی جمع الروابات دون #حصها. . e‏ 

وإن النتا جم الخطيرة المترتبة طى جرم ٠‏ روايات شت بعد الإحث ا 1ا و 
أو .أا عبار عن نقلجراف عن أهل الكتاب عار صوص ١|‏ کت تابو السنة» هي 
تام .اشد بخطورة من الط ای .الإجتهاد عراحل و ا ن رام ري ا 3 


ے ومنعامن الاس نذھب إلى التفرقة بين مين : أ ولماالتةسير بالاجتهاد وهو البنى 
طی مادکره الملماء من الشروط» وثانم ما القولبالرأًىولاندميهتفسيرا إذ لاوزن لقول 
من خوض فى القرآن إرأيه دون تقد بقواعد علم التفسير ومن فمل ذلك فايس بفسر 
بل هو مفتركذاب قد وقع طى أم رأسه فى الماوية » ویکفیه تهجمه عل م الله تعالی 
شر هدی ولاک تاب منیر ۰ 


هذا ولا رصح تفسیر باجتهاد مالم يكن مبنباطى اكر وط الممتبر ةعند اة هذا الثأن» 
وترى أن‌الفسرين بالمأثور ل بةصدوا بهذا التضيبق إلا غات الابواب أمام أهل الأهواء 
الدين بريدون أن بضاوا عباد الله تعالی » فهو من باب سد الدرائع فى نظرم . 


( اثالث )1 كانت علوم القرآن المظم لا بمكن حصر نهايانما» ولاكانت جميع 

الملوم الةينية مفسمرة لاقرآن المظم » فقد تطلب ذلاث بداهة عدم إخضاع التفمير 
ازاوية واحدة عثاما الملل أو ااماوم الى برع فما الفسر أو مخ ص فماء فقد أدى ذلاثإلى 
تأر كل تفسير بتنخصص الفسمر ولونة المامى» فإن كان محدثا غاب عايهالحديث وعلومه » 
أو فقا غلبت عليه عاوم الفقه › أو أصولا غلبت عليهءاوم الأصول »› أو إخباريا غلبت 
عليه علوم التار ,ع والسبر » وأهل الكتاب » وإن كان نويا غابت عليه علوم البلاغة 

. واللادب والنحو » وإن كان بارعا فيالمةائد غلب عليه ءلم اكلام والفادفة » حتى أصبح 
کل امسر مصطبنا باون طاحبه » الى لا حذب اتتباهه غير خصصه » ولوفانه السكثير 
من لمعاف اتی بطلا النص » ولو حاول اروج من دالرة اختصاصه لا خطأً L>Î‏ 
ف البدم ات . دهذا هو ما دعا البءض إلى نكفير من خالهمم ولو انوا في تفسير م 
غیر خارجین على ااسکتاب والسنة» مثل م كفر من قال بكر وة الأرض أو دوراناء. 
ومن کر من خاافه فى ت#سبر مض آیات المةردة إ. .. كذلك أدى إخضاع اأتفسير 
للتخصص إلى ريف اكام عن مواضعه . 


( الرابع ) أن الهم ف کتاب الله تمالى ايس مرده فةط إلى کارة النقل أو إلى 
کک وجي الماوم EY‏ صرف الإنسان مره فى غصيام) ` ‌ دا به اي 
أن بات بشي ء ف فم الکتاب ب المز رز الذي لاتڌناهي معانيه» ومعظم هر لاء ل ازید س 


ا 


درجة م الو أحدمعم فی کتاب‌الاه تعالىعلىمستوى القدرة على النقل السقم» ولذا 
ازد مت الكنبة المربة بتفاسير غير مرتبطة . عقاصد القرآن اامظم : ولكق وطح 
الأمر نضرب مثلا برجل قد قضى عمره متخصصا فى فقه المذهب المننى والاطلاع على 
كل ما صدر عن المذهب ٠‏ ومع ذلك فان هذا الاطلاع قد لا يؤهله لآن يكون . 
من الطبقة الرابمة ولا الماشرة من فقباء مذهبة ٠٠‏ بل يوجد من يطلع ق کش 
اذهب طول عمره » وإذا به خن عليه البدهيات » وقد بتفوق عليه من وضع أول 
قدم فى دراسة اذهب وعنده القاباة لفهمه »> والملاحة للاجتهاد فه . 

فالفهم فى كتاب الله تمالى بمد حصيل جميع الكمروط القى قررها الاعة مرجمة 
٠‏ الاساسىهو الاقتداء. برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته الشرفة٠٠ء‏ ومامن 
ية من آى الد كر الحسكم يمكن‌التوصل إلى آجليتها تجايةصحيحة إلا عن هذا الطريق 
وهو بحر واسع لا محسن اللاحة فيه إلا من مسك بهدى مولانا رول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومن هذا الوچه تفاوتت القدرات في فم ممای القرآن المظم » وهذا 
هو الفقه !لدى يؤتاء الرجل فى كتاب الله تمالى »> وهذا هو التفسير الى لا حرج عن 
الكتاب والمنة أبداء وهذا من الإعجاز القرآ نی الدی اقتضی آلا بنال کتاب الله 
تمالى إلا من عمل به ( واتقوا الله و fade,‏ الله والله بکل شیء عل ) من الابة ۲۸۲ 
من فسطاط الةرآن سورة البقوة . 


ولةد رأيناءنبصرف عمره ف الاطلاع لتأوي ل كتاب الله تعالىفإذا باجتماده يؤديه 

إلى حرف اكام عن مواضمه وتطويع القرآن المظم لخدمة هواه أو لدمة الحسكام 

أو خدمة النظر يات الددوية الباطلة إلى غير ذلا من وجوه الباطل ( قل كل مل على 
٠‏ شا کاته فر یګ اع کن هو آهدی سیلاس چ۸ ) ۱۷ : سورة الامراء . 

وهناك قاعدة عامة ننبة إلا حقى ببأس الدن اخذوا التفسير حرفة من المفسرين 

الأدمیاء : الا وهی آن کل إنسان متملق بأی صرح دتوی اشد من تماقه بالله تمالی 

فلا ععرة بفهمه فی الدین مها کان منصبه أو مرکزه » لان تعلقه بصرحه الدنیوی. مجمل 


5 


:دين خاضها لد ناه , وتا با ها » وک را آنا م ن أشخاص ؛ کان إل پالينان ٠:‏ بدعون 
: الامانة ف دیں الله الى 8 لا فقون ف لرن ت eel. d‏ ا اط الامة ی 
اعدا ا 6 £ رقون : 4 ن الدن لاجل ادنيا 4 رقة E 2 e‏ 


n‏ ام ا لا چ م طلةا انار اتسور له ربق دون ارق او ا دون 

ر 2 قوافر اشروط اة لام 4 ¢ ولا کان 1 2 هق راغ e‏ الماوم الق بطلا 
اتير الق ران ن المظيم وکا روعی ذلك کل کان النفسير أقرب إلى جلية القر از آن المظيم 
من ره ذلك ری ان هذا الود احلفن ا قو مه فرد أو أفر اب بل هو جمودات 
الأمة متضافرة ,أسرها لجاز ماسمیناه فی کتا بنا ( a‏ رآنیتحدی): ٤‏ 


8 الأو ل لين لوجوه الاعجاز الق ۳آ ی ( وتاج ذاك إلى تنيع ف GT.‏ 
التفاسير مبرزاً ھور الخد دالوعجاز رکا غر اول ن ايه إلى ضرورة إبجاز 
ذا لتا وبل ٤‏ کا قدمتا عاج منه للسیر م دوا E‏ 


ولد ا ل ن التفاسيو لق يغاب علییا الک ادەن ولبق الآثار اسا يدها 


لتيب ازم لوفاة مۇلفيا : 


في الزن الثالث المججرى ابا بنا TT‏ 
ا اهيف الرزاق ن مام الصننمانى ت ۴۷۷ ھن عمد ن cat \Y E‏ 
الإمام سد الین بن داود ت ۲۲۹ هھ ابن اب شیبة ابو بكر عد الله بن محمد ت 
r0‏ 2« أخوه عثمان بن محمد رن آیی شیبه ت ۲۳۹ ۵ » اسحق بن راهویه الحنظلی 
التینابورى ت ۲۳۸ هھ عبد بن د ت ھان 0 القڑویی لت vo‏ هھ“ 
اش بج الإساام بق أبن ملد ت ۴۷ ھ٠٠‏ 


وفال ابن حزم عن تفسیره آم يۇت فى السا مال تسیر امیر ابن جربر 
: طبقات افر ن السیوطی ص إ٤‏ . 


2 


و رف لرن ار ان بم الجر ی : ا الاد اروز ن : 


ا ید ب ا الطبرى ت ۰ A.‏ قال الإمام النووي ي ات ١)‏ ا اة 


م 


ج آنه صف م شل تفسیره) وقال الاما مالسوطیفی الوقن (اجع علدا ا قل 
آنه م يلت ف افير 0 الإتقان ج۳ ص۲۲۹ : 


عبد ا 4 بن عمد البنوی ت ۱۷م ھ» الجنمد أبو بكر محمد بإ اراهبرین‌ اندر 
النیسابوری ۹ ھ ٤‏ وله ضایف ٤‏ ۇل مشلا عبد الرحن ن أي حاتم الرازی 
ب YY‏ ھ ا مسند دف آلف 7 e‏ تفسیره اللسند ق فا عشر جلد . ا 


د ن الجن 
Ji :‏ ر من الوضر عات حی قال نه اکا انه )ا2 شةاء دا بو اع عبدالله 
.ابن ەك ر ن حيان الأص ان ت ۹4 هھ ¢ عر :ن شاھین ت ۴۸٥‏ هھ وله .مس 
مضا افر اى بقع ف الف ع وقد ود وا و ا ن این لدا 


الجافظ امسر" ا لمۇرنخ ادبن »ونی بن مزدوه الاصم‌الی ت٦‏ ع ه ويمرف 
ابن ارده الدكييز کبیا ai‏ عن دده الحافظ ابن دو :ه الصغير والاشنر 
ایو اسحق انچ بن حمام بن إبراهيم اشعلى أو الثمالیالتبسابوری ت ۵۷ صاحب 
کتاب ) المرالسن. فى قصصض الأنساء ( وتانی ده بوا جسن طن ةه الواخدی 
الاشساوری' ٿ ۸ هھ إلى صنف لال تفاسير: ال حيط والوسيط والؤجيز»أسباب 
ازول ولم نکن ول اشيخه. کر بضاعبة فى:المحدث غاء فى تفسير)ا وخصوصا 
:الى انادبنتشر ضوعة وقه ص باطلة. و شين المعز لة أبو وسف عبد السام بن ذد 
الةز ونی ت 2۸۸ ۵ ٤‏ قال ا تسایر کار من لا اة عل 

٤‏ اقرز ن 1 اذش الهجرء ی: 


ی اة ا ن اسعود. الفر النوى ت 1 A0...‏ زف e‏ افواء 1 

وهن التفاسر الى لاهلا حةظ ومعرفة با لوث والجرح والتمد ثل ذد القن 
الت ادس تفسیر ابن کشر اوتفسير السيؤطى_( الدر شاور ) الى هة شن تفس يره 
السكبير المسند ء وقال فى الاتة ان( وقرف ضصنفت,كةاءا متنمدا فنه ناسر .الى صلى الله 


۳ - 


وقدجمع الإمام ااسيوطى الكثير من هذه الروابات فى تفسيره ( الدر 
امنور 7 1 


غه وسلم والصيحابة فيه بضعة عشر ألف حديث مابين مرفوع وموقوف » وقد تم 
ولله المد فى أربمة محلدات وسميته ( ترجان القرآن ) الاتقان + ۲ ص ۲٠۷‏ . وقال 
فی موضع آخر من الانقان ( وقد شرعت فی تسیر جامع بع مامحتاجإليه من‌التفاسير 
النةولة والأقوال المةولة والإستنباطات والاشارات والاعءاريب واللغات ونكت البلاغة 
وحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لاحتاج معه إلى غيره أصلا و“ميته (عجمع البحرین 
ومطلع البدرين ) وهو الدى جمات هذا الكتاب مقدمة له [ يمي الانقان ) ٠‏ راجع 
الاتقان + ۲ ص ۲۷/۲۲۹ . وحسن الحاضرة + ص ٠٠١‏ طبع حجر . 

)١(‏ الإمام السيوطى : ( الدر التثور ) ج ع ص۳٠‏ وما بمدها عن تفسيره لاية 
الهم والبرهان . 

ونذ كر هنا بءعض هذه الروايات ولاحياء ف العلم :. 

ج أخرج عبد الرزاق » والفربای» وسعید بن منصور وان جرور» واب النذر 
وا آبی حاتم ۽ وأو الشيخ والمجا ج و حه عن ان عباس رضی الله عنې) قال 
( لا مت به تزینت ثم استلقت طی فراشہا وم بها وجاس بین رجلیما حل ثبابه» نودی 
من الساء : بان یەقوب لاتتکن کطائر بنتف ریشه فیبقی ولا ریش له ۰ 

فلم بتعظ طى النداء شیا > حقی رآی برهان ريه : جبريل عله السلام فى صورة 
قوب عاضا على إصبمه › ففزع نفرجت شهوته من أنامله» فوب إلى الباب فوجده مفاةا 
فرفع بوسض رجله قفرب ہا الباب الأدنى فانفرج له » واتیمته فأ د ر کته فو ضعت بدا 
فى به فشقته حتى بلفت عضلة ساقة . فالفيا سيدها لدى الباب) . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وآبو نمیم فی الحلية عن ابن عباس رضی الله 
عنما آنه سثل عن م يوسف عليه السلام مانا ؟ قال (حل المميان - بمنى ااسسراويل- 
وجلس منها مجلس الان » فصیح به یا يومف لاقسکن کالطبر له ربش فإذا زنى قد 
لیس له ریش ) .۰ 

وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان الاذر وابن أب حاتم وأو الشيخ عن ' 
مجاهد رضی الله عنه فی قولہ لإ وم با : قال حل سراوله حت باغ ثنته وجاس = 


ES 


٠‏ وسبقه الإمام ان جر ر الطيرى فى جمع الروايات المويدة مه عليهالسلام 
باأفا حشة »ومن ls‏ آثار ع مادار بون بو سف عليه 2 وبس امرأة 
العزز ى الخلوة أل تى أعدتما منمر | للجرمة < , 


3 ربط الإمام الطبرى بین أمربن لآ دلیل عل وجود ارتہاط بدن پماوهما: 
انصراف دوسف عار السلام عن الفاحشة › ورۇرة اارهان 1 وما ساقه إلى 
ھا الر بط سوی تأسيسه المع ى على أن همه عليه السلام کان متملة] ر افا حشة . 


قول رحهه أيه تعالی : 


= متها مجلس الرجل من امرأته » ثل له بعقوب عليه السام فضرب بيده على صدره 
فیخرجت شهوته من أنامله . 

س وآخرج ابن جر ر وان ا حاتم وأہو الشيسخ عن ء 0 وسعید لن جبیر 
فى قوله لإ لولا أن رأى برهان ربه £ قال : حل السراويل وأجاس منها مجاس الان 
فرأى صورة فما وجه بعقوب عاضا لى أصابمه » فدفع صدره » فخرجت الشوة من 
نامل » فكل ولد يعقوب قد ولد له آنا عشر ولدا إلا ووسف عليه السام افإنه تقص 
بتلاث الشهوة ولم يولد له غير أحد عمر ولدا !! 

- وأخرج أبو نمم فى الحلية عن عى بن أبى طالب رضى: الله عنه فى قوله 
بإ ولقد مت به وم ما ¢ قال : عمدت إلى صلم فسترته بثوب أببض . فقال : أى شىء 
تصنمین ؟ فقالت : « استحى من إلى أن رانى غلى هذه الصورة » . فقال بوسف 
عليه السلام : « تستبحين من صلم لا بأ كل ولا يشرب ولا استحى أنا من إلمى الذى 
هو قاثم على :کل نفس عا کت a!‏ قال و لا تنالنہا می بدا » وهو ابرهان. 
اذى رآى . 

)١(‏ دوی الإمام الطيرى باسنادة إلى السدى أن آمرأةٌ العز رز قالت ) يا دوسفت 
ما أحسن شرك ! ) قال : « هو آول ما نتر من جسدی |» .ا ا 
طوبلة راجا ت)مہا فى تفسير الطبرئ ج ۱۲ ص 1۸۳ . 
(۸ = وسف) 


e RF 


) أهل الملل مختلقون فيه : فقال بعضمم نودى انى عن مواقعة الخطيثة“‎ ٠ 
م ساق عدة صور للرهان > كل عورة منها مو يدة بالروايات الم ندة .وكلما‎ 
انتةل الإمام الطبر ى من ذكره لاروايات الخاصة بإحدى صور الر هان الى‎ 
ذكر الروايات الاصة ,صورة أخرى لمذا البرهان جاء قل ذكرها بعبارة‎ 
(وقل إن اللرهان الذى من أجاه ترك مواقعة الخطيثة هو : ) م ؤكدا آن الحم‎ 
: کان بالفاحشة قطعا‎ 


ول يكتف بذلك بل اتهم من خالف هذا الرأى مخالفة أقوال السلف 
وتأویل القرآن بالرآی <° 
قول رحه أيه تعالى : 

( فان قال قائل ۳ وکیف جوز آن يوصف يو سف ثل هذا وهو لله 

نى؟ قيل إن أهل الل اختلفوا فى ذاك » فقال بعضہم : كان عن ابتلى من 

من الانباء عخطيثة ¢ 3 ابتلاه أله ما ایکون من أيه عز وجل عل وجل 

ذا ذکرها 6 فرج فی طاءته (شغاةا ما ٤‏ ولا وکل علي سء ةءفو أنتهور ^حتهء 

وقال آخر ون بل اتلام ره بذاك بعر م مو ضح أعمته le‏ رص فحه pre‏ 


0 جام البيان للامام الطبری < ۱۳ ص ۱۸٥١‏ ۰ 

٤ )۳(‏ يكن أبدا رفض الروايات التى تتعارض مع اانص القرآ نى أو بح السنة 
من قبيل التفسير بالرأى ولا يصح القول بأن فلانا قد خالف الساف جرد ارفضه هده 
الروايات » وكأنى بالأمر ةد انمكس : فأطلةت السافية على كل من مسك بالر و ايات 
ت » أو الخالفة لأصول الدين !! وام من كسك بالشريمة بممةالقول بالرآى فى 
ٿأو بل القرآن المفاح !! بل إنالهية بالر أی ترد على ھؤلاء التء سكين باأرو يات الساقطت 
ما الأعة الدين م خر جوا فى ممج‌التاً ويل عن تفسير القرآن بالقرآن أو إصحيح السنة 
فهؤلاء قد اكوا المنمج القويم الدى حى التأو لى من مرب كل قول حالف لانس 
أو ميد لمذهب فاسد » أو ٠‏ روج لنظرية هدامة ٠‏ ۰ 


(۴) الإمام ابن جر ر الطبری : جامع لبان + ۱۲ ص ٠ ٠۸١‏ 


ص وإ سه 


E‏ عقو بهم عل ەق الأخرة ۰ Ag,‏ بل اجلام بذاك ايجعلهم 
أعة لاهل الذنوب فى رجام رحة اله وترك الإياس من عفوه عنهم لذا تابوا. 


(وأما آ خرون من خالف أفوال اللف وتأولو ا القرآن بآراہم فام 
قالوا فى ذاك أقو الا ختلفة : ۰ 


(فقال بم مداه ولقد همت المر اة بدوسف وم مأ يو سف أن بضر ہا 
أو پنالہا عكر وه ممما به ما أرادته من المكروه» لولا أن یوسف رآی‌برهان 
ربه» وکفه ذلك عام به من أذاها »لا آبا ارتدعع من قبل فسا » قالرا 
واإشاهد على صحة ذلك قوله لإ كذلك لتصرف عنه السوء والنحه شاء ‏ قالوا : 
فااسوء هو ما کان م به من أذاها وهو غير الفحشاأء . 


(قال آحرون ۰ وساق قول ۵ن ال ن اہم ر حدڻ هن «وسف عليه 
السلام عل ققدم ولا عارا ( وقول هن قال إنهحدیث تفس و لاحر ج 
ف حديث النفس ولا فى ذكر القلب إذا ل یکن #مپما ء عزم ولافعل - . 


والرو ابات الى سا قا الإمام الطبری فى ھا اأوضوع قم | ع کل من 
أعتى من‌المغسرين برد ما أ هذا الهأن مئل“ البغوى والإمام السو طی ٠‏ 


کک بعد أن نمل عن SS‏ 
با تابه ) .. ٠‏ أن هذاهو قول أ كش المتقدمين : 


٤ . م١ معام التنزيل ل ج £ ص‎ )١( 

(۲) هو جاهد , بن جیړ ( ۰۳-۱ د) من لير اة للتفسبر ء قال 
عنه الإمام سفیان الثوری (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك)» وکان | کثر تلامذة 
ار e‏ له وروی عنه نه Jl.‏ ) عرضت المصحف عط ابن عباس ثلاث 
رخات ف عند کل آنه امان پام زات اوکیت کات ۲" 

نی عرض دراية , 1 : : 

ا حب التنبيه إلى انه قد نسب إلى ابن عباس رض الله تما نها ق 

ھ- ۸۸ ) روایات کشرة ة لا سم الحدثون نسبنها كلها إليه . : ت 


مثل سەد( ) ن جير وااحسن0) وقال الضحاك^؟ ( جرى الشيطان 
فما ینیما فضر ب باحدی يديه زى جد و ف و | يد الأخر ی إل جيد ار اة 
حیٰ جمع نها ! ) ( قال آبو عد القاسم ڻ سلام : قد نكر قو مها القول 


وقد تناول اة الحديث الطرق النى روت با هذه التفاسير عن ابن عباس 
وتكام عنما الإمام السيوطى ف الإنقان والإمام ابن حجر فى اسباب التزول ( اامجب 
المجاب فى بان الأسباب ) . ومن التمءينف الرواءة عن ابن عباس: مد بن الساثب 
ااسکلی عن ابی صا مولی ام هایءعن ابن عباس وال کاى متهم بالكذب » وجوير 
ان سەد: وهوواه» روى التفسبر عن‌الضحاك بن مزاحم وهو صدوق عن ابن عباس 
وال حاك م اسم عن این عاس 

وجع تفسير السمدى الكمير ) اماعيل بن عبد ارهن ت ١١۷‏ ه( روایات عن 
ابن عباس ولىكن سيره رواه اسیاط ن ەر وهو غير متةق عابه - ومن الثةات 
عن ابن عاس اههد وسمید ن جبیر وعكرمة : 

(۱) هو سعد بن جبیر ٠ن‏ المدرسة الكة لاتير قال عنده سفيان الثورى 
( خذوا التفسير عن ازبعة سيد بن جير وجاهد بن جر وعكرمة والضحاك ) 
وقال قتادة ( کان اعل الناس اربمة : كان عطاء بن اى ر باح امم بالمناسىك » 
وکان سەد بن جبیر اعام بالتفسر»وكان عكرمة أعامم باأسير» وكان الحسن أعلمم 
بالحلال والحرام ) اس قشمد عام ٥ھ‏ قتله سفاح هده اللامة اجاج بن ,وسف الثقفی 
فدعا عاه قبل قتله بقوله ( الهم لا تساطه اط أحد بمدى ) فلم تءض عدة آیام حق 
توف اجاج : 

(۲) هو الحسن بن بسار اابصری ( ۴۱ ۱۱۰ ه) كانت أمه ( خيرة ) مولاة 
ام الؤمنين السيدة أم سامة رضى الله تمالى عنما » وهو من الدرسة المراقة للتفسير > 
غده البفض أنه أفضل اتا يمين » روت عه روايات ف التةدير تعرض ا الماماء 
بالنقد وينوا صدا وسةەپا . 1 

(م) هو الضحاك بن مزاحم ( ت ٠۰١‏ ۸) من المدرسة المراقية للتفسير وثقه 
الامام أحد وان ممن وأو زرعة وغيرم من الابة وروى عن الضحاك جاعة مجم 
طي ن ا وهو ثقة وعلى بن سامان وهو صدوق» وعطة بن الحارث لابأس به . 


E 


وقالوا هذا ا لىق ڪال الانبياء واقول ما قال هتدمو هله الأمة ¢ + وم انوا 
أل راه أن يقولوا ف النيياء عن غير عل )0 . 


وقد جری ھؤلا. ق bl‏ اق آ بات الصة عل هذا الل . فقالوا عر 
قول تعالى لا ذلك يعم آى ل أخنه یا لعب ( 1 قال وو سف عله يه السلام ذلا 
پد ٣ E‏ بال a‏ جار يل عليه‌السلام (و لاحن ممت سا)۵٩‏ 
شتو ن عل او مف عليه السلام ابم المتعلى راا اطة والفحشاء ! »۰ 

قال الواحدى فى البسبط , ٠‏ 

| 

J)‏ قال المفسرون الوق بعلم الأرجوع ى روانمم» الأخذون! أو بل 

من مشاهد التنز بل : مم يوسف عليه السلام أيضاً بهذه المرآة هيا يجا ... 


87۳ رأی البرهان من رنه زالت کل شوة ة عند ) 


. ٤۳۰ ص‎ ٤< الإمام البغوى ا ا ازيل‎ (N 
آخرجه ا جاک فی فی تاره » وان مردوه بلفظ قرب هذا عن اس‎ ( 
. مرفوعا‎ 
وروی مشله عن ان عباس ری اله تعالی عنما وعن حکم ن جار وعن‎ 
. الحسن وغیرم‎ 
حمل منه الهم على اليل الضادر عن طريق‎ - E - قال الفسرون إن صح‎ 
. الشهوة البشرية » لا عن طريق المزم والقصد‎ 
وقیل لا مانع من آن حمل على الثای » ويقال إنه صفيرة جوز على الأنبياء علم‎ 
E السلام قبل النبوة » وهذا اقول أنه عليه السلا لم يكن إذ ذاك‎ 
قرر مو ر‎ 
قلت إن جمهورا من لرن | الآية الكرعة تكلة لحكاية قول امرأة‎ 
شيل‎ ١ المزز . ولوست من قول دوسف عله السلام . ومن فأحة ية اخرى ی تقول إا‎ 
EG اهم على الحالطة و لکن فى الضرّب › فیسکوز ن الى ولا حين ممت بضرم‎ 
3 8 . بؤدى ذلك إلى أسوا المواقب‎ 
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م ساق ما وصل إليه من الروايات فى هذا الشأن » ولا داعى لسردها» 
فدكلما لا تخر ج عن العنى الذى قرره » ومن أراد الاطلاع علا فاير اجم| فى 
مو ضمبا فى كتب التفسير وبعضما ما لا ولق عرض :ق عن مر صن الع 
وفیتفسیرا جلالین( واقد همت به وم 1C‏ ی قصدت غا لته وقصد هو 
مخا اطتپا ٤‏ والبم بااشیء قصده والءزم عليه » والمرأد ميو سف مناز عة الشهوة 
باه لا القصد الإختيارى وهذا لايدخل عت التكايف قط . بل بثاب المرء 
عل الامتناع عن مجاراته» وهذا لا یقدح فی بوسف فإنه عام فی ج يعالناس» 
ونا يتفاضلون فى ضبط نفوسمم وکف رعو تتا . ١‏ 

وليتلاف هؤلاء نقطة الضعف فى تأو يام عمدوا إلى أضعف ثغرة فه› 
فةا لوا أن الذى حدث من وسفن ۾ عامه الام کیان ة8 فمل زمان 3 ( 
وا دوت 2 داق 52 الأنداء قبل زمان انبوة : 

قال ابن عطية فى كتابه ( الوجبز فى تفسير اللكتاب العزين ) : 

( الذی!آقول به انی هذه الاأبة إن ك ون ٫وسف‏ فى هذه النازلة يصح مکو نه 
نبا ولا تظاهرْت به روابة » ولذا کان كذاك - یعنی آنه ل یکن 57 ذلك 
الوقت فهو مؤمن قد أونی کا وعلما» ويجوز عليه الهم ألذى هو إرادة 
الثىء دون مواقعته »› و آن بستصحب الخاطر ااردىء على ما فى ذللغ من 
الخطية . وإن فرضناه نيا ف ذلك الوقے فلا ,جوز عله عندی الا ام الذى 
هو خاطر » ولا يصح عليه شیء ما ذکر ) 

ولا جوز باه التأويل على قاعدة قابلة للنقض ٠‏ إذ يكون التأويل مثلبا 
قا بلا البطلان . فن بى التأويل على القول ااذى يجيز وقو ع المعاصىمن ال نبياء 
قل زمان نبوتم نقضه قول من لا یری ذاك لان الله تمالی مق ارسالاته 
أهل الكال الذين هلېم تلق وحیه تعالی وتبایغه إلى الناس 
٠‏ کذلك لا يجوز ناء التأوبل ل على اتان 2 عدم 5 بوتەغذالكالوقت 
لان هناك من رشبا ه 


۹٩ =‏ ا 


ولا يجوز أيضا رك تأساس تول على مالا كن نقضه کا عا ٠‏ 
کن نقضه ۰ 
ويشعر الزخشرى مول الموقف إلا أنه e‏ رج منه 
فترأه بول : : 
( ولقد همت به ) معناه ولقد همت N‏ وم نل( 
(لولا أن رأیبرهان ره) جو ابة حذوف ةد بره :لو لاآن ر أی بر هان ره خالطاء 
غذف لان قوله (وم با) يدل عليه كةو اك هممت بقتله لولا آنی خفت اه » 
معناه لولا آنى خفت أل لقتلته . 
( فإن قلت كيف جاز على فى انه أن يكون هنه هم بالمحصية وقصد إلا ؟ 
( قلت المر اد أن نفسه مالت إلى الخااطة » ونازعت لبها عنشموةالشباب 
وقرمه هيلا يشبه الهم به والقصد إليه . ٠2)‏ 
ثم يعود فيشنع بعد ذلك على الروايات الى تصور كيفية حدوث 
الم فيقول : ) 
( ولو وجدت من بوسف عليه السلام ونی زلة اعت عليه . وذکرت 
تو ته واستغفاره کا نعیت على آدم زلته » وعلى دأود»ء وعلى فوح »ء وعلى 
وت e‏ و بهم وامىتغفار م . . کف وقد أثىعليه وى 
مخلھ] ؟ فعل بالةطع أ ەثیت فى ذلك امقام الرحض وآنه جاهد نفسه بجأهدة 
أولى القوة والعزم » ناظرآ نى دليل التحرم > ووجه القبيح » حى استحق من 
اه الناء ) . 
إلى أن قال : 
(فاخزى؟ اله أو لتك فى رادم مايؤدى إلى أن يكون إنزالالقه السورة 
الت هى 'أحسن القصص ف القرآن العربى المبين » ليقتدى بنى من أنبياء الله 
)۲١۱(‏ الزعشرى : ااكشاف عن حقائق التنرزيل ج ٣‏ س ۲۰۲۱۱ مل 
التوالى . ' 


1 


فى القعود بين شعب الزانية » وفى حل کته للوقو ع علیم) » وی آن‌ ناه ر به 
ثلا ت کر آت و يصاح به من عنده ثلاث ى .دات بقوار ع القر آن» واا ل ی 
العظيم» وبالوعيد الشديد» و بالتشييه بألطائر الذى سقط ر شه حين سفد غير 
انثاه وهو جام فی مر بضه لا پتحلحل ولا یننہی ولا پتنبه حتی یتدار کد اله 
بجبريل » ولو أن أفذع الزناة وأشطرم » وأحدم حدقة وأجاحم وجا لى 
بآدنی مالقی به نی اه ما ذکروا . ا بى له عرق بض › ولا عضو بتحرك : 
فیاله من مذهب |١‏ أخشه ومن ضلال ما أ بعده) 


قات قدو قعإالزمخشرى فا نعاه على غيره : فقد هاجم ماساقوه من 
روايات تسند إليه عليه السلام الم بالفاحشة » وأثبت الزمخشرى فى نفس 
الوق تعلق همه عليه السلام بالمخالطة وأعن نرفض أن يكون عليه السلام 
قد م بأية معصية لمخالفة ذلك للنص القرآ نی کا سيان بيانه . 


وجمبور المفسرين من المعاصرين يميلون إلى أن البم كان ٠ن‏ الطرفين 
الفاحة : زقول + د فد اى + 


(ولقد همست به وم بہا) ومح هذا الحو ار ااذى يعبر عن الوضع الجر ج بين 
زایخا ويوسف وهو وضح فيه الحاح الرغبة من جانب ول لحا حإرفض الرغبة 
من‌جا نب آخرءفقد تر اخى الد والجذب» وكاد عقي الرغبة أن بے فلم کن 
جمال یوسف غیر عادی فقط بل کان مع ذلك شبابه اليافع » ول تكن أمرآة 
اإءز بزو أقعة تت آآثیرهذا المال وحد ه. واشباب نداب وء فف: بلا طياة الأترفة 
انى كا نت تيشم بالإضافة إلى آنا كانت زوجةاللعز يز بالإسمفقط »كان ها 
تآثیر کذلاك »فق د كان‌العز بز زو جا من رجالا لحاشية ا مقر بين‌الذن لا يباشرون 
عملم الحاص فى حاشية الماك إلا بعد آن تزال خصائص ال ذکوره فیہم وهی 
اذاك | تزل بكرا . 


(لولا أن رأی برهان ربه) ول عل بین بو سف ومباشرة الفحشاء مح 


زلیخا:سوی أن شاهد نور ل -ه و جود أله معه : سوی أن و ر اه جل 
جلاله » فعاد إلى صلابته فى تجتبه المنكر . 


ڍ كذلاى لنصرف عنه السوء » والفحشاء إن هكان ااا المخحاصين) 
وھکذا بت ذکره المولی سپحانه وتعالی » انصرف ایو سف 'عن الو ءو الفحشاء 
فی علاقته مع امر ا الع زز » وهو لم وذ كر المولى ا تدر ته فی هذهالاحظة‌الی 
کیا نت الفاصلة فی مصیره [لا أنه کیان من الا وفیاء فی عبادته لله وحده ٩)‏ . 


وهر تأويل هر دود من وجوه ذ کر ۴ بعضما وباقم) نبینه فیا يى : 
0 لانوأفق علىأنالحياة المترفة کا امن ‌آسبان ملقم بو سف عله السلام» ۰ 
ف م م امرآة ر قد ارت عل الاخلص من زو جا ¢ لتظفر عن تعاقت 
به » ولو كدان فةیرا - 
كذلك لا عبرة بالروایات الى تمرف العزن بالم:ةأو أنه‌کان خصا ¢ بل 
إن جور المؤرخين يضعون القصة فى عصر الكسوس» وهولاء لإ تكن 
أصبح عز از مسر »› و( تطبق عليه هذه ااقأعدة . 
۾ أعتمد التآو يل على أن ,و سف عليه يه السلام عل بيه وبين اشر 
E‏ سو ی أن شاهد بور قله وجود الله معه : 
مع آنا کم ا 
ومن يتلو الاية السابقة لابة المراودة يدرك مبلغ تهافت مثل هذا التأويل 
إذ قول ايله نمالو بلخ آشدہ 1 آنیناه حا وعلما. وكىذلك نهری‌افسنین ) 
)0( د. د بجی . : المقسير الأو ضوعى 2 الكر: م ; تسیر سوره دو سف 
ص ۲۱/۲۰ . 


—— 


والإحسان کا جاء فی الحدیت ( ان تعبد اه كأنك تراه فان | کن تراه 
فاته براك ) وهذا هو ال جال فی کل مؤمن محسن » فا بالا من اختصه اه تعالى 
بألنبوة واارسالة؟ ‏ ) 

فالنى المرسل لا بغيب عن أيه تعالى طرفة عبن » لا أنه ينسى الله تعالى 
عند اہم بالرتا ثم لا برجع عن همه إلا حین پړی برهان ربه !! 

وام ذا المعى لا صدر عن نی مطلقًا . 


( ثانیا ) فساد تأویل من‌خاط مابین الیم ذبین باقی مراتب القصد 

حاول أصحاب هذا الاتجاه رم ما تصدع من التآويل السابق » فذهبو! إلى 
التفرفة فى الدر جة ماين همما وهمه عا يه ااسلام بارغ م من أن کد امن کان 
ملق بالفاحشة قال ان ماظور ف مادة ) هم )ف u‏ العرب : : 

وسممل ثعاب“ عن قوله ء ءز وجل ل( ولقد همت به وهم با و أنه رأى 
برهان ر به ) قال : : همت ز ليخا بالمعصية مصرة على ذلك - وهم :و سف عله 
ااسلام بالمءصية ول يأتها ولم يصر عليما فبين الہمين فرق )°0 . 

فغلظ هو لاء الم فى حقق أمرأة العزيز وخففوه فى حقه عليه السلام ! 
وذلك ما أدام إلى الوقوع فى الحظور . فان تخفیف اضما زعواء بم ی اهم 
و وجمله ) خطرة ( ولس هما . وهذا باطل طبقا للنصر ذلك أن اة تنم 
عل و جود الهم ؛ وهم يقولون نه لس ٣م‏ ولکنه خطرة خطرت !! فى 
تسه عليه السلام ! 

ونقلالإمام البغوى فتفسيره”" قول بعض أهلالقائق "نهذ الشأن أن 

(۱) هو الامام الالغوی المشھور بو المباس مد بن ی ملب ( ۸۲۹۱-۲۰۰ ) 

وقد قام الأستاد عبدالسلام #دهارون تحقیق کتابه (جالس ملب) اذى نشرته 
دار الممارف . 

(۲) ابن منظور : لسان العرب + ۱۴ ص ٦۴١‏ . 

)۳( الإمام البنوى : معام التتزيل ج ۽ ص ١۳ع‏ . ونقله عنه الخازن فى لباب < 


E 


1 ( اہم همان م ابت وهو ذا کان مه عزم وعقد ورطی : مثل هم امرأة 
العز ئز »> والعبد مأخوذ ۰4 عارض‌وهو الخطرة و حدیث النفسمن غير . 
اختیار ولا عزم مثل ھم وو شف e‏ 0 والعہد مير باحو به مال 

تكلم أو يعمل ). 2 


لے هذا کلام متناقض إذ ام لا يؤاخذ ر الإنسان ما ص ما فلا 
م أخذة أذن فی الہم من الجا ز يهن . 

فکیف تغلظون فی حقہا ما کان من هذا اقبيل هع أنه لايؤاخذ الإنسان 
به شرعا ؟ ولا سر اذا التخط إلا ا بل نفسه يسالك اتجاها متعارطضا 
مع النص . : 
ونقل الطیی ماح کاہ محجی السنة الإمام البغوى عن بعض أهل الحقاثق من 
آن الہم همان وقال بعد ذكره ( إن هذا التفسیر هو الذى يجب آن ذهب ليه 
أو نتخذه مذهبا »> وإن نقل المفسرو ا الو اء لان متابعة النص القاطع ٤‏ 
وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلةءو [إحالة التقصير على الرواة أو لى بالمصير اليه) 


وقال ا اسر ألق‌یری : 

(قال قوم جرى من يو سف هم»وکان ذال حر ک ع من غير تصمع للعقد 
على الفءل 6 وماکان من ھ۔ذا القءيل › لايؤاخذ به اعرد ¢ فھد خطر بقلب المره 
وهو ضام شرب لاء البأارد» وتنڼاول الطعام الأذيذ» فإذا م بأ کل ول ورب 
ول بصم عزمه عل وااشرب لايو اخذ ما هجس ف النفس ) . 


mee‏ کی ا2 e‏ ولاف أن 
وسنف عليه ا بأت فا حشة» وأن أيه براه ما وأنطق المرأة بېر أ ته» 


التأویل › ونقله عن ازن الشيخ لطل ف اترات ية ج۲ س ٤٠ط‏ . 
المحلى . SES e‏ 
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ون همه عليه السلا م كان جرد خاطرة قلب مقتضى الطبيعة البشر ية من غير 
جزم وعزم » وذلك لايدخل عع التكليف ولا غل مقام النبوة : كالصاتم 
بى الماء اليارد فى الوم الحار فتميل نفسه إليه » ولكن. ميعه منه دينه فلا 
يؤاخذ ذا الیل وقوله تعالی (لولا آن رأی برهان ربه ) أیلولا مشاهدته 
البرهان الإلبى على شناعة المعصية لجرىعلى موجب ميله ال جبلىءاكنه لمشاهدته 
البرهان استمر على ماهو عليه من الطہارة وإباء ا معصيه ١)‏ . 


وکانی بۇ لاء يتجہون اتجاه مدارس التحايل النفسى المعاصر مع الفارق : 
إذ أن التحليل عتا ج إلى وجو د الشخص القابل لحملية التحليل » فى حين أن 
مر تة النبوة بستحدل إخضاعما لمال هذه المعايير الد تيو ية الى عاولون تطبيقما . 

ويلاحظ إعجاب أصحاب هذا الاتجاه بتشبيه ءام به يوسف عليه السلام 
ا عخطر على قلب الصاتّم من شرب الماء وال كل » قلت إنه خط فى القشبيه إذ 
لا علاقة له با موضوع : فإن التشبیه اکى یكون قرب : يجب أن يكون من 
م وهو صام فی رمضان بالافطار عامدا متعمدا مع معدل الفارق بين الحا لتبن 
إذ الأصل فى الطعام الإبا حة»وقدحرمهالصيام» أما الزنا فلا إبا حةفى الافتراب 
هله بأى شسکل فو رم بالاضص القطعى . 


ولا شك ف أنهم [نما عالون عن طريق الثيل وغيره إعطاء جرعات 
فاشلة [خفيف قو ل ام | لا حشة و زأد آخر ون على هذا القو ل أن التعبير 
ب م باانسبة أيوسف عليه السلام إنما جاء لوقوعه فى صحبة همأ عن طريق 
المها كة لا المشامة : | 

قال فی ارشاد العقل السلم : 

(ء وهم بماء : مخالطنا أى مال لبها بمقتضى الطبيعة البشربة وشموة 
الشباب وقرهه ميلا جبليا لا يكاد بدخل ت التكليف لا أنه قصدها قصدا 


(۱) صفوة الہیان لمانی القرآن ‏ ج ١‏ ص ۳۸۲ . 


= 


اختیاربا .. ونما ع عنه بالېم جرد وقوعه فی صحبة همہاف الذکر بطریق 
الما كلة لا لشبپه به کا قيل )(. ا 


وهذا قول باطل إذ بوهم أن الأفعال تصدر عن طريتى المشا كلة لاعن 
طرق دلالما على الخدت الأقصود مناء وهو رخص لابجو زمطلقا ف تأويل 
القرآن الكرے . 

۳ أن هذا التأويل بسند أسااً على الم المتعلتق با مخالطة وهذا واضح 
اللطلان . ۰ 


خطا من فر الهم بالشهوة : 
قال ف روح الما : : 

( وجوز الإمام أيضا تفسير الهم بالشموة» وذكر أنه مستعمل فى اللغة 
الشائعة فإنه بقول القائل فا لا يشتميه : لا بملى هذا وفبا يشنهيه : هذا هم 
الأشياء إلى وهو ما أشرنا إليه أولاء إلا أنه عايه الرحة حمل الم فىالموضعين 
على ذلك : فقال بعد : فعنى الآبة ولقد اشتہته‌واشتباها » ولولا أن رأى برهان 
ربه لل » وهو ما لاداعى إليه إذ لاعذون فى اسبة الم المذموم الها ٠ ٠‏ 

( وااظاهر أن الم بهذا المعنى بجاز كا نص عليه السيد المرقضى فى درره 

لا حقيقة كما وهمه ظاهر كلام الإمام » وقد ذهب إلى هذا التأوبل أبو على 
الجبانى وغيره وروى ذاك عن امسن ( . 

ولا فرق عندى بين من علق البم بالخالطة وبين منعلقه بالشموة أو جعله 
فعل الشموة . وما برد على أصحاب التأويل الأول برد ءل أعحاب التأويل 
انی . فہما سيان فى البطلان . 


(۱) إرشاد المقل السلم < ۱ض ۴٥ط‏ ولاق ۱۲۷۵ ھ۰. 
() الالوسی.: روج الممای ج ۽ ص ۳۷ . 


س 


ويقال لاحاب هذين الإتجاهين : نك قد بنيتم تأوبدك على افتراضين 
غير ماين : . AES o‏ 
( ولا ) : إنه عليه السلام ل يكن نبيا فى ذلك الوقت ؛ مع أن هناك من 
يقول نبو ته عليه السلام ومن م فقد رفض تعليق الم بالمءصية رفضا قاطماً . 


م إن افتر اض هزا اقتفى نکم الدير على قاعدة [إخضاع درد زمان 
نبوة الانبياء عليهم السلام » لا لتقدير الصحيح بل لتبرير ما ذهبتم ليه بشأن 
مامدر عنهم 5 جزم عن فېمه » وما دام الهم فى نظرك »كان متملة) با معصية 
فقد طبقتم هذه الةاعدة و استخلصتم من ذلك أنه ليس بنى فى ذلك الوقت ؛ 
فکانکم طو عتم المعى ايصير إلى التأويل الذى ترغبونه ؛ ولا يصح التأويل 
ياء على هذا الأساس ء٠‏ 

( ثانما ) اعتمدتم من ناحية أخرى على القول الذى بجيز وقوع المعاصى . 
من الانبياء والمیسلين قبل زمان النبوة والرسالة » وجمور العلماء لايس لكم 

۰ ذا وخاصة إذا تعلق الاس بار تىكاپ الخبائث المنفرة عن الرسالة ۰ 

وبناء التأول على افتراضين غير مسامين بجعله باطلا . 

ورؤكد ذلك أن الءصية التى ذسبو | إليه عليه السلام الم با : قد اجتمعت 
فيا أرب مكبائر منكرة : الزنا » والخيانة فى معرض الأمانة » ومقابلة اللإحسان 
العظم بالإساءة الوضيعة الموجبة الفاح فى العرض ؛ والعار الذى لا محى › 
ومحاولة توجيه أقبح الإساءات لى من رباه ف ىكلفه » وصرح برغبته فى تبره 
وكرام مثواه » ومكنه من كافة شثونه » وفوضه فى التصرف فى أمواله 
وخدمه » ومنحه ثقته المطلقة › فلوم يكن هناك دين حجز عن الشر أو الم 
بالفاحشة ؛ ويلم بالما تة كانت جيع هذه الاءتبارات كافية لبعد عن 
التضكير فى تدس فراش العزز . 

ولو نسب ذلك إلى أبعد الناس عن المير لاستنكفت عاوله » فكف 
بجوز إسناده إلى نى مر سل مؤ يد بالو حى والمءجزات القاهرة الباهرة ؟ 

هذا مع أن الأنياء والمرسلين ممعصومون ف. خواطرم فلا حظ للشرطان 


= ۷ — 
فيا » [نما هى خواطر ربانية أو ملكة أو روحية : 
لقال فبعزتك لاغو يمم أجعين - ۲ - إلاعبادك منم المخلصين - ۸۴) 
۸| سورة ص ٠‏ وال می سلون مؤاخذون أمام اه تعالى عن خاطر امم شأنبا 
شأن الافعال الى تصدر عن اة راد العاديين » وأنظر إلى يونس عايه السلام 
حي) ظن أنه ان يقدرعليه ماقدر على تومه( فالتقمه الوت وهومام (Ner-‏ 
Vv‏ 1 سورة ة ااصافأت . 
نین من ذلك أن العجز عن إدراك المعى احق ق هو اذى ألا ھۇلاء زل 
مقاامم هذه على حاب عصمة ال نبياء > ولو بينم المعنااذى بقتضيه اللفظ 
والسياق لما جأزفوا بو هم هذا . 
أا الذين اتجموا إلى حل الإشكال عن طريق تقسم اھ م إلى همین ۰ 
فقد خبطو ا رطا أفسد ا الم إا هو مقاربة افير دون 2 فته 
ولوس هو التلبس به والشر وع فيه ۽ فكف يجوزون قياس مقاربة بقار بة ! 
ويجملون ذلك مقياسا للتأويل ؟ مع أن اللفظ بؤكد المساواة بين فعلى الم . 
و يغاظون الهم فى حق امرأة المز بز ويجتهدون فى تخفيفه بالنسبة إلى يوسف 
عليه السلام ؟ مع أن العمكس هو الأولى لعظم مرتبة الزسالة . 
مام فی تمرة التبرير » جاؤوا بفعل غير فعل الهم ؟ عخلطيم ما بين الم ٤‏ 
وما بين باق مرأتب القصد فتأرة يجعلونه حديثا نفسيا » وآارة ينزلون من 
ابم إلى درجة الخاطر اانفسى وتار ة يصمدو نه لصح عزماء وبذا پنتنی کو نه 
هما » وهذا ما تأباه اللغة ويأباه نص - والباعث على هذا الحاظ إنما هو عاولة 
التخلص من [سناد آم بالفاحشة ليه عليه السلام » لعلمهم بأنمتبتة عليه ااسلام 
ترد کل سناد من هذا القبيل » لذا حاولوا جمدم تخفيف إرادة افاحشة من 
جا زه عل › وف حاو انهم هذه خر جوا مايا عن الافظ وعن الأص : 
تقول( وم بہأ ) وم بقرلون إ4 ایس چم ولک نه خاطر نفسانی ! 
e‏ ا 


A —‏ — 
بطلان الا حتجاج بدشر ية الاندياء لتر بر اليم بالفاحشة : 

٠‏ حاط أصحاب‌هذن الاتجاهين ما بين البشربة » وبين إر ادة ا معصية وشتان 
مابين المرب ! فنشدة خلطبم أنهم طرحوا مقدمة مسابة وهى شر ية النبياء 
ايخرجو بقضية لا يسلمما ابم أحد وهى جو ازجربان‌المعصية علهم » أوجواز 
الہم بارتکاما ! . 

ونقول إن ما تبتغون التوصل إاء-ه عن طريق هذه المقدمة لا علاقة له 
مطلقا بها » فإن بشرية الانبياء ل تطر ح موضع نزاع أو جدال ؛ وإغا موضع 
المناقشة هو الننيجة الى رتبت وها على هذه المقدمة : جريان المعاصى والكبار 
أو إرادتها من جنب النبياء صلو ات اته وسلامه علمم - وحاشام - [مايناقاش 
فى باب ( عصمة الأنبباء ) ولس ف باب ( بشربة الانبياء ) . وهذه زلة سقط 

فما كثير من الجبايذة . 

بةو ل صا حب( جو أهر ا لمعانىمسجلاماآملاه عليه‌شيخه الإمامالتیجانی2: 
وأما قوله ( وما أرىء نفسى ) فإنه أخبر عن حال بشريته بتحركا 
لطلب الفعل لما أن دعته المرأة » والقلب أدبر عن إجابة البشرية إلى ما طابت 
توفية لام الله . فإن اقاب هو المخا طب بالتمكليف لاالبشر ية » فإن القلب إذا 
توقف » ووقف فى الحدود المأمور با ل يضره تحرك البشرية لحلاف ذلك لان 
القأب قد مل : وهو المراد اكليف > شېد له قوله صل أيه عليه وسل : 
)١(‏ هوالملامة طىحراذم بن المر أجل اص حاب الامام أي الاس الت جانى »و قد 

جمع فى هذا الكتاب ما أملاه عليه شه » ودا تأ لبه سنة ۸۱۲۱۳ . 

٠٠١١ ( هو الإمام أبو المباس أ د بن عمد الختار التيجاى الشمر :ف الحس‎ )٣( 

س ۲۳٣۰‏ ھ ) إمام الطريقة النجازءة المشمورة بهن الطرق الصوفية . 

 )۳(‏ وما آرىء نفسى إن النفس للامارة بالسوء إلا مارحم رى . إن رى غفور 
رحم مه 4 امخذ الدين قالوا أنة عليه السلام قدم با لمءصية من هذه الآية دليلا 
مى صحة تأويلمم» مع أن السياق بحكى قول امرأة المزيز» وفى حالة إسناد هذا القول 
إلى يوسف عليه السلام . لا يصح أبداً امخاذه دللا طى .الهم بالفاحشة . 


= ۳۹ س 
) إت ف الجسد صد [ذا صاحت صلح الجسد كله ¢ وإذا کک سد الجسد کله 
آذ وهی القلب )0 

[و بعبارة : فالبشى ية فى ال نبياء مو جو دة لطلب‌الانغاس فالشو أت» فما 
كسائر البشر ؛ سواء كانت الشوة حرمة أو حلالا » والقلب هو القام على 
الإشر ية » يفصل أحوال الشموات : بصرف البشرية فى الشموات الحلال » 
ويقمعبا عن الوقو ع فى الشموأت الحرمة › وهذأهو عبن المصمة الى يتصفه _ 
ہا الانبياء > لا زوال البشرية ا يظن بعض الجبال ؛ فإن اليشربة لوكا نى 
مفقودة مم ل سکن اہم عصمة اعدم وجود سمأ : وهو ظمور البشرية اطلب 
الوصول زی الشمو أت الم مة ت 

] فامتناع القلب من مو أفقة الاشر ر و4 عن الوصول ال الشہر أت الحرمةمح 
وجود داءة البشر ره ہا هو الام المسمى فى عرف الشرع يالعصمة . 

[ فظهر من هذا امبر أن الخواطر ححتى ف الانيياء عليهم الصلاة والسلام 
واسكن ساطان الروح قاهر ليل النفس وهواها » فلا تقدر أن تتحرك لشىء 
لا ذا را وساطان الروح لال للقبيح» فلن کانوا منزھین عن‌الافعال 
القيحة لان أيه أيدم بردح ممه » ومن بده مه لاتتآنی مڼه مخأافة للحق ولو 
فيه حتف آنفه . اتی ما آملاه رضی اه عنه ٩۵]‏ . 


وهر کلام رنْقض آخره أوله » وألذى r.‏ أن الا نبياء والمرسلبن 
صلوات أيه وسلامه عام احمین حاشام أن عخطر م ص به على بأل ف 
بالك بالكبائر ؟ 


)١(‏ ورواه ابن السنى وأو نعم فى الطب والببمتى ف الشعب عن الان بن بشير 
ولفظ ) ان ف الرحل مصضغة إ1 صدت صح ها سار حسده وإن سةءت سقم ها سار 
كه : قليه ( ٠‏ 

(۲) جواهر المعانی + ١‏ ص ۲٠٣‏ . 


٩(‏ — ؛بوسف) 


E 
والواقع آن الخطا فی مدید متعاق الم آدی إلى ااسیر فى طريق تأوبلات‎ 
أو تحط من صلاحيتهم هما فى حالة الاعتذار بأن عاولة ارتتكاب هذه الكبار‎ 
. قد حدثت قبل نبوتهم » وهذا وذاك مالانسل به بدا‎ 


الہم با نی الذى آرادوه إنه) سبق المراودة وهذا ماهعارض مع النص: - 
الهم هو مقاربة الفعل مع عدم الدخول فيه وعلى هذا لامكن صرفه هنا 
إلى الهم بالفاحشة . ذلك لن الم بالفاحشة قد سبتى آية المراودة » والمراودة 
تفسها إن هى إلا المي حلة التنفيدية ا ولى لأرتكاب الفاحشة » ولايصح فى 
ترتوب الافعال أن يكون الهم تاليا بعد المراودة » بل بيجب أن يسبةما قطما إذ 
المراودة إن ھی إلا شر وع فى الفعل المةصود من الهم ودخول فه . 
والذين بريدون أن يجعلوا الراودة على الفاحشة هى الى حدثت أولا مم 
لها ام بالفا حشة إنما يجعلونالشروع فى تنفيذ افع لسا بقا على التفكير فيه 
ومن بقبلذلك کان کن٤عکم‏ بان وجود الإبن سابق على وجود والدیه وهذا 
محال من‌النوأحى العقليةاوالنفسية والتكو بنية للانسانو هذه الحا للات هى الى 
خر جتهعن المعنى اللغوى للفظ الذىبجعل التفكير فى الفعلسابةا للإدخولفه . 
فشبت أن‌الهم الم نكور بعد المراودة ماهو متعلقق بفعل آخر غير انماحشة 
قطغا : إذ لا يجوز فى العقل أن حدث همان افعل واحد قبل الفعل وبعده : 
فال آنا همت بالفاحشة» فثرعت فى الم اودة. وبعد ذلك همت بالفاحشة 
مرة آخرى فان الشروع فى الفعل يلخى الهم الثاى . 
ولعلى أكون قد وع حت هذه النقطة يما فيه البكفابة وضاق مزيد بان 
ابا فى مو ضعه. ۰ 


(ا) فساد الأو يل المبنى عل المغايرة بين متعاق الم من‌الطرفين ٠‏ 
حاول بعض المغمرن التخلص من الإش كال المترتب عاى تعلق الهم 
باافاحشة من الطرفين » فغاروا بين متعلق الم إذ جعلوه بالفسبة لامرأة 
العزين هما بالفاحشة » وبالنسبة إليه عليه السلام علقو أ همه (بدفعا عن نقسة 
ومنمما من ذلك القبیح انه الذى يستدعيه حاله عليه السلام: وقد جاء هممت 
بفلان : قصدته ودفعته . ورضمر فى الأول انخااطة والقتع ونو ذلك 
ل اللااقعاطها ) . 


قول الشريف لمر تضى فى ماله : 


[ ن سال ساتل عن قول تمال ف قصة يوسف عله السلام لاو قد همے 
به وم . ا لولا أن ری رهان زبه . ذلك لنصرف عنه السوء و 
انه من عبأدا الخامبن = :(é‏ 


[ فقال : هل يسوغ ما تأول بعضيم هذه الآية عليه من آن يو سف عليه 
السلام عزم على المعصية وأرادها ؟ وأنه جلس مجلس الرجل من المرأة م 
انصرف عن ذلك بان رأى صورة أيه بەقوپ ءامنا عل أصبعه ٤‏ متو عدا له 
على موافقة المعصية » أو بآن نودىله بالنهى والزجر فى الال على ماورد 
به الخد يث ؟ 


[ قلا إذا ثبت بأداة المقول الى لا يدفعما الإحتال واجاز » ووجسوه: 
التأويلات أن الأعاصى لا تجوز على الانبياء عابهم السلام » صرفنا كل ماورد 
ظاهره فلاف ذاك م نكتابب أو سنة إلى ما يطابق الادلة ويو افقا » کا يفعل' 
: مثل ذلكفي) رد ظاهره الفا لما تدل عليه العقول من ن صفا ته تعالى و 


)١(‏ « الأول » هوم المر أة. ا 
(۲) امالى السيد المرتضى فى التفسير والدن والأدب + ۽ ض WATE‏ 


— ۲ — 


عليه أولا يجوز . وشذه الآبة وجوه من التأويل كل واحد منبا يقتعنی برآءة 
نی أيه من العزم عل ازا حغة وإرادة احص u‏ : 


[ (آواما) : أن الحم فى ظاهر الية متعلق با لا يصح أن يعلق به العزم أو 
الإرادة عل الحقيقة » لانه تعالى قال ( ولقد همت به وم أ ) ٠‏ چ 
تعلق الهم بذات کل منہما فلا بد من تقدر محذوف يتعلق العزم به » وقد يكون 
ما تعلق به همه عليه السلام إا هو ضرا أو دفعبا عن تفسه : قول القائل 
ممت بفلان ؛ وقد هى ف لان نلان » أى أن ۳ قے ر ضر با ا أو 


مکروها . 

[فإن قیل فی معنی لقو له تعالی إلولا أن رآ برهان ربه ) والدفع | عن 
تفسه طاعة لا يصرف البرهان عنما ؟ 

| قلنا عکن أن يكون الو جه فى ذلك أنه ll‏ م بدفعما وضر مما «٤‏ راه أله 
برها نا علي أنه ِن أقدم على ۶ م به »› فک هلا آی قتلوه . آو آہا تدعی 
عليه المراو دة عن القبيح وتقدهه أنه دعاها اليه »وأن ضر به اما کان لامتناعماء 
فیظن بە ذلك عض من 5 تأمل له ولا عل بأن مثله لا جوز عليه ٤‏ فاخبر أله 
تعالى بأنه صرف باليرهان عنه ااسوء والفحشاء يعنى بذاك القتل والمىكرو 
بالسوء وال حشأء ظم ذلك o“:‏ 

[فان قیل قو له م بها کقو له همت به» فل جعم همم) متعلقاً با ت a‏ 
بها متعلقا »ا ذ كرتم من الضرب وغيره ؟ ۰ 

[ قلنا اما الظاهر فلا يدل على ما تعاق به اہم وا جما 0 وما 
آنا هما به بان يکونمتعلقا بالقبيح لثم أدة S- J‏ تاب والاثار A‏ ۰ وهی گن 
يجوز علا فعل القبيح » ول يۇر دلیل فى امتناعه عام ماک أر ذلك فيه عله 
السلام ... والأثار واردة بإطباق مفسمرى القرآن وم 8 على آنا همت 
ا توالتشة |‘ 


[ (والوجه الثانى) فى تأويل الابة أن يجمل الكلام على التقدم والتآخير . 
ویکون تلخصه › ولقد ههت ه4 SOE‏ ی رھان را م( وهذا 
امه تقدم جو اب لول ] . 

وقال الفخر الرازى؟ ما ملخصه : 

أما هما فكان متعلقا بالفاحشةدونسائر الأمور وذلكللاص والإجاع» 
أما الأنص فقوله تعالى : 

لاو قال .ذسوة فى الدينة امرأت العز مز تراود فتاها عن نفسه قد شغفبا حا 
زفا لار اها فی ضلال مبین = ۴۰ ) . 

وقوله : ( وراودته الى هو فی بیتہا عن نفسه ) م من الاية ٣٣‏ . 


وکوله الى حا کا عا : 


لإ الآن حصص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين - ١ه‏ ) . 

وفى موضع آخر لإ ولقد راودتة عن فقسه فاستعصم ) من الأب ٤٣‏ : 

وأما الإجاع فهو أن المفسرين اتفقوا على آنا همت بالمعصية والفاحشة أه . 

قلت إن الإجاع الذى ,شير اليه الإمام الرازى إنما هو غلى المراودة أما 
الب فهو موضو ع آخر غير المراودة . 

وقول الفخر الرازی فى مان آخر . 


. سبأنی بطلانه ء.د الكلام على فساد كل تأويل مبنى على إنكار الهم‎ )١( 
. ٠۷١ مفاح اليب + ه ص‎ (۲) 
. ت ل الخاط بين المم والمراودة . ف مراودة م تكن مطلقا موضع الافعة‎ )۴( 
نع المناقشة هو ( الهم ) وكل ی ا ہا الفخر الرازی إا‎ 
. هى عن المراودة نرج بذاك عن الموضوع‎ 


e E a 


1 المقام ف اكلام عل هذه الا ٫ة‏ ن قول إن لما أن ا ول حصل 
زلا آنا قول أن قوله لإ وم ا ) لا بمکن حله على ظاهره › لان تعلیق اہم 
بذات lI‏ اة ال ۰ لان الم من جنس ألةص د والقصد ل تعلق بالذوات البأقية» 
فگرت ا دد من إضار فعل خصو ص بجعل عاق ذلك ام ٤‏ وذلك الفعل 

غير مذ کور “م زعموا أن ذلك لاضمر هو إيقاع الهأ حشة ا »> ونعن 
تضمر شا آخر بغار ما فک روه › وبیانه من وجوه . 

( الوجه الاول )المراد أنه عليه السلام م بدفعبا عن نفسه ومنمأ من ذلك 
ال0٠‏ > لان الهم هو القصد » فو جب أن حمل فى حق كل أحد على القصد 
الذى يليقبه » فاللائتق بالمرأة القصد إلى ن#صيل اللذة والتنعم والعتع » واللائق 
بالرسول المبعوث إلى الحلق القصد إلى زجر العأاص عن معصيته dj‏ 
باللءعروف والنهى عن الملكر قال ممت بفلان أی ضر به ودفعه 8 

(قن ءادل هذا التقدير ا ر4 € 
فائدة ؟ 

a 

( الول ): إنه تعالى أعل يوسف عليه السلام أنه لومم بدفمبا كانت 
3 الحاضر بن( بش ه 

( واثاف ) : إنه عله ااسلام لو اث شتغل بدفعپا عن تفه فرعا تعلق به 
فکان : مزق و به من قدام » وکان فی عل الله تعالى أن الشاهد يشهد بان و به 


٠‏ (۱) هذا الوجه ذکره الفخرالرازی‌وهو متفق مع أومقت ممن ناتش 
ای عرضنا تأو له للهم والرهان قبل كلام الفخر الرازى مباشرة . 

)۰( الاولى أن قول ( لتسبب ذلك فى قتله ) | اد دوم قوله « الحاضرين » وجود 
أجد مهما ول یکن هناك د أحد. ا 
هذا إلى انپا كانت خربصة عى حباقه عله به السلام دة م به . 


— Ye — 


الو مزق من قدام لكان بوسف ا ا من خف 
لكانت المرأآة هى الخائنة . 


( الو جه الثانى ) : أن يسر الهم بالشمو 5 ٠٠٠.‏ فيكون المعى : ولقد 
اشته واشتہاها لول أن رأى برهان ربه . 

( الوجه الثالك ) : أن يضر الهم حديك النفس7 ] . 

ودن العلياء الذين غاروا بین متعلق اهمين الإمام التیجای [ذ قول : 

لإ وم جا € حتمل م بالمعصية» وعتمل هم بالبطاش با أى المرآة غضاً 
ll‏ طا لته بفعل الفا حدغة › اما أن وا 2 ر أعصية. فان اأعصمة مأنعة مه ء فلم 
يبق الا کو نه م بالبطش بہا غضبا » لولا آنرأی ر هان ربه .فلا رأیالبرهان 
ترکھا إذ ع من اليرهان آنه معصو a‏ 
ولکنه عند کلامه على الرهان » جاء با یتعارض مع ما ذکره فی الم 
إذ قال : 

قل نه ری صورة بعقوب عايهالصلاة والسلام عاف عل [ عه ويقول 
له : l‏ وو سف أتعمل عمل السفأء وا مکتوب عند الله ف الاندياء ا فزاده 
اه قوة على التخلص منها . وقيل إنه رأى قائلا بقول له : مثاك إن لم تواقعما 
کل الطیر فیالہواء لا يصل إايه شىء ومثلاف إن واقعتبا كل الطير إذا سقط 
متا فی الارض لا يدفع عن تسه شيا وقيل إن اايرهان : رآها حين ار أدت . 
التحرك ليه > بعل ۶ أظهرت صورة الفا حفة كان اا تعبده فقامت E‏ 


0 هدا تملیق للہم با لامح أن شاق به وهو الفأحشة . 

)( هذا نفی امم واستبداله حدیث النفس وشتان مابان الأمرن . 

.0( جواهر العاف e‏ الاما فی فض آب‌المباص التجاآی <۱ ص٤ ۱٠٥٤١۴۱‏ 
ظ المادة )۳ هھ : 


۳ 
بغطاء كف » فقال لہا : ما شأنك فعلت به هذا ؟ فقالت أ کرہ آی رای 
عل المحصية ۰ 
فقال اما عليه السلام:أنا أحق أن برانى اه #مالىعلى معصيته فنفر عنما ]. 


وكأنه لر بتنيه إلى مراقة ايته تعالى لا حين نمه عمل امرأة العزز إلها؟ ٠‏ 
ومعی‌ذلاى آنا کاننی آشد حضو و مخ ہیا ميه A. le‏ معا ۳ لی سحا زه 
اعود ذ باه تعال م ن الإنزلاق ف مش دزا الزلل الفا حش 

وأراد بعضمم التخاص من الاشكال » اء بتأويل بوم الإشتراك فى متعلق 
فعل الهم من ال جمانبين واكنه فى الواقع يقرف ن 

قال الاما ال شعر أن رحهه أله تعالی : 

ٍ u تعالی : ولقد همت به وهم‎ mS 
ما هذا الم ؟ فإن الله تعالى أبيم اليم فى ال ممتين » والتاس تسكلموا فى ذلك ما‎ 
. ç لا يلق رتب 9 مياه عام‎ 

[فقال رضى اه عنه لا اعل ٠‏ 

ا قا قد ذ؟ ر الشسخ حى الد ن۲2 رضی اه عنه‌آن مطلق اللسان بدلعل 
أحدبة المعى» ولک ذلك اک لا کی ‘ فا خی ہا همت ره ”عليه ااسلام 
لقره عل )١‏ أ رادته منه » وهم با هو ايقرها فی الدفع ع| أرادته منه : 


(۱) جواهر المای وباوغ الامالی فی فیض ابی العباس التہجای +۱ ص ٢٠۰١١۴۱٤‏ 
ط السمادة ۳٠۳‏ ه , 

(۲) الجواهر والدرر س طی هامش الارز ‏ ص ۹۷ . 

() يقصد الشيخ الا كر الإمام حي الدبن بن المرب المتوفى ۴ه بدمشق وحن 
شت الألف واللام کا جاء ف توقبعه رضى اوه تمالی عنه › دمض کته قل من ممما 
کانسبت إلبه عبارات هو ریء ملا . 


کک 


فالإشتراك فى علب القهر منه وهنا وا حكر مختلف ولمذا قالت لإ أنا راودته 
عن تفه ( وما جاء ق الررة قط أنه راودها عن فما“ ] : 


والواقع أن هذه العبارة تؤدى تفس المعنىااذى سلكه أصحاب هذا الاتجاه » 
والکنه هنا بدلا من أن رقو لهمت بالفا حشة فيتورط فىعطف فعل الب م اثانى 
جعل الهم متعلقا بالقهر من أل جا بين ايتخالص من الاشتراك اذى يار مه المططلف 
"م دحل على قصده بطر بقة خر ى إذقرر آنا همت عليه ااسلام لتقهره عل 
ما أرادته منه » فا زاد المعنى إلا تعقيدآ : ذلك لان الرأة تع آنا لو تعدتعلى 
الرجل بالضرب-و خاصة إذا كان متلا رجولة وقرة ‏ فإنها تدفعه إلىالفتك 
بها » و ليست هذه بو سبلةلتقہر ما الأنى الر جال إذا ما كانت راغبة فى آحدهم . 


وبرفض الأستاذ عبد الكر بم العطيب ااتفرقة بين متعلق فعلى الهم . وفى 
ذلك يقول ( وصريح اللفظ أنه عليه السلام م ہما کا همت به ٠٠١‏ فلا وجه 
للتفر قة بين أمر بن متساو بین لفظا ومعنی » وفاتهم أن انى بشر قبل أن بكون 
بيا ء واه حين لبس ثوب النبوة لا بخلع ثوب البشر ية أبدا » وغاية ماهنالك 
آنا بشرية فى أعلى مستو اها » ونی شرف منازلما ٩<)‏ . 


والکنه فى رفضه ليذه التفرقة جهل الم متعلقا بالفاحشة من الطرفين » 


هذا التأو, اجه آل العا ره رهن فعا اليم : 7أباه قو أعن الل »› كا اناه 
7 مم ۰ ۰ دو و 
سياق ألقصة »۽ ويعترض عليه من وجوه ما ٤‏ 


)١(‏ ولا تمرض الإامام الشعر انى فمذه للسألة فى الأنوار القدسية ذ كر نفس ماقاله 
هنا مع أختلاف بسر إذ بقول ( ولقد مت به ) لتقهره طى ماتریده منه ( وم با ) 
ليقهرها بالدفع عنه فالاشتراك فطلب القمر منا ومنة ودليل ذلك قوههما (الآن حصحص 
لمق آنا روادته عن تفسه ) وماجاء فى السورة قط أنه راودها عن تفسما . ۰ 
(۳) التفسیر القرآ ی للقرآن _ اتاب ااسادس ص ۱۲۰۲ / ٠۲٠١‏ . 


— A - 


) الاول) : ن العطف بين فع ى الم بفيد ا فا يتعلةان به >ولاتوجف 
أبة فرونه ة صارفة عن ھ_ ذا الإعاد ۽ فلا وجه إذن للتةرقة ن مساو بهن (مظا 
ومعنى لان مطلق اللسان يدل على أحدية المعنى . 

( الثافی ( : إن سناد اہم e)‏ أ رقصد ا لخا (ملة والفاحية بتعارض 
سياق الايات القرآنة الى ا 1 رأودة م جاءمت بالہم استئتاة) لمقصود 


آخر غر 1 راودة ۰ 


فتعلق ام رالقاحدة منبا قد سی کل ما أذ ته من[ جرأء ات لندییر الخلوة 
المطلو بة 0 ولا بعقّل أ ہا بعل شرو عءها فی التنفذ وصرفا ادما ¢ وتغليقا 
الابواب واتتهازها فرصة غياب زوجما ل .. لا بعقل ألا يسبق ذلك كله م 
بالفاحشة منپا ! 

( الا لث ) : y‏ عق لکذاك أن تع اقام مطاردته وة ېره لیر لیر کب ماتر ب ده 
منه فہذ ا ما سمح به کا بأباه العقل » وطبيعة التكوين ات وخصائصضص 
اتر کیب البي ولو جى لای . 

( الرابع ) : أن اليم إذا أطاق دون ذكر الفعل المتعلق به فلا يراد به سوى 
اباش والفتك » واقتل والضرب »› وهذا هو المفموم فى عة العرب . 

فإذا قلع للر جل العرنفى لقد همت فلانة e‏ فانه لا e‏ : 
تعلق الم بالضرب أو الفتك أو التآديب إل .. 


٠‏ (رابعا ) خطاً كل تأويل مبنى عل إنكار اليم منه عليه السلام 
أنكل من ابتعد عن التعلق الحقيق لم قد تخبط وحاول أن رۇ رد خیطه 


بأدلة تزيده بعدا عن المعنى الأ صلى » حتىذهب فريق إلى | منه عليه 


الد رآن الط ج حدوث الم ا مه عله السلام e ٤‏ حرص ۰ 


١ AE 
هؤلاء على الوصول إلى تأويل لا يتنا مع ءصمة النبياء أوقعيم فى هذه‎ 
الورطة فقالوا: [نه لم بقع منه م بها البتة » بل اليم منتفلوجود رؤبة البرهان!‎ 
قال الإمام الطبرى فى صدد عرضه لللراء المخالفة الأقوال السلف ف‎ 
EE . تفسير هذه الأية‎ 
.۵( وقال آخرون م معی الكلام } و لهد همت به ( فتن ھی الخیر‎ [ 
عنبا . م ابتدیء الخ عن یوسف فقیل لإ وم بہا € یوسف لالولا أن رآی‎ 
اء وأن اله‎ rt 1 برهان ربه € كام وجېوا می الكلام إلى أن !وسف‎ 
اھا این ان رسفت لولا رۇ ية برهان ربه ہم بها » ولکنه رأی برهان ربه‎ 
فلم ہم جا : ک قیل ل ولولا فضل اله علیکم ورحته لاتبعتم الكيطان إلا‎ 
: . 0€ قليلا‎ 


( ويقسد هذين الةو اين أن العرب لادم جواب د لولا E‏ لاتقةرل 
القد قمت لولا زید . وهی ترید لولا زد لقد قمت » هذا مع لاما یح 
آهل العلم بتأوبل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأوبله ]2 . 


قال آبو حاتم ( وقرأت غریب القرآن على أن عبيده فلما تبت على قوله 
(ولقد همت به وم بها ) الآبة ‏ قال أبو عبيدة «هذا على التقديم والتاخير 
كاه أراد: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه م ہا )0 ۰ 


وقال الإمام البغوى ( وزعم بعض المتأخرن أن هذا لا بلق عال الانباء ٠‏ 
امام البغوى ( وزعم : ا 

عام السلام وقالوا : تم اكلام عند قوله ( ولقد همت به ) ثم ابتدأً انير 

عن رو سف عليه االسلام فقال ( وم ہا لولا أن ری رهان ربه ) على التقديم 


(۱) بعت أن الکلام قد تم فى الاخبار عنما عند قوله ( ولقد مت به ) : 
(۲) من الآية (۸۴) سورة النساء  N‏ 
(۳) الإمام الطبری : جامع البیان : + ۱۲ : ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ ابن منظور : لسان المرب + ۱۲ : ص ۲١‏ . 


اس 


۰ -والتاًغپر أى د لولا أن رأى برهان رب م ہا واکته ری برهان ر به فام 
مم بها » - وأ#سكرهالنحاة وقالوا : إن المرب لاتؤخر لولا عن الفعل فلا تقول 
ةد قمت لوا زید» وهم بريدون لولا زید لقمے 0)٤‏ 
وتعرض الفخر الرازى لهذا الرأى فقال : 
اكلام علي ظاهر هذه الابة بقع فى مقامين : 
) المقام الأول ) : أن تقول لانسل أن بوسف عايه ااسلام م بء و الدايل 
علبه أنه تعالى قال ( وهم ما لولا آن ارآی رهان ربه ) وجواب ولا هنا 
مقدم » وهو ک) يقال قد كنت من المالكين ولا أن فلانا خلصك » . 
وطعن الزجاج فى هذا الجواب من وجمين : 
. الأول : أن تقديم جواب لولا شاذ وغير موجود فى اكلام الفصيح . 
. الثانى : أن لولا جاب جوابما باللام فلو كان الامر على ما ذ كرتم لقال 
« ولقد همت به ولېم با لولاء . 
[واعل أن ماذكره الزجاج بعيد:لانا نسل آن تخیر جوا باولا حسن‌جاز 
إلا أن جوازه لا منع من جواز ديم هذا ال جواب . وكيف و نقلء سبو يه 
أنه قال إنهم بة-دمون الهم فالأهم . ٠.‏ فكان الامر فى جواز التقديم 
و الآخير مربوطا بشدة الاهتام . واما تعيين بعض الالفاظ بالمنع فذاك ما 
لايليق بالحىكمة . وأيضا ذكر جواب لولا باللام جائز . ما هذا فلا يدل على 
أن ذكره بغير اللام لا وز . ثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول 
الزجاج فی هذین السؤ الین وهی قوله مال ( إن کادت لتبدی به لولا أن 
ربطنا على قلہا ٩)‏ . ۰ 
( امقام الثانى ) : فى الكلام على هذه الآية : أن نقول سلبنا أن الهم قد 
حصل » إلا آنا نقول إن وله ( وهم با ) لا کن لہ على ظاهره لان تعلیق 
(۱) الإمام البنوی : معام التنزبل ج ۽ ص ٤۲۹‏ . 
() والآية بامما ( وأصبح فاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدیبه لولا آن ربطنا 
على قاما لنکون من اأؤمنین  ٠۰‏ ) ۲۸ : سورة القصص ٠‏ 


a 


الهم بذات المرأة محال » لان الهم من جاس القصد » والقصد لايتعلق بالذوات. 
الباقة » فشبت أنه لا بد من إضار فمل مخصوص جعل متعلق ذلك الم وذلك. 
الفعل غير م ذکور فہم زعو ا أن المضمر هو أبقاع الفاحشة بها وحن نضمر 
شیا آخر بغایر ما ذکروه وبیانه من وجوه ٩7]‏ . 


0 ساق الفخر الرازى هذه الوجوه فذكر آن ( وها ) أن يكون المراد 
هو همه عليه الام بدفعها عن تفسه ومنعبا عن ذلك القبيح . و ( ثانا ) أن 
يسر الهم باك ہوة فسمى الله تعالى شموة يوسف عليه السلام هما » فمعنى البة 
ولقد اشتته واشتاها ولو لا أزرأى رهان ربه لدخل ذلك العمل فىالوجود.' 
و( ثالما ) أن يفسر الهم عديث النفس . 
وفال الإمام الم۔کیر ی فی املاته ۲“ ( لولا آن رأی ) جواب لولاعذوفق 
` تقدیرہ اہم بمأ والوقوف علی‌هذا: (و لقد همت به).والمعنی آنه ) بہم بها وقیل. 
التقدر لولا أن رأى اابرهان لواقع المعصية . 


قال ابو حیان ٩:‏ 

[طول المفسرون فى تفسيرهذن امین و عب بعضېم لیو سف مالابجوز 
فسبته لأ حاد الفساق والذىاختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه همالبتة . 
بل هو منفى لوجود رؤية البرهان » كا تقول لقد قارفت لو لا أن عصمك اي 
ولا فقول إن جواب لو لا متقدم علیما وان کان لا قوم دلیل على أمتناع ذلك 
بل صريح أدو ات الشرط الماملة مختلف أ فى جو از تقديم أجو تما علبما» وقد 


(۱) الةخر الرازی : مفاتبح الفیب + ه ص ۱۱۸١۱۱۷‏ . 

(۲) الأمام آبو البقاء المسکبری : أملاء مامن به الرحمن + ۲ ص ۲٠‏ . 

(۳) بو حيان : البحر الحبط + ه ص ٠ ۲۹١‏ وقد نقل ذللك عنه الإمام الألوسى. 
فی روح العا ج ٤‏ ص م . 


~۳ 


ذهب ل ذاك الكوفبون > ومن ع لام البصر بين ۴٣‏ زد الأنصارى 
) وأبو العباس المبرد » بل نقول إن جواب لولا حذوف لدلالة ما قبله عليه » 

کا قول جور الٍصر بین فى قول العرب : أنت ظا إن فعلت › فرقدر ونه إن 
فعات فان ظا لم > ولا يدل قوله « أنت ظا » على بوت الظل » بل هو مثبت 
على تقدير وجود الفعل » وكذاك هنا التقدير دلولا أن رأى برهان ربه هى ياء 
فكان يوجد الهم على تقدير انتفاء رو بة الرهان» ا-كمنه وجدت رؤبة البرهان 
فانتفی الهم« و لا التفات إلى قول الزجا ج:ولو کان الکلام د ولیم بهاء كان بعيدا 
فكيف مع سقوط اللام » إنه بوهم آن قوله لإ وهم بجا ) هو جواب لولا 
وتن ام نقل بذلك ونما هو دابل الجواب » وعلى تقدير أن يكون نفس , 
الجواب » فاللام امست بلازمة »لجاز أن ما يآنى جواب لولاء ذا كان بصيغة 
الماضى » باللام‌وبغير لام. تقول « لولا زيد لاكرمتك » ولولا زيد أكرمتك 
فن ذهب الى أن قوله ( وهم ما ) هو نفس الجواب لم يعد . 


ولا التفات لقول ان ءطه أن الكلام قد تم فی فو له ( ولقد همت ب4( 
وأن جواب لولا فی قوله ( وهم ا ) وأن المعتی لولا آن رآی البرهان اہم با 
فلم بهم يوسف عليه السلام ٠‏ قال وهذا قول رده اسان العرب » فليس کا 
ذکر » وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده فى اسان العرب : قال 
ایت تعالی ( ن کادت لتبدی به لو لا أن ربطتا على قلبها لتكون من الؤمنين )] 


على أن کون جواب لولا هو ( ان کادت اتہدی 4( أو أن يکون هو 
امل الجواب ولکن هذا خلاف المتءادر من العبارة او ظاه رها ۰ 


وبول الإمام البقاعی ه 
[ ( وهم با ) کا هو شأآن الفحول عند توفر الأسباب (لولا أن رأى) أى 
يعن قله . ۰ 


( برهان ربه ) الد آ تاه لياه من ا سكم والعلم Ee‏ 


۰ ~4 — 

لکنه کان البرهان حاضر اله حضوزمن براه با امین فل بعطه وفورشموة 

ولاغلبة هوى فل بم أصلا مع کو نه فى غاية الاستعداد لذلك لما آتاهاتهالقوة 

مع كو نه فى سن الشباب . فلولا المراقبة لمم بما لتوفر الدواعى غير أن نور 
ااشهود عاها صلا وهذا القدر هو اللاثق عثل مقامه . 


[ أا ماورد عن ااسلف عا رمارض ذلا فل صح هنه شىء عن أحن م 
مح أن الأو ال الى رویت عم [ذا جعت تناقض ت فتکاذ ب و لایساعد عل شی۔ 
منپا کلام العرب لام قد روا جواب لولا المحذزوف ا لا دایل علبه من سابق 
اكلام ولا لاحقه > لبه على ذللى الإمام ابو حیان وسقه لى ذلك الإمام 
الراذزی وقال إن هذا قول المحقةين من المفسرين I‏ 

ومن‌المعاصرن‌الذين اختاروا هذا الذأو بل وهو امتناع الم لرؤية البرهان: 
الأستاذ مد مد أبو شېب اذ قول فى كتا به ( الاسراثيليات والموضوعات 
فی کتب التفسیر ) تحت عڼو ان « التفسيرالصحٍح » لقوله تعالی (ولقد همی به 
E ) ) (th‏ 

والصحيح فى تفسير قوله تعالی : ( ولقد همت به وم با ولا أن رای 
پرهان ربه ) » ان ادکلام تم عند قوله تعالی ( ولقد همت به ) . 

واس من شك فی أن هما كان بقصد الفا حشة ) وم با لولا أن رأى 
برهان ربه ) اكلام من قبيل التقديم والتأخير. . والتقدر ‹ولولا أن رأى 
پرهان ربه هم اء . ٠‏ 

فقوله تعالی ( وم ہما ) جواب: لولا مقدم علم| » ومعروف فى العريية : 
أن ولا حرف امتناع لوجود: أى امتناع ا جوابلوجودالشرط کون 
لم تنما اوجود البرهان الذى ركزه اله فى فطرتة » والمقدم إما الجواب» 


)١(‏ الإمام البقاعى : نظم الدرر +۳ وجه ق ٠٠٤‏ وظهرها. 
الاسرائيليات والوضوعات فى كتب التفسير ص ٠٠ . 34 : ۳١۷‏ 


E 


أو دليله على اللخلاف فی هذا بين النحوءين > والمرأد بالبرهان هو حجة اله 
الباهرة الدالة على قح ازا » وهو شىء مركوز فیفطر الا نبياء » ومعرفة ذلك 
عندهم > وصل إلى عيبن اليقين » وهو ماتعير عنه بالعصمة »وهى الى #عول 
بين الانبياء والمرسلين وبين و قوعم فى المعصية » وير حم اه الإمام جەفر 
ابن مد الصادق ‏ رطى اله عنهما حيك قال : البرهان :النبوة الى أودعبا 
اه فی صدره » حالت بینه وبين ماوسخط اته عز وجل ۰ 


[ وهذا هو القول ال جزل الذى يو افق مادل عليه العةل من ءصدة الانيياء 
ويدعو إليه السابق واللاحق . | 

اما کون جواب لولا » لاجوز أ بتقدم عاہا ذا أمر (اسذا ا : 
خي مدل عن هذا الرأى الصواب إلى التفسيرات الأخرى الباطلة م يوسف 
عليه السلام والقرآن هو أصل المغة . فورود أى أسلوب فى القرآن 
یکی ف یکو نه ألو با عر بيا فصيحا » وفى تأصيل ى قاعدة من‌القو اعد النحو ية 
فلا جو ز لجل الأخذ بقاعدة عوبة أن نقع فی عحظور لایلیق بالانبیاء کہذا. 

إلى آن قال سیادته : 

[ وقيل إن ماحصل من ھے یو سف کان خطرة › وحدیث نفس تی 
الفطرة الور به ء ولم تقر > ول بظمر له ره ٠٠٠‏ 


والقول الجزلالفصل هو ماذ کر تاهآ ولاءوالر فى إظبا ره فی هذا الاساوب 
واه أعل - تصوير اشد الاير المغرى العرم ٠‏ الذى هيأته امرأة العزيز لنى 
ايقه وو سف وأنه لولا عصمة ات له » وفطرته النبوية الزكية » لكان 
الاستجابة ها » والهم ا أمرا عقا . وفى هذا تكرم ليوسف » وشهادة له 
بالعفة البااة والطارة الفائقة ] . 
ومن المعاصرين أبضا الذين ساروا على هذه العار يقة فی بیان «ااہم» الاستاذ 
المكرمة إذيةول : 


(ونود أولا تناول هذا القول من الآبة «ولقد همت بهءوم ہا لولا آن 
ری پر هان ربه » وإن هاتين الجزثيتين من هذه الابةء ما تريب فطاحل الملماء 
وض فيه خحوف الزللءوإةا لفسأل تعالى دانما العون والتوفيق) إلى أن قال: 

[ وواضح“ أن الجزنية الأولى القصيرة خاصة بامرأة العزبز ( ولقد 

همت به ) وآن الجرية الثانية الى ميل إلى الطول مخحاصة بيوسف عليه السلام 
( وم بها لولا آن ری برهان ربه ) . ) 

فا الذى بلمحه المتأمل هاتين الجر يتين ؟ 

إن أو ل مايلمح هو أن ال جزثية الخاصة بامر أة العريز تقضمن اللا مالى تفيد 
الت وكمد » وقد الى تفيد التحقرق « اقد » » بين لايوجد شىء من ذلك فى ال جز ثة 
الخاصة بيو سف عليه السلام . 

فنتآمل معا الجرئية الثانية ( وم بها لولا أ رآی پرهان ربه ) فعلام 
يدل هذا ؟ ۰ ۰ 
هذا يدل على أن هم رسف عليه السلام لا كن عال أن كونمن فوع 
هم امرأًة مزيز . وحاش ته أن يكون ليوسف الحسن » 'عبد الله ٠‏ الخاص 
اارشح للنبوۃ علاقة من هم هذء المرأۃ المنساقة وراء اہوی › التی کان هما 
عملیا* بدایل آنہا حاو لت الاحاق به وهو مندفع حیت الباب لار "ر بدینه » 
اسک بقمرصه وقدته من در . ٠‏ 
ومادام آنه اتضح أنه هناك نوعين مختلفين من ألم ومادمنا عرف أن 
حرف العطف ( الواو ) فى مثل هذه الال برفع بطبعه اام الثافى قريبا من 


(١و٣)‏ الوحدة الوضوعة فى سورة بوسف عليه السلام : ۳۷ و ٣۷۷‏ :۸۰ 
على التوالى . ١‏ 
(۳) امم لایکون عمليا لأنه من عراتب القصد ء فإذا نقذ سقط كو:ء ها ولا آنا 
قد قامت فعلا ذل ما فی وسمما للتوصل إلى إشباع ر بنا فقد دل ذلاغِ لى أن اهم 
المقصود م يكن بالفاحشة مطاة) وإلا لبطل كونه ها . ۰ 


ا( يوفع 


چ ا 


مستوی الم الأول » ولإ يكن ذلك حقا حال » فإن أول مانطالب به وثلح 
فى الطاب هو أننا أثناء التلاوة ينبغى أن نقفءند نهاية ال جزئية الأول الخاصة 
بامرأة العزيز ثم نستاتف التلاوة . وبالتالى قكون التلاوة فى ه-ذه الصورة 
( ولقد همست به . وھم بہا لولا آن رآی برهان ربه ) . 

وإن هناك لجالا موسيقا داخليا فكسبه من هذه الصورة من التلاو ۽. 
وذلك من الباء والہاء ااساكنة فى الموضعين » إضافة إلى [إحقاق الحق المعنوى . 

ثم ماذا يلمح المتأمل للجزئيتين من فرق ؟ 

إته يلمح أن الجر ثية الأو لى اللخاصة بامرآة العز بز قف عند المم و لاتتخطاه 
بدن يتببن أن الجزئية لثانية الحاصة بيوسف تتضمن هذه الزيادة (لولا أن 
رأی رهان ربه ) فا معنی هذا ؟ 

معنى هذا أن رحمة ايله تعالى دانما مع العبد الميتلى يوسف » وأنهفى اللحظة 
التی مت فما امر أ المز یز عملا » کان برهان الله عز وجل » الذى لانعرفه 
على وجه التحديد ء والذی ستطيع آن ل عه : إنه أثر من آثار رحة أله 
رسف » براه بوسف عليه السلام آمامه رأى المين ٠‏ وكان هذا الرهان من 
ايته تعالى فى اللحظة التى كان فيا الم عبليا من امرأة العزيز » وكاد يكون من 
يو سف المرشح للنبوة رد فعل عنده مثل فى صورة هم زفسى. وإن اذى حال 
دون هذا الم النفسى منه » برهان انت تعالى الذى قضى على هذا الهم النفسى قبل 
ان کوان : 

وإن الذى جعل السياق بجىء فى هذه الصورة بالذات ( ولقدهمت به. و مم 
لولا آن رآی برهان ربه ) هو آن هذا السياق آفهم آن ايو سف فضلا له 
دوره فی ‌الوصول إلى النبابة الميدة لا کاد بقل عن‌البرهان الذى رآه» إضافة 
إلى ما يسمى براعاة النظير فى البلاغه . 

(۱) (لو کان الساق فى هذه الصورة مثلا و ولولا آن ری پرهان ربه مم بها » 
لما قينا له دوراً > وقد كان له عله اة والسلام فى الوصول إلى النہاية السبدة دور 
کبیر ) | ھ ھامش رقم(۱) ص ۹م من كتاب الوحدة الوضوعية 


۷ 
[ فلنعد الآن إلى تأمل الجزئيتين معا( ولقد همت به» وهم با لولا أن 
رأی برهان ربه). 
وما أن برهان الله قد قضى على الهم النفسى ليو سف عليه السلام » وعا أن 
الجرثية الأولى الخاصة بامرآة العز يز تتلى منفردة » فإن الجزئية الخامة 
بيوسف عليه السلام ينبضى أن تتلى بشقبما معا وتنكون تلاوة الجزتيتين بالتاى 
هذه الصورة (ولقد همست به. وهم پا لولا أن رأی پرهان ربه)“ وات آعل ۶ 
اذا انتقلنا إلى ماتبقى منالابة تين أنه منقسم إلىقسمين ( كذاك لنه رف 
عه السنء و الفحثاء )و ) نه من عبادنا امخلصين ( ھا 
وبتأمل القسم ألاول سين أنر ب العزة ل يتخل ولم يكن ایتخل عن عبده 
الميشل ,وسف وا برهان ر به الذی رآ هکان لهب المباشر فى صرف السوء 
والفحشاء عنه » والسوء هو الاستجابة النفسية للإغراء . والفحشاء هى الفعل 
الذى ينتهى اليه . وما أن الفحشاء معنى جر ية الزنى قد صرفما الله تعالى عن 
يو سف فقا على ذالك تسكون الاستجابة النفسية للإغراء لم تكن أساسا 
وهو ماسبت أن أوضحنا ] . 


تهافت هذا التأویل و بطلانه : 
١‏ - هذا التأويل يستند إلى وجه من وجوه القواءعر االغوية مختلف عليه 
بن علماء اللغة . ۰ 
۲ - إن الإلتجاء إلى هذا الوجهام يكن عن ضرورة لغوية ولكن سببه 
العجز عن إدر أك الو جه الصحيح للمعنى « وایست هذه بطر ية للتأويل ه 
- آن جواب لولا : لا یکون تقدیره ( اہم ) لان اہم قد حدت ملا 
بصر بح اللفظ القرآنی . ولکن تقدیره یکون : لنفذ ماهم به » [لا آن رۇ يته 
عليه السلام للبرهان منعته من التنفيذ أما هى فا منعا سوی عدم لخحاقها په . , 


)١(‏ قول الؤلف في المامش رقم (۲) تفس المفحة السابقة « إن قلى لايرقاح 
لأى قراءة فى غير هذه الصورة ء واللرأعل ع .' Ut‏ 


ا وا E‏ تعالی E‏ 
مع أن الوصل آولى . 

٠‏ م إن البة الكرمة بدأت بالتا كيد مع التحقيق (ولقد) و 

U‏ ومتحةق عند الطرفين . ولو أنتفى 
خمند أحدهما لاتفى الآخر» ولا جوز بعد ةأ كيده:القول بانتفانه اتتادا إلى 

قادة وول #طبيقما إلى عخالفة النص الصربح . 


لن اساب هذا التأوبل قد وقموا فيما حاولوا أجتناب الوقو ع فيه 
مع ظنبم أنمم قد أحسنوا e‏ التأويل ٠‏ ذلا آم 
بمسکوا با يو ل )إل RES‏ بحام ابم متعلقا بالفاحشة ! 
وألاتناحع عن الهم لم يكن لا لرقة الرهان . 


.()وأی فضلأبتمو ه له عليه السلام على امرآة العزيزحينها جملتمأمتناعه 
٤هن‏ ب لرؤ ته للبرهان؟ وکیف تو صف المرأة باہا من ا خاطئین‌ ومن الضاابن . 
مع آنا لو رأت مارآه عليه السلام حسب تأويام _— 3 آزدہے على اہم ! 


, (پ) ونتوسع ف تطبيق الاعتراض فنقول :كف کلف الناس بعدم 
ألاقتراب من ارتا » مادام لیس ف إمکان أحدهم ر ۋە ة برهان رعصمه من ا 
کا ابرهان الذى رأه عليه السلام ؟ 

لسم ذا إا رد ار ادرف ناجدة هبمل إل 
المرتبة التى تۇچله لرۇبة الأيات والبراهين ؟ 


ع إل مؤلاء لم مختلفوا عن الذين أثبتو ا٠‏ ابم بالفاحشة لهعليه السلام 
وکل ما هنانك آم صاغوا عباتم بطربقة lT‏ بأفضل من أثبت 
اهم بإافاحفة »آنا تۇ كد آنه عليه السلام توصل لد رجت چملته ن 
حاجة لى رية برهان من ر به منعه من الهم بالفاحشة !! 1 
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۸ - هذا اہم قد کان بصریح القرآن ال کرم a E‏ 
الوجوه نفى حدوث الهم بعد ذلك أبدا . 
۾ هذا التأویل یر تک RL‏ 
حول قبح الا | وکانه عله ااسلام وهو من کرام البرين وا)رسابن فى: حاجة 
إلى التعريف بهذا الأصل من الأصول الخسة التى حافظ علا الإسلام 
والشراثع » فاحتأ ج إلى رؤية برهان من ر به يعرفه عليه السلام بقبح الزتا . . 
ول در هۇلاء أن السر فى الخطاً إا هر فى التشبٹ عا ا ي 
القرآن الكر م ولا مع السياق > ولامع أصول الدبن بجحعلمم الفاحشة هى 
متعاتق فعل الم . هذا مع أن الم بالفاحشة كان من جانما وفى مر حلة سابقة 
عل اا e‏ ا راد فت اا ا اا 
عبلية لتح ةق هدما . وهذا الشبث من جا م قد نکس المعی إذ جمل الم بغد 
الشروع فى الفعل مع أنه لا رالاق بن ره 
و بعد : فقد عرضنا موجزا للاافوال انى ثل انجاهات المفسربن فى تأوبل 
قول تعالی ( ولقد هست به وم با ) . مح التعقیب على کل قول . 
ولفنتقل بعد ذلك إلى مناقشة مأفل عن البرهان : 
منافشة ما قاله سرون عن الر هان 
تضاربت الاقوال فى تحديد البرهان(“ حى انخذه المغسرون افذين ألبتوا 
تعلق تماق ام با لابجوز فى حته عليه السلام دللا على ثبوت ماذهبوا إليه فقالوا 
( إن البرهان قد صرفه عن ا 


هذا 0 رل E‏ من فال به الجسن . 


. الرهان ممناه : الدليل الرشد إلى الصواب‎ )١( 
۰ ¥۷ ض٩۹‎ <: القرطبى : الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


o 

! بل قالوا إنه عليه السلام لو ل بهم بالفاحشة لما کان للرهان كير فائدة‎ ٠ 
والواقع أن کل مسر قد ربط ما بن متعلق اہم وما بين حديد صورة اللرهان»‎ 
: وفما بی عرض سربع للااقوال فى هذا الشآن‎ 

(1) ال ر هان عند من قال أنإلهم كان متعلقا بالفاحشة : 

هذا الفربتق يقند إلى روايات بردها الابمة الحققون فى علوم الإسناد» 
ولا يسع العقلاء إل [نکارها ٠‏ 

وجمیع‌هذه الرواباتنذ كر صورا للبرهان تز جر عله السلام عن ارتکاب 
هذه الجر بمة المشكرة » ومن هذه الصور  :‏ > 

١‏ - سماعه عليه السلام لصوت بتلو آية من الآيات : أو رؤيه لاية 
مكىتو بة على المدار أو السقف تزجره عن الزنا وتبين له عليه السلام شدة 
قبحه و سوه سبیله : 

بعض الروايات التى تذكر ذلك  :‏ 

چ أخرج ابن ی شيبة“ وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن 
محمد بن كب قال : رأى فى الت فى فاحية الحائط مكتوبا ( ولاتقر بوا الزنا 
[نه كان فاحشة وساء سبلا ) . ( الأية ٣م‏ : سورة الإمراء) . 

- وآخر ج ابن جربر وابن ابی حاتم عن عمد بن کعب القرظی قال 
البرهان الذی رآى بوسف عليه السلام ثلاث آبات م کاب الق  :‏ 
( وان علییکم لحا فظین ‏ ۱۰ کر اما اتان ت لون 
ماتفعلون ‏ ۱۲ ) ( ۸۳ : سورة الانفطار ) . 
ء وقول الله ( وماتکون فی شأن وماتنلوا منه من قرآن ولاتعم‌لون من 
عل لا کنا علیکم شېو دا إذ تفیضون فيه ) (منالابة(1۱)سورة‌یونس). 

. ٠٤ الإمام السيوطى : الدر المتثور : + ع ص‎ )١( 
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»وقول اه( آفن هو تام غل کل تقس ب ا کت 
۰ (من الأية (۴۳) سورة ة الرعد) 


- وأخرج ابن أف حاتم عن الاوزاعی قال کان ابن عباس رضى اہ 


عنما یقول فی قوله ( لولا آن رآی برهان ربه ) قال ا 
فېته » مثلت له فی جدار الحائط . 


و المنذر واش الشيخ عن وهب بن منبه قال ( ا خلا 
پو سف وأمرأة العز نز خر ج کف لا جل تما مک ب عله بالعبرأنية 
) أذ ن ۵و قم على کل نفس م کسہے) ' 2 أنصر فت Ji‏ کف وقاما مقامما . 

( مم رجعت الكف بينهما مكتوب علرما بالعبرانية ( إن عليكم لمافظين 
AEE ISS‏ و ۲( E‏ 
الكف و قاما مقامما . 

( فعادت اللكف الثالثة مكتوب علا ( ولاتقربوا الزنا إن هكان فا حشة 
وساء سبيلا ) وأنصرفت الكف وقاما مقاممما . 

) فعادت الكف الرابعة مكتوب عليا بالعبرأنرة ( وأتقوا بوما ترجعون 
فیه ال ات ٹم ونی کل نفس ما کسبت وم لابظلمون ) (الاءة (۲۸۱): 
سورة البقرة ( . فول و سف عله السلام هارا 5 

- وآخرج اہن جریر وأبو الشيخ وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس 
رضى اله عنما أنه سل عن مم سيدنا يوسف عله السلام مابلغ ؟ فقال : 
( حل الہميان وجلس منپا مجلس الحاتن فصيح ره يايو سف لا سکن کا لیر 


له رش فإذاً زف قعل ابش زه ريش 9 


. ٠١ تفس المرجع السابق + ع : ص‎ )١( 
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- وف رواب أنه مع قائلا یقول ( لاتنکن یابن بعقو بکالطیر کون 
له ریش فاذا زی ذهب ر شه 2 

۲ - رؤبة جبريل عليه السلام حول ينه وبين ارتكاب الفاحشة : 

ذ کرت بض ألروابات أن البرهان الذى رآه عليه السلام هو جبریل »> 
عع اختلافی ا فى كيفية ذلك : فبعضما يفول إن جیریل عه الام رکضه 
فل دق منه شىء من اأشموة لا خرج » وقيل أن جبريل عليه السلام جاءه فى 
صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على [صبعه ففز ع فر جت شېرته من 
آنامله . 


رواه عن الرزاق والر بای » وسعید بن م صور وابن جرير واين المنذر ٠‏ 


واين أب حاتم وأبو الشيخ وال ما © وصححه عن أبن عباس رضى اله 
مال عنما ۰ 

: رؤيته لابيه يعقوب عليه السلام‎ - ٣ 

نقل ذلك عن أبن عباس وعن ء-كرمة وبجاهد و الحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة والضحاك ومقاتل وأبن سيرين 4 

واختافت الروايات فى كيفية رؤيته بيه عليه السلام : 

قال فى الدر المنثورد“ 

. آخر ج این جریر وابن أ حاتم وأبو الشيخ والجا كم و صححه 
عن اين عباس رضى اقه عنه فى الأية قال ( رأى صورة أبيه يعقوب فى 
وط بست عاضا على [بامه فأدیر هاربا وقال وحقك يا أب لاأعود 
بدا )° 


. ٣٤ ابن جررر : الآثار الباقية عن القرون الالية ص‎ )١( 
. ٠١ : ۱۴ ص‎ ٤ الدر امنور : ج‎ () 
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- وآخرج عبد الرزاق وابن جریر واین المنذر عن مجاهد رضى اله عنه 
قال ( رأى صورة يعقوب عليه السلام فى الجدار ) . 

وخر ج اين جور وابن المنذر عن أ صالحرضى لته عنه قال (رآی 
صورة يعقوب فى شقف البو بقول : بوسف ٠‏ يوسف ) ۰ 

N OT‏ عڼه قال ( بز مون ا 

- وآخر ج این جریر عن سعد بن جبیر قال (رأی :ثال وجه آبیه قائلا 
بکفه هکذا و بسط کفه غر جت شېوته من آنامله ) ۰ 

ا و ا 
صدره نذرجت شېوته من آنامله ) . 

- وخر ج ابن جررر عن ابن عباس ( قال رأی صورة يعقوب واضما 
مله على فبه يتوعده ففر ) . 

- وأخرج ابن جر ر عن ابن عباس آنه قال ( حن رأی قوب فى 
سقف ابوت قال فزعت شېو ته الى کان مجحدهاحی خر ج رسعی زی باب الوت 
فتبعته المرأة) . 

وساق ابن جرر < “نی تفسيره الكثيرمن الروابات الى تذ كر أن البرهان 
الذى ر آه هو عةوب عليه السلام . 

> - آنه عليه السلام رأى آية نمه إلى جلال النبوة ما يقتضى منه صياتة 
تفه عبالا ليق ۽ ا نه من الانیاء : 

قال فى الدر المنثور : 

آخرج ابن جریں وان آی حام وآبو الشیخ عن قناجة رضی الہ عه فی 

الا ةل (داى الةم آیات ریه حج زه أله ہا عن معصیته : ذکر لنا أنه 

(۱) راجع تفسیر الإمام الطبری < ۱۲ ص ۱۸۸ : ۱۹۰ 
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مثل له يعقوب عاضا على إصبعه وهو بةول ( يا يوسف نهم بعمل السقياء » 
وأنت مكتوب فى الانياء ) فذلك الرهان . فافتر ء الله كل شہوة كانت فى 
مفاصل ) . 


- وآخرج ابن جربر وابن أ حاتم وأو الشيخعن محمد بن سيرين رضى 
اقه عنه فی قوله ( لولا آنه ری برهان ره ) قال ( مثل اه يعةوب عليه السلام . 
عاضا عل ص مه قو ل: و سف ن عقو بان اسحقی ن إبراهيم خلیل اارہهن: 
إسعك فى الأنبياء وتعمل عمل ااسفهاء) ٠‏ 

وآخرج عبد اله بن آحد فی زوائد اازهد عن اسن رضى أله عنه 
فی قوله تمالی ( لولا آن ری برهان ر به ) قال ( إنه مام » قیل له بایو سف 
أرفع رأسك » فرفع رأسه فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقول يايوسف 
أت مکتوتب ف الأنبياء فعصمه أله ۶ز وجل ( ۰ 


- وروی أنه عليه السلام مع النداء عليه يقول (آذت مكتوب ف‌الانبياء 
وتعمل عمل السفم اء ! )° 

ه - أنه عليه السلام قد رجععن الفاحشة حين رأىاحترام امرآة العزيز 
لاما : ١‏ 
- آخرج أبو نعم ف الحلية عن على بن آیطالب کرم الله وجه فی قو له 

تعالی (ولقد همت به » وهم ما) طمعت فيه وطمع فیها» وکن من ااطمع آنهم 

. عل التكهءفقامت إلى صنم مكال بالدر والياقوت فى نأحة اابيت فسترته بثوب 

أبیض بینها و بینه . فقال: آی شیء صنعت ؟ فقالت: استحی من الم أن برانى 
على هذه الصورة فقال ,و سف عليه السلام:تستحين منصنم لايأ كل ولايشرب. 
ولا أستحى آنا من ھی الذی هو قائم على کل نفس بماکسبت . م قال 
لاتنالها مى أبداً ‏ وهو البرهان الذى رأى ) . ۰ 

قلت هذا لیس بیرهان ولكنه حكاية ها یظن أنه قد وقع فعلا ولا دلیل من 
. ساقه على أنه هو البرهان الذى صرف عنه الدوء والفحشاء ويرد هذه الروابة 
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أنها جعلت إمرأة العزبز أستاذة لرسول من رسل اله ومعلمة ل هكيف يكؤن 
الآدب مح: :انه تعالٰی وهذا ما لايصح أبداً . NT‏ 

ب وأخر ج أبو الشيخ وأبو نعم فی الحاية عن جعفر بن محمد رضى اق 
عثه قال: لما دخل رو سفعليه‌السلام مع) المت وف ‌اللدت صن من ذهب قا اخ 
کا انت حیآغطی‌الصنم فان آستحىمنه - فقال يو سف عايهالسلام‌هذه تستحى 
من المنم! آنا أحق أن استحی من اللہ . فکف عنہا وتر کہا ٩‏ ) . 

- آنه إشارة فته عليه السلام إلى قدوم العزيز . 

وهو قول من الاقو ال رالتى أجازها الأستاذ عبد الكرم الخطيب عندما 
قعرض لاروايات الى حددت البرهان جوز عنده أن کا ) إشارة کا نے 
تعلن عن قدوم الع ز بزل هله ) ° . 

٠‏ ۷ - ومن المفسرين من أطلق البرهان ول يعينه » يقول الإمام الطبرى 
( وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب أن يقال أن اله جل ثناؤه آخبر عن هم 
بو سف اس العزيز كل واحد منہما بصاحه » لولا أن وا بوسف رهان 
ريه > وذلك آي فن اباك يله ز جر ته عن ركوب ماهم به وسف من الفا حشة 

وجائز أن تمكون تلك الأية صورة يعقوب » وجائز أن تكون عورة الملك » 
وجائز أن تكون الوعيد فى الآيات الى ذكرها الله فى الف ر آن على الزنى ) ۳ 


فالامام الطبرى برى إطلاق البرهان وعدم کد يده اعدم وجود مایرجح 
تعمرض الفخر اارازى لابرهان المرنى فى حالة همه عليه السلام بضريما 
درن د حزم + ئی »قول ی کتابه عصمة الندياء ) جوز أن کون لاهم 
)١(‏ الدر النثور +ع ص ١٠١‏ . 
(۲) عبد الكريم الخحطيب : التفسير الق رآنی للق رآن: : الكتاب الادس ص ۹۲٠١‏ 
(م) المام الطبری : جامع البیان + ۱۲ ص ۱٩۱۹ء‏ 
() الفخر الرازى : عصمة الانبياء ص ١ه‏ « 


بدفعم| وضر ما ری پرھاناً على آنه لو قدم على ماهم به آهل که هلبا وقتلوه»› 
ونا تدعى عليه المراودة على القبيح وتنسبه إلى أنه دعاها إلى تفسه وضريا 
لامتناعا منه » فأخبره الله تعالى أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء 
اللذين هما : القتل والمرأودة › وظن القبيح › وأعتقاده فيه ) ٠‏ 

ثم عاد فی موضع آخر فقال ( فان قلت فا الرهان الذى رآه و 
السلام ؟ قات فيه وجوه مانية ) ٠‏ قاع وهى لاخر ج عا ذکر ناه آاً. 

وذ کر الإمام الشعر انی آنه أل شیخه عن معنی قوله تعالی (لولا آن رأى 
برهان ربه ) وما هذا البرهان ؟ . 


( فقال رضى اه عنه کان رها نه‌الذی رآه من 1 رأی أن يدفعما عن نفسه 
بالقول الین بل ورد آن احق تعالی اة بان لا عنقا عا وقعت فيه »› وقال: 
سسا فانم رأة موصو فة بالضعف على كل حال - فو من رؤبة النفس ) (“ 


بطلان جميع الروايات التى تقول أن الرهان کان آية زاجرة له E‏ 
عن ازتكاب الفاحشة : 


. إن الروايات اى تحكى أنه عليه السلام | ينصرف عن الفاحشة إلا بعد 
رؤبه البرهان وهو عندم آية أو كر تزجره عليه السلام عن ارتكاب جر ية 
الزن › نا ھی روایات مردودة من الوجوه الاتية : 

ڪيف يغب عن فى من خيار رلت فخ ازن وااو 
سبيله »وما عد الت شال :من اقات واليذاب لر نكة ونا واخرى كت 
عب عله ذلك فیحتاج [ى آيةمن ره وحجه ة باهرة قاطعة بهن لەذلك و تسده 
هن أرتكاب الفاحشة ؟! 

وکیف غاب على نی مر سل الظل المنطوى فى جر مة الزنى وخاصة 


0 آلف ر الرازى : عصمه الأنباءض ۳ه 
(۲) الجواهر والدرر للاما م الشمر الى ( على هامش, الد )س ۷ . 
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إذا كانت الجر ية تركب فى حق الرجل الدی بذل کل مانی وسعه لإ كر امه 
وإبواثه ؟ فالفاحشة فى هذه الحالة تندرج ا فواحش بندی فا الجبین !! 
ام غاب عنه - وحاشاه ت أن الرانى لازق وهو مۇمن ؟ 

ماهو موقف هذه الروايات مع آية المراودة نفسما وهى صربحة ف. 
آنه عليه السلام : : 

قد استعاذ عا تدعوه ليه الاستعاذة الكاملة باه تعالى ؟ وإذا استعاذ نی 
مر سل بالته تعالی أعاذه سبحا نه ۰ 

قد بين ما عليه السلام ألا سبيل ما إليه : إذ من العال أن يواجه خالقه 
الذى آحسن إليه وهاه برعايته الكاملة ف ٣ع‏ تقلا ته وشو نه»مذهالكيرة 


r r SE SEL OU 
` فلايڕتكما.‎ 


فن بضع هذه المعانى الكر ية أمام المرأة الى تراوده بحتاج بعد ذلك إل 
من‌ینبہه الى آن الزنی منالکباتر ! بل وعحتاج لى تجریده من‌الشہوة کينصرف. 
عن الغا حشة › فیکون از صر أفه يساب مجر لا سبب شمه آله تعالی ؟۱ 

آم غاب عنه عليه السلام لحظة أنه من الانبياء المرسلين » مح أن أبا 
وهو من خبرة المرسلين قد ذكر له ذلك فى بداية السورة ( وكذلك بحتبيك. 
ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ویم نعمته عليك وعل آل يعقوب ک) آنا 
على أبويك من قبل إبراهيم واسحق ٠‏ إن ربك علم حکیم )٦-‏ . 

وثالثة الثانى > وداهية الدواهى هذه الروايات الى تح حیاء امرآة. 
ا من آ لتا ښملته شد من حیاء بوسف عله يه السلام من ايله تمالی 11 

اللبم إن تطرة من حياء أحد لمر سلین من جنا بك الاقدس! لايسنعبا الاق 
جیما عدا النبيين ٠‏ 
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س تذكر بعض‌الروايات أن جبريل عليه السلام قد ظبر فى مكان الواقعة: 
والمكان الذى صوروه يضم رجلا يهم بالفاحشة وامرأة مبدية مغاتنما متهيثة 
لذلك . أ تعلموا أن جبريل عله السلام لا يظبر فى مكان تراد فيه الفاحشة 
مام امرأةكاشفة عن تفسا !! 

كيف يوفق عشاق هذه الروايات يدنيا وبين الاية السابقة للمراودة 
مبأشرة ؟ أفيهبطون من تاه الله تعالى حكا وعلما »> وجعله من الحستين ‏ 
إلى الدرك الاسفل بعد آية واحدة من هذا الثناء الإلمى المبين عليهء فيجعلو نه 
من المتيمين بالفاحشة فلا يتصرف عنا إلا برؤية معجزة خارقة ؟ 
ار دنا المع بيا لاحتاج الآمر إلى مسرح أو دار اسيا كى تنسع لعر ضما . 
وما معی اضطراب الروایات واختلافا ومعار ضتا لص القاطع يعض الذظر 
عن أسانردها ؟ 

- وأقول مولاء المتمسكين بتعلق الم بالفاحممة : أرونى ماهو القصد 
من نزول العديد من الأبات القرآ نية الكر مة اتی تفصل فی نظ رک کف م 
أحد المصطفين الأخيار عند انه تعالى بار كاب الفاحشة ؟ 

نعم : وما هى العظة أو العبرة التى تؤخذ من أن نبيا مرسلا قد أستدعته 
امرأة فل يرجم عنما بناء على زعمكم - إلا بعد أن جرده اه تعالى من 
شېوته!1! . 

وأى فضل يكون لنبى مرسل لا ينصرف عن الفاحشة إلا بعد رؤية آية 
هن ربه تزجره و رده فی نفس الوقت من شېوته !! فتارة رضربه جبريل 
عليه السلام او ضر نه أ بوه لخر جا هيه > وإذا کان هذا هر حال الانباء 
واارسلين فكيف يطلب من الناس العادیین ألا يقر بوا الزن !! إن أى فاسق 
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أو دأغر لو جردناه من الشموة أ رأی مثا رآه علہه السسلام فا ساقوه کن 
الروايات لما آقدم على فاحشة قطعا . 
وکفت د تم آم هذه الجر عة فی زعمکم رلا حاسة علا ولا توبة 
منپا ولا ندم ولا ا وکآم ( من الأمور العأدية الطبيعية فى حباة النبياء! 
قد کان المنتظر بعد سر دكم ھزا أن : عتم ألو اقعة بالتو ية والاستخفار والندم 


فکف تعلاون عدم وجود أية إشارة ى ذلك مكنكم أن تښتندوا لہا 
لإثبات ej‏ م الباطل ؟ 


وآخیرا فإن البرهان الذى دو لایصرف ألسوء والفحشاء ٤‏ 
فېذا البرهان عندم يدور بین انجاهين BE‏ 

) الأول ( ارجر عن ارتکاب اله) حة»وهذا لا صرف ‌ اسوه والفحشاء 
فإن جرد وجوده عاءه السلام فى خدعما كاف لإبات الفا حشة » ولایقاع 
کل سوه 4 عليه السلام . 

( الثا ) النمى عن ضر ہا وھذا لابصرف السوه والفحشاء انفس ماورد 

من هذا ا قد تور طو أ فى هذه القعنية ف 
أمرين متنا قضين : 

( أولا ) إجاعبم عل کار کل تأويل لا یتناسب مع مرتبة و 

والرسالة وجلاطا > سواء قبل النبوة أو يعدها . 

( اما ( عجزهم عن دم التأويل السليم یع الأيات المتملة هذه 
القضية . ما جعامم يأنون بتأويلات تثبت عليهم ما اعترضوا عليه وأنكروه 
بصورة أو بآخری مما أخحتلف اسلوب 


۰س 


٠: ووعد‎ 


فإنا لا نجد بدآً من القول بأن المغهوم المسبق للمعنى » والتآثر بالروايات 
المتضارية فى هذا الهأن » وهی روایات لانلىق : £ راتب النوة والرسالة . 
وكذلك عاولة قباس تصرفات أحد المرسلين بقياس تصرفات الد نيوبين . 
العادیین کل ذلك کات له دوره فى تأويل الم والبرهان بطر بقة لايتحملبا 
اللفظ ولا السياق ما أدى إلى حجب العنى الحقيقى » يل والعجز التام عن 
تآمل وجوه الإعجاز القرآ نی فى جيم الايات المتمالة ببذا اشان حتى أنتباء 
التحقيق فى هذه القضية . 

وبعد أن عرضنا أتعاهات أقوال المغسرين نين حقيقة الأمر هثل 
٠‏ رابعة انار فى الفصل التالى» وقانا اه تعالى شر ازال وشح صدو زا لقیول ا 
الق واتباعه آمين . 


الأو بل لبن لو جوه الاعجاز 


ق a‏ اة اهم والړهاری 
الهم لغة واصطلاحا : 


قال الجوهری : ( ممت بالشىء أم هما : إذا أردته”“ ) 

وقال ان منظور ( ٤‏ بااشیء * et‏ ھا : واه ھک عله ) 

ونقّل از دی فی ف تاج العروس کلام ان منظور ٩٩‏ 

والهم عند الفقماء هو مقاربة الفعل من غير دخول فيه وججملونه المرتبة 
الرابعة من مر اتب القصد أجسة الى نظمما أحد الفقما فقأل : 
مر أتب‌القصد س «ها+س» ذكروأ « شخاطر » « څدیث نفس » استمعا 
0 » م < Dp»‏ فعزم « کم ۱ رفعت سوی الأخر ففيه الأخذ ود وقعا 

بشير الناظم إلى أن الإنسان غير مؤاخذ ۴ ااا العزم فإنه 

به » 


ونةول: إن حققة ر اهم هو : مقار بة فعلتعارض ه فيه المانع والمقتضى 
فل قح الرجحان المانع › ومذأ بر تفع آی [شکال رد على مفموم اهم . 
وهذا ر بعنی أن اھ م عا بکون ا لإ بشخو ص والاعيان ٤‏ ک عى 
وجود ماع عول دون فی القءل ۰ وها الان ور i‏ من صاحب e‏ 
(۱) الامام الجوهرى : قاج الل ومس العر دہ دة < مھ ص ۲۰۱ 
)۲( الاما م ان منظور : لسان المرب : <۱۲ ص ۲۰ . 
(r)‏ امام مرتتی الزیدی : : تاج ألمروس < ۹٩ص‏ ۰۹ . 


) بوسف‎ = ۱۱١( 


۲ — 
کا حدث فم بو سف عليه السلام فيان الما فع هو رؤبته للبرهان › وقد يکون 
المانع من غیره کا هو الحال فى امرأة العزيز الى حال دون تعقيق ما همت به ؛ 

ءصمته عليه السلام وانصرافه عنما نهائيا فلم تمكن عا أرادت . 


مواضع فعل هم الثلائی ف القر آن الکریم : ۰ 
جاء فمل م الثلائى فى مانية مواضع فى الق رآن الكر م : اثنان فى سورة 
بوسف عليه السلام » والمواضع الباقية متفرقة فى هس سور من القرآن 
الكرم وھی : 
(1) فى سورة آل عمران : 
١‏ - (إ[ذهمت طائفتان منک آن تفشلا واه واہما وعلى اله فلیتوكل 
المۇمنون- ۱۲۲ ) ٠‏ 
( أن تفشلا ) آی تتركا امعغى مع 'رسول الله صلى الله عليه وسل للقاء يوم 
أحد اتباع ارآی عبد يته بن أف ومن معه من المنافقين ولكن غلب عليما 
داعى الإان فل تفشلا > والمانع من الفشل هو ولاية اله تعالی لما ۰ 
(ب) و فى سور ةإالفساء : 
۽ - ( واولا فضل الته عليك ورحته اپمسے طائفة مہم أت يضلوك 
وما بضلون لا أنفسم وما بضرونك من شىء . وآنزل اق عليك الكتاب 
والمىكمة وعلمك مالم تكن تعلم ء وکان فضل اه عليك عظما - ۱۱۳) . 
کر وأ فا فكروا فيه وما قار بوا والمانع هو فضل ايه تعالى . 
(ج) وف إسورةإالمائدة : 
م - یا آہما الذین آمنو ااذکروا نعمة اه علیک إذ هم قوم أن بيطو ا 
لکآیدہم نكف آيديیم عنكه ءواتقوا اه . وعلی‌اقه فلیت وکل ا لۇ منون-۱ ) 
فامانع هنا هو كفه تعالى أيديهم عن المؤمنين . 


( د ) ونی سورة ألتوبة : 


س 


ˆ ا ( آل تقانلۈن قوما نکثوا اعام وهموا بإخراج.الرسول نوم 
بدؤوع أول مرة . أتخشونمم . فاق أحق أن تخشوه إن کنتم مۇمنرن.- ٥۳‏ )ن 

والمانع من تنفيم همهم التعلق بإخراج رسول اله صلى لته عليه اوسر ٠‏ 
من مک هو خوفہم آن يستجیب خیرم له صلل الته عليه وسل فیقوی بأهره 
ویظېر لمم . 1 

٠‏ - وحكى تعالى عن النافقين نم ( بحلفون باقه ما قالو! وإلقد قالو. 
كلمة الكىفر وكفر وا بعد[سلام,م وهموا ما م ينالوا. وما نقمواالاآن‌آغنام . 
اته ورسوله من فضله . فان بتو بوا يك خیر! لېم وان پتولو! پعذبیم الله عذابا 
آم ف الد نيا والأخرة . وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير - ع۷ ) . 

وذاك أن نفرآً من المنافقين قد #آمروا على اغتياله صل الته عليه وسل 
بعد مصرفه من بوك سنة ه ه7" فى الطريتق لإلىالمدينة فلم ينالو شيثا والمانع 
هو عصمة انت تعالى و حفظه جل جلاله ارسول الته صل اه عليه وسلى ۰ 


(ه ) وف سورة غافر : $ 
٦‏ - ( کذیت قبلم قوم فوح والاحزاب من بعدم وھسے کل آمةبرسولیم 


()1ا دجع صلی اله عله وسل قافلا من تبوك إلى المدينة سنة ۹ه تامر نفرمن 
النافقين آن بطرحوه صلى الله عليه وسل من عقبة كانت فى الطريق . فأخبر رسول ناله 
صلی ايله عله و سل با يتوه . .ولا بلغ ارکب هذه المقبة قال صلى ايله عليه وسل لاتا به 
من شاء من ان بأخذ ببطن الو ادى فإنه أوسع علي » وأخذ رسول الله صلل الله مله 
وسل فى طريقه الدى عر بالمقبة السار إلا وآمر مار إن ياسر ان يأخذ إزمام الناقة 
واآع حذيفة آن سير خلفماء خبينام كذلك إذ موا وكزة القوم من ورائهم » فتوجه 
إلهم حديفة بن المان رضی الله تمالی عنه لری ار وکانوا شمن » فوقسع فى قاویهم 
اارعب خشية أن كتف أمرم » فهربوا . فأسر صلى اله عليه بوسلإلى حذيفة باعائيم 
وکانوا اثنی عشر رجلا و امه بکتاناء ولا بلغ ذلاك الصحابةرضوان الله تمالى عام 
قالوا : آولا تام ہم يار سول الله فتضرب آعناقېم؟ فغال صلی :الله عایه وسل کره آن 
بتحدث الاس وږټولوا ن مدا قد وضع يده فی أصحابه . 
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لياخذو ٠‏ . وجادلوا بالاطل لإدحضوا به الحتق فأخذتم فكيف كان 
عقاب-٠)‏ . 
فا مانح هو نصر ايته تعالی لرسله والذین آمنوا معہم . 
وقد اقترن الهم فى الأيات الكر ية بال وجوه الأتبة : 
التصريح بمتعاق فعل اأبم . 
ياافشل والضلال ۰ : ۰ 
s٤‏ آن‌المانع من قبت متعلق اہم هو ولاية ابت تعاللانبیائه ورسله والذین 

» برد متعاتی اام فى القرآن العظم بالفاحشة ( اازنى ) مطلقا( . 

: اويقتضى عدم الجروج على المعنى عند تآو يل الم مراعاة الأ‎ ٠ 

أولا : عدم #طویع الى لفكر مسبق فى الذهن»ء والالتجاء بقصد تبر اره 
وتعززه إلى وجوه نحوبة ضعفة أوشاذة مل إلغاء و ظبفة العطف » أو التابيس 
فى جواب لولا » أو المخارة بين متعلتق الممين [لخ ٠ ٠.٠١‏ 
كذلك عدم الالتجاء إلى الر وايات المنكرة أو الواهية أو اموضوعة فى 
٠‏ (۱) م برد فمل هم فی‌القرآن المظيم متملقا بفعمل ازى › وجاء اہی عن الزیمقترنا 
فعل ) قرب ( قول اه تمالى }ٍ ولاتةر بوا الزی انه کان فأ حشة وساء سابلا _- {rr‏ 
۷ سورة الأسراء . وهذا من الاعجاز القرآ نى الدى مع اہی عن كل ما يوصل إلى 
انی کائنا ما کان : فالمین تزی واللاذن تزی باهتهاء المرثى أو السموع › «بدخلفق 
ذلك كل التصبورات الخالية والثالة المفضية إلى الاقتراب من الزنا . ۱ 
وقول تبارك وتمالى لإ ولاتقر بوا الفواحش ماظهر منها ومابطن من الأبة ٠١١‏ 
سورة الأنمام ٠‏ وم بغادر هذا ال جزء من الآبة شيثا من الفواحش إلا وقد نى عنه . . 

ل تلك حدود الله فلا نقربوها ‏ من الابة 1۸۷ سورة الانمام . ۰ 
ومن تأمل حقبقة معنى (قرب) أدرك بمض ما فى هذه الآيات من أسرار الاتجاز , 


e 


) ا ا ) : إن اناد متعلق الم هن الطرفين مازم بأ نه غير افاحفة تسلا 
ا ا د ۰ 
( ثا ) : حب عدم انتراع آية الهم من‌السورة وتأو بايا وكأنها ا 
لا ارتباط بونها و بين ماقباما ومابعدها » ذلك لان مراعاة ارتباط آى ال ذكر 
ا لحك شرط أسامى مى شروط سلامة التأوبل ‏ وضمان ضرورى لعدم 
الاع راف تحو أو يلات ر فضماااسياق و بر فضما النص کا رفضماالإعجازالق ر آنی: 
( دابا ) : إن ربط آبة الهم والبرهان بالاية السابقة بقتضى : - 


0 عدم جواز تعلق ألم بفعل سبق شروعما فيه وهو الفاحشة . 
(ب) عدم تعلق اهم بالفاحشة لان ذلك يقتضى المصادرات التالية : - ' 
_ جعل راب ام بالشیء رول الفءل وه ذا حال »> [ذ الم من درجأت 

القصد السا بقة للفعل قطعاً . ) 
التعارض 2 ترتیب آی دراک ٳذ )کان اهم بالفاحشة سق ` 

الشرو ع فيا استلرم ذلك آن تکون آية الهم سابقة لاب المراودة وهذا باطل 
قطعاً خا لفته لاص > ٤‏ 
لو سبقت آية اليم والبرهان آية المراودة للخت الأخيرة : إذلامناسبة 


للمراودة بعد رؤ ره اليرهان . 


( ج) بقتضىالر بط أن يكون ام متعلقاً بفعل مؤ سس عل الفشل ق المر اودة» 
وهو ضل یقح عل ذا کل من ا جانیین لقره (4) و (ا) ۰ i‏ 
(خامساً):| : إن ر ط آية ام والبوهان ١ا‏ بعدها يقتضى 1 ٠‏ 

)1( : تأسيس | و4 ٤ SS‏ ا 
الإستباق تنبجة لرؤ بة البرهان » وكان البرهانمؤسساً على اليم ء 0 
(ب) : ربط باق الأيات الى جاءت فا بعد فى السورة الكر عة ا رةإل 
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طانحدت من‌المراوفة والبم ربطآيحول دون الحرو ج على النص القطمى ف سييل 
۰ التمسك بأدلة ظط به . ) 


(سادساً ( : مراعاة أصول ادن کل تأويل : وعدم ا علا . 


وما بقتضه ذلك عدم قول أية روابة تنسنب إلى السلف - الذين يؤخذ 
م ادن مار ج عل القواءدالمقررة للتأويل بل وبتناقض مع أصو لالدين!! 


قول آه حان (: 


iê,‏ (وأما أقوال السلف فنعتقد آنه لایصح عن أحد منم شىء منذلك انما 
قو المتكاذبة بناقض بعضہابعضاًم ع کو نہاقاد حة فى بعض فاق المسلمين فطلا 
غن المقطو عابم بالەصمة )والذىروىعنا لف لا ساعد عليه كلام‌العرب... 
وقد طہرنا کنا بنا هذا عن نقل مافى كتب النفسير عا لادی ذکره وافتصر نا 
على مادل عليه لسان المرب ومساق الآباتالى فى هذه السورة e:‏ 
ویراءة يو سف عليه السلام من کل م مایشینه ] ۰ 


٠٠‏ ونه الناسبة حكى الإمام الرازى فى تفسيره : أن بعض الحشوية روى 
حديقاً فى بجلسه:آن الى صلى اه عليه وسل قال (ما كذب إبراهيم عليه السلام 
إلا ثلا تکذبات ) ۰ قال الرازی< . ۰ 
( فقلت الأولى ألا تقبل مثل هذه الأخبار ) . 
فقال على طريق تى الاستنكار . فإن ل نقبله ازمنا تكذيب الرواة !! 


(V -‏ أبو حيان . البحر الحيط + ه ص٠ »٠۹‏ والميارة التى بين قوسين نقاما الامام 
الآلوسی فی روح للمانی + ۽ ص ۲٢‏ وزاد بمدها قوله ( وباللة لاينبغى التمويل على 
ماشاع ف الأخبار . والمدول عما ذهب إلبه الحققون الأخبار » وإياك والفمم منسمة فلك 
الشنيمة لی فا جناب بعد أن کف اش داه عن بصر بير تك فرت ھان ربا بك 
لا حجاب ) . : 
WW‏ الامام الرازى : مفاتییخ الیب + ہ س ۱0۹ ٠‏ 


۷ س 


فقلت له : يامسكين . إن قبلناه لزمنا الىك بتكذيب راهيم عليه السلام 
وإن رددئاه ارما ال دنت الروأة.. ولا شك أن ضصون اراھ عليه 
السلام عن اللكذب أولى من صون طائفة من الجاهيل عن الكذب ) . 


ی مت وات غ اوا ال( 
ری برھان ربہ) تم قال پعدھا (وقیل إن کل ذلك إلا خر افات وآباطیل جا 
الأذانوتردها المقول والاذهان ويل لمن لا كما ولفقبا أو ممما وصدةا)“ . 

وتطبيقا للق و اعد الى ذكر ناها نكعف فا بلي عن الوجه الصحيح ۵-ذه 
القضية التى زلت فبا أقلام المالقة من العلهاء الذين تعر ضوا لجا . 


2 بیان وجوه الاعجاز فی ب م والرهان « 


تأسيس آية الهم والبرهان على آية المراودة : 
إن الم بالفاحشه والعرم على ارتكابما من جانب امرأة العزيز أمر قدسبق 
المراودة 8# ¢ د لایصح أن تصدر المراودة إلا بناء عل تفکیر وقصد سابق 
منها » تلته ار حلة التنفيذية الى كانت المراودة أم أدوارها . 


ومن المعلوم أن ى [ذسان قمل‌ أن شرع ف أى فعل آو عمل مر بدرجات 
القصد كلها من خاطر إلى حديث نفسى » إلى هم إلى عزم » ولا يصح أن يقال 
بعد شرو ع الإنسان ف العمل أنه يهم به!! لان هذا القول إنما يلغى اافعل يعد 
الشرو ع فيه » ويعود القهقرى إلى مر حلة ماقبل تنفيذه أى إلى مر حلة القصد 
بدرجانه المعروفة الى شر نا [لما فى مو ضح شاب » وهذا محال طبعاً . 


فاليم بالمعنى الذى تصوروه _ وهو التعاتق بالفاحشة ‏ قد تلاه لعزم تم 
انتقل إلى التنفيذبقرام المرأةبكل مايجو ل مخاطر الأنى من عمل بحققمقصودها. 


(۱) إرشاد المقل السلم + ١‏ : ص ٠۷٠۴۳‏ 


۹٩ = ۰‏ ~~ 
ويؤخذ من ذلك أن الم المتعلتق بالفاحشة قدكان من طرف واحد وأنه قد 
سبق المراودة ومن الحال أن يكون رعدها 
وما يدل على أن الهم -المصرح به فى آية الهم والبرهان ل یکن متماقاً 
بالفاحشة مطلقاً أنه يذ كر فى أية آبة ذكرت فما المراودة» ول وكان هو الذى 
تعلق 4 اللوم لقا لے فسوة ألمدينة » امرأة المزز er‏ بفتاها وفتاها fr‏ ا ردلا 
من (تراود فتاها) 8 ولقالت ھی ع اعتر افا جر مما lib»‏ ممت 4 فاستعصم» 
ينا النص ( أنا راودته عن تفسه فاستعصم ) . 
ولماكان حور الانبام كله يدور حول المراودة لا الم ثبت أن الم لإيكن 
متملة بالفاحشة قطعا . 
ولو قال قاثل ] أن قوله ( ولقد ھھے ب4 ) تو کید ا سی من ەراودتا 
له وتغليةما الابواب وطلما إياه » قلنا : إنه لامر معلوم أن التأسيس خير من 
الا كيد > کا هو معلوم أن الم ؤ کد بجحب أن کون من درجة اؤ كد حال 
كون الحم بالمعنى الذى حيلوه ليس هو من درجة المراودة وتغليق الابواب 
وطلبہا آیاه » بل اهم لیس من د جة العزم الذى هو أعل من م ا 
فة و أعد اللخة والماطق و النض والسياق کل ذلك مبطل اعلق re‏ قعل 
الفاحشة » وقد وقح الذين علقوأ الهم بالفا حشة فى المصادرأت التالية : 
( الأول ) : تقد الفعل على التف-كير فيه وقصده . 
( الثانية ) : معارضة رتوب آى الذ كر الحکم ۰ وکل ا يخر اهم 
بالفاحشة ويجعله بعد المراودة علما يكون باطلا» ولا بلتفت إليه مطلةا . 
( الثالثة ): الغلط بين مرن شتان مابينهما وهما : المم بالفاحشة وقد 
سبق‌المرأودة وهو غير م صرح به إذ لاتم المراودة بدو ته وال مالمنصوص عليه 
فى آية الحم والبرهان والذى لايكون 9 بعد الفشسل فى‌المراودة هذا الفشل الذى 
کان 7أ مسا 9 4 4 ام و الير هان . 


)١(‏ م کر تفسیر سورة يوسف عله ااسلام : < ۱ ص 0۳۸ ۰ س 


= 4 ب 


( الرابعة ) القشكيك فى عصمة الافبياء<“ أو بناؤها على قواعد متح ر كه 
سب ما راه کل مۇوڵل»› والخوض E‏ مرتة الذوة ا لابلیق إ9 اسب زا ت 


)١(‏ عصمة الأنبياء بإب من أبواب ( عل السكلام) وقد أفرده بمض الابة بالتأيف 
مشل الفخر الرازى»وإرجع التوسع فى الأامور المنافية للءصمة القى أجاز البمعض صدورها ٠‏ 
عن‌الأنساء إلى التشبث بتأوبلات باطلة أو التقيد عذاهب كلامية متناقضة.. . وحن فى 
ذلك لاأرجمإلا للسكتاب والسنة . فالأنبياء» والرساون طبقا للنس القرآ نى وطبقا للثابت 
من صحيح السنة الشرفة: لايعمدون إلى اركاب صنائر ولا كبار. إذ الممد ليس فيه 
صنائر » لأن جرد الممد كبيرة سواء قبل النبوة أو بمدها . ثم إنهم بعد النبوةحاسبون 
على خطراتهم أن تجرى فى خلاف الأولى بالفسبة لر ت . كذلك به إلىعدم وجود 
حد بين المغاتر والكبائر كا سنشير إلى ذلك فى موضمه فى الفصل الثالث من البا 
الثالث.إذا تبن ذلك ا ض ماقاله أحد علءاء ء اكلام (الملامة اابم‌اری) فىعصمة 
وقد اخترناه من التأخربن (ق۱۴١ھ)‏ کون کلامة جامما ڪلام من سبقه من 
الدكامين : يقول فى ( مسام الثبوت ) مانصه : 

[ اختلو | فى عصءة الانبياء قبل النبوة » وهى عدم قدرة المعصية أو خاق مان غو 
ملج فالكثير على أنه ليتنع عقلا ذنب مطلقاءخلافا لاشيمة مطلقا وللمعتزلةإلا فىالصغيرة 
.وأما الواقع فالتواتر آنه م بيمث نى قط أشرك بالله طرفة عينولا من نشا غاشا سفيها _ 
وأما غيرالكذب ( كذا) من ‌الكبائر والصغاثر ا لبيثةفالاتفاق على عصمتهم عن تعمدها 
مما أو علا بل تجويزها سوا إلا الشيعة > وجائز تعمد غيرها بلا إم رار عند أ كثر 
الشافمية والممتزلة ومنعه المحنفية ( أقول ) وهو الحق فإن صفيرتهم كبيرة ألا ترى أن 
مباحات العوام سيثات الابرار وحسنات الابرار سيثات امقر بین | . مسام الثبوت + ۲ 
س ٠۸/۷‏ وتأمل فى إبماده الكذب عن الكباثر والصناثر البيثة أما تحن فنه_ده 
منها . وقد التبس الام على من أسند الكذب إلى إبراهيمعليهالسلام حاشاه أنيقول 
#اسكذب أو يشند إليه» بل حن نبرىء أول مانبرىء الانبياء من هذه الخصة البيثة ٠‏ 


2 — 
موقف امرأة العریز بعد زفض طلبہا قد حدد متعلق الیم : 


إن هذا الموقف وصح زا شدة ارتباط ۲ به افم واليرهان» ,آبةالمراودة» 
وأن المياودة کات تأسیسا اہم واایرهان 0 وليمان ذلك تقول : 


لقد خاق ابته تعالى انى » وركب فما الاءتراز بأنوثنما وجعل. شرفا 
متوتفا على الحافظة على طبار تما وعفم-ا » وسلحما بحميع الأسلحة الى حافظ 
عللهذه الطمرة»ولذا تعد أن طبيعة الا نو ثة لاتسمح انى أن تطلب من الر جل 
ما يطلبه منا » بل تحاول أن تقضىو طرها عن طرق التمرض لن تر بدإغر أءه» 
حتی لذا ما افتہت لى مکنما من قلبه » تر کته بجری وراء‌ها »و شتغل بطاباء 
وهی أدری بظبيعة الر جل فی هذه الشئون . فإِذا ما وقع فی شبا کا »طرت 
عليه باختہاره ورضاه» وهذأ هو مس قو تما می مطلو به لا طااة > وهی 
متحكمة فى اارجل عن طربتى تأثيرها فه .وهو تأثير قد صل إلى آنها نملى عليه 
ما ترید»فينفذ إرادتها ورغباتها طائعا ختارا على آنها مالك لبه الىتأمر فيطيع 
وتطلب فيجیب ٤‏ وکثیر من حاة الأنوف ترام بطأطئُون دوم سان . 
تعلقرا هن › وربات جمال خضمو ا السحرهن › وبذاوا فی سیل ارضامن کل 
ما پعتزون به من جاه ومال » بل إن عن بلعبو نمام شعو بهم أدو ارالدكنتا تو ريةء 
قد قص علينا تاريخ آم فى حباتمم الخاصة يذلون نفس م لجو اريم أو خد هم 
a E‏ : 

[لاأن امرأة العز بز قد خر جت عن طباع الانوثة المآلوفة › واک 
سبيلا لا تسل الانى إلا فى حالات نادرة ایکون فبا العشقى جارفا امل 
قويا فى نيل المرام » إلا أنهذا المسلك تعتبره أية أنى فى الظروف العادية ٠‏ ينا 
ل کل الإهانة » وههدرالكر امتہا کل الأهدار . 

غا هى امر أة العز بز و ا ذات ال-كانة المر 0 فسا 
افتاهاء وتتننزل له من عرش سلطانہا > ول تتردد وقد برح بما الوجد واستولی 
لیما ااہوی › عن الإ لتجاء الى آخر ورقة معا : إذ دبرت کلی شیء باحکام 


س۷( 


واتقان » و حددت التفيذ و قتا يكون فره زوجما غاا عن القصر › نتخاصى 
من الحدم ¢ وغلقت البو اب ¢ وأعدت الخلوة اى کا من قَضاء وظر ها 
بل ھا ھی تصرح ما لاتکاد تصرح به أنى فتقول ( هيت لك ) فعر ضح 
علنا مأتعده الا عندها أغلى وأعز من الحہاة 
: فاذا كان مو قفه عليه السلام ؟ 
قد شور ہا مناه الإءعراض المطلقى عا تقصده »وعدم الالتفات التام إلى 
ما تعر ضة من حب وعشق وجال بل ھا هو ”عليه السلام اها بلماف عزن | 
: غا ¢ و اسستيعل بالته تعالی أستعاذة كا a‏ 8 تطل.ه م ا نا ع 4 عز وحل بالاغاء 


الذى لا تجوز معه خيانة ( نه رى أحسن مثوای) . 


)١(‏ المثوى هو احور الذى تدور حوله البلايا التى لاقاها عليه السلام: فقد كان 
ف ف ست اه متم بالرعابة ف بت‌النموة والرسالة وما انبلا وأعلاها واسماها وأشرفا 
رغاة 
وإذا بإخوته يكيدون له عليه السلام > فيجهاون غبابة ال جب مثواه » فيمكث عليه 
السلام فترة من الزمن منقطما عن العام الدنيوى » لايدرى ماڏا کون مصبره ف هدا 
الئوى » فتتدرا ك رحة الالق سبحانه فيوحى إله مايشبت به فؤاده ‏ لتنيئنهم بأمم 
هذا وم لايشعرون 4 . 
ورج عله السلام من الجب ليباع یع الرقىق › وتتدا رک العمنابة الآلهسة: فيشتر به 
وبمد» اف ن السهل سيان کل هذا؟, 
آینسی آنه غریب قد قدم إلى لد غير بلده فآواه الله تعالی؟ ام پنسی آنه قدتراه 
أباه وهو من المرسلين صاوات الله وسلامة علهمء والله بملقدر الحب المتبادل بين نرين 
من للرسلين أخحدها هو الوالد والثانى ابنه » ولقن ابيضت عبنا الأب عله السلام Rod‏ 
من الحزن طى الاين المبيب > فان هذا الحزن کان عر به يوسف عليه السلام فى كل 
لظة فيمصره عصرا . آبطبب له عیش وهو ملم ی حال هوحال أ بوبه من مده E—‏ 


WV —' 

وفوجشت امرأة العزيز بالحةيقة المرة وهى آنا من الحال أن تثال 
منه شیثا وهذا ها ل یدخل فی حسبانما » ولم بدر مطلقا فی خلدها . 

فا هو شعور أية أنى فى مثل مکاتا بعد أن استنفدت كل مافى جعبتما 
فلم تحد سوى الفشل والرفض المہین ؟ ما هو شهورها بعد أن ظنت آنا قد 
درت کل شىء يو صاما إلى مقصو دها فاذا بالرجل الذى به تفسما رفضما 
رفضا كاملا ؟ 

ألا ملكا الاحساس بالمانة والذلة بصورة قلا تمر ہا أنی ٢ہما‏ كانت 
مكاتتما وطبقتما الاجتاعية ؟ 

لقد فقدت ام رأة العزز كل شىء : حا الذى ل د من فتاها سوی 
الإعراض والامتهان وعدم الالتفات » وكرامتهاأ الى ضاعت رفض فتاها 
عر ضا الذى تضمن من ما ملک 1 »و حل حل ذلك که آم واحد قد 
استولی علا : هو جنون الانتقام ألذى دفعما فى ذضب وحشى إل البعلش 
بفتاها اتنفس بعض ما عندها من الغرظ الذى جره فما بموقفه منما ء وتء وض 
بعض مافقدته من کر امتما السليبة » واعتبارها اأهدور ٠‏ ۰ 

وقد نبت الأية الكر عة إلى الانتةال من قصد إلى قصد جديد » إذ بدأت 


با يفيد الإضراب عن القصد السابق لاية اهم »> واستئناف فعل جديد مغار 


= أيسمع نداء الشرطان وهو من عباد الله الحاصين ! أمجزى من جمله الله تمالىسببا 
. غا کرام مثواه وصرفه فی جیع شوه وائتمنه طى ماله وعرضه أ وأ الجزاء » 
فيفكر فى تلطيخ عرضه بالوحل والمار ! 
إن اومن المادی لایزال بتقرب إلى الله بالنوافل حت حب فاذا أحبه کان سمه 
لدی يمع به » وبصره الذی صر به › ویدہ الت بطش بہا . 
ما بالك بدرجة الأنبياء والمرسلين ! 
إن اليانة ظلم » والاعتداء ى الاعراض ظلم» والإساءة إلى من أ كرمك ظلم» 
أفبمد هذا الاحسان الدی أحاطه به الله تعالی کون الشكر ظامات بمضما فوق بض !! 
للم : لا .. 


— r — 

وا ت هة انار تسکرار فعل اہم عن طر يق العطف » إذ العطفه 
هنا له فائدتان هامتأان := . 

( الأول ) : دل على الاشتراك فى مطاق فعلى الم ولاتصح المغارة بينهما 
أبدآً إذ العطف ينع ذلك وعول دونه . 

( الثانية ) أفاد غطف همه عليه ااسلام على همها أن متعلق فعل الهم لايكون 
الفاحشة قطعا » و بيان ذلك أنه عليه السلام لام بالفاحشة د بدليل ما سبق 
من رفضه اكل محاولة قاءت با امرأة العزبز بقصد استجابته لبا » فلا يكون 
همه با لا متعلقا بضر با وتأديماء ولا أن المين بشتركان فى متملقما » فقد. 
رفع ذلك کل لبس عما تعاتی به هما إذ يكون المعنى آنا قد همت بضر به انتقاما 
وم بضر ہا تادا والانتقام فى نظرها انما هو تآديب . 


ا کان 5 مرا اول 0 ذلك آنه من المحال أن يكون متملقا بفاحشة 

الوجوه الأنية : 
١٠‏ س لان الم بالفاحشة قد حدث منم قبل المراودة وتلاه دور التنفيذ 

اين فی آ به ا1 رأودة ۰ 

۷س لو کان اہم متعلةا يالفا حشة من الطرفبن لتقدم م الرجل على م 
الأنى ولافتضى ذلك أن يكون المكلام « ولقد هم ۳ وھەت به € 

م إن موقف امرآة المزز قد حدد متعاق ام : فمو موف امرأة 
رفضما فتاها كل الرةض وأعرض عنما كل الإعراض ول جد منه سوى , 
الانصراف عنما وعدم الاستجابة لاغرائما ء فلا يكون الهم فى هذا الموقف 
سوی الهم بابطش طاباً للانتقام لا لحقما من ذل وصغار ء 

: إن مو قفه عليه اسلام قد حدد متطق الم‎ - ٤ 


نلو سی ف عمرة الأحداف حی ى امرأة العزز :قل د کات امرأة 2 


س ¥٤‏ 
#لذی أ کرم مثو اه عله السلام » وهی سيدة ا٥ر‏ اإذى بعش فره > وھی الى 
م يبد من جافبما أى تقصير فى تنفيذ آم زوجما بالنسبة إلبه عليه السلام . 
لكنما الآن تقف موف المتمردة على جميع حقوق سيدها » وتحاول أن 
تلطخ عرطه بأسوأ فاحشة » وها هى فی موقف بنآی عله کل کرم عفرف 
النفس وهی OS‏ تنا مع جلال 
هذه الر تة العالية . : 


وها هى ل ةم الرفض اها ارم فت > وم تازحزح قد 
شعرة عن اعتقادها أنه فتاها وبحب عليه أن بنفذ ماترید ومن حقہا عليه 
الا يتطاول عليبا برفضما أبدا » ولما تحفزت المرأة للبجوم والبطش به 
عليه السلام » هم بتأديما غيرة على حرمات اه تعالى » وزجرا لبا عن اتتاك 
حرمة الرجل الذى أ كرم مثواه ء وإيذاةا منه عليه السلا باستحالة ماقطلبه 
منه وصرفا لا عن التعرض لذا الأمر مرة أخرى أو عاولة استدراجه بأبة 
وسيلة إلى ماتطلب . 


ولا تفوتنا الإشارة إلى اطلاق 2 : فقد بيغا أن متعلتق الم 
حیا ورد ف القر آنْ الكر:م فهو مو ضح LÎ.‏ هنا فېو مطلق: ذاك انه متا 
وکل مادار فی خاد امرأة العزز من دیب وانتقام»والحاق الصغارء والاذلال 
والاهانة » والاتمام كران الجيل » ک) آنه متعاق بكل مادار فى فسه عليه 
السلام من تآدیسما ٠.٠‏ کل ذلك م من الاطلاق لا من التقبد» ومايفيم تدل 
عليه القر ئن . 


الاخطاء المترتبة عل تعليق الهم بالفاحشة : 
٠‏ (أولا) بالنسبة لامرأة المريز : 
يفضى تعليق الهم بالفاحشة إلىالةول بأن المر حلة الالةمن مر احلارتکاب 
ار هه ةه سأبقة لار <4 الأول وهذا ل 


- 0 — 
ولبيان ذلاف نقول : 
تمر الجر مة قل مام ارت کاہا فی ثلاث مراحل : 
) - التفكير فى الجرمة . ١‏ 
٣‏ - الشرو ع فى الجر ية . 
والمرحلة الأولى إذا .اهت إلى عزم ال جانى على اركاب الجريمة بدأت 


1 رحلة الما نة ء وف مر حلة الحضير والاستعداد لہا م فقوم الج از نی بالافہ ال 
التحضير ١ة‏ لللابة لار کاما ٠‏ 


وبعد فراع الجانى من أعاله التحضير ية للجر ممه » يتجه إلى ار نكاما ء 
وعندئذ قال انه شر ع © فا . 


وللشروع رکىنان : 

رکن مادی : أى النشاط الخارجى للجاى . 

وركن ممنوى : وهو القصد الجناى : أى إتجاه الإر ادة إلى ارتحڪاب 

والركن المادى فی الشرو ع يتکون من عنصرین میزانه عن اعمال 

( المنصر الأول ) وهو البده فى تنفيذ الفعل . 

)۱( وراحع الموجز المسيط ف شرح قآنون المقوبات ( القم س ( Ss‏ 
طه شد دنانه ص ٩۲‏ ومابم‌دها ط سنة ۱٩۹٩۷‏ . 

)۲( إذا ماوصل الجانى ا غر ضه أصبحت الجرعة تامة . ولكن E‏ لاصل إلى 
غرضه بعد البدء فى تفيذها فيقال إنه شرع فى ارتكابما » 

وقد عرفت المادة (٥٤ع)‏ الشروع فى الجرعة بأنه البدء فى تنفيذها إذا أوقف 
التنفذ أوغاب أثره لاباب خارجة عن إرادة ااجانى واختياره . 
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) العنصر الثاى ) وقف تافیذه أ ية أ لاسبابلادخل لإرادة الفاعل 

فبا ¢ أو عدرل الجاى عنبا باختراره ٤‏ أو اکونا جريمة مستحيلة التنفيذ 
ويتحقق الشرو ع بکل فعل مادى يؤدى حالا ومباشرة إلى ارتكابما ولو ٠‏ 

كان سابقا على الافعال الداخلة فى تكويما المادى أو مستقلا عن ظروفا 
المشددة » فالاهتبار الأول لشخص<* الحرم بالإضافة إلى ماديات الجر مة . 

هذا ولو طبقنا ذلك على القضية الى بين أيدينا لوجدةا أن التفكير فى 
الجريمة قد أننهى إلى التحضير ابا بتهيئة الحلوة وغاق الابواب وصرف الخدم 
واختبار الزمان وغير ذلا من الإجراءات والافمال والتصرفات اللازمة 
لارتکاہا والمؤكدة لذلك . 

ثم دحلم ا مر حلة الثالثة وهى هر حلة التنفيذ فشرعت ف‌الجر ية باستدعائم) 
ليو سف عليه السلام إلى الخلوة وتخليقما ال بواب وقوابا ( هيت لك ) . 

وخاب أثر ذلك كله لأسباب خارجة عن ارادتبا واختيارها [ذ انمرف 
عنما عليه السلام بكايته فاصبح تنفيذ الجر بة مستحيلا . 

يتضح من‌هذا البيان أن الذين علقوا الهم بالفا حشة قد نكسو الاوضاع 
والةاثتق وجماوا الشروع فى الجرعة سابقا على التف-كير فما كا جعلوا اليم 
يعد الشرو ع فى الفعل وهذا يتناقض مع اللغة الىتةرر أن الهم هو مقار بةالفعل 
دون الوقو ع فيه فلا يقال إذن لمن شر ع فى الفعل أنه بهم به . 

ونعود إلى سرد باق الاخطاء الى تترتب على تعليق الهم بالفاحشة بالنسبة 
لامرأة العزز فنقول 
انا راودته عن نفه فاستمصے ) مع آنہا لو اشتمے منه راتحة من اليل [ابما 

0( هناك د ڪان ف تفصال الشروع المادى والشخمی 6 والقَضاء الصرى أذ 
,اذهب ٣‏ لشخصى . 
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٠‏ بغريزة الافى التى لاخطىء فى مثل هذاه الأحوال » لافتخرت بذاك » وعدته 
امار آ باهر آ1 لرا 3 عله مام اافسو ةو کته مرا اا ف4 ۴ ھی 
طبيعة الاتى . 


9 عل فرض وقوع همان بالا حه فى‌آن وأحد E:‏ وأنىفإنطبيعة 
الكو بن تقتضى سبق م الذ كر على الانى > ولاقتضى التعبير تقد همه على 
هما واک ن الشآن أن يقال «واقد م | وهمت به» مغلا ء فلما تقدم هما على 
همه كان ذلك [علاما بأن الحم المشترك بينمما م يكن متعلقا بالفاحشة قطماً . 


٠‏ لو كان فعل الم متعلقا بالفاحشة من جانا بعد أن أهانما وأءر ضعا 
وبين لہا استحالة نما من رغبتما ‏ اكان الأولى أن تتولى علماعلامات 
ذلك من الاسترخاء والاستسلام ا عول دون فیامہا عطاردته » و اکنا عد 
آن الذی حدث هو عکس ذلے تماما إذ کان متمالكه يكل قواها متحفزة 
لمجو م: فدل ذلك على ن الهم كان بقصد الاعتداء والقبر والماش لا الفاحشة. 


٠‏ ا يدل على أنتقال المرأة التام ٠ن‏ عحاولة اركاب الفا حشة إلى حالة 
البطش والةہر » زوال ا لجل والارتباك وااشعور باليانة حن وجدت نفا 
غأة فى مواجمة العزيز » فكان وقوفما امامه وقوف المتمكنة من أمرها بعمكس 
ما لو فوجشت وهى متعلقة بالفاحشة إذن اظبرت علم| الأثار النفسة الدالة 
على إرادة ارتكاب هذه الجر عة من خجل وارتباك وشعور بالحيانة ءا لا 

حا راف المرأة يدها لدی الباب »› ست کل شىء وم لصق بذهنها 
سوی ماشېد ته من همه عليه السلام بتادرا «وقد کر عاماهذا منه عليه لسلام 
وهی الى اعتادت أن تأمره فيطع ۽ وتشادیه جیب »› ولذا کان اول اام 
وجبته إليه ليه السلام »فى خطابم) لزو جما ما حكته الأيةالكر ية (م' جز اء منآراد 
بأهلاك سوء! ) تشير إلى شعورها با لما نة والمذلة سواء بإعراضه عنما أو مهمه 

(۱۲ س بوسف) 
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اديا 6 والاخير هو ما کانت ترد أن تيده آمام زوجاء ف تقل : :من اباد 
i‏ «أهالك فا حف .ما کد آن بقصد i‏ ۰ : 
ازم هن تعلىق ام را لھا حغية ف حقه عله يه السلام اللممادرات ألا لبه : 

* التجرؤ على الانبياء ف ز“ ان بوم أو ماقہله والأول طعن فى عصە تم 
والثای طعن ف ا للنبوة > فلا وصح ڪال أن اسب زى فی مر سال 
خا زه معاظة تقح من شه المتفى على متبنيه ¢ ولا ٠‏ ور الامة بو ةو عما 
يتنافى مع الخلق الكر منم صلوات انهو سلامه عام 

وكيف بقا بل الإحسان بأخس الإساءة من لقى من إخوته مالقي۔ه من 
الشدائد . فز بقابل عليه السلام اساء م إليه زلا باصفح والعفو والإحسان 
U‏ أقدره ايه تعالی عل م ومکنه r^‏ ؟ 

* ازم من هذا القول التءارض مع ايه المراودة الى A‏ استعأذته عليه 
السلام باه تھالی, استعاذة تام عا بریده مه ؛ مع‌بیان انه لاء فلح الظالمون 

واستعاذة الأنياء باه تعالى مستجابة . فكيف ينبو نه عليهالسلام بعد ذلك 
ى الآبة التالبة مباشم.ة ‏ إلى التعلقى بالفاحشة ؟؟ 

:ازم من القول بان الم کان بالا حشة أن بکون الهرهان ک) زعموا آبة 

صر فته عليه السلام عن ا ۰ 

و تراب على زعم هذا المصادرات التالة + 

جيله عليه السلام حرمة الزفى حاشا ته تعالی - حى ته إلى ذللغ 

آة من 2 

انامه بالزنا فعلا إذ لايكون الم إلا بعد الاشتپاء » فالمین بزنی‌والاذن 
تزنی ولذاجاء اہی عن‌الافتراب بأية صورة من هذه الجر عة ال شعة »ءقول ايه 
تبارك وتعالى ( ولاققر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبلا ) ٠‏ ۰ 
وقد ړوی أن رجلا فظر إلى امر أة إجنبية بشہوة ودخل على بجلس أمير 
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ال)ۇمنىن ذى النورن‌عمان رضی اه تعالی عنه»فقال آمير المؤمنين للحاضرين 
( لايدخل على أحدكم وآثار الزنا فى وجبه ) . فقال الرجل ( أوحى بعد 
رسو اه صلی اق ءلیه وسم ا امن الؤمنین ) فقال رضی انته تعالی نه : 
لا . وليكنما فراسة المؤمن . : e‏ 
اتپامه عله السلام بانه م ينصرف عن الزن خشيه من اله نمال ل 
لعجزه عڼه وعد رؤ بته للعرهان . : 
س مساو آته عليه السلام بأقل رجل عادی لو رأی آبة إية: زجره عن 
اازنا لاتصرف عله فى !لمال . 
س لو کان ام بالفغا حشة ا كان هتاك ةداع حو | ت »ولو 
بعد رة ت الرهان ' الذی بہاەعن ارتکاہہا 1 
- قول من قال ان همه عليهالسلام كان بالفاحشة بتنافض مع قوله ا 
منعبادنا الخلصين) فم جملوں من عبإد اله الخاصين هو لاء الذين لاينصرقون. 
عن الز نى إلا بعد رۇ بة البراهين والابات الزاجرة لهم عن ارنكاب الفاجشة 
ولا يذهب إلىهذا القولآحد لخالفته جميع القواعد والاصولء فان المخلصين 
قد صر فوا يع NZ‏ به سبحا نه ولا میلون 
إلى سواه عز وجل فك ف فام اه الى بصرف السوء والفحشاء عم نكر عا م 
٠‏ س کف يقال لمن عجر الف بطان عن غو ا r:‏ ) أجعين ك 
عبادك م المخامين ( آم مون بالفاحھة ؟ . i‏ 
س ان‌اسناد e‏ ب لفاحشةإ ايه عليه السلام يتعار ضمعسنة 4اه تعالىم معا ایائ 
طبقا للنص القرآی؛ ٳذ ذ وقعت معاتيتوم فبا لامخطر على بال الارار وه کج فل 
(حسنات ال رار ئات المقربين) وإدا وقع مہم ما بستو جب می بم عليه 
أقترن ذلك يالتجا تمم عليم م الصلاة وااسلام لی ابت تہ ا لی طا للمعفرة اوالصفح: 
وأا لم ينص الذ كر الحكى على شىء من هذا ى هذ الواقعة علمغا 
من بو سف عاره السلام مايستوجب التوبة والاستغفار E‏ 
۰ ا كيف بجوزون الثناء ء من اله تمالی على من م من الانيا اا 


ت م س 


بيان وجه الاعجاز فى ربط الم باستباق الباب : 


ل و كان الم بالفاحشة لكانا فى حالة اسقسلام » لاتتطاب مطلةا ا ا3 
اباب من الطرفين فى آن واحد» وهذا بتناقض مع ماحدن فعلاء فانم ما أستقا 
الاب فى آ ن واحد » مارشت أن الم كان من الطرفين بقصد البطش والضربه . 
لابقصد الفاحشة . فلا رأى عليه السلام الرهان عل أنه لانجاة إلانى مغادرة 
المكان بأقصى سرعة معكنة فلا فمل ذلك طاردته حتى لايفلت منها ء 

تبهديدات ام رأة العزيز له عليه السلام حددت متعاق الم : 

صدرت عدة تمديدات من رأة العز بز فى عدة مو اضع » فى عندماو اجہے 
سميدها لدى الاب وعرضت عليه القضبة بحدها تقترح الجن آو العذاب‌الإلم» 
و ماضلا [ا لعدماستجاپته عليه السلام اا > کذاللع دھا تصرح أمام الفسوة 
بتہدیده.غليه السلام | لجن والاذلال( وان يفعل م( رة اجان ولییکو نا 
من الصاغرين ) كل ذلك عحدد انا +وضوح متعلق هما کلدا فلت فی عا و لتا ¢ 
ون هکان ها بالانتقام لاها بااماحشه لعمدم کا من رغستپا ۰ 

وقد ذمب نةر قليل من الملاء إلى أن همما كان متملقا بالضرب 0 القتل ` 
ومن ن هتقدی هۇ لاء ة : الإمام على بن حزم الظاهر ى ۳ : إذ فال آم | همت به قتلا 

شخ الكبر می الدين بن العرفى فى الفتوحات » 

ومن المفسرين المحدثين الذين ثوا ذلا عما وافيا ألسيد مد رشيد و 
کا تدل عليه الفقرات التالية الى نقتطفا من تفير (المغار ) وفبها الكفاية 
لبان ما انتہی ليه عثه إذ قول : 


(وتاقه لقد همت الم رأة بالبطاش به لعصيا فه ا ماو ی ۔ فی نظ رها ۔ سید تھ 
وهو E‏ إل شنا بعد الا تال عله 


جراودته عن تفه ومن شأن المرأة ان e‏ ن مطلوبة لاطالبة › ومرأودة 
عن نفسما لامر أودة )° . 

ولا فشان الأاثر تة فى نبل ما تشه ا فى ورة کا 
وهو اتقام معېود من ملا وین دو نبا فی کل زمان ومکان وأ كش مأتر ويه 
لنا من : قضايا احا ك و صحف الاخبار)2 . 

( کان همم ما احدا وهو الإطش بالضرب أو ما فى معثاه وان 8 منه 
[رادته هو وعجزها هی ېر به 0 

( فن الجلى آنه لايمح تفسير لإ ولقد همت به ٠...)‏ إلا با قررناه» 
ون ما قاله الجممور باطل لمخاافته له بل للمة القرآن وهدايته وإغا E‏ 
الروايات الباطلة وببانه من وجوه : 

أوما : أن المم لا يكون بعل للام ٠‏ والوة قاع ليس هن أفمال المأ قم 
به » وما اصهپا منه فو له من بطلبه منپا بتمکنه مته . وهذا الفكين هو 2 
شنت به دخول الزوجة الذى تستحق نه لارا انففة من دو جا کا هو مقر 
۵ الفةه . 

E‏ : أن پو سف عليه السلام [ بطل من ام ر أةالعز بز هذا الفعل فيسمى 
قبوها لطلبه ورضاها بتمكينه منه « هما ها » فإن نصوص الا بات قبل هذه الابة 
و تیر ئه هن ذلك م سا ودا اا 

ثالما : لو أن ذلك وةع لكان الواجب فى التبيين أن يقال ا 
وهمت به » لان الأول هو المقدم بااطبع والوضع وهو ألم اليش > وام 
الان بتوقف عله لا شحهق بدوله . 

ربعا : نه قد ء. فن القصة أن هذه لأر أ ة كان عازمة عل ماطلیته طلا 
حازما رة اور غندها أو تردد فيه ولا ماع فيه يماض e‏ 
فاذن لا بصخ أن بقل إنها همت به مطلقا e‏ 

)۱ ع) اليد جحد دشید را : تفسیر النار ت ۲ص ٤ EAE WAT‏ 
۲۸١‏ : ۲۸۹ على التوالی . ۰ 


ومهم الاستاذ الشيخ عيد ال و E‏ 
( وراودته اءرأة العز بز فامتضع بدليل اعترافها الق J‏ د( و طا 
أستعصم بالفاء على المراودة. عند ذلك غلقت الا بواب وقالت : تعال أثت . 
فقال : معاذ الله أن أقابل نعمة رن بعصيانه فا كون من الظالمين ٠‏ فلا رآأت 
مته هذا الاحتقار لبا متلا ضدرها بثار الفبظ وصممت عل الانتقام من خادم ‏ 
اشترته وہہینہا › فہمت بالبطش به وهم هو أيضا بقتاما » و لکنه ر عاس 
ما أدركىته العنابة فأدرك أن لاخلاص طريقا غير القتل وهو الفرار -كبذا 
التثبيت : نشف بوسف دانا فى المستةبل انصرف ء:ه السوء والفحشاء لانه 
من عبادتا ا لمخلصين ٩١)‏ 
وتعرض د . مد عبد الوهاب بحيرى لهذا المو ضوع (فى الرسالة الى تقدم 
بها لشبل شهادة ااا لمية من درجة أستاذ ) فقال : ( فهمت بضربه لتقهره على 
ما تزيد » وهم .أن يقال العدوان عثله لولا أن ايه الىمه ان ذلك لیس د 
صالحه فى عاقبة أمره » فلاذ بالفر ار إلى الباب فأدركته وأمسكته بقمرصه 
فقدته والفبا سیدها - وهو العزیز زوجبا ‏ لدی الباب ٩١)‏ 
وجزم بذلك م عر العلماء الذى قام بتفسيرسورة يوسف عليه السلام ٤‏ 
أشرنا إلى ذاك فى مو ضعه . 
ولا یعفینا ذ کر من‌حکی هذا القول فب) حكاه منا لانو ال فى هذا الان ل 
.اذى بعنينا من جزم به واختاره على آنه هو التأريل 2 
لولا أن رای برهان ربه : 1 
يقتضى عدم ارو م على النص عند بیان البرهان مراعاة ET‏ 
عققان الحكة من‌هذا الرهان :وهما: صرف السوه» وصرف الفحفاء عنه عليه 
السلام وما يصلح اترك أحدهما دون الأخر فایس هر با لیرهان المطلوب 
0 الاستاذالدبخعبد ا ملل عيسى :تهسبرالقرآن‌الكر للقر |ءة و لمم لتقم ص۹٠٠‏ 
(r)‏ . مد عبد الوهاب محيرى : الاستاذ فى علوم القرآن والجديث ف کليةآمول 
ان مجامعة الازهر : المحيل فى الشريمة الإسلامية ص ٩٤‏ . 
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ا على هذه القا عدة فإن جمیع الروايات الى تدور حول ,البرأهيين اق 
تزجر يو سف عليه عن ارةكاب الفاحشة أو تناه عن ار ف 
باطلة قطعا [ذ يلرم منبا : 

٠‏ المبوط مر تبة الثبوة والرسالة أوالمم شا !ا إلى حف E‏ ادالمادین 
الذين لا ينصر فون عن ن الكيائر إلا برؤبة برهان الى 

ا البرهان لایکون E‏ 3 اه عله a‏ ّدر ما بکون' توبیخا لا 
ساو ره مزالم باحدى الكبائر » وهذا ما بتعازض مع النص ' القرآف الذى 
بين أن البرهان كان تدكر ما له عليه السلام ء ۰ 

تأسيس البزهان على أن ال مكان بالفاحشة لا بالتأديب والضرب هو 
7اس باطل من ٭۔ يع الو جوه. a‏ 
.كذلك لا ا زهان هو هيه عن تنفیذ ماهم به من ضر ما [ذ اوضر ا 
و هم آنه أنه قصدها رشبو ةءفلبا امتذمت عليه ضرا ٠‏ و ی ذلك القر طىوغيره. 
َ أن کفه عن ضر ہا لا رتب عله صرف‌ااسوء اا عه وپبان 
ذلك آنه لو كف عنما ومكث مكانه لناله الأمر ان مما : الإيذاء إلى درجة القتل 
والإتمام بالفحشاء . 

الوقائع تحدد حقيقة البرهان : 

لقد همت أمرأة العزيز بط ردها إليه عليه السلام للانتقام منه »> وهم 
هو بوط يده الا لتأديبما > وبقام! عند حدها » وقد عود الله تعالی رسله أن 
يتدا ركم بآياته فى الحظات الحاعمة » وفى هذه االحظة المرجة لا فى تاره 
عله 4 بل فی تاریخ ۱۱ نبوات رآى عليه السلام الرهان الذى أعطته رؤيته 
وجوب ميارحة المكان فورا و سرع ماممكن إذ أن ونجانه من الوه 


والاام را لفحشاء متو قفة ة على ذلك e‏ 


۰ ا رى بدهلا يان تصديد سورة بارآ علي ملام » 


1A4 —‏ — 
العبرة فى تو جيه كل ما صہ ما روى ف هذا الشأن من الآثار إلى المعنى الذى 
ذکرناه 1 کات صورة البرهان 
فمن قال نه 4 والده عليه السلام اطا على [صهه: ولا ذه مار رذل 
الى وجوب مبارحته اکان فورا لان تنفیذ ماهم به من البطش بہا يؤدى الى 

وقوعه فيم بريد النجاة منه والى إثبات الجر عة عليه . 

ومن قال أنه جبريل عليه السلام أو أنه آية مكتو بة فىالحائط قلنا إن هذه 
الرؤية بقصد مها هذه النتيجة لااانهى عن اركاب الا حثةء وقد جوزالبعض ` 
آن کون الرۇؤبة عة( ک) فى قوله تعالى : _ 

لإ أل يروا أهلكنا قبلبم من القرون آم ليم لا يرجمون  ٣١‏ ) 


سورة بس . 
لإ أو لمي الإذسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين - ۷۷ ) 
سورة وس . 


لإ سآل سائل بعذاب واقع  ١‏ - ال کافرین لبس له دافع ‏ ۲ - من اله 
ذی المعارج - ٣‏ تعرج Sl‏ والروح ليه ف يوم کان مقداره خمسین 
ألف سنه _ فاصیر صبرآ جیلا = ت - لبم برونه بیدا - ¬ وراه 
قربا -۷) سورة المعارج . 
وآنبه إلى أن الاستشاد نما هو a‏ 


وجوه الاعجاز ف رؤية اليرهان : 
من هذه الو جوه.: 


#مرف السوء عثه عليه السلام : إذ لو #عدى علبما بالضرب لامسكت 
بتلا باه وەزقت ياه وأفل التاس لنجدتہاکا عدث فی مث ل هذه الا حو ال وتر تب 


سر 


)١(‏ وراجع مؤءر تفسير سورة يوسف عليه السلام + ص ٣ه‏ . وهناك آیات 
الرؤية على حققتها . ّ 


على ذلك ضبطه فی حجر تا متلا بضر ما ولكا نت الندجة هى تعر ضه عليه السلام 
لاشدأنواعالإيذاء بالسبوالضرب والإهانة بل والقت لكا حدث ان ضبط فىمثل . 
هذا ا لوقف الرهيب . ۰ 

٠٠‏ صرف ‌الفحشاء عنه عليه السلام إذ لو مهل لحظة بعد رؤبةالبرهان لادی 
ذل إلاشتہا کا محه واشتبا كه معا بالضر ب واكان ذلاعمن ابر أهين القطعية 
الى تاصتى به عاولة اركاب الفا حش ة ولاستحالنفى هذاالاتمام انو ابطلت 
كل شمادة أو قرينة تدل على براءته من هذه الجر عة البشعة . بل إن السوء 
الذی ناله یکون منج راء ثبوت الفحشاء عایه » وهو ثبوت تتکاتف فيه یح 
القران لإلصاق الجر ية به عليه السلام مح تبرئنها هى مها : إذ ستظير أمام 
المع وقد اضطريت زيا , وتبعر آثاث عخدعما وآختل نظاءه» وسير ونه 
وقد مزقت ثبابه وهو فی عخدعا فلا يسح من رآی ذلاغ وی تصدقہا فی کل 
ماتدعيه ضده تاميحا وص رعا » ولا معواله فقولا » ولا جوا له بنفى 
الان الى باعاقى به + فالمرف والقانون وق أعد الاوك كلا كرون متكافة 
رده لا عالة ويکون ضر ما فى هذه الحالة عا بة الةرب من إأيات نهمة الزفى 
على نفسه بالدليل القاطع الذى لا مكن نفية » حى أصبح الضرب نفسه مثل 
لااب شیا من حت (بات ة١‏ 

٠‏ إن مبارحة ال كان لن تعطما أبة فرصة لتنفيذ رغبتما »کا #بعد عنهعليه 
السلام أبة شمة قد تنخن قربةة أو دلبلا يشت عليه الجر عة : إذ قبقى زيما 
دون أن س » أو بظپر علیہا الاضطراب » أن «خدعما لامسه ی خال 
فی رتیه ا نظاءه . 

إن مط رد ّما له عله الام ستکون من مصاحته ES‏ اة ضدها 

٠‏ إن ضر ہا قثا مح مايستلزمه مقام النروةواارسالة من‌الابتعادعن مر اطن 
الشات ٠‏ والابتعاد هنا لا يتصور إلا مبارحة المكان فورآً حى لا يتورط 
فا جره عليه البقاء من السوء والفحشاء . 


وجه الاعجاز فی ارتباط الرهان بالاستباق إلى الباب : 


من بن الإعجاز القر ف توب ية استباقهما اباب على آية ل والر ان 
فلو كان البرهان خا صا بال كف عن أرتكاب الفا حشة لما كان لاستباقهما المهاجىء 
أى معنى » ولكن الاستباق الفجائى جاء دللا قاطما على أن البرهان كان آبة 
عل مها عليه السلام وجوب مغادرة اكان فورآ . ولذا بده عايه السلام 
يتحول فجاة من اذم بأد يما إلى المبادرة مار حة المكان يأسر ع ۶ مکن : 

وعلى قول الذين قالوا إن البرها ن كان زاجرآً له عليه‌السلام عن ارتكاب 
الفحشاء لا يلرم منه استباق الباب من الطرفين » إذ أن المتثال ذا الزجر يم 
بانصرافه عليه السلام عن الفاحشة مع مكثه فى مكانه . 

وكىذلك يقال عن کون البرهان 5چ زجره عليهالسلام عن رسا فاه 
لا يترتب عليه مار حة المكان أيضا . 


وجيع ذلك بترتب علبه عدم صرف البو والشحداء هنه غل السلا : : 
إذ ستتمكن ال رأة من مها جمته » فيناله حنئذ من الاذى والإذلال ما لاللق 


مرتبة نى مرسل » وفى نفس الوقت يلماخ امه بالعار والجر ممه لتعذر قیام 
أدلة البراءة . 


فاستباقمما الباب معا بعد رؤبته عليه السلام للبرهان دل على أن الم كان 
متعلقا بالتأديب من الطرفين ا دل على أن رؤية البرهان كانت آبة ءل منها 
عليه السلام أن نحاته متو قفة على مغادرة المكان فورا ٤‏ ا ا ا 
المتحفز لجو » فقد استبقا الباب على هة المطاردة . 


NAV —‏ — 
كذلك لنصرف عنه السو ,(“ والفحث. ' 
8 قالوا ( السوء هو ما کان ب4 من أذاها وهو غير الفبحفا e‏ 1 


وقال الإمام أبو بكر بنالعرلى (هوالماودة الا فا ا کو لاآف 
بفاحشة . 


قات : 1 ١‏ 
ااسوء هو الصغار والإذلال والإيذاء الذى بناله لو ضبط فى مخدع امرأة 
العزبز وهو يضر بها » وعا يضاعف الاذى الذى سيناله : إن الجميع يعلمون يد 
العز بز عليه » وشدة [ كرامه له > وحبه إيأه فلا جرم ن كان القسبوة. 

ف ا على قدر الخيانة 


وصرف الح اه ¢ بصرفف کل ياصق هله المة البشءة به عه السلام 
مه ه حاولة ارتتکاب الفا حهة › والفحشاء هنا حددة باقر نة الد الة علا 

فلولا اابرهان لتضافرت جيع الأدلة الى تجحلب كل سوء وتلصق أخبث 
الفواحش » من اختصه اينه تعالى بمحبته واصطة )اه لرسالته تعالى . 


)١(‏ قالف الكثاف: السوء: قبح ٠‏ والسوء لنةهو مابكره من‌الاموروالأحوال.. 
وجاء السوء مقترا بالفاحشةفى موضمين فالةرآن المظم وهو بسبقما ترتيباءوذلك. ‏ 
فى هذه الآية وفى قوله تمالى ( إا بأمرك بالسوء والةحشاء وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون ) الآية ۹ من السورة التى ذ كرت فما البقرة . 
() قال فى الكشاف : الفحشاء مابتجاو ز الحد فى القبح . 
والفحش ماعظم قبحه شرعا من‌الأفمال والاقوال »و جاءت الهحشاء مقترنة باكر 
فى ثلائة مواضع فى القرآن الكرع والفحشاء تسبق الماسكر ترتيبا وهذه الواضع هى : 
۱٩‏ سورة النحل : ۲٤ |۹٩۰‏ سورة ة الثور ۽ : ١‏ / ۹ سورة المنكبوت‌الاآية:ه) 
() الإمام الطبری : جامع الان + ٠۲‏ ص ..(٠١‏ | 
() الاما م اہو کر بن المرب : أحكام القرآن الم اثالك :ص۱۰۷۰ ۰ 
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ومنو جو هەالاعجاز فقو لە تعالى (كذلك لنصرف عنه السو.والفحهاء) : 

إن تقديم السوء على لفحشاء دلالة على أن الحم ل يتعلتق بالفاحشة مطلةا 
غلو بدر منه عليه السلام أى هم بفا حشدة ابكان اطا بق لذللى أن يقال ( لنصرفه 
عن الفحشاء » و تصرف عه السوء ) . 

. كذلك يدل هذا التقدى على أن الفحشاء لإ تدر علد عليه السلامء وإلا 
لكان التر تيب ققضى الابتداء بصر ف ما هو مو جو د فی تفه فعلاء» صرف 
۰ا سہحدن بعد ذل . ۰ 

۰ لا بتداء بصر ف السوء رهو تماما خار ج عنه. دابل على صرف الفحشاء 
وهی خارجة عنه ولوست بصادرة منه . 

فيكون المعنى حينئذ لاصرف عنه ما بترتب على وجوده معا من الاذى 
والضرب أو القت ل کا نصرى عنه الاتمام باافحشاء ا لمتر تب عل الو جود فى موعن 
نة 

فا صرف تمالى عنه اإسوء إلا لبرأءتهمن أى م يءصية » وما صرف تعالى 
عنه الاتام ,الفا حشة إلا لجال امتناعه عا وا تعاذته الكاملة باه تعالى ما 
رده مته ۰ 

وقد احتج الفخر الرازى برذا النص من الاية الكر عة على ساد قول من 
ر م آنه عليهالسلام قد ھم ما لايليق عكانتهو عقب على ذاك بأن (هذهالمعصية 
ل تى نسبوها إلى يوسف ‏ وحاشاه ‏ من أقبح المعاصى وأضكرها » وفلبا 
لو نسب لى أفسق خاق ایت تعالی وبع دهم عن کل خير لاستضکف منه» 
كيف جوز إسناده إلى هذا الصديق الل د 

(و اا ناته سے ا بکون . مأهية السوهو مأهية الفحشأءء صر وفتين 
عنه » ومع هذه الشہادة : كيف بقل القول بذسية تاه ظ a‏ ء والفحشاء إلره 
عليه النلام ٠٠٠.)‏ 

(و أبضا إن هذا اھ م البح لو کان‌واقعا مڼه عله اللا از و أ وکات 
الأية مثطمية له لكان تع قيب ذلك بقوله تعال (کذلك لنصر ف عنه اأسوء 


= ۸۹ س 
والفحها ء) حار جا ا .نالو سلتا انه لايدل على نفى الإمصية فلا 
أقل هن أن يدل على الماح العظم > ومن المعلوم أنه لإبليق عكمة اله تمالى 
أن عك إقدامه على معصية ءظيمة » نه عدحه ویشنی عایه بأعظ ما 
والثنية )° ١‏ 
(وأيضاإن ا كابر کال نبياء مى صدرت عنمم زلة 3 هفوة استعظموا ذلك. 

وأتيغوه باظمار الندأمة والتو بة » وال تع والتتصل »فلو كان ,رسف عليه 
السلام » أقدم على هذه الفاحشنة المدكرة » لكان من الحال ألا يتبمما بذاك 
ولو کن اترما E‏ ماهلا أنه قد صدر عنهنی‌هذه الو أقعة ذنب آصلا 
ولذا قال تمالى فى ختام الأية « إنه من عبادنا المخاصين › 
قال أ بو السعو د" »عند ةأو يلقو له تعالى( ذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء). 
وفيه آية بيثة وحجة فاطعة على أنه عليه السلام ل يقعمنه هم با ممصية ولاتوجه 
إلا و[لا لقيللاصرفعنه السوء والفحشاءو آنا تو جه لله ذلك من خار ج 
فصدقه اه تعالى عنه عا فيه من »و جبات العفة والمصمة ) . 


إنه من عيادنا ا!خاصين : 
| شرادة ر شہادة من‌الذی بعل الس وما خی اأصدور أن او سف عليه السلام 
متصف بصفة لا تكون إلا لمن اجتباهم اه تعالی واصطفام . 


فإن المخلص به تعالى قد ذاق من حلاوة عبوديته له تبارك وتعالى ما بمنعه 
من المبو دة لغیره عز وجل»وخااطه من عبته تعالی ماعو ل دون عبته للسوى 
فا أحب شيا إلا عبه به سبحانه وبس أحلى علىااقلب ولا أطيب من حلاوة.. 
الإبمان المتضمن عبوديته الحا لصة مه تمالى وذلك يقتضىالصدق فى ااتوكل على 
الخالق والتو جه الدكلى ا انحبة والحشية 
والنعظم . 


۰.۷۱۲ أو السود : ارشاد المقل السام < ص‎ E 
8 .أو كار هناك م يفأ حشة و‎ u أن قال عن اح اء‎ 8 (r) 


— 14۰ 


فإذا أخلص المبد قتع الى اجتباه ر به فأحيا قابه > واجتذبه إليه » وصرف 
عنه مأ باد ذلك من السوء والفحشاأه . 
لاف القلب الذی ل لص ق تعالی فإنه تشب ما ہوآه + ویہوی 
ما يسنح له » فتارة بجذبه الصور الحرمة ؛ وتارة 7أسره الصور غير المحرمة» 
فيب أسيرا وعبدآً لمن لو اتخذه هو عبدا اكان ذلك نقما وعيبا وذما - فتارة 
يعبد الر باسة و ةارةيستعبده من شى عليه ولو بالباطل » وتارة يستعبده الد يار 
والدرم » وغير ذاك من الامور الى تستهوى قلوب الد نيو بين فتستعيدم هما 
وصح ! إله هؤلاء هو اأموى . | 
فن ۾ بعمداته استعبدةه الکائئات ووقع به E‏ ء والفحشاء ما لا عامه 
إلا القه وهذاأمر ضرورى لا حيلة فيه . ولا خلاص من هذا الماك إلا 
ءإخلاص الدن ته تعالى . 
وقد جاءت هذه الشمادة ( إنه من عبادنا الخلصين ) قبل آية الاستباق: عو 
'الباب وء واجبة المز بز التؤسس فى النفوس براءته عليه السلام من أى شىء 
يفسب إليه . 
وهذه سنة أيه تعالی مع رسله صلوات الله وسلامه عام » پتولی سسا زه 
حفظیم ودفع السوء عنم » هح الثناء عام < وکر ار ات من اله تعالی 
على يو سف عليه السلام ة فل آبات المراودة واهم والاسقباق › جاه عناية به 
عليه الستلام ء عا يدقع كل شمة قد كخطر للإنسان بالنسبة اليه صلوأت اله 
-وسلامه عليه وهذأمن الإعجاز القر ٣‏ نى )ين . 
إذم تخبط الافلام مشلا خبطم فا مر به عليه السلام e‏ 
مع امرأة المز بز الى مال الاقلا م فيا إلى تقر بر فعان م زكوزة فى النفوس ¿ 
بالا إلى بيان المعنى المراد - وصاحب هذا الميل لا يتدى إلى الصوآب > 
بل تخبط فی خط جره لی خط دون شعور منه»ومع تبریر الاخطاء ود ۶ا 
بأخطاء خر ی » بوغل صاحبما فی الابتماد عن المعنى الق ب کا بوغل 
نى التمارض مح النص الصر بح . E‏ ۰ 


- 4 
ي واعمری ن ما کتب فی تأویل هله 9 بات مخا لھا 1 ذکرناه بتذأقض 
مع صريح آى ال كر الحسكى »ومع ءصمة الانبياء ا معررة فى أصول :الدينء 
وایت هۇؤلاء الذين تیل ف حقی دسول کرم مأ E‏ فی ذلا شرا 
ولا فسروا ولا أولوا وکفو 1 شرم . 
قال الفخر الراز ى( 
قال القاضى أبو طاهر الطوسى ره اله تعالى : 2 
وذسوة وملك > وأدعی يوسف ذللن » واعترف له حصهه بصدق ماقاله مر تین 
وشمد بذاك رب العا مين الذى هو أصدق القائلين .. 
آما شہادة الزو ج فقولھ تعالی ( نه م کیدکن إن کیدکن عظیم ٩)‏ . 
( يو سف أعرض عن هذا واستغفری لذنبك إن ك کنے من لا طون ۲۹) 
وأما شہادة الحا کے فقو له : 
) و شېد شاهد من أهابا إن کان رمه ؤر من در : 
وما شوادة النسوة فقو هن ( حاش ته ما علہنما عليه من سوه 2 
وأما شبادة الملاع فقواه ( إنك الوم لديغا مكين أمين ) . 
واا و سف فصر ح بقوله لإ هی راودتی عن فی ٩‏ م 
رب السجن أحب الى ما يدعو تی اليه € . 
(۱( الفجر الرازى : عصمة الأنسياء ص ٤۹‏ . 
# # جميع الآيات انى استشهد بها من سورة يوسف عليه السلام . 
(۲) من الاية : ۲۸ . (۲) من الآية ۲٠:‏ .. 
)٤(‏ من الآية : ۵ ۰ )٥(‏ من ع اة o:‏ 
)٩(‏ من الاية : ٠۹‏ . (۷) من الآية : ۳۴ . ' 


NAY — 


( وما اعتراف الخصے فقو ها ل[ وقد راودته عن نفسه فاستعهی )0). 

وقوطا (الاآن ححص اجى 8 راودته عن فی ٩‏ 

( وأما شہادة رب‌العالمين فقو لهل كذ اك انصرف عنه السو ء و الفحشاء 0€ 

فأبة شبة بق مع هذه الفہادات ف بر أءته عليه السلام I!‏ 

قاے : 

يكفيه عليه ااسلام ماتزل بشأنه من آى اا ذكر الجكى تتدفتى أنواره 
مفصلة ومبينة شريف منزاته ورفيح مكانته الى تطأعلىء ها رقاب الممكارين 
الذن بنسبون إلى هذا الجناب مالايليق والجد مه تمالى الذى هدانا إلى رفع كل 
إشكال ولده سوء الفبم لا التعارض بين العة-ل الحکے واانةل الصحيح إذ 
لاتعارض لو وجد النظر السل ٠‏ 


(۱) من الآية : ۲۲ . 
)( من الآية : ٠١‏ . 
)*( من الاب : ۲٤‏ . 


و قال زب السچن إل ما دعوفی 
[ لهو الا تصرف عى کيدهن أصب[لہن 
وأ کن من الجاھلین ‏ ٣م‏ _ فاستجاب له 
ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع 


c-f- العلم‎ 
E™ 


يومف عليه السلام ف السجن 


(۳ - بوسف) 


دم بدا هی من بعد ماروا 
الات اسجننه حى حين -- »٠٠‏ 


إقع تل )اول 
نقذ ماهددت به أمراة العزيز 


بین الإمام ابین‌القے فی کتابه ( ا لجو اب الكانى) أضرار عشت الصور وعدد 
مفاسد هذا العشق فقال ( ايس فى عشت الصو ر مصلحة دينية ولا دنيوية » بل 
مسد نه الد ذرة واد أہوية أضعاف اغاق مأءقدر ف4 من اأصلاحة وذالك 


من وجوه( : 
ونلخص فا بلى هذه الوجوه الى ذكرها ابن الق مع إضافة وجوه أخرى 
إلا فنقول : 


أحدها : الاشتغال بذ كر الخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذکره 
فلا يتمع فى القلب هذا وهذا إلا وبتر أحدهما صاحبه ويكون السلطان 
والغلية الآاقوى ٠‏ 

الثانی : من حب شما غير الله تمالی عذب به و لاید ولذا کان من صرح _ 
الإمان ا لحب فى اله والموالاة فى أقه تعالى ‏ 

الالت : أن قلب العاشق يصبح فى قبضة معشوقه يسومه الموان كيف 
شاه » والعاشق لسكرة العشق لا بشعر بمصابه . 

الرابع : المشق يشغل صاحبه عن مصالح دينه ودناه » فلا أضيع لماج 
الدبن والد نيا من عشق الصور : 

)١(‏ الإمام الحافظ شمس الدسن بن القم ٠‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء 
الشافی ص ۲٤۸ : ۲٤٥‏ . 
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أما مصاح الدين فإنبا متوطنة باقبال القلب وجه على اه تعالى » وعلق 
الصور أعظم شىء تشعيا وتشتبتا للقلب . ا 
وآما مصال ادنيا فبىتابمة فى الحقبقةلقوة التعلق باقه تعالى فن اقفر طلے 
عليه مصاڂح دونه وضاعت عليه فصا دفیاه أضيع چ ۰ 

الخامس : إن آفات الدنيا :والاأخرة أسر ع إلى عشاق الصور من التار 
فی بابس الحطب » وسبب ذلك أن الةلب كلها قرب من العمشنق وقوى اتصاله , 
بعد عن اته تعالى » وإذا بعد القاب عن الله تمالى طر قته الأفات من كل ناء 
وتواته الشياطين واستولت عليه وم بدع شيطان أذى بمكنه إبصاله إر.. 
إلا أوصله . ۰ 


٠‏ السادس : أن عشق الصورة إذا تمكن من‌القلب واستحک وقوی‌سلطا ب4: 
سد العمل وواد الوساوس ور ما التحق صا حه بانجازين الذين لا رجی ۰ 
صلاح حاهم . ) 

.ساوح : عشق الصورة إذا صادف عدم الاستجابة من امشوق آدئ زی 
فساد الحواس وغالا يمى إلى الموت فى أبشع صورة . ١‏ 
۰ ولا شعر إلا ا له صلة بمعشوقه » فیری کل شیء بمنظارہ مہما كانت النتائج » 
ولا عبرة عنده با جقاای > ولو أنقشعت عنة العشأاوة لرأی الاموں عکس 
ها کان اها :. ) 
هويتك إذعينى عام-ا غساوة فلا أجلت قطمت نفسى ألوما 
الثامن : إذا استولى عشق الصورة على القلب اشتغلت النفس بالخواطو 
المتصلة با اصورة فتتعطل القوى الإنسانية وعدن بتعطلما من الآفات البدقة. 
والنفسية مأيتعذر علاجه ء : 


التامسع : إن [علان عشق من لا حل الانصال به فيه شد اظل له ولااهلهء 


1~ 
فهو بفضى إلى سفك الدماء وارتكاب الجرائم وهتك الأءراض ٠١‏ . 
العاشر : غالبا ماينتهى عشت الصورة إلى قتل المعشوق إذا ام يكن هناك 
الحادی عش ٠‏ إن الماشق بتنازل عن حر نه وإءر ص تسه میم أنواع 
الظلم والأذى » إذا أراد المععوق ذلك واستغله وسخره انيل أغراضه 
وأطاعهء وحر فد لارترددلإرضاء معشوقه ف ارتکاب ج ر آم القتلء والسرقةء 
والقصب والحيانة » ومقاطمة الأهل والاصدتاء الخ ٠.١‏ فتكون حياته جما 
/ بطاق دون شعور مه ٠‏ 


الثانى عشر : قد يفتهى عشت الصورة إلى الكفر الصريح والخروج من 

وعشق الصورة ماهو لا فرع من فروع التعاق بال نا ‘ فن کل مه 
للدنيا وتعلقه بها بأية صورة انقطع عن ايله تعالى ٠‏ 

ولا عاصم من ذلك که سو ی التعلق بافله سبحا نه تمل( لا زحز<حه آی 
تلتق دنیوی کائنا ما كان » ولا يتحةتى هذا التعلق إلا بالاقتداء بالا نبياء ء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه علهم » والقسك دمم وما آنزل عيبم . 

ولقد تور طی امرآة ألعزرز' وا ف عشقی صورنه عله السلام 4 
وازداد الموةف خطورة بعد الجلس الذى أعدته امرأة العزيز لتكيد لمن 
کا کدن ما » ووجد پین نسوة المدينة منافسات لامرأة العزيز عحاوان 
مأحاو لته وعاوله e‏ 
ع عل بن الحیسین رضی اه تعالی عنہما قال ( لنہن کن بر لن اليه 
پواعدنه سرا یسألنه زیارتېن ) ۰ ) 

واسکن امرأةالعز رز رجحتېن جیعا اطول [فامنه عايه ادلام ف قصرها 0 
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فى التصر يح علنا أمام نسوة المدينة أا تراود فتاها عن نفسه . وأنه بست 
منها » بل أعلفت جبارا أنه إن ام برضخ هما وبستجيب لندابا ليسجان ويكونن 
من الصاغرين » وحمل تصرعبا هذا تم-ديدا لمن عدما فسا منافستبا 
عل عبته . ولم ينما عن عرمما نقد » ولا عذل ولا تشہیر با » 


أن العرير ؟ : : 
حن جزم بأن هذه الشخصيةالحكيمةالوقو رةقد وافاها الأجل »وأختف 
من مسرح الحوادت : إذما كانت امرأته لتجمع النسوة فى قصره وتعلن عن 
مراودتہا له عليه السلام وتهدد و ةوعد إن لم قعل ماتأمره به . وما کلانت 
لکش ف عن حبها له عليهالسلام جہارا پارا حیأصبح حديث القصو ر :ما كا نت 
لتفعل ذلك إلا بعد وفاة سيدها الذى كيان بثق فى بوسف عليه السلام ثقة 
لار تقی الا السك فى أمانته و[خلاصه وط ار ته و نقائه عله السلام » و لکن 
جاله اليو سفى‌المقترن رجو لته الكاملة .قد ملك من سطع نوره عليه مهم دون 
أن يدرى أنه أمام جمال النبوة وجلالالر سالة و اتبا وكأنه عليه السلام بجحذبيم 
بوذ المغناطيسية ليه ليقودم إلى حب اقه تعالى والكنهم لا يشعرون . 
روعة مو قفه عليه السلام : 
الانبياء منزهون عن عشق الصور » وحب الدنا » ومن لم يفم ذلك 
4 در ك من در النبوة شيا . 
هاهو ال لهال الفا يعر ض عليه کا ام يعر ض‌على ر جل » وحسانءصرهن 
يركن عند أقدامه عاغرات ٠‏ قد جن ومعهن الساطان والنفوذ . والمجاه ٠‏ 
وال ال والنءم الد:.. ى » وكل مايتمناه آهل الدنيا . 
فاذا کان موقف هذا النی‌اللكر بم؟ لنفسحالطر بت آمامالإمام ابن الق > 
ليوضح لنا الموقف بقلمه السيال إذ يقول : 


(۱) ان القع : الجواب الکافی ص ٠٤۲: ۲٤١‏ . 


ان الدى ابت به أى و يوسف عليه اسلام » آمر لا يصبر عليه إلا من 
صيره اله عله وكان الدأءى ها هنا فى غايه القوة لوجوه : 

احدها : ما ركب اه سبحانه فى طبع الرجل من ميله إلى المرآة »ک ميل 
العطشان إل الماء » وال جائع الى ااطعام ... وهذا لا يذم » إذا صادف حلالاء 
پل حمد کا ف یکرتاب الزهد للامام آحد . 

الثانى : أن يو سف عليه السلام كان شاا وشوة الشباب 2 آقوی 

القالت : أنه كان عربا لا زو+ة له ولا سرية تكسر حدة الشموة . 

الرابع : نه کان فى بلاد غربة لا بتأتى للغريب فا من قضاء اء الوطر le‏ 
تاف اغيره فى وطنه وأهله ومعارفه . 

الجامس :أن المرأة كانت ذات منصب وجال يث ان کل وأحد من‌هذين. 
الأمرين يدعو إلى موافقتبا . 

السادس : إنها غير آبية ولا عتنعة » فإ نكثيرآ من الناس بزل رغبته فى 
المرآة إباؤها وامتناعباء لا بعد فى تفه منذل النفس والخضو حم وااسؤال اء 
وكثيرآ من الناس يزيد الإباء والأمتنا ع حبا ورغبة . E‏ ختلفة ٠‏ 
فى ذلك e‏ المرأة نفسما ورغبتها » وتضمحل 
عند [باما وأمتناعپا ٠ ۰ ٠‏ ومهم من بضاعف حه و[رادته بالمنع ¢ ویشتد ۰ 
شوقه مامنع . 

: آنا طلبت وأرادت وبذلت ا ؛ فكفته م نة الطلب » وذل 
الرغبة » بل كافسع هى الراغبة الذليلة ؛ وهو اامزيز المرغوب اليه . 
الثامن : انه فى دارها و تحت سلطانما وقهرها »> عبت عخشى إن ل يطاو عا 

من آذاها له » فاجتمع داعى الرغبة والرهبة . 

التاسع : انه لا عخشی ان تم عليه ھی واا ا ٤‏ الطالبة 
والراغبة » وقد غلقت البواب وغيبت الرقباء ٠‏ 
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الماشر : أنه كان ع.لوكآ لما فى الدار » حيث يدخل وخر ج وعضر معا 
ولا يفكر عليه.» وكان الأمن سابةاً على الطاب وهو من أقوى الدواعى ٠١‏ 

الہادی عشر : آنا استعا فت عليه بأبة اللمكر والاحتیال » فأ ر ته إياهن 
وشکت حالما [لہن لنستمین بهن علبه » فإستعان هو بانته علیهن . ۰ 

الثانی عشر : انما قو عدته باالسجن والصغار » وهذا نوع [کراه» إذ هو 
مېد بد عن يغلب على الظن وقو ع ما هدد به » فيجتمع داعى الشموة › وداعى 
حب السلامة من ضبق ااسجن والصغار . 

ومح هذه الدواعی کہا فقد آ ر مرضاة اه تعالی‌وخوفه ؛ وله حبه له 
تعالى على أن اختار السجن على الزى ) . ا 

( قال دب السجن]أحب الى ما يدعوفنى إليه ) من الأية ۴۴ 

التنديه إلى مافى هذا اجزء من الأية من وجوه الاءجاز : 

» السجن ذا وفر دواعى مرضاته تمالى كان أفضل من مجحتمع لايوفرها: 

السجن عقوبة مقتما اانفس وتزدرها » وتنقر هنما » لما فيه من سلب 
لاحب حقوق الإنسان إل.هوأآشر فا لديه وا كر اما عنده ألا وهو الح يه.ء. 
حى قال أحد فلاسفة اليو نان لن أعبش حرآمتسولا » أحب الى من أن 
أعيش ف القصور يع يجحميع ملذات الحياة وأنا مسلوب"الحرية . 

» إن هذا يقرب إلينا المعىالذى من أجله حب بو سف عليه السلامالسجن 
على حياة الرفاهيةالىكاذت تفرض عليه مع الفارق ااشاسع بين مةصدالفياسوف 
وبين ی مرسل . 

أنه عليهالسلام يضرب الانسانة أي وجدت أكرم الا مثالللءحافظة على 
طہارة الحياة وصفاثما ونقاثما » وإختيار الأساليب الى توفر أسباب هذا 
الصفاء وذلك النقاء 

فانجتمح إذابلغ ر حلة منالفساد لمكن من‌الدعوة إلىادته تعالى؛و لانترك 
للمومن القدرةعل السىك بالعر وة الوثقى»وساد هذا المجتمع شحمطاع»وهوى 


mm 


متبع » وحب أذة عاجلة » وك الأراذل فى الامور وسد أهل الشر طرائق 
احير » وكنان السجن يوفر أسباب ا-كدال والدعوة لبه » أ كر عايوفره هذا 
الجتمع : كان السجن فى هذه الحالة أفضل من هذا الجتمع مهما وفر للإنسان 
من دواعى الثرف وال ملذات : فدار الحياة الكر عة إذن لا على توفير أسباب 
الانقطا ع عن انه تعال من شهوات وشثون دنيوبة بل المدار على توفيرأسباب 
مر ضاته تعالى وتأمينا » فتدور الحياة الكر مة معا حيث دارت . 

ولذا تجده عليه السلام يبدأ الدعرة الى اه تعالى بعد دخوله الجن ء هذا 
من الناحة العامة ١ء‏ . 

أما من الناحية الحاصة» فقد كان ااسجن هو المل الو حيد اصرف الاسباب 
الجائلة دون تبليخ الدعوة مثلة ف ى كيد النسوة ومكرهن» للاعتبارات الاتية : - 


٠‏ أن الغا كل السا يه 2F‏ مدت تتفافم وتتعدد حاو رهاو 7لاحقه عليه‌السلام 
فی کل عل يۇديه › ولماکا ات هذه الاء‌ور لا مک ن الاحتراز أو التخلص 
منا » ومن المحال ضبطها » و لما كا نت #صرفاتهن مثيرة لسخط الرجال لا 
فيا من المساس بكرامتهم » فانهن ولا شك سبورطنه عليه السلام فى عداء 
مت مع رجال البلاط » وکبار رجال الدولة » مح طپارته وراه ته م نکل 
هذه المناورات . 

٠‏ ان النسوة من طبيعتين ‏ أن ل يستجب لن - أن بتجهن إلى تلفيق 
انہامات قد ٤س‏ العرض ويكدن لهعليه ااسلام ماشه ن هن الكيد انتقاماً منه › 
غير عا باب بالمتانج کا ۵ ی عادتہن 

٠‏ لماأكن من‌الطبقة الاجماعة الممتازة كان اديهن من‌الفر اغ مايتسع لبك 
هذه المؤمرات وتدبير تلك الدسائس . 
أن وقته عليه السلام سیتبدد و جېده سیضیح لا فىالدعوة الاه تمالی بل 
e‏ السين الشدده بمدها جم سا كنة على أنه مصدر » 
وهو أعم من السجن بكسر 
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للتخاص من مؤ امر تمن الى تستدعی کل مۇأەرە منپا الى اثات البرأءة منبا ۰ 
٠‏ ان صر فانين النحرفة #كون سبياً فى إثارة الحلاف والخصام ف الاسر 
والعاتلات ولاعسمما سو ی السجن اتعذر وص وطن ااه واعقمن له عاہه السلام 
و بذلك تبطل مکائدھن الی لا تنتہی کا هددنه . 
۰ نه إذ صرح يتفض ٩(‏ السجن على مأ رعرضنه عليه ھن حناة تزول فا 


0( فى الفتاوى‌الحديثية أن الامام ان حجر الميتمى سثل عن قوله تمالى (قال رب 
السجن أحب إلى ما يدعوتنى إله ) بقتضى ثبوت عة الزنا وغو غیر جاز ی 
الانبباء صاوات الله وسالامه علمم ! ۰ 

فاجاب ر حه الله تعالی بقوله : 

[ شار السضاوى إلى جواب ذلاف بأن الزنا عا تشتهه اللةس طيما !! ولا مؤاخذة 
فيه ( إعنى فى الاشتهاء ) والسجن ما كرهه كذلاف »وم ذلك فاثره علية ٠‏ وقبل 
لا سبق منما الوعيد إن م فمل كان إكراها . وقد يكون شرعهم ببح الزنا ! » فأصل 
الحب إعا ثبت لمباح . أو أن ذلك قبل النبوة » أخذا من رسالة اازركشىف قولهتمالى 
( ولا بلغ أشدہ آتیناء حکا وعلما) _ 

[ وعندى فى جيم ذلك وقفة : أما فى الأول فللأن تفوس الاتباء 2 میم 
الخرائث الطبيعمة والمارضة ‏ ولو قال ال.ضاوى أن حب الوطء- مع قطع النظرعن 

کونه زنا - طبیعی لكان أولى + وإلا فالإشكال باق . 

|د أما فى الثالى فلان التحقيق أن الأنبياء علمم الصلاة والسلام معصومؤن من 
جیع الكبائر والصغاثر قبل النبوة و مدها. 

[ والذى تة لى أنه إا أن بصنغة ٠‏ أفمل على ماد كر تواضا | فا 
الذلة والخضوع ‏ لميوبه » حذرا من تزكة تفه فى متام الطاب [ اھ . من الفتاوی 
الحديشة ص ٠۷١‏ . : 

قات : : 

إن ما نقله يمى من کلام الاماماليضاوى ف منتهى الشذوذ والذرابة وهو کلام 
لا وزن له » إذ أن النفوس الطاهرة لا تش+ی الزنا أبدا . وأما الاحتجاج بأن زمان 
حدوث ذلك كان قبل النبوة فليس ذلاف اویل وإعا هو سبل للهرب عند المجز عن 
التأوبل . ورد ان حچر الته ی عله یس شىء . a‏ 


کل الموافع الما دون ن القتعم عفاةتين إا بقدم إامن صفعة مولة لاحتقاره 
هن وعدم التفاته اهن وتفضيل حياة السجون على بجاورتهن . 

قال بعض المفسرين نهن دعو نه إلىطاعة امر أة العز يز و مكنا من رغيتها 
فيه » وقأل آخرون : إنهن دعونه إلى مش ما دعته أمرآة العزيز ٠‏ والدلائل 
تقال على أن الأمرين قد حدًا . 

4 صر عه عه ااسلام بتفط. ل الجن إعلان بعدم الا کتراٹ بمدیدات ' 
امرآة المزيز وغيرها إن لم برضخ لمن . 

٠‏ إن السجن بقطع علهن حبال أارجاء الى يتعلقن ا لتوصلمن إلى 
ما ردن » فییآسن من تیل مراءهن . 

٠‏ إن مرتية النبوة وارسالة بحب آن ى منآی عن التءرض للربب 
والظنون والمشا كل الى لا نفتهى إلا بفضائح بندى ما الجبين ٠‏ ` 

٠‏ من وجوه الإعجاز ديد ماوقع عليه التفضيل وهو (عا يدعو فى إلبه) 
وها دعونه إلا إلى الدنيا وزينتما ول يقل « أحب إلى نهن » فافسجن لا يكون 
أحب إلى الرجال من النساء قطماً . 

» إن افظ ( أحب“ ) هنا يعطى أنه عليه السلام لم حب السجن لذاته‎ ٠ 
والصواب : إنه عله السلام قد أصبح أمام أبن : إما أن بواصل حیاته کا كان‎ = 
وسط هذه المروادات والؤام‌ات» ون لم يفل ذلك فليس أمامهسو یااسجن تخلص‎ 
. من مکرهن نہائا‎ 

ولا كان السجن فى الوقت الراهن هو السبيل الوحيد لصرف القواطع عن الدعو ة 
إلى افله تعالى أصبح السجن أحب إليه علية السلام من حياة القصورورغدااميش ومتاع 
ادنا وملذاتما الت ستقدم مشوبة بالشہات مقترنة بالمراودات » وهى حاة . يتناقض 
الرطا ہا مع حبة تعالى الذى لا نعم سواه ف الوجود وتفضيل السجن على مثل هذه 
المياة ليس فيه اشكال محتاج إلى جواب. 

(۱) آفمل التفضيل ( احب ) جاء فى القرآن الكريم ف ثلائة مواضع : اثنان فى 
سورة بوسف ( ليوف وأخوه أحب إلى أخينا منا ) من الآة ۸ - وهذه الآية » 
والموضع الثالث في سورة التوبة : e‏ 


Ey e —- 


بل أحبه سعباً نى مرضاة ابه تعالى والدعوة إليه عز وجل وهدابة الخلق إلى 
الصراط الستقم ٠‏ 

- نه يه السلام ما دعا على نفسه بالسجن  ودعاء الانبياء مستجاب‎ ٠ 
فلو دعا بهذه الدعوة على تسه افم من دای آنه عله الأسلام ما طاب ذلك‎ 
[لا وفه من الفتنة والإغراء والوقو ع فى الا حشة : وهذا ما ل بقصده عليه‎ 
ااسلام بدعاته» بدايل انه عليه السلام ام بكترت بزعيمة الفتنة وام يلق لما‎ 
EI بالا وأحبط معو نة أله‎ 

. جاء بأفمل التفضيل أدبا مع لته تعالى فل حزم بطلب السجن كوسيلة 
وحبدة أصر فكيدهن عنه عايه ااسلام » ولو فعل ذلك لوکل لى ما اتکل عله 
وى هذه الالة كان ولا بد من وصول كيدهن إليه عليه السلام لاتكاله فى 
النجاة من مكرهن على هذه الوسبلة والانبياء فى جيع شوم لا بتکلون 
إلا على اله تمالى . | 

فو عليه السلام ببذل ما فی وسعه اصرفهن عڼه ولو کان ذلك عن طر بق 
السجن الذى ي ذكره على أنه أحب ليه من هذه المحياة الرخيصة الى ضيقت 

عله سبل الدعوة إلى اه تعألى بافشغاله برد م هن ۰ 

. ظ ر من ذلك إعر اضه الكامل علبه السلام عن الد نيا وزخرة| وقد 
عرضت عله كاءلة غير منةوصة دون أن يكلفه ذلك شيثا وهذا مظهر من 
مظاهر عر اضه التام عليه السلام عا بطع عن اه تعالى وعدم الالتفات إليه 
کائیا ما کان . 

. بؤخذ من ذلك شدة حرصه عايه السلام على الحافظة عل الأعزاض 
e‏ يفرط فما هلبا . ۰ 
ت( قل إن کنا 2 واناز واش راکم وازواجکی وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضو نها أحب إليكم من الله ورسوله 
وچاد فی سدله فتر بصو | حت بای الله بأ و والله a‏ ي <( 
۹ سورة افوبة د ٠‏ ۰ 


ا 


. التعلق اللكامل راللّه تعال و حده ق موأجبة حزب الشطان وتفضيل 


اجن a‏ الدعوة آل اه تعالٰى عل حراة تقح الناس عا . 5 


( وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من امجاهلين ) من الأية ۴۴ 
وعد تعر ڪه عله السلام بأن ااسجن ا له هن حا کاہا ا ساف 
عتاج زل مکر مقابل عط 9 لفان السمللاامة من شره وک الممكور به 
على خطر عظم » فوض عليه السلام آمره إلى اله تعالى ليصرف عنه مكرهن 
وګول بینه وبینېن ویکفېن عنه . 

۰ وهو عله الام ف ذاك ينزل یع شو 4 باه تعالی شان ی المر سلين 
بالطافه جريا على سنت تعالى ع عباده الخاصين الذين يلجأون فى كل ضيق[لءه 
تعالی فرج ee‏ ما رل £« ° فهو حار جن بالله تعالی ۷ بعد بار ه الشخصى 
وەن : بتمسك ذا ادى کان دن الجاهلين الذين ل بعملون ا يعلمون ٤‏ 
لکن من ل جدوی اله ېو والجاهل سو أ ومن شأن أمثال هولاء التعلق 


باشو ات وخاصة اانسأء ۰ 
( فاستجاب له ربه فهرف عنه کیدهن إنه هو السمیع العلیم - ۴٤‏ ) 


لقد صرف اته تعالى عنه عليه السلام فى المرة الأولى السوء والفحشاء 
حین همت به وم | » وی هذه رة صرف عنه عليه السلام ما يدر له عليه 
ااسلام من الكيد لإخضاعه هن . 
( ٹم بدا لہم من بعد ما رأو! الآيات لیسجننه حت حین = ٣۰‏ ) 
وهذأ من العزة الإية الى تجبر اظالم على أن يدير بتفسه ما رلك 
وما يفسد مره » فقمن بأنفسہن باختیار ما يصرف کيدهن عنه عليه ااسلام 
حیث درن له السجن . 


وضمير الجاعة فى ( هم ) يشمل فئة يعدم الام » وهى فثة قادرة دها 


کہ و۰ — 


ال والمقد » الكونما نمثل علية الةوم » وهولاء بالرغم ما رأوه من الادلة 
الةا طءة والآبات الباهرة الشأاهدة بير اء تة عليه به السلام i‏ بقّلبون اة عليه 
السلام بيهم حى انوا إلى الاتفاق على الزج به عليه السلام ف السجن » 
ولاشك فى أن الفسوة كانت طن‌البد الطولى فى هذا الاختيارءلقد كان . أول 
شىء هددته به آمر | لار بز . 
بقول الو عخشرى : 
( وما كان ذلك إلا باستترال المرآة لزؤجما وفتلها منه فى الذروة ` 
والغارب) » وکان مطواعة ما » وجملا ذلولا » زمامه فى يدها » حى أنساه 
ما عا من الآبات > وعل برا فی سجنه » لإلحاق الصغار به کا أوعدته ... 
و طمعت فى أن بذلله السجن وبسخره ا)٠‏ 
- ويرد على ذلك بأآن الدلاثل تدل على أن العزبز قد توفى» والحوادث جزم 
بذاك وما کان لامرأۃ فی مکانتہا أن تعلنآنم| تعد ق‌ذیر زو جما ما یکن‌زو جا 
قد تونى » خاصة وأا أمرأة ها حيثيتهاء بل لانتعدى ال حقيقة ققة إن قلنا آنا من ٠‏ 
ذساء البلاط الملكى »)ا يدل عليه تدخل الاك نفسه فى القضية واستدعاؤه 
لللسوة ومن بينهن أمرأة العزز ٠‏ 
ولم تكن أمرأة العزبز وحدها فى البداية بل كانت هناك TT‏ 
يناف نما ف هذا المیدان |» وقد ظهرت آبات تبن مكانته عليه السلام عند اله 
تعالی » ٤ا‏ جعابم ور أ فى طر بقة معاملته عليه السلام » فلم نکن 
أمامہم من طربقة سوى سجنه فتحقةت دعوته الى دعاها » وكان ذلك آي 
آخری من آیاته ( قال الجن أحب إلى ما يدعو تى إليه ) . 
والواقع أنهم انوا يقصدون من سجنه عله السلام ا رامنا : 
حسم الکلام فیا وضو ع حى لاتتناقله الأخبار وتلوكه الالسنة ويصبح ٠‏ 
(9) وقتلها منه فى الدروة والنارب : مثل طبرب ان تلعف فى خداع غیره حتقی 
پتمکن من تذلله وقاده . 
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حديت القوم » بعد أن ثبت اللرجال أن النسوة لا وكففن عن مطاردته عله 
السلام . 

حاية سمعة الرجال أماء م الناس»و ليقع فی رو ع من خفیت عليهم الامور 
أ نهم ماسجنوه الا لماقبته على شىء صدر منه » تغطة الءوقف . 

کا نوا يمون تام العلم براءة ساحته عليه السلام »> ولذا عدم برجن 
لله عليه السلام یلوم أو تروب ولم یکن سجنه بناء على حك قضای 
ولكنهم(بدالم) ذلك. ولذلك جعلو | مدة السجن (حتی حین) فی مفتو حه غير 
مقرره : ولو كان حكا قضاتيا لتحددت مدة السجن . 

والحين عند بعض المفسرين مس سنو أت وعندغيرم سبع سنو أت و ااصحيح 
أن الحين وقت من الزمان غير حددد . 

ویذکی ااقریزی فى الحطط ا من عمل 
الجبزة > وقال ( ان فی هذا اكان أر نبیین احدا بو سف وقد سجن فړه سبح 
سنین » وکان الوحی بزل عليه » والاخر موی عليه السلام » وقد بى على 
أثره مدجد هناك يعرف مسجد موسى ) ويعقب على ذلك بةوله ( وسطح 
'السجن مو ضح معر وف باجا به الدعاء ( 

)١(‏ فى تقدير عمره عليه السلام يوم سجن خلاف ٠‏ قال المطهر بن طاهر ( وطرح 
بوسف فى الجب وهو این سبع سنن وحبس وهو ابن هس عشرة سنة وأقام فى سجن 
بضع سنین) : 

الطهر بن طاهر المقدسى : كتاب البدء والتارع + ۳ ص ٩۹‏ 

وحوادث القصة قدل طي غير ماقاله الطمر فو عليه السام حين دخل ن کان 
قد عط ی العشر ن اما ۰ 

)«( افقر زی : الحطط + :۱ : ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ 


لای ركت ملة قوم لايۇمنون باه 
وم بالأخرة م کافرون ( من الاية م 


اول تال 
تعحدی عقائد المجتمع و نظمه المبدة علبيا 


کان عه السلام رحمة وفورا لمن کانواف السجن > عى ضعفاء م » 
ویواسی «کوبمم » وبطیب نفوس الظلوه‌ین منم » مع حسن معاشرته 
للجميح › ولين ال جانب » وشدة ا لحب والعطف عابيم > وقد الفوه عليه السلام 
إما قانما يناجى الخحااق بعبارات لم طرق معانم) الأسماع من قبل » ولم يذوقوا 
مثل حلاو تما وجما اء أو مشغولا بشتولهم » ة.كان عليه السلام موضع عبتم 
و إجلاهم > وکان ما عېدوه فيه عایه السلام القدرة الخارفة على تعبير <° 
الرژؤی ۰ 

) ۱) عل التمبير من العاوم الوهبية التى لا دخل فافمكسب فبا ( ولا يدرك بالتعام 
لأنه موقوف طى ممرفة أحوال الرالى الحارجة عن ذاته ككونه بقالا أو تاجرا أو أ 

صانما » وهل هو من الأغنءاء أو من الفقراء ...٠‏ إلى غير ذلك من الأحوال الق 
لا كاد تنحصر . وعلى معرفة أحواله الباطنة من كون الروح أمدت الذدات بجميع 
أجزاما وهى ثلاعائة وستة وستون جزءاً » أو بع ضا وهل هو الأ کشر أو الأقل . 
وكیف وضع سر المقل فى الدات » وفی ى شىء حول ف-كر الرانى وخاطرہ : حق 
لو فرضنا أن مائة رجل جاؤوا إلى المامم بهذا امل » وقال كل واحد مهم « إنى رأيت 
فى الام هى شربت عسلا » فإنه يعبر كل واحد تمبيرا لا بلاق تير الآخر »› لأن 
التعببر موقوف على ما سبق من الأاحوال الظاهرة وااباطنة ولا ٍتفق فا الئان من 
تلا المالة ( الارز لاحافظ هد بن المبارك ااسجلاسی ص ٩۹۷‏ . 
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وكان من بين المسجو نين رجلان من موظفى القصر دخلا السجن عه 
عليه السلام » وكان أحدهما ساقى الماك والآخر يشرف عل إعداد الطعام فى 
القصر امل . 

وحدث أن كلاه| رأى رؤيا أهمته» ونظرا ا بينهما من روابط الزمالة 
فقد حكى كل منها لصاحبه مارآه لعله جد عنده شيا من المعرفة فى التصير» 
ولا عجزا عن الوصول إلى شىء اتفقا علىعرضالامر على يوسف عليه‌السلام: 

لإ ودخل معه السجن فتيان قال أحده| إنى أرانى أعصر خرا وقال 
الأخر إنى آرانى أحملفرق رأمى خبزا تأ كل الطير منه فنا بتأو يله [نانر الك 
من المحسنین = ٤ ) ٣٦‏ 

وماو صفاه بالإحسان إلا لابه اور هذه الصفة على بوسف صلوات 
الله وسلامه عليه فی جمیع معاملاته کا ببنه جل وەز فی آ ية سابقة : 

(إ ولا بلغ أشده آتیناه حکا وعلبا وىذاك زی امحسنين ) . 

( قال لا بأتیکما طعام ترزقانه إل باق كما بتأو یاه قبل أن يأتیكما ذاکما 
ما علمنی ربی ٠‏ إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة هم 
کافرون - ۴۷ ) 

للمة-مرين فى العائد الذى يعود عليه الضمير فى قوله ( قبل أن بأتيجا) 
ولان : 
( الأول ) لابات- کا طمام ترزقا نه فی منام‌ک) إلا خير ت کا خبره فى البقظة 
فالضمير فى ( قبل أن بات ) يود على تأويله أى قبل أن يأنى تأويله . 

( الثانی ) لا أتیکا طعام ترزقانه إلا نبآتکا بكل ما تعلق به من بداية 

)١(‏ قال القشیری لعل الفتى كان سر ادفا لاميد فى عرفم . وقال الماوردى ان اامبند 
عندم یسمی ( فت ) سواء آ کان صفیرا آم کبیرا ٠‏ ومحتمل آن يکون اسما للخادم وان 
م یکن ماو کا . وکان الفتيان من خدم امات بقال آنہما اندحا فى مؤامرة بقصد خلمه 
وجاء فى الحديث ( ولا بقل أحدک عبدی وأمق ولقل فتای وفتانی وغلای ) . 


۰۹ س 


[عداده إلى وقت إحضاره آمامكا » فالضمير يعود على الطمام أى قبل أن بآنى 
الطعام [ وعده) باخبارها بكل طعام بأتمما قبل إتبانه بطر بق الكشف بئور 
النبوة لجل أن بعلا صدقه فيمتثلا دعاءه طا إلى التوحيد . وهذه معجزة 
کمعجز ة عیسی حیث فال (روانبثسکم با تأ کاون وما تدخرون فی بیوتکم) 
من الأية |٠٠‏ سورة آل عران . ٩۵]‏ 


[والمعنى لا باتیکا طعام ترز قانه فی المنام کا قال حدما ( إنى أرانی أعمصر 
ا ) وقال الأخر ( إنى أرافى أحمل فوق رأسی خبزا) إلا باتک بأو بله 
ف اليقظة ( قبل أن ياتيكا ) التأو يل . هذا قول أ كير المسرين وهوالصواب. 

وقال بعضہم ( لایاًتیکا طعام ترزقانه ) تطم‌انه وأ کلانه ( إلا باتک 
بتأوبله ) بتفسیره وألوانه : آی طعام أ كام وک أ کاتم ومتی أ کلم .. فقالوا : 
هذا فعل العرأفين والكنة . فقال : |٠‏ آنا بکاهن ونما ذلك العلل ءا يعلهی‌رن. 

وهذا القول ارس بشیء : فإنه قال ([لا باتک بتأویله ) . وقد قال 
أحدھا ( إنی آرانی أعصر خمرا) وفال الآخر (إنى أرانى أحمل فوق 
دا خبزا ) وقالا (فبشنا بتأویله) فطلا منه تأو بل مار باه . وأخيره)ابتأويل 
ذلك » وام يكن تأوياه طعام فى اليقطة » ولا فى القرآن أنه أخبرها مار زقانه 
ف اليقظة . فكيف قول قولا عاها ( لا يأك عام ترزقانه ) وهذا الإخبار 
العام لايقدر عليه إلا اله ؟ والانبياء مخبرون ببەض ذلك لا خبرون بکل هذا ء 
وأا فصفة الطعام وقدره ليس تأويلالة » وأرضا فاه نما أخبر أنه علمه 
اويل الرۇبا . ] ٩9‏ 


قات الأبة صمركة ف الإنباء عن تأوبل مارزقانه من الطعام ٤‏ ولم رد 
0 می|احه الشخ حسنین مد عاوف : صفوة البان :+ ۷ں :0 ۰ 
(۲) الامام ابن تبمية : تفسير سورة الاخلاص ص ۱۱۲ | ٠١۴‏ . 


= ا 


مطلة| الإنباء عا سير زقانه من الطعام » والبون شاسع بين معى كل مهما 
٠‏ فلاداعى تأ كيد الرد على معنى لم برد كذلك لم ينص على أنه عليه السلام 
قد آوتی عل تأویل الرۇ او حده » بل ا صوص عليه هو عل تأو بل الاحاديث 
(و بعلمك من 7أويل الأحاديث ) من الاية )٠(‏ و ( رب قد ١‏ تيتنى من الك 
وعلمتى من 7أويل الأحادیث ) من الاة )۱٠۰۱(‏ . وقد خصص الطعام دون 
غيره بالتأو بل لانه كان موضو ع رؤا كل مهما فالتخصص هنا ليس احص 
- ولكنه جاء لمقتضى الحال مح دخوله نى عموم علوم تأويل الاحاديث الى 
3 بيا عليه ااسلام . 


التنبيه إلى بعض ما ف الأية الكريمة من وجوه الاعجاز : 


الإعلام بن علوم تأويل الا حاديث من العلوم الى علمما اه تعالی له 
عايه السلام وھی آة من آرت النبوة وما ع تأویل الرؤی هھ 


. إن الرؤى الصادقة بجميع أنواعم| ترتبط ارتباطا وثيقا عياة الإنسان 
ومنہا ما دل على الوقائع الى عدن فى المستقبل »› وقد عجز علاء التحليل 
النضسى عن دراك الرؤى أو تأويلما» وام يعترفوا إلا بأضغات الأحلام 
الصادرة عن ال جاب الحيوانى الع وان النفسى , واقنصرت المدرسة الفرويدية 
عل وجه واحد من ال جاب الحيوانى وهو الوجه الجنسى . وعللوا الأحلام 
بأنا لا تعدو آن تتكون رغبات حبيسه تنطاق عند النوم وتسترسل فى الصور 
ا ملابمة للهخص > وبرى أصحاب هذا الاتعاه أن الصحة النفية تتطلب [شباع 
هذه الشہوات وعد م كتا ما أمكن » وكأنهم يطلبون من الشخص آن يسلك 
ال جيل المفضى إلى دماره فى سبيل الحافظة على صحته النفسية !! 


هذا وإن تفسير هؤ لاء للا حلام نما يركز على عقیدتہم الكو ية 


واظر يتم ف تسیر الوجود الى شت افير المادى وهو افسير ذف رة 
رابواة تر بط الإزسان عخالقه جل جلاله . ودر هذا التفسیر ویکذبه کل شیء 


فی الو جود من خلو قات وذرآات وعلوم معارف › فکہا آباتدالة عل بطلان 
هذا الدين الوضعى الدوى . 


وبصدد مانحن فيه نقول نه قد وجدت رؤی لا دخل ها بااشپوات 
ولا بالرغبات اة ولا رابطة تربطما با لجنس وقد دل عقيقما على ارتباطما. 
الوثيقى بالمستقل والحوادالی تجری فیه زمان‌وقوء|» وهذه وقائع تقوض 
دعام المدرسة المادية من ساسا » ولا عكن لاء الضالين [نكار ذلك لانه 
[نكار ما براه آحاد الناس يوميا . 


٠‏ من هذا التقديمالبليخ الذى قدهه عليهالسلام استقرفىذهن صا حى السجن 
٠‏ أن مارأباه ادس بأضعاف أحلام > بل le‏ اپا قر اا شا له خطره 6 
ولو کان ما رآیاه أضغات حلام لبين عليه السلام لها ذلك بادیء ذى بده 
دون‌حاأجة إلى مثل هذا المقديم .وى نةسالوقت علا أنه عليه السلام على عل 
یقینی بتأویل مار أیاه . 


۰ ا کان آیته السكبرى علبه السلام] انى عجز الجيع - من كينة وعلماء 
ير جع لاهم فى المعرفة سل المعضلات - عن احديه عليه السلام فما هى تأويل 
رؤبا الملك : لذا به عليه السلام إلى أن ما اختص به من التأويل اس هو من 
قبيل السحر ولا الكمافة ولا العرافة » بل هو عض اجتباء من الله المريز 
الیک ولاس خلوق فيه قدم إلا من هذا الوجه ( ذلکا عا علنی ری ( ٤‏ 
E‏ فکان اكلام تأسيسا 1 سيحدڻ ف) بمد هند طاب من يعبر رؤا الك ٤‏ 


٠» ربط عليه السلام الدعوة إلى اقه تعالى جا يتم السامع معرفته‎ ٠ 
وما شور فى خاد من اافکار والخواطر عنه› لينم [قباله بکلیته علىالإصةاء‎ 
٠ بدعی ليه َة وإن روط الدءوة مو ضوع الاستفسار الذى قصداه من‎ 1 
أ جله جل النفس آذس لأحد بث وأرغب ف متا بعته › ٤ا ىء لقبول الدعوة‎ 
والإعان باه تعالى > وذلك بحلاف ماعحدث لو واجه السامعين بالدعوة‎ 


a Û 


مستقل 0)2 ل علاقة له بأمر الاستفتاء 6 فان ذلك لإ رأف بالنيجة 
المرجوة بل تكون النقيجة عكسية لدى السامعين الذين بتجون فى هذه المالة 
لا آل الاصغاء lk‏ قال ھم ¢ بل لى ث ث آسبابه ومرأمه 6 وتدر ما مميلا قو ته 


0( ما أحوجها إلى اقتفاء اثر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عام فى 
أدب الدعوة إلى الله نعالى - ومن تدر القرآن المظم والسنة الشرفة عل مقدار 
خلفتا فى هذا اللضمار ٠‏ فمن آداب شر الدعوة بيان أن كل آية تشمد أنما دعوة احق 
ومادونا هو الباطل ومنها : رفع الداعی عن كل اهتام دنہوی قطمه عن اله الى . 
ومن اما الربط بن الدعوة وبين اها مات النة وس المشرية حبث تتحول‌هذه الاهتامات 
إلى عوامل دافعة إلى الءهلى باكر بعة والانتهار لاء وهاهو دوسف عليه السلام مدا 
الدعوة بإظار فساد النظم القائة تارة » وطلب اانجاة والسلامة عن طربق التوجه 
إلى الكال الاعلى وباء النظم الاجناعية على الأسس الموصلة إليه . 

فأول شىء قوم به الأنبياء والمرسلون هو بناء مجتمع كال u‏ الرصوص ,شد 
بعضه بمضا » ذا اشتکی منه عضو تداعی له سار الجسد بالسهر والجى لأنه متمم قا 
على الارتباط فى جميع شثونه بالله تمالى ومةاومة امرك والظام والفساد مهما كانت 
ضمراوة النظام المؤبد لاظام أو عتوه وجيروته . 

وقد أدركت اكات ال جاممة الاجنبة النخصصة فى دراسة اللاهوت 
أو الايديولوجيات خطورة عاوم الدعوة فملتها أخطر وأعز عاومها مكانة - وأصبح 
هذا الملل روح الايديولوجيات المعاصرة الى اهم ااا باحتواء الاهتامات الدنروية 
الشموب ليتمكنوا هذه الوسلة من غزو البلاد واخضاعما حجة حر رها ء وننبه هنا إلى 
ان هذه الایدیولوجیات تقوم به-كس ما قوم به الهين : فبي ستئمر الايديولوجيات 
الاهتامات الد دوية لأشعوب يكل وقاحة ومجىلما حارة راحة کسب‌الانصار والاتباع» 
جحد أن الدن حیی ما فى النفوس البشرية من اهتامات تدفع البشر إلى الخالق جلوعز 
وقوقظ ما انطوى من الحنين الكامن ! إلبه تمالی - وشتان ما 5 المنزأتين فالاولی موی 
بالإنسان إل أسفل سافلين والإسلام رق به إلى عليين . 

٠‏ والسشولون عن الدعوة فى جيم الما الإسلاعى مطالبون بتطبيق الهج الممدى 
فشر الإسلام :. لذ لاح أن يدور شر الإسلام فی فراغ نظړی أو بەروةراطى وإن 
أية حاولة لنشر أية دعوة تقوم علي هذا اللاساس ما 4 الفشل حا . 


- ۳ — 
من جراء الاستا ع إلى مامخالف مل القوم النى ترف با الدولة وتدور علا 
النظم الاجتاعية ‏ فن شأن مثل هذه المواجمة إذن توليد الشك والمذر 
وت#ريك الانفس إلى اتخاذ اليطة خشية من بطش أولى الأمر . 

. اقتضى المال ققدم الدعوة على إجابة طب صاحى الجن ليقترن 
[علان الدعوة باب دال عل صدق صا حا ولو الةأويل قىل [علان لدعو ة 
لما كان آية للامعين ترتبط فى أذهانهم بها » وحيث أن تأويله عليه السلام 
لرؤ,ا صاحى السجن آبة من آيات بوته وصدق دعوته فقد لزم ذلك تقدم 
بيان الدعوة على التأوبل . 

دا عليه السلام بتعبير رؤياهما لا نصرف الذهن نهائا عن متا بعة 
اكلام والإصغاء ليه : ولاتجه الاهتام إلى تدبر مصيرهما » وما سيلاقه 
کل منہما ونی ذلك تشتيت للانداه » وتضييم للام المطلوب من اتاذ التعبير 
باب الدخول منه على بيان المقيدة الصحيحة .فالانتقال من بيان العقيدة الصحيحة 
إلى التأويل يكو ن بلغ ف النفوس وأوقع » خاصة وأن أحد الرجلين ماله 
الصاب » ون عرض الدعوة عليه قد يكون سببا فى إعانه الذى بون عليه 
معرفة حقيقة تأويل رؤياه » فيلاق ربه مؤمنا . 

. ا كان اختصاصه عليه السلام با لخصائص الباهرة الى ينها بثير 
الاستفسار لمعر فة السبب الذى كان من أ جله هذا الاختصاص الفريد : أجاب 
عليه السلام عن ذاك ( إلى تركت ملة قوم لا روم نون باقه وم بالآخرة م 
کافرون ) › لیرقکز فى النفوس أن ملة القوم تحجب عن نيل أى اختصاص 
مرضی عند اله تعالى . 

٠‏ كان هذا التقد تأسبسا لدك عقيدة القوم دكاً دكاً » وإعلان دعوة 
الحق الى تخر ج الغاس من الظلات إلى الذور . 


ولاكبان الاصطدام بعقيدة ماهير يعر ض الإسان اعد ألوانالاضطباد 
والتعذيب التى تخطر ببال بشر حى أصبحت الجتمعات الدنيوبة أقوى حائل 


عضول دون أعتناق الدىن الحى > ققد احتاج ااسامعون ومن يلغم دعو ته 
عله الام إلى فدوة هدول 4 ف اروج عل مله الةوم رلا رهه من بطش 
ولا خوف من ضلطان . فكان عليه السلام فى إعلانه البراءة من ملم جمارأ 
نہار ا é‏ فدوة 4 جیما أيڏيعه الذين ضصوت قاو م 1 جاء م من الحق دون شمه 


من الحتمع ولا المسيطرين عا ۰ 


٠‏ ضهن علا نه و<ېرە عله السلام ا ابرأءة من ملة القوم ارڈ صفات 
الداءين إلى أله تما : 1 وهی عدم ااتردد ف [علان احق على ال“ حی اا 
لو فر ضنا أنه أنفرد بهذا الإعلان بين الما مين لما منعه ذلك من تبليغه ول 
بز حزح عن قوله ولو خارضه أهل الأرض حا . 


. جاء اكلام فى الصبغة الخبرية لا فى صيعة الامر والهى فقوله عليه 
السلام ( انی ترکت ) عخلاف |١‏ لو قال ( تركو أ ملة قوم ) أو ( اتبہ_ا ملة 
إراھے ) فإإن صيغة الامر والنبى قبل التأسيس ها إنما تبعلهم على الفرار خشية 
ما يغزل بهم من العقاب جرد الإصغاء . والرسل صلوات اله وسلامه عام 
من شدة حر صم على المدابة لابلةرن إلى القوم ما لا طاة4 ھم به . 


. ف الجر بالدعروة فااسجن آي من الآبات الدالة على بو ته عليه السلامء 
فالسجن مو ضع ر قابة أجهز ة الامن السو لة > وكل كابة فيه تصل إلى المسئو لين » 
وهو عليهالسلام بعل ذلك بعل أنه يقو ضعقاند القو م و نظممم المبفية عليها : 
فلا جير أحد بالدءوة فى مثل هذا الموطن إلا كيان صادقا إذ أن الداعى 
يعرض نفسه فی سبل اقه تعالى اشد أنواع البلاء والأذى . 


ول و كان عليه السلام مطل السراح اكان هناك أمل فى النجاة ء أو هناك 
فرصة للاعتصام مح آتباعه فى جبة سمح هم بامقاومة حى کم ابق تعالى بين 
المؤمنين وأعدائهم. ..ولكنه عليه السلام كان سجيناءوالجين فى الإمكان 
اسنتدعاؤه فى أى وقت وعاسبته عاسبة المتمرد أر الثائر على الدرلة ونظما 


واتامه محاولةتقو يض العقيدة وما انينى عامما من النظم ليلاقق أخيرا العقو بة 
. المروعة المقرزة ف مثل هذه الأحوال . 

وما كانت هذه الاعتبارات بين رسو ل اله بو سف عليه السلام 
وبين إرسال صيحة الحق مدو ية على مر آی ومسمع من ايع ؛ مع أن الذين 
ااال ل مثال‌الطارة التی لا تشو بها شاثبة فى استطاعهم بتلقفو ا 
الإتهام الجديد ليفعلو! به عليهااسلام ماشاؤ اء خاصة وأن حكام هذهالعصور 
لایکبح من سلطا نہم اجام أو بمو قه دستور » بل کان ا-كہنة بتمتعون فى ظل 
عبادة الأر باب بقداسة مستمدة من 4م وهى قداسة کی لإرهاب من 
وکر فى معارضتم 

بناء الياة على الصروح للدنيوية لا يقود إلا إلى اراب : 

فى الأبة آصریح وتا كيد بأن الحياة لاتستة تستقم على فاد العقيذة فإن‌فسادها 
لايقود أهاما إلا إلى الباطل ا أن فسادها يقود إلى لى نظم لاتستطيع الوقوف ٠‏ 
إلا إذا جبرت شد من النظم الفاسدة » ولو توانى ما ف علایات دعا 
وترقعما وترە‌یمہا لامارت غ رۇ وس المیع فکان تکشیبا مهيلا › ومكذا 
تیدا ال ةا لمفرغةمن‌الفساد › نظم فأسمدة مقدسة حمى عةا بد فاسدة بقشر يعات 
فاسدة فاحتا ج الفساد إلى فساد آخر بسنده ودواليك . 

۰ ول لاج لذلا سوى ترك هذه الال لفساذها وفساد ما وترتب علا 

فانما لا بجر إلا إلى ضلال بفضى إلى الملاك . 

( وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا ولوا وغرتيم الخياة الدنيا و د به أن 
تسل نفس ما کت ايس ها من دون ايه ولو لاشفیع و إن تعدل کر(“ عدل 
وتا نك الذین آبسلوا ما سبوا هم شراب من ى وعذاب ١آ‏ 
| کانوا كرون . ۰) سورة الانعام 

(۱( إن قعدل هذه النفس المالكة ذاتما بكل شىء تقدمه فدية ها لابقبل منها . 
( إن الن كەرو | وماتوا وهم كفار فلن يقبلمن أحدم ملء الأرضذهيا و لوافتدى 
به أولئك مم عذاب ألم وما م من ناصرین - ٩۱‏ ) سورة آل عمران . 


1 - 


وجيع الصروح الدنيو بة الى بيبا الناس على أساس عدم الإمان باه 
ا عدم اتبا ع الهدى الإلبى : إن هى إلا صروح باطلة لا تعطى سوى 
الأوهام » ولاتقود إلا إلى الشقاء ولاتنتهى إلا إلى ماب عسبه الظمآن ماءآء 
هذه الصروح الى تؤسسما و تينما المجتمعات‌الوشرية وتشترك فى تشب دها مات 
الأجيال [ن٤ا‏ هى سجون تضيع فا الأعمار » وشباك بقضى الإسان عره 
فى التخاص منا » هنالك لا بتحرك الإنسان إلا ف الحدود الى سمح با هذه 
الصرو حو يتبدد اانشاط البشرى فى ش؛ون لاصلة لبا بالكالالإنسانى ولابالكال 
الأعلى اللذان لا تقوم الحياة الحقة إلا علمما . . 

فالدنیو ون بعیشون أسری انفعالات ومۇ ترات لاتزيدم إلابعدا عن ال مياة 
اقتصلة بالكال الأعلى » فيتبدد نشاطيم بى الصراع من أجل مفادم ألما 
الاهواء المتدفقة من كل صرح دنیوی »ف جم لاينفکون عن الجرى وراء آمال 
إن حقَمَو ها اتح ا er‏ آنا تدفمم لى 1T‏ أ وعد منھا تتراء‌ی م وقد سطعت 
أضو اوها فلا عجمون عن التضحية بكل رخيص وغال فى جيل الحصولعلما 
لينالوا الى والأروة والسلطة والمجد وغيرها من‌الاهداف الد نيو بة الى تو لت 
إلى أصنام ٣‏ اہ لہا طقو سما وشعاثرها ولا عجم اتباءم| عن ارتكاب أخس 
الجراتم فى سبيلما ‏ وأصبحت القاعدة الذهبية الى لا يعرف الدنيوبون سواها 
« الغاية قبرر كل وسيلة تقرب إلا » 

نهم داخل هذه الصر وح رر تکبون کلشیء حقق تکار م الدنیوی بطرق 
مفضية إلى هلا کم فترام ببذلون ما فی وسعم » وبقامرون بکل شىء دمم 
لتحقيق ما ميه عليه أهواؤم » ويتعبدون ف‌الدنيا بلا كلل ولا مال أو فتورء 
قد باعوا وجودم الىق بشمن بخس اشيا طين ليواجموا النباية الرهيبة : نهاية 
أزقطاء ہم عن يته تعالی هذا الانقطاع المدمر م ف الدنيا والأخرة وھی 
ادرا ا 


— ۷ س 
٠‏ إواتبعت ملة آبائى|براهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالثه من 
شىء ٠‏ ذلك من‌فض الثه علينا وعل الناس ولکن أکثرالناس لايشكرون-۸") 
التنبه إلى بعض ما فى الآبة اللكر م من وجوه الإعجاز: ٠‏ 


. الإشارة إلى نبوته ورسالته عليه السلام : إذ اقتصر فى بيان آياته على 
الرسل » وبدأ براه اليل عليه السلام م جده المباشر إسحق عليه السلام 
م أيه بعقةوب صلو أت الله وسلامه le‏ »وع عليه السسلام تسه معم عذد 
بیان فضل اه تعالی عليہم » کا بدل عليه ضمير المح للمتد كلم ( ما کان لنا آن 
شرك باه من شىء ذلك من فضل اه علينا ) للتنب.ه إلى أنه واحد مجم حتى 
جاز له أن يضم تسه إامم و يتىكام عم ١ ٠‏ 

: إن الفراغ العةائدى مبلا‎ ٠ 

إن ترك الملة الفاسمدة » والاكتفاء هذا الترك لا ينجى الإنسان من البلاك » 
لن الترك وحده لا يمى فى حد ذاته الإداية إلى الصراط المستقم ٠‏ 

وما زاغ اإبصر وطفى إلا حين خلت القلوب من الإمان باه تمالى وكنبه 
ورسله » فان فر اخ القلوب' من العقردة الصحيحة هو سر كوارت الى حاقت 
بالبشر ية وإنالعامل الوحيد الذى زج بالإنسان ف هذا الفراغ الك هو التعلق 
بالدنیا ‏ واہذا التعلق وجہان مہلکان : 

. [حاطة حب الدنيا بالقاب إلى درجة تصرف عن ا لاتق نبائيا‎ )١( 

(ب) التعلتى بالدنيا تعلقا ملك شغاف القلب وبطفى على حب الإنسان 
ته تعالی . 
لن كارثة كل مجتمع بشرى تحلعند عاو لة استبدال الإسلام بدين آخر » 

وعملبة الاستبدال هذه تيدأ عندما يضعف تعلق الإنسان باه تعالى ٠‏ ويقابل 
هذا الضعف ازدياد فى التعاتى باله زا : حينئذ تيدأ عملية حل عرى الإسلام 
عروة فعر وة » وكل عروة اعات تل علما عروة بدبلة تر بط الإنسان بالد نيا 
حى إذا ما تجرد الإنسان والعياذ باه تعالى من التعلق باه عز وجل يكون 


~~ PIA ~— 


قد اکتمل صر حه الد : موی الذى ربطه من r‏ جا A‏ بالك فيا > ولا يصدر 
عنه فی جمیع شو نه إلا ما بقاع عن ايله جل ثناؤه ٠‏ 


هذا الصنف من البشر يكون قد خلع ربقة العقيدة الصحيحة التى تصد عنه 
هجات جحافل قوى الظلام ‏ وهو إذ تجرد من الوقاية الوحيدة الى مكنما أن 
هيه شر مصیر رھب ٤‏ يصح ررشة فی مب رياح الفساد الى تعتورہ من کل 
صرح دنږوی مسیطر عل وجوده »› ویعد أن تسةى ذاته بظلمات هذه الصروح 
ببح جنديا من جنو د ااظلمات لا تاح إلا ف عقاأد هاا ولا يفرح إلا er‏ 
ولا عزن إلا حين پیتعد عم ۰.۰۰ 

وأی خیررجی من‌هذا الذی نی خالقه ورازقه والمنعم عليه بكل نعمة فى 
الوجود ؟ وای خیر نتظر عن آعرض ع مرلاہ ا نزل من الحتی 
إذ جاء» ! واستبدله بضلالات أيديولوجية صاغا شياطين الإنس وال جن لتحل 
حل الوحى الإهى ؟. 

أی نفع برجی من هذا الذی يناصب خالقه العداء فیصرف عره کله 
لتحقيق هذه الغارة وتا كيدها وموى إلى درجة من الاعطاط بعل تصرفاته . 
ار ءز:ة كاما قاطعة عن يته الى ؟ 

أى خير ينتظر من هذا الذى بناصب صفوة الخاتى العداء و يلقى بكل وده 
إلى آعداء امه تہالی وأعداء البشر بة ١‏ آى خير فیمن أعرض عن الذور الإهى 
البين وألقی بنفسه بين يدى الشياطين باعبون به کا تلعب الصبية بالكرة» 
يسومو نة سوء العذاب ويسوقونه إلى أسوأً مصير مع الاستسلام الكلى 
امالقة اشر . 

إن العقل بوؤكد أن مثل هذا الصنف الأسعور من البشر [نما وجه حياته 
تو جا يفضی به وبأمثاله إ إلى اة ٠ر‏ احل الاعطاط | اهشری لا نقطاعه الكلى 

عن الکال الأعل. 


اة الإنسان معلقة اتا as‏ للآانداء والمرسلين 


ا 

1 بت الأية السا بقَة ضر ورة ة البراءة من العقائد الفأاسدة »> ووجوب. 
تركما » وما كان الفراغ العقائدى اجرد م . صرحت هذه الأبة باللة 
اى لا نعاة لحد إلا فى اتباعا . 

وف ممنى اللة قول الآمدى عندقوله تعالى ( م وخا يك 1 مل 
لبر اھے حنيةا وما کن من الشرکین - ۱۲۳ ee‏ 

إن اراد افظة لالة إا هو أصول التوحبد وإجلال اله تەالى با بالمبادة » 
دون الفروع الشر عة وردل على ذلا ر بعة أوجه.: 

( الأول ) آن لفظ اللة لا بطلق على الفروع الشرعية بدليل ان لا يقال 
ملة الشافعى وملة آی حنيفة لمذهمما فى الفرو ع الشرعبة . 

( الثانى ) أنه قال ءقب ذالك ( وما كان من الشركين ) ذكر ذلك فى مقابلة 
الدبن ومقابل الشرك إا هو التوحيد ٠‏ 

( الثالت ) أنه قال ( ومن برغب عن ملة إبراهم :إلامن سفه نفسة) ر 
ولو كان المر اد من الدبن الاحكام الفرعية اكان من خالفه فما من الانبياء 
س فا وهر ال . 

( الرابع ) أنه لو كان اراد من الدين فروع الشر يعة لوجب النی 2 
ا البحث عنما لكونه ءأمورا ما . وذلك مع اندراسم| متنع . 

م وإِن سلمنا أن المراد باللة الفرو ع الشرعبة » غير أنه نما وجب عليه 
l‏ اوش واہذا قال ( أوحذا يك 

ولو أطلقت اللة دون تحديد لاندرجت تتا كل ملة عحيحة وباطلة» 
ولکن الأية عرفت الملة النىاتيمما عليه السلام ودعا إلىاتماعما وهى ملة الانبياء 
والمرسلين »فا اتبع عليه السلام لا من أمر انه تمالى باتباعم والاقنداء جم 
من النديين والمرسلين صلوات الله وسلامه علیہم ۰ 

ولا يقوان قال ما دام اتباع الاب ء مطلوبا هنا » فإناتباع القوم ابام ' 


(۱) من الآ )١٠١١(‏ السورة الى ذکرت فا البقرة . 
() الآمدى . الاحكام فی أصول الأحکام + ۳ : ص ۱١۲‏ 


E EEE ) 

ينسحب عله هذا الک » فكيف يقبح منم ویعاب علیم وبکون 
شرا وکفرا؟. 

وال جواب أن الفرق بين الاتباعين هو الفرق بين النقبضين » فإن انباعه 
باه علبمم السلام ما وقع إلا على ملة الأنبياء والمرسلين » أمااتباع القوم 
| وقع إلا على ملة باطلة اخترعا آباؤم ما آنزل الله ما من سلطان . 
والإتباع فى العقائد لا يكون لحد دون من آمر اله تعالی باتباعم من النبيين 

والمر لين . وهذا الاتباع يفضى إلى البقبن والعسك بااعروة الوثةى وعدم 

تجاوز الدين القع ٠‏ فحور الاتباع الذى دعا إليه عليه السلام إذن يدور حول 
اتباع النبيين والمرسلين صلوات اه وسلامه علهم » وهولاء ما أمروا إلا 
بعادة أله وحده » والرغبة إليه والت وكل عله تمالى » و[خلاص‌الدين وإسلام 
الو جه له عز وجل » والتفوبض والإنابة لبه . وحبه وخشيته ؛ والرجا فره 
سيا اه نابم واقتدی er‏ فقد ڪقق با لإسلام الذی بعث اله به الأو امن 
والاخرين من الرسمل السكرام 

فلا يقبل ايته تعالى من أحد دينا إلا هذا الدرن الق ولا عملا لا إذا طابق ‏ 
الدين الةم > وما من عبادة حقَة إلا وهی داخله ف‌الدین الم »فن بقّف عند 
هذه الحقرقة الإسلامية فى عبادته تعالى » فا وجه عبادته إلا إلى الشرطان ؛ 
واستحق الخسران وابلاك . 


لا يصح لأحد فى الوجود أن يزيد عل الدين القيم أو ينقص منه : 
إن بيان الدیين الم مر ترط بالإحاطة بالو جود ¢ ومصر امو جودات ¢ 
وحقاثتق المخلوقات » وهداية العالمين إلى أر شد الطرق ابلوغ درجات الكال 
وأقومما واجتناب مېاوی الشقاء وأسباب الاك > وهذا که خارج عن هر ته 
المخلوقآات ¢ متعلق صا ص الالوهة » فأيلّه تعالی وحده هو الذى e‏ الدين 
الق فطلا مه ورحة بعباده فن راد الإجاة فعليه باتباع من اصطةام أيه 
عزن وجل لتبليغ رسالاته . : 
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وحن او الئاس عن الدن اقم > وأنصرفوأعن اتباح هداة البشرية : 
8 اأمر اط المستق ٤‏ أخذ کل قوم وجول اخیاة کج شون le‏ أفضفى ل 
أصبحت لا المشروعية العليا داخل صروح دنيوية ها. عاداتما وتقاليدها. 
وشرا ہا وقو انيا ونظمبا الس اسمية والاقتصادرة والاجتاعة الى صخت ف 
وعلومم الدنيوبة لا بستطيعون منه خلاصا و ف6 E‏ ۰ 

إن حرية الإنسان الحقة الى وهما له الت تعالى » وإن القوق الأساسية 
الإنسان الى لا بمكن المساومة علبما أوالتلاعب بها . وإن النظم انقية الصحيحة 
التى تر بط الإنسان بالكال الاعلى . كبا متوقفة على انبا ع الانبياء والمرسلين 
صلوات أله وسلامه علمم 6 م الرحة الہداة للذااس من الحالق سحا نه 4 
وم اانوار الى دى البشرية إلى ما فيه عاتم من أخطبوط الصروح الدنيوية . 


إن الإنسان المتعلق باه تعالى المتبع فى تعاقه لمدى المبيين والمرسلين 
لا و جد لدبه فر اغ للعبث » ولا توجد عنده دو افع تدفعه إلى ساب الحقوق 
واغتصاءما » ولس لديه أية قابلية للتلذذ بتعذيب الأخرين › ولاتوجد عنده 
الماهات النى لا رشبمما سوى استعباد الغير والى تدفعه إلى قسخير ذتًاب البشرء 
والكوادر السرية اتممل على إذلال الئاس واستباحة دمام وسلب أعر اضہم 
ونجريدم من حقوقيم بام الدفا ع عن مصالمم . 
لن اتبا ع النبيين وار سلين يحمل شئون المياة كما منبثقة من نور الوحى 
الإلمى الموجه إلى الكال العلى والمرشد إلى الصراط المستقے والموصل إلى 
مر ضاته تعالٰی » فالدین القم جمىك باننه تعالی وکل دن سواه يقطعك عڼه 
عز وجل » فعوذ بو جبه الكر م من مواطن الملاك والسران . 


۲ 


أشرف المراقب الانسانية هى مرتبة الدلالة على الثه تعالى : 
إن الدلالة عل أيه تعالى وهدارة العالمين امه عز وجل : هی المرتية الجامعة 
لكل خير فى الوجود فلا تدانا فى السكال مرتبة ٠.‏ بل تتلاشما جانا قيمة 
الدرجات والمراتب ٠‏ بل إن وجود أى فضل فى أبة مرة.ة أخرى إا هو 
رهين بدرجة ارتباطه بهذه المرتبة المهيمنة على جيع مراتب الكالات 
ف نسهته إلا . 
وهذه المرتبة العليا هى خاصة بالا نبياء والمىسلين بالاصالة - وهى لغيرم 
بالتبعية لبم . ومرآبة كلءرشد من اتباع الر سل إعاتتو قف على ماڪسنه منعلوم 
'الوراثة الذبوية » انى تر بط الناس عااقمم وغير ذلك لا يكون » وما لف من 
مخلف من أنبا ع الرسل[لامن حيثتقصيره فالا خذ بعلو مالوراثه » وتر بطه 
فى وة الاتباع » فلا بلوهن المنيت إلا نفسه . 
« الإسلام هو دعوة جميع الأنباء والمرسلين : 
ما هى اة الق اتبعي] عليه السام ؟ 
إنها ملة إر ادم اليل و إسحاق ويعةوب »نما الملة الصأفية المقية » انما 
دعوة جميع الانبياء والمرسلين : انا الإسلام . 
فالاسلام هو دعوة يو سف عليه اسلام فى الأية الكرمة ( #وفی ماما 
و انی بالصا لین ٥<‏ ) . وهو دعوة الخليل إر اهم وذريته من الاانياء» 
:ورتل دعاء ر آھے وإسماعيل إذ برفعان‌الةو أعد من‌البدت (ر بنا واجملنا مسین 
.لل ومن ذر تنا أمة مسد لمة ل ) هن الأبة ۸-- سو رة اأقرة . 
وهو وصية ابر أهي لبنيه وي قوب عليمم الصلاة السلام :. 
اومن برغب عن ملة اراھ إلا منسفه نفسه . ولقد اصطفيناه فى‌الدنيا ` 
ونه فى الآخرة لمن الصالحين .- ٠۴١‏ .- إذ قال له ربه أسل قال أسلمت لرب 
العالمین  ٠۳١‏ ووصی ہما ابراه بنیه ویعةرب ابی إن اه اصطفی ل . 
الدين فلا مو تن إلا وأترمس لون ۲ مكنم شہداء ذا حضر يعقوب 
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الموت قال ليفيه ما #عبدون من بعدى قالوا نعيد ااك وله آبائك اراھ 
واسماعيل واسحق ما واحدا وڪن له مسلمون  ٠۴۳‏ ) سورة البقرة . 

( آم تقولون إن [براه ولعماعيل وإسحق ويعةوب والاسباط كانوا 
هودا أو فصاری . قل ء انر عام يه ومنآظل عن ک . ے شمادة عنده من الله ۰ 
وما ايه بغافل عما تعملون  ٠٠١‏ ) سورة البقرة . 

را کان ابراھے وديا ولا نصر انا ولکن حنيغاً lk‏ وھا کانمن 
المش یکین - ٦۷‏ ) ۴ / سورة آل عمران . 

والإسلام هو دعوة جميع الرسل قبل الخليل عليه السلام : 

لإواتلعلیم نبا نوح ذ قاللقومه باقو إن کان کی عایکم قاع وذ کیری 
بآیات اققه فعلی انته ت وکلت فأجمعو ا مرکم وش راء م لايكن أمرك علي غمة . 
تم اقضوا لی ولات ظرون - ۷ فان تو اہ تم فا سالک م من أجر . ù‏ أجرى 
إلا على اله وآمرت أن أكون من اتس - ۷۲ ) |٠١‏ سورة يوس 

وهو دعوة الرسل والانإياء بعد يو سف عليه السلام : 

( وقال موسی یاقوم نکنام آمنتم باقه فعلیه توکلو | إن کن ملین )۸٤-‏ 
٠‏ سورة يوس . 

وكان دعاء السحرة حين آمنوا ( ربنا رخ عل علينا صبرا وتو فنا شنلن] 
من الأية | سورة ة الاء راف . 

وجميع الانبياء الذين أقاموا التوراة كانوا مسادين : 

( إن أزلنا التوراة فيا هدى ونور بک م ا النبيون الذن أسلموا للذين 
هادوا والربانبون والاحبار عا استحفظوا م ن کتاب انه وکانوا عليه شہداء. 
فلاتخشو | ااناس واخشون ولا تشتروا بآباتی ننا قلیلا » ومن لم کم ا زل 
اينه فأولئك م الكافرون - ي٠‏ ) ه/ سورة المادة . 

وهو الدین الذی أشد الحواریون اه عز وجل بانیم یدینون په ۰ 

( وإذ أوحيت إلى الجواريين أن آمنوا بي وبرسولی قالوا آمنا واشېد 

بأننا مسلبون - /٠ ) ١١١‏ سورة الاندة . 
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واحتجوا بقوله تعالی ( فأخر جنا من .کان فا من المؤمنین - ٥‏ - فا 
وجدنا فبا غير بت من المسلمه ين - ۳١‏ ) ١ه‏ : الذاريات . 

بأنه لاعكن تأو بله إلا بآن الإبمان والإلام بثل معذاهما الشرعى ومن 
فال بالمعى الغو ى فقد كلف . 

فالإسلام هو الدبن التق الذى لادين سواه مذخاق‌اقه تمالا لخاق وأر سل 
الرسل وما دعا فی الا زل الإسلام2 : 

( إن الدين عند اقه الإسلام » وما اختاف الذين أوتوا الكتاب إلامن 
بعد ما جام العلل بغيا بيجم ی ت اه فإن ايقه سر یع الحساب 
۱۹-۰ )۲| سورة آل عمران . 

( وهن متخ غير الإسلام ديا فلن :قسل مله وهو فى الأخرة من 

الخاسرین ‏ ۲)۸۰ ل عمران . 

( قل صدق ايه فاتبعو أ ملة براه حنفا وما کان من اش رکین - ٩‏ - 
إن آول بت وضع اناس لاذى 6 مبا رکا وهدی لاعا مین - ٩٩‏ - فه آبات 
بینات مقام [ر اهم ومن دخله کان آمنا وقه على الئاس حج البوت من استطا ع 
له سبیلا ومن کفر فإن اه غی عن العا مین - ٩۷‏ ) م : آل عمران . 

)١(‏ ولدا آمن‌المسامون مع الأنبياء والمرسلين والكتب المزلة من عنده تمالى 
( آمن الرسؤل ا أنزل إله من ربه والؤمنون کل آمن بالله وملاکتة وکتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) من الآية ۲۸٠‏ : سورة البقرة . 

فکان خا النبین صاوات الله وسلامه علبه أولی الناس بالنہیعن جیا » فهو صلى 
ايله عامه وسل أولى الناس باراهم والس اط وموس وع سى عل مم الملاة والسلام ¢ 
يقول صاوات افله وسلامه عليه ( نا أولى ااناس بميسى ان مرم فى الدنيا والآخرة 
یس بینی وبینه أی» وال ناء أولاد علات امام شت ودینمم واحد) رواه الشخان 
والامام احد وأو داود . 

والملات تح المين الضرائر . 

ای آہہ! وة لاب فى المقصود من بعثتهم »> وشبه شر امهم ف فى الصورة 


بالأمپات فاد ین من حث ث اللاصول والمة. oA.‏ هو الالام وهو دعوة an‏ الأندياء ¢ 
أما من حرث فروع أأشعر دمة فهى حتاف بحسب الامة تى ى کلت چا 


۳ 


فالعقيدة لډ یدیل فا ولا قغییرا 8 وعليا آدور صحة الاعبأل والاخوال 
والاقوالء بل إنحقوق الإنسان الاساسبة! نما هىمتفجرة من عقيدةالإسلام 


وقد توصل علباء حقوق الإنسان أخير ا إلى أنها إن لم تصدر عن عقيدة كانت 
محرد قصاصات من ورق »› ولذا تدهم ق ez‏ عن عقدة آصدر عپاحقوق 
الإنسان يتخبطون ف تعبين هذه المصادر » وهذا التخبط كان سبلا للتلاعب 
هذه لقوق انى اعقرفرا بها » ولو اهتدوا إلى مصدرها الحقي ا اختلفوا 
عل شیء ما . 

e‏ ما ضل الناس وهات اليش بة إلا حين فرعاوا نى الإسلام واستيدلوه 
بصرو ح دنږویه دهم ملل ومذ اهب تل حل ماآنزل انته تعالی:فاستبدلو | النور 
بالظلہات ودی بالضلالة » واطية باجح ٤‏ والنعم بشةاء مقے : 


خطم الاصنام | براهيم الخايل عايه السلام : 


تقذ كر الابة ف قول تحال ( مل آبای ابراھے ) مواق ف آی الانبياء ومام 
الحنفاءعليهااصلاةوااسلام وهی مو أقف مذ كورة ف كذيرمن‌السووالق ر آنية. 1 


قول أنه قبارك وتعألٰی مشا مو ده عاہه السلام من قو مه ومن أصنامہم 
( قال أفرآيم ماتعبدون ۷۵ آم وآباۇم الاقدمون =1 فام 
عدو لى إلا رب العالمين ۷۷ س الذی خلقی فو ہدین = ۸۷ والذى 
هو يطعم ویسقین - ۷۹ ولذا مضت فو يشفین -- ۷۰ - والذی 
یی 2 کیین - ۸۱ والذیأطمع ف يعفر لى خطینی بوم ادن — (AY‏ 
| سورة الشعر أء . 

( قد كانت لک أسو ة حسنة فى إبراهي والذين معه إذ الوا اقوممم إنا 
پرآہ مک وما تعبدؤن من دو ن الله کف رتا بک وبدا بيننا و بيك العداوة 
والبغضاء آبداً حی تۇمنوأ بالله وحده إلا قول اراھ لابه اسقرن ك 


) س بوسف‎ 1٥) 


۴ - 


ما ملك لكمن‌اله منشىء ربنا عليك توكلنا وإليكأنبنا وليك المصير - )٤‏ 
1۰ ا الممتحنة . 


( وإذقالإ براه لا بيه وقومه تی راء ماتعبدون ۲۹ - إلا الفیفطرنى 
ؤا له سهد ن م - وجعلما كلة باقة فى عقيه لعلبم پرجعون-۲۸) ٤۳‏ | 


سو رة الز خرف ٠‏ 


فجعل البراءة من كل معبود سوى الله تعالى كلمة باقية فى عقبه يتوار مما 
الانيياء ومن تبعمم بعضهم عن بعض وهى كلة ( لال ا ابه ) اتی فطر الله 
تعالی علیا جیع الخلو قات وعلما قامتالارض والسموات وور ما الحنفاء إلى 
يوم القيامة . 


( "6 کان ا أن لشرك بالنه ەن شىء )° 


رول أن ان هم الل ااصحيحة شرع ف بيان العقيدة الى تقوم علیم) :وی 
ءقيدة التو حرد الخااص من کل د شرك فنفت الآية وجود أقل القليل منلشرك 
وهڏا هو مأبعطيه موقع ( من ) فما . 


ون ال ك صل کل ظل فىحياة المكلةين وفىحياة غير المكلفين 
بالتيعة والامتصاص › ویکفی أ اماس الانقطاع عن ره تعالى » والصد عن 
سه عز وجل فا وجد الل ك إلا وجد معهالفساد والفجور والعلوفىالارض 
والطغيان والتعطش إلى سفك الدماء والقدوة وإتتهاك الحرمات › واغتصاب 
الحقوقءو هدار لاسا نيه وضيا ع ع اخریات» واختلال ا واذین وکل م مايقطح 


ن الخال سبحانه . 
ولا أنازة تفوق أنانية المشرك لفةدانه أساس التوازن النفسى الصحيج 


وهو الدين الق . وأتملقه بشمروط وهمرة لأتوازن لاتدور إلا على صر حه 
الدنيوى » ولا يفضى لا إليه . وقد بلغ هذا الصر ح نهاية دركات الا حطاط 


-- ۳۷ 


عند الامم الى ;لاتۇمن بوجوده تعالى! لانقطاع هؤلاء كلية عن مصدر 
كل كال وتاسيسمم الحياة على الشرك المطلق بربط الوجود بغبره تمالى . 

وترى المشرك إذا! كال لنفسه استونف الكل وإذا كال للناس أو وزيم 
خسم حةوقمم المادية والمعنويةوهو فى ذلك لم خر جعنأحكام صرحه الذى 
ینتسب ليه . 


enw 


وحقيقة الشىرك أن ينزل الخلوق منزلة الخالق وبالمكس » مثل مساواة 
الغلوق با لال فى أى شىء أو منازعة الخلوق خالقه فى خصاأص الالوهية . 

فالشرك إذن قد يظمر وقد خفى !» وما خفى كان أعظم» . وقد حذر 
إمام الانيياء والمرسلين وقدوةأداة صلوات اله وسلامه عليه من کل عمل 
يفضی إلى الشرك ومن كل مأيقرب من الشرك » ونبه الامة إلى الشر ك الحفى 
وبين أنه حبط للأعبال . 


يقول إمام الهداة والرحة المداة صل انه عليه وسل ( إنأخوف ماأعافى 


0 قم الإمام إن الق ارك إلى قسمين : _ 
) آرلا) : الدمرك اأتماتقى بذات الود واعاه وصفاته تمالی وهو وعان : 
النوع الأول : شرك التمطيل وهو ثلائة أقسام , 
(۱ ) تعطبل الصتوع عن صانمه وخالقه . 
(ب) تمطيل الصافع سبحانه عن كالاته بتمطل اسم اله وصفاته 
وأفعاله . 
)><( تمط.ل مماملته تعالی عا جب على المد من حققة التوحد. 
انوع الثالى : شرك من جل مع الله إل4ا آخر ولم بمطل أسماءه وصفاته 
قلت : هذا الجمل نفسه هو عبن التمطل . 
( اا ) :ارك ف المبادة والعاملة ويقع فيه السواد الاعظمء وسببه عدمالاخلاص 
لله تعالى فى المبودية فتصدر الأعمال متلدسة عقصدرن:: مقصادا دوي ونطوى محته حط ` 


EE 


الس وشمو انما و مقةصى أخرویى . قات :المقةمد الأحرؤى ط4 الازدواج 8 


- ۲۲۹ = 
لاوثنا 
على أمتى الإشراك باه hS‏ و : 


ولکن أعالا غير أيه وشموة خفية ) . 

| : وکف تتقه. 

2 أا اناس اتقو (الشرك فزنه أخفىمن کک ا 
اسول اله ؟ قال : قولوا:الہم نا نعوذ E‏ ته تعالى» وأخفى_ 
1 نعلبه)2 فاعال Ss‏ عمل إلا افده 
الشرك ريا بطلق عليه الشرك الأصغر 6 ول ودخل ف 
1 هتو الرياء : ور 


”ه وخرب أظأمه وهدمبقبانه٠واقدآصیح‏ هذا 


و يفتشرف. إلافرر ار" والعشر بن الميلادى: : زين الناس 


ادا N GG TTT‏ 
بالرياء و علونذلك كياسة»و ۶د حونالرجل در ر ١‏ مة لام فيواجه 
ولقد یکرن حدم مفطورا على قول اللي ف لابخشی ف الله و ا 


هن العذاب ف الحیاة شا وأواناي ومامن سبي ذلك سوی فطر ته , 

ووا ړن له ا جل نصيحة ما لته أو ٥ن‏ قوله (فافة لاق فحن ق 
لنفاق ورلا وملا تسل اوم د هو لاء ېلیم 
أن الطب 5۳ ب التطيح وأن الانسان مده زل ماجبل عله لاتير ذلك عن ۶ 


طريق‌التصنع أوالميل وأنالأخلاق اسشت يست باوب الذی مخلعه صا حه لتا 4 
فلان أو ار ضاء عان ۴ قعل المنافةو ل۰ 


(۱) داه این ماجه واب OS‏ 
٤‏ ا ورن له بالضمف ړوی الامام م أحمد والطبرانی ف اکر والحاک فی 
نم ف الطلة وال ق فاش ب الإعان ٣ن‏ شداد ين أوس (1نخوف ص 
مق شرك والشهوة الفية _ قر يارسول الل تمرك أمتك ٣ن‏ مدل 0 
اام ادون تاولا قراو سیر ای ری أو 


٤‏ -*ن راون الناس باعافہ 
AE]‏ 4 5 
ېو ن صب ع 


واسناد الطر برای خی ٠‏ وقال فى ج م اازواند رواه وفیه عبد الو ادن زیر 
دوعيف ۰ وااروایات فی ا کر ۶وی بەضها با . 
)«( دواه امام أحمد و الطر انی . ّ 


— ۲٢۳۹ 
: e وحذرنا اديت تلو ا درا من الشر كف ادات فقن‎ - 
وا ھر ك . ومن صام وهو برایفقد آشر رك ومن‎ 0 
۰ ۰ O قصدق وهر برای فقد اش‎ 
' وهذه قأءدة عامة تنطبق على کل مأيصدر عن الإنسان.‎ 


وما ¡ جاء ف التحذير من شرت ك العاملات : 


)آل خر ما ھو آخوف علی۔ک عندى من المسخ؟ شرك الحفى :أن 
بيقوم الرجل كان الر جل ) . 

ومن شرك المحة أن شل الإنسان حب الظرتات حبەتمالى والذن آمنوا 
آشد حا لله . 

ومن الشراك التعلتى بالدنيا أشد منالتعلق بالتهعز وجل. ا التعلق 
:احرف صرف المره عن ادى الأهى رجعله أسيرا صر حه الدنیوی. 


ومن الشرك تعليق الضرر والنفع على سبيل الاستةلال بالخلوقات وهى 
لانملك بالاصالة نفعا ولا ضرا ولا موتا ولاحياة » ولا عطاء» ولا منعا ولا 
ا شرأ» وهنا ! انوع ع من اشر ك مدمرإللعلاقات الاجاعية › مدمر 
لمصا لح الجتمع : إإذ بؤدى تعليتق الضرر والنفع بالخلوق على وجه الاستقلال 
إلى احرف من المعتدن»وترك الحبلعلىااغارب للسسقبدين والطغاة والتوجه 
إلى الغير يما لايصاح التوجه , ۾ إلا لته نعالى ماديا ومعنو با » من ذل وخضوع 
وخشوع ال . وتخصيص للغير بمالا يكون إلا ته تعالى منالامماء والضفات 
و خصص المفس بذلك وهو شد وأفک : إذ بسند الإنسان زع 
1 نفسه أسماء العظمة وصفات الكبرياء» ورد عوإلى إطرائه وتعظرمه والثناء عليه 
رارساو والتعلق به خوفا وطمعا »> ورغیا ورهيا وهو فی كل ذلك ینازع 

(۱) راه الطبالسى والامام أحمد والطبرائی والجا ک والہہقی 

(۳) رواه الامام أحمد» وا حا » والبهتق . 


al A E 


الالوهية ومن ناز ع الالوهية نىشىء هلك هلا كا كاملاءولايئالمنتعلق لاء 
سو ی ا رمان من حبر الد نا ا والأخرة . قال ی ف ا( الإمان) أزشدنا 
ابو القاس اخسن ( ن مر ن حیدب ف تسیر ه 5ا ا آى : 


إن الوك بلاء حيا لوا فلا يكن لك فى أ كنافمم ظل 

ماذا تمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك ون أرضيم ملوأ 
۰ فان مدحنهم خالوك دعم واستثشةلوك کا تلقل الكل 
اقامنتحن e‏ اهم أبدا ٠‏ إن الوقوف j‏ ر e‏ ذل 

والراد بامنوك هتا الحكام الذين يغلب عليم الور . 


وفی الحدیت القدسی (بقو لاله سبحانه الکبریاء رداق والعظمة إزارى0 


(۱) إمام عممره فیمءانی القرآن وعفومه قال أو زکر ا المنیری :هو شمر مةدری 
خراسان : صنف فى القراءات والتفير والآداب أوفى عام ۰۹ھ . 

(۲) قال ابن الاثير ضرب الازار والرداء مثلا فىانةر اده بصفة المظمة واللكرياء. 
وقال السندى : لاما ( ليسا کار امات اتی قدبتصف بماغيرهتمالى جازا كالكرم 
والرحة » كا لا شارك فى ازار أحد ورداله غبره » وظاهر المجديث مطى الفرق 
بيهم ء ويظمر من كةب الاغة أنه لافرق » فتوقف فيه بعضهم وفرق آخرون) . ' 

- وقل المظمة باعتبار ن الدات لاندرلك کنپه ٤‏ د اکر ياء باعتبار الرفمة ائ 

۷ بةاباپا شىء فكانت الأو لى ازارا والثانية رداء , e‏ 
٠‏ وقال الإمام البمتى فى كتابه اانفيس ( الأساء و امغات : اراد ذا انپمامفتان 

له تمالى قال اتزر فلان بالملاح » » وارتدی بالورع على مەنی آنه اتف ءا و الله ٠‏ 
اھ منه ص ۱۳۴ . ولا جوز منازعة الألوهية فما ک لا جوز . ,ادا رک ف الثو 
والازار الواحده قلت : إن عام ۔صمءا جاء من وجه آن جم اا شر من هذه 
لناز: عة ما أدى إلى ارتكاب اراتم الق ةشر من هوه) ادان > و إلى ر بدالناعن 
من حةوقهم و استعبادهم إ .٠‏ والديث القدسى ےر م على ژر اركاب مثل هده 
الاعال الناجة عز تةءصمم ماليس همم من خصالص المظمة : والكبرياء الإلمية . 


r) —‏ 
فن نازعی واحدا مما ألقيته فى النار“ . 
کم الشرك : 


لور < رم الله قعالى الظلم وأسبابه وأشکاله وصوره» وأقیح الظل الشر لك 
eee‏ فالشر ك 
عط للاعبال الى خلا لیس لته مناشیء › فہی ءذاب وجحے علی صاحہا . 


د إن اه لايغفر أنيشرك به ويغفر مادون ذاك لمنيشاء ومنيشرك باه 


إن ايله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء .وم نيش رك باه 
فقد ضل ضلالا عدا — ۱۱7 > £ سورة الفساء ه ۰ 


و لقد كفر الذن قالوا ان آله هر المسيح ان رع > وقال المح 
یایی ادرال اعدو الله ری ور بک نه من يشرك بألله قد حرم ”عليه اة 
واوا النار وما للظا )ين من أا ۲ 0 سورة للائرة. 


(۱) دواه الإمام اد وأو داود وان ماجة والدارقطی فیالاة رادعن آىھر , رة 
وعن ابن عباس رضی الله تمالى عنهم » وفى رواية ( المازارى والكبرياء ردالى فن 
نازعنی مهما شیا عدته ( رواه مسل والطبراى فى الاوسط وااصغر > وروی مسل ف 
کتاب الإعان من صحيحه عن عپد الله بن مهود عن رسول ايله صلی الله عله و 

آنه قال ( لا بدخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة من كير ) الحديث . 

هن ابتلی شىء من هذا فادرك نفسه قل ھلاکہا اانه قد ورد أن الا-كرين 
والجار بن حشر ون بومالةيامة مال الذر واوا حکاماورؤساء جور :ات وملوکا اڂ. 
طؤ هم الناس من حقار تمم » وجاء : إن مةدار :وم القرامة هسون ألف سنة لايدرى 
الجرمون كف فى عابم > ور على أهل الله تمالى وخاصته كلح ابرق » فقدم 
لسك قبل أن انی بوم لا ع فه ولا خلال ۰ 


= ۲ — 
الاءجز التر بوی عقیدة الو حدد : 


من أعجبالمجب وكلأمور نا أصيحت عجبا: هو تجاه المسامين ن القر نين 

التا التاسع عشر والعشر بن إلى هجرالتربية طا للہدى القرآ فى وبږانه المحمدی)» 

والإنطلاق‌وراء مذاهب ونظر يات تر وة ۽ م من کل صقع وواد و أصبحنا 

الذن ضاعو ا ف مأد رة 1 ام ¢ i‏ الخحہل - وبس القائدهو - ڪت 

ت الدعاوى العلمية امز يفة الضياع الكامل تربويا بالاغتراب عن 

ا نمسه» والاف‌والدوران داخل صروح دنيوية تقتضى هذا الاغتراب 

إذ ترفض الإسلام وقعالعه : وبدلا ن جد النا سف المسلين القدوة التربوية 

الصالحة » إذا با لمسلين سک بنظربات ومذاهب دنوبة أشد من مسك 

اا ہا بها وهی مذ اهب و نظریات لاقتجه إلا لى الانقطا ع عن انه تعالی ل نپا 
من لفرازات صروح دنيوية لاتغذى هلما إلا بأسباب الانقطاع . 

(۱ ) لا عذر لنا فی هذا الإهال إذ مامن أمة غطت و lade‏ من اة الف 
واخاف جيم فروع النرية وعلوم النفس مثلالأمة A‏ وأخصما علوم الصحة النفسبة 
وعل النةس التطبق والتريوى والسلوك والاجاعى واقیادى ا . 

و م کرت ذا الترات لامور مما : _ 

( الاو ل ) الممل إلى الاماتق بالصمروح الدنوية الماصره وعلومما , 

( الشاي ) المجز عن‌الأخذ بأسباب اکال کا يما لا الق رآنالءظى والسنةالمارفة. 

( الثالث ) إن التبعية فىأى فرع من فروع المعرفة لأى صرح دو ىنقود إلىتطببق 

باق فروع المعرفة فى ه. ذا الصرح لاستحالة جزثة نظرية الممرفةقفى كل 
صرح دنیوی . 
( ارا > 'المتخصصين _ من الثتفين الهامشبين - ان تراثنا فى هذا الشأن 
ن اللوم ااتى عنا علا الزمن وانها قد ات باتماء مرها . 

اخاسی ) ا جل اول ا بية الإإسللام.ةوقواعد هاب بب الاغتراب عن الاسام 

إلى درجة تشوه ما کته عة هذه التربة وقاد تما بل و القشک .ك ا کو 


) ااسادس ( اجهل دشر ج العروح الد 9 4 ة الماصرة ومر فة ما انطوی فا من 
أسباب الال والذمار . 


py —‏ — 
. هذه اليديولوجيات الدنيوية قولد بعض أو كل أوجه الفساد التالية : 

% اليه الخلو قات وتعظ, مما من دو نه تغالی وأهم صو رھدا التأليهفالقرن 
العشر ون الميلادى هى عبادة الفرد وخصصه بالکالات الإإهية EE‏ یع 
الاي ولوجيات التوتا ليتارية تقوم عل هله العبادة الى جرت آلا ومحتنقا 
إلى تو جيه اليم لاإلى رفاهة الشعوب وتحقيق الخير للاضسافة ولكن إلى 
تو مامد ركان هنم العيادة وحارتما بش کات من الكوادر والتنظ ات الممرية 
الى جعل المشروعة العليا لكلمة الفرد لالكلمة ات تعالى » ويتنافى هذا 
و تناقض مع ادى الاسلای اذى ګرم اليه الخلوق 5 ما کان »ولا 
ندری بی وجه مر ن الوجوه صب اَی [نسان عاقل تفسه وص عل اليشر ية 
احدد اأشروعية العليا الممتة عل الاما وعل مصیر ها 1 وکرف يبلح الافتراء 
درجة جعل ا من الناس ردعی أنفسه خاصية من خصائص الالوهية 
والأعجب من هذا آنه بجد قطيعا من الحيوانات والذئاب والجراث البشرية 
يؤمن بقدس.ة هذه الزعامأت الدوهة ویدافع عنما . 
فة وضاءة وأية حه هله ؟ وائ أعراض هذا عن احق ؟ 

إن الإنسان لايصح له وجود ولایستقےم له آم مالم يفرد الخالق تارك 
وقعالى بالاسماء المحسنى فلايشر ك باه أحدا ( وه المشرق والمغرب فأيل) قولوأ 
ف وجه أله إن اله واسع عليم - ٠٠١‏ ) السورة الى ذكرت فيا البقرة ٠‏ 

وهن شك فى ك اة يته تعالی له فول کسر الد فا والاأخرة 

التعاة ى با للوق عل سیل (لاستةلال وھهذه ھم إلالقة الى جرد المره 

من القايلية للترق لای کال أذ يۇدى ذلك إلى : : 

٭# مهسدة الالتجاء والافتقار إلى غبره تعال وما يبح ذلك من ذلة ومأفة 
CE La a‏ 

¥ مفسەدة ا تلن ره الإنسان پاعتیاره مسو لا عه وهو ظل لخا . 
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* فيه تخصيص لامخلوق ما لايكون إلا ته تعالى شكا ف الق عر وجل 
نعوذ باه من ذلك . 

٭ الإخلاص فى الظاهر والباطن ليره و فیتجه الإنسان بإاخلاصه 
إلى الفرد أو المد أو اذهب أو ألايديولو جية ) ا إلا عدوا أيه 
عخلصین له الدبن خنفاء و الصلاة وتوا ال ركة.وذلك دن القيمة - ه). 
۸ : سورة الينة 


ا شوه ته تعالى ظاهراً وباطنا قلا وقالبا » قولا 
وعملا فقد آبتغی غير ت 2 وقطع نقسه عن خالقه » وما آقام ماأصه به اله 
جل وعز بل أف بشیء غير ما أمبه قطعا فلارصح له عمل ولایتقبل منه : 

وق ادت القدسى ( Þ>‏ أتقبل إلا ما ابتغی به و جمی e‏ 

فما عمل الإنسان من وجوه ایر وهو ینوی أن کون هذا لو جه فلان 
وق تعالی فقد حبط عله : وف اديت القدسى ( أ نا خير شريك فن أشرك 
می شر یکا فہو لاشریك : ہا أا 'الناس أخاصو | أعاا -ک لته » فان اله لابقبل 

من الأعال إلا ماخلص له . ولاتقولو! هذا نله وللرحم فانما لر مه ولیس لله 
مھا (e O O E a‏ 


.)1 نا أغی الش ر کاء عن الشرك من عمل علا أشرك معى فيه غیری ترکته 
وشرک ٩)‏ . 


(۱) د واه الإمام التجار ی فى تار نه عن أنس رضى الله تمالى عنه ء 
)0( رواه الامام البزار عن لااك رضى الله تمالی ء عله . 
)0( رواه مسل وان ماجه ء ن اهر رة زضى الله تمالى yeke‏ رجاه 
عننه من طرق خر ا ةظ ( أنا اغى الركاء عن ۸ شرك فمن عمل لى عملا أشرك فه 
e E‏ : 
وف حدیث آخر ( انا خبر قسیم من أشىرك فی : من أ i‏ ن إن عه تله 
وک لرک الدى أثمرك به وأا عنه غنی) رواء الما ماحد والطبادی واطبرای 
فی الک e‏ رضی الله تعالی عنه . 


٠‏ وهذا امرض ندر من ببرأ منه » والشرك فى الاعال بقود إلى عدم 
الإخلاص فما وإلى فادها وغلية ضررھا عل فعا مع سوء عاقیما . 

و ٤ا‏ رقتضره جعل المشروعية العلا من دون اله تعالى لانظر پات والمذاهب 
الدرنو ية e‏ يسوی 'الإنسان بين اله وبين غا وقاته فما جب أن بکون أ 
تعالی وحده . ولامفر حیفذ من التعلق إصرو د نيو به ټدور حول الطر اغبت 
القاطعة عن الته تعالى فردخل الوهن على ا مسل فى دينه وإ انه ويعجزعن القيام 
بت كاليف الشر بعة لا نقطاعهعن اله جل جلاله انقطاعاجره إلى اللاك . .. 


و فان لى فة اة ميلك للبم بة إلا وهو معطو ف الشرك ظاهرة 
وخفيه ومأخفى كان أعظم فهو الاس ال جامع للاسباب القاطعة “عن اله جل 
ناهوا لحا ثلة دون ساو ك أسياب الكمال» و ماتطرف الو هن إل الامة[ لامن‌التقصير 
ف سد أبواب هذا الداء ابلك سياسا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا وخلقيا 
وثقافيا إلخ .. أنصب البلاءصبا عل المة من هذه الأ بواب و لايشعرون. 


# كين ودغم النظم الفاسدة عا يفضى إلى : 

تمكين الظلمة من رقاب الرعية فتفسد أحواهاء معأن اختبارالاصلح 
للمة ی کل مو طن فرض ءین على المسثول ولاجوز اه أن بتخطاه إلى غيره 
بدا »ومن أ كبر الكبائر تقليد الامر أن لابصلم . 


(١)‏ تقرح تقرءر مادة حت عنوان ( القواطع عن الاسلام ( تدرس فی ج ماحل 
التماعم ابتداء م ن الاءدادية كل محل عا ناسہاء وے تاج ذلاف إلى نان | تار هذه 
الةو اطع المقدبة والقشر ية والاجتاعرة والءاسة والاقتصادية واخلةه ا .دا 
تطبع كل شىء بطابع يوجه المباة حو الضباع وهو عام لاغ لمؤمن عنه . 

(r) ٤‏ أخرج الإمام أو على فى مسنده عن حذفة رطن الله مالي عنه حديث 
( عا رجل استەمل رجلا على عشرة أنةس علم أن فى المشرة أفضل عن استممل ققد 
غش الله وغش رسوله وغش. حاعة اأسلمين ) 

ها بالاك لو أصبحت القاعدة هى تقد الإافسد وة تا خر الأصاح !١‏ 


| افلات المفسدين فى الأرض من كل رقابة فیتضاءف الضساد ل 
حرجة يتعذر اصلاحما . 1 


ا څ الناس تاو نا يفضی للی‌تصادم بعضمم ببعض ویذذی 
الاحقاد والضغان prt:‏ . 1 


إن التقصير فى تدرير شون الرعبة يفتح لباب لارتکاب الكبار من 
سلب للحقوق وسفك لادماء £ يفتح باب الردة عن دن به تعالی عل 
مصراعيما . ) 


وإن شد الناس هلا 6 من کان مم سیا ف تح ا اشم ك ليد خله 
الغاس أفواجا من آى باب شاۇوا فيخرجون من دين أل أفو اجا . وقد بین 
لنا القرآن العظم هذا الصيف المدم رمن المشر فم من بقف حجر عثرة دون 
تطبيق الشربعة ۰ وم من یعربد بمصاح أذمة فیس لہا لکل طامع > وم 
من يسعى فى الأرض فسادا ويجند أجزة الاعلام لقال انه من a‏ 
ومهم من بضيق على الناس أقراتمم وشل ت ليشعرهم بالذلة والهوان » 
وم م سوق أارعة سوق الماشية معنا بذئاب اليشر به ليسةهم کؤۋوسن 
العذاب أشكالا والوانا مع تاف الماد والتصفيق المتواصل فى جياته وبعد 
مته لمنقذ اليشربة من الدمار ! ! ٠٠‏ ومهم من يجبر المسلمين جمارا نهارا عل 
تروك الاسلام واعتناق الشيوعية مستندا إلى ححماية الراب الجراء . 


التوحيد هو دعوة جميع الا نبياء وا م سلين : 


كل دعوة إنما هى تدور حول ( لا إله إلا الله ) ومن سه الشمادة أشرقت 
الكمالات وصلح أم الدنيا والآخرة » وهى دعوة الانياء والمرسلين الى 
لاصلاح إلا ق الإيمان بوا و[قامما ۰ ا انقسم الغاس إلى شق وسعيد» 
قول وطر بد » وتمین آهل الور والفلاح م أهل الشقاء والخسران. 
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J‏ وزو هذه الكلمة وسرها إفراد ارب جل ناۋه وتةدست اسماؤه 
وقبارك انمه وتعالى جده ولا إله غيره: باحبة والاجلال و التعظم والخوف ' 
والرجاء وتوابع ذلك : من التوكل والانابة وألرغية والرهبة » فلا عب سوأه» ٠‏ 
بل كل ماكان عب فإنما هو تبع لحبته » ولكونه وسيلة إلى زيادة عبقه ٠»‏ 
ولا اف ولا برجو سواه . ولا یتوکل [لاعله › ولا برغب إلا[لبه» . 
ولا رهب الامنه » ولا علف إلا باسمه ... 

ويجتمع ذلك یرف و اخدو هر آلا بعد بجمیع أنواع العبادة إلا هو 
ذا هو تقبق شادة أن لا إله إلا انه ... وعحال أن يدخل النار من تحقق . 
كقيقة هذه الشمأدة وقام با ۰ وهی ف القلب بمتزلة ال وح من البدن:فروح 
ميتة » وروح مريضة إلى المر ت أقرب وروح إلىالحياة أقرب وروح ية 
قائمة بمصا لح البدن» وف ال حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ( إلى لاع 
كلبة لايةوطا عين عند الموت إلا وجدت روحه ها روحا ) غیاة هذه الروح 
بهذه الكلمة . .. قال تعالى ( وأما من خاف!مقام ربه وتهى النفس عن‌اهوى | 
١‏ - فإن الجنة هى المأوى _ ع )2 فاجنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعرفة 
ء الحبة والانس بابته والشوق إلى لقائه والفرح به واارضی عنه وبه : مأوی 
“اه الدار ... فا مؤمن الخلص لته من أطيب الناس عيش » وأتعمبم 
١ء‏ وأسرهم قلبا > وهذه جنة عاجلة قبل الحنة الأجلة . 


ا مررتم برياض الجنه فارقعوا . قالوا وما 
دو حه ق مر ٠‏ 

بالا وأشر حم صدر. 

س اة 8 قال حلق انكر )2 . ى 


(۱) إن E‏ ا 
ب واف ص ۲۲۷/۲۲۹ ۰ 

) سورة النازى) 
(r)‏ رواه N‏ چ و . وھ وا 

اقرغں ف مام أحةك واآترمدى وقال خد غریب وا بر ی واہے 

a‏ و راض انه 

ل شداوك ( إا عررتم برياض انج فا رتوا قالوا وما 7 : 
۾ )ثدواه الطبرای ف اكير تخو ابن پاس رش اله i‏ إلا حد: = 
U O TTT‏ 


V4: © 


فمن قبل على انته تعالی لم فته من النعم شیء ومن أنصرف عن مولاه 
م بفته هر ن العذاب ش ی۰۶ وأنما غات اأروح م من‌العذأب لاشتغالہا واس تخر آقا 
ف غير انه تعالی » فیکون الانسان بمنزلة السكر ان » فاذا اتكشف الغطاء با موت 
ذاق ھ. ن الالام مألا ف رات ولا أذن سمع ت ولا خط ر عل قلب دشر 


واليبرأءة من الشرك تقتضى 


ء اتباع الا نبياء والمرسلين صلوات أله وسلامه عام عقےںة وشربعة 
فا جاؤوأ 4 من تکلیف و أصحة هذا الاقباع علاما ت منہا : 


۰ عبادته ټعالی ا شر عه من الدين : 


( إا تراما إليك الکتاب با خت فاعید ايه مخلصا له الدین - ۲ - ألا لته 
الدرن الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى اله 
ذلنی إن الله 4ک بینم فما هم فبه ختلفون إن الته لادی من هو کاذب 
کفار ‏ ۳ ) ۳۹ : الزمر. 


( وما فرق الذين أوتوا كتا ب إلا من بعد ما جاء تم البينة - ۽ - وما 
أمروا إلا أيعيدو! اينه خلصين له الدين حنهاء . ويقيموا الصلاة ويو توا الركاة 


وذللك دن القيمة - ٩۸ ) ٠‏ : سورة البينة . 


٠‏ جعل المشرو عية العلبافق كل شىء ته تعا ل فتتجه النطمالسياسيةو الا جتماعة 
والاقتصادية والقشريعية والعمسكرية ال . . إلى إقامة شعب الإمان وتأسيس 
اجتمع القرآ نی حیٹ لا یکون الامر إلا بشیء یقرب الى الت تعالیءو لا النہی 
[لاعن‌شیء بقطع عن‌الته تعالىء و امتثالالا مر والنهى لايكون لاعن نيةومتابعة 


= قبل وما اارتم قال :سبحان الله وال جد لله ولا إل ا 
عن ,أ هر رة رخى الله تمالى عنه , 


— ۹ 


الصاحب الشر بعة صلو ات اله وسلامه عليه » حنذ بتجه النشاط البشرى زل 
اتر ق معارح الکالات الانسادة إن ما لانہابة › و سەك وات الى اهل 
عنما عوامل الفساد والانحلال كا يوفر للافراد البيثة اللازمة لاهو الصحى 
السلم الخال من عاأهات الصروح الدنيو ية 


ھا هر الدرع الواق من التعاى بغر ه تعال والمسسك بصروح دنوبة 
-صارفة عن اجى ¢ موجه ياعا ا الماطل وأهله ما مم أحرص على 
السك بالنظر بات الدنيوبة هذه الصروح من قمسكيم بكتاب اله تعالى . وقد 
أغلق الإسلام هذا اباب حتى لايذل الإنسان أو يهان وتكون العزة له 


وارسوله والمۇمنين . 


٠‏ إن العقيدة الإسلامية إذا اشتعل نورها كاملا فى القلب حالت دون 
ألاأشراك بايته تعالى » فتصدر الاعمال خالصة ته جلوعز ءا يجعلا لي اةروضة 
طاهرة تتنزل علا البركات من السماء فتخر ج أرضها من كل المرات رزقا طريا 
میا رکا فيه . 


1 ية ال-كريمة وعلم التغيير الاجتماعى 


لا يقودك التأمل فى أى وجه من وجوه حياة القوم إلا و جدتأن‌الفكر 
مو علاك إلى أثر تعدد الأرباب نى هذا الوجه » فالعادات والتقاليد واانظم 
السياسة والاجتماعية والاقتصادية والحياة الثقافية والاحليمية والتربوية 
والآداب الفولكلورية والقصص الاسطورية الدينية عصرم الى ألفوها 
وتوارثوها كلما نابعة مر ن عقيدم وھی‌جزء لاجا من و جودهم . 


ولم يكن تشبم هذه العقدة وليد التدبر والروية و مقار نةا لمينيةعلالدليل 
والبرهان . بل هو شيت قد وادته عمليات | جتماعية معقدة اشت ركت فيامثات 
ا الغا رة اى ساهه ع فى بتاء معام صرح دنیو یله سماته الحاصةإ الى 
الي وصلات إلى جيم الأمعاصر ألذى اوجد آله أوضاعا مقدسة ور قابلة 


teg. 


— e 


للسناقئة le‏ ان عارسوھا ٤‏ فقبلوها ۴ ھی دون أن لفو ا أتفسمم جرد 
التفكير ف أصلما . وويل لمن تعرض لتغيير هذه الأوضاع أو تصيحا » 
فان أشد بلاء مكن أن يواجبه إنسان هو البلاء الذى بواجبه من جراء 
تعرضه لتغرير آی شىء فی هذه النظم ساسیا کان أم إقتصاديا أم اجتاعہا ام 
ثقافبا ‏ ون شد اماس [بتلاء من دعا إلى تغيير ٣یع‏ هذه الوجوه تخریرا 
ماد متجما و اللکال الأعلى > وإن دعوة النييين والمرسلين عام دعوة 
إلى هذا التغرير الشامل . 

إن الق وا ثل والاخلاق هى المعير الحقيقى عنالشعوب المميز لعقائدها 
أو صروحبا الدنويه ‏ وإذا كان الام كذلك : فا هو السبيل إذن 
لاحداث تغيير أت اجتاعية للانتقال من حالة أدنى إلى حالة أعلى ! 

إن هذا الوضوع الرئيسى قد شغل جابذة الفدكر فى كل عصر » وقد 
ل رت هذه انجهودات فى قر ننا المعاصر ف عل جديد أطلق عليه ( عل التغيير 
الاجتماعى ) الذى تخصص علماؤه فى كيفبة فرض تغيير ات أبديولوجية أو 
اجتماعية على الشعوب » مجندين لذاك جیع العلو م الإنسا ية لإاحداث هذه 
التغٍير أت » ومن هذه الاعاث تبن لنا : -- ۰ 

0 الشعوب تقتصر فى امتصاصما للايديولوجيات على ما يتفق مع 
ٹقافاتما وصرحما الدینوی الذى كما . 

٠‏ إن فرض أية أيديولوجية بالقوة على شعب ما لابد وأن يقترن 
بعملیات ناف ت ٣یع‏ حقةوق الانسان < يقترن بإجر أءات رهيبة بقصد 
مها إخضاع هذا الشعب للوطن المصدر ذه الأيديولوجية إن كانت من 
الأبديولوجبات التى تقوم على فرض عاليتها على الهم . 

أن اتغرير ألذى عدت لا متیر ر من وضع دن ل شري أعل 
بل هو عملية آنتقال من حالة إلى حالة أو من صرح دنيوى وطنى إلى صرح 
دنيوى أجنى » وقد داتالتجارب على أن أسو أ الصرو حالدنيوية هى ااصرو ح 


الدنيوية التابعة » ومهما بدا امظمر أفضل » فإن الشعوب التابعة يسكفها مذلة 
وعارا قوطا الولاية التامة علا من الشعوب الأصدرة هذه الا يديولوجيات ۰ 


وقد جر هژ لاء تقل راف من من شعب إل آ ر ڪن طر ق 

۰ عملیات ااخسل_ الثقافى . ذد جندو ا ج نشا ل الإعلام المعروفة ووسا ثل 
الإقصال الثقاف لخدمة إ9 يديو لو جية. لى رندون زرعما E‏ جم الشعب ٤‏ 
ثروت الذاهب‌الشمولة وعل را ا سما الشبوع۔ 4 ه الطرق النفسرة اسل وکيه لہناء 
لاان ٤‏ فد لیات" هله التجارب bi!)‏ اما ¢ وا . ن القوم ل م هھ ذا الفشل ` 
عن إرقکاب جر مه ة إتخاذ الإنسان حروانا معمل) بجری عله تارب اترات : 
والحطا ! لإنتاج (الإنسان الجدرد ) الذى يعنى.عندم : الإنسان الذى يؤمن 
معطبات الماركسة ومفاهي مما | lle‏ یلغی ى مان بالل عا لی ٩(2‏ ¢ ويكفر 


بالقم ما عدا الق الموصلة إلى الماركسية » ويجميع حقوق الإنسان ما عدا 


الحقوق الى ا الأاركسية ! ويقاس e‏ > والحق والياطل 
۰ و al‏ وألرذيلة با معا وير الى تعترف ما الف فة الك چو 4 !وقد جح هولاء 
ف قوذیع علامم على جميع بلدان العام لإنشاء الخلايا وقأاسيس الكوادر من 
الوطنيين الذين يصبحون ولا وظفة م سوی إعداد شحوم لساعة الصفر 
ويفعلون ذلك بكل براعة مغ عدم الاحجام عن ركاب أخس الوسائل 
الموصلة إلى هذه الغاية 1! ويعلنون فى كل مكأن ءن شحاوات اشرو عة 
البراقة: من حررر للافسان ! ومناصرة لح ركات التحر ر المريفة والى (قفيرك) 
بقصد نشر الشيوعية:إوكلما حركات مفرغة من أى مضمون إنسانى » و خططة 


(١)‏ وحاول الاک اند يون أن مخدعوا ااناس ن رحوا عام اْظر د دة ا ا شاا ا ی باک 
ا ركسة والأدیان واةد عمو | أن #رد إعان أ اسان بأى دن فى دم الشوعى 
۰ = . ولذا عد أن ھۇلاء القوم عندهم حساسبة شد دة ٥ن‏ اج م اللاددان ¢ وشم 
عطاط عیب خرب . م اد 0 اون الأدبان قول م تى ففسما 


(1۹ = يوسف ) 


٤٣ تد‎ 


تغطیطا مکن من قوزیع ملكة زقة اسان ع العد بد من ا 
e‏ قاد الجزب › َ ازب من المناضاين » وااطليعة والفخية الممتازة ] 
واا ادر واجېرة الدولة كل ذلك رکب ب تبحر بر الانسان وتاج ا 
جدود ! هو فی الحقيقة مسح جدید قل ا نقطءت جح صلاته ته بال کال 1 على ˆ 
وشد وثاقه يحمیع الاغلال الى ابتكرتما الشراطين من الجن والانس اربطه 
بقاع الاعطاط الذى مله هده الديان الوضعية الشمولية ألمدمرة لبشرية : 


- ولا خجل. مولا بعد ذلك كلمن[ علان اللكاست الى كا الشعوبا 
9 دم 11 وما کسمت الشعوب على دم سوی الكةر واموت داخول 
واللخر مان والتجرد من جيع الصفات الإو صلة 1 کال . 


إن عة العلل تتركز فى a‏ 
تسم داخلہا ءا حک علی کل تغییر حدث بک ونه جرد حر که لا تتجاوز 
الايعاد الحدودبة ذه الصروح « وف کون ا رگ موضعة » وقد کون 
n‏ تفرض ثقافة صرح على صرح . > ولا عبرة للصلاح فى 

مقا بيس هذا التغرير الد وى الذى لا يعى سوى عاواة صم رح دنیوی ت 
8 ضعيف دنیویا : : تقلید صرح کش داو ق وة على ما فيه من أسباب 


الاعطاط . 


إن قادة التغربر الدنيويين أشبه حمار الرحاأ اذى بتحرك وهو لا ياعد ٠.‏ 
أملة عن ح ركه دورانه » وكل ما ادام إليه علمم أنهم قد أءبروا الإنسان . 

مشتلا للتجارب كلما انتهوا من جر بة فشل جاؤ وا بفشل جديد لإاصلاح الفشل 
ألذر؛ :ح الأول »ولا نيجه اذلك سوی رام جال من اافشل معدل متوالية 
هشدسة زرد هن دة ولا د والضغان الى تسوب ف قیام حالة دأبمة من 


الحروب الباردة أو ال EE‏ رب لا قبي فلا قذنٍ . 


e 2‏ | 
یی نم 1 تخیر بخیٹ رجه من هھ ھن وی آدنی إل مستوی أعلل : 

+ نقرر ول ف عل ات اتير لا تم إلا عن طط ريق الإمان‎ Sa 
. یکون منجیا وقد یکون مہلکا ) آ2 ر إلى الذبن أوثوا نصیبا‎ E 
em من‌الكتاب يۇمغون با ہت والطا غوت ويةولون ادن قروا هو لاء‎ e 


8 من الدىن آمنوا سیا _— 1 ( سور ٥ه‏ وا 


والاعان الصحيح هو الایمان الذى أمر به الانباء ا ل وراه ` 
ذلك ح.ة خردل من مان اا إذا تعلق الإ مان معطيات ت الصروح ح الدانيوية ٠‏ 
من عقااد ومیادیء ونظر يات ومذاهب فهو إ عات باطل بقود ف الدمار 
ولاك . 


1 فالذی بۇەن مدا أو ذهب او ډد ن ر مله وقہهه وتتلو ن ولون 
ما آمن به . 
فالذى بۇمنبالدكىتاقو رة یمان جازها عد أن اساليبه وسلو ک ومعاملاثه 
ومقاصده كلها مدموغة بطابعه» مهما حاول أن يظہر آمام الناس بمظر الرجل 
الوق اظ اکن الک ا وبك شاهدا ما سجلته امارح 
1 سرا س العامة من قمشیلیات امت فما أبشع القادات ت الدكةاتوزية بدور 


اال الديمواقرط.ة ار يصن على تطيقما 1 فکان فشل الممثلبن مزريا 


وسقو طم خزيا ومدوبا . 


والنى يؤمن بالشيوعية تراه يتجرد من جیع الق والمال المناهضة . 
لاشيوعية أو الى لاتتفق معا » ولايؤمن إلا بمايوطد ركام اء ولایناضل إلا 

فی سییلہا ولا يعمل ك دااع وای کم فت آمام E‏ 

ن سواه عليه اکن مسلا آم مسيحيا 

َ آم بهوديا ۴ آم بوذيا م مجوسيا ٠۰‏ لن إيمانه بالشيوعية يصب الدين فى قوالب 
ماركسية » ولا ينظر إلى الدبن إلا بمنظار شيوعى »ولو وجد هذا وأمثاله: 


ولو قصل ٤‏ ولا عبرة عنده بالك 


س 
E‏ إحرهما عل دینه والآخر شروعیا لائتصرواأ لاخر عل الأول 
دون ردد انهم قد جماوا للسبادىء الشيوعية المشروعية العلا ا متحكة فى 
یع مرا 
فالإیمان ألو ضعى ل رصحح شر أاولا يوج إلى کال أبداً وجه 
يهود لفسه E ad‏ وسلا سیل دک أل النسى الو ضحى 


ن الإيمان الو جمد الذى ,صحح الاير و راقم ٤‏ ويقوم مأ ا من ۰ 
النفوس الى افد تما ا اديو به هو الإايمان بالته تعالٰی وملائکته. 
وکتبه ورسله دو عرف أو : یدول . لقب قو ی خالق هذا الكون الذى 
لا مبدل اکلہاته زه ا منجا منه زلا إلبه» و لأصلاح للعباد إلا فا يقر م 
اليه . ولا کال زلا ف اتباع هدی رسله وا نبیائه » وسلوك صراطه المستةي 
فا لک ء نا مر ین > ولا ترون اله جل eT‏ 
الک 
هذا هو الايمان الوحيد الذى حدث معجرة التغبير فى أقصر وقت ك . 
ولا قطول فترة الانتقال من الاهلية إلى الإسلام إلا بقدر عدم استكال 
شعب الايمان» أما من کلت شعبه فان ال رة تعدثق ابرق فينتةل من 
) أسفل سافلين إلى أعلى عليين . 
والمحعجرة الثانبة للتخيير هنا أنه دائماً يوجه إلى المستوى الأعلى والاكل ٠‏ 
والارق والافضل . لان المسيرة إنما تتجه نعو اللكال طاق بلا لیس 
ولا وض ولا بام . 
اذا کان معدن عل التغيير ولوك افر اطرة ق الموصلة إلى الكال 
٠‏ الإنسانى فى أقرب وقت مكن وباضح الوسائل الممكنة » فلا سبيل إلى تحقيقق ٠‏ 
ذلك إلا عن طريق الإيمان اموجه للاشیان إلى التعاتى باه تعالى » ومتابعة 
النببين والمرسلين وبدون ذلك لا يم حدوت التغییر فى مستوى أعلى : 


— Ee - 2 


إن الحباة ادكاءلة جنيع مظاهرها هى الحياة الى ترتبط فما هنه المظاهر ‏ 
كلما ,الكمال المطاق فتكون النيات كلما به تعالى وحئد يكون الاتجاه ٠‏ 
2 ۰ ا 
ڪو لير دأئما 
ھ_ذہ ھ N‏ ای غا پت عن علماء التخبيبر ف قر فنا المعاصر فضاعت 


۰ ودا تیم بل م تشم سوی زيادة العناء ومضاعفة أسس ال لاء > [ذ أن كل 
۰ 1 [يمان غبر مط الو جى الا ى فإنه لا يقود إلا إلى شر . 


أضف إلى ذلك أن أى 7 تیر فی تریب الصرح الدنیوی إنما عحدث بعد 
جيل على الأقل أو ءعدة أجيال وقد بم تم خلال عدة قرون . 
ومن الاعحاز ناهر إذن أن جل الذى يكون مثالا للجاهلية الأوى. 
مان بسطح على قلبه نور الإیمان فیر بطه بادی الإهی حی يتحول فى 
ظة واحدة إلىإ نى ان آخر بتمتع ‏ ی املا ات الى بجحل منه قار عظا 

أو فا علا ا داعية مندعاة الهدابة الأعلام: و هذه الڂارقةنىطرقة 
ا عپن جرد استقر ار ور الايمان ۴۳ قله . فاذا ب4 ينقلب من شخص تافه إلى 
رجل ناضج صرح نفسيا وعقليا بتحری ف یع شوه اتباع أقوم 
وأصح ط ریف ۰ 

بةول إمام الداة صلوات اله وسلامه عليه (خجام ف الطامية غیار 2 

ف E‏ ذا فقموا ٠)‏ . 


(( اخرجه الشخان e‏ ن أف ھر رة رط الله تمالی عن چ 
وهذا الحديث من مەج زاته اصلوات الله وسلامه عليه ممن تأمل ف چوافم كلم 7 
۰ الله عليه وسم عل أن اأمجز اتالشر فة لاتقع حت > عر و ما بۇ خذمن لد رث اشر بف . 

أن أفضل الأمة.ه الاب رضوان الله تمالی علمم إذ م أت ب دم مثلم فی 

وة مەرفتهم بدن الله تم الى خالطامم مولانا سد المالمين صلى ايله عله يه وسل ه 
- إن أفضل الأمة إمدهم الدبن يلو et‏ وهكذاثم الأءشل فالامثل ٠‏ 

ج - إن أفضل حالاث ااؤمن حين ,خر الدنيا لينال مرضاة الله ثمالى 

د - إن التفاضلحد فشذ يكون طبةا للحالة ال كان عليهما من الخيرية قبل الفتح ٠‏ . 


م — 


وهن امل هزأء عل أن أفضل اة هم أضیحات رسول آله صل ا3 عله 


٠‏ وسل: :ف باهد ى الإسلام ڪن م جړادھ 94ر قوم e‏ هر ف 


شدة تعلقم باه ورسو ا ت اله وسلامه عا 1 بالد ناء وکا طعف هذا 
التعلق کہ | E‏ التعلق ا لدا ا وظمرت علامات الضعف والفسادف الجتمعات 
لا کل مجتمع بقدر تفر باه فی جثب الته تعالى . حى إذاماً رجح ۰ 
التعلق الى عي التعلتى بالته تعالى فةد امس ليون هربیم» واغتروا عن 
الإسلام وانجپوا إلى ااصروح ألد نيو بة ياتمسون ملد ها » فكانت الطامة 
الكيرى والمصيبة العظمى إذ بعد أن كانت المشروعبة العليا لاشريعة أصبحت 
لان م الوضعية الدنيوية وكام قتجه إلى قطع الم لة بالته سبحا نه 3 نظم مفرة 
عل ةا فات منةطعة عن اله تعالى فلا ات الحتمعات الاه 
٠‏ قجرى على ستن المتعلقين بالد نا وذو حذوهم »> فتحےےددت مام طا 
لمر حم الدذوى قوة و رعسد أن کا نت مکانتم فى الأقدمة دا لقوة 
تعلقمم باه تمالى وشدة حرصم على متابعة مولانا زم و أله 
وسلامه عليه . 
فالا مان ما آنزل ابت جل وعز على النببين والمرسلين ومتا بعتم صلو ات الله . 
وسلامه عم ف العمل ¢ | ازل تھالی علہ pre‏ > هو القوة الو حيدة الي ی قصحح 
ما اعوج من‌الاخلاق والقم والثل والأداب والى تعد الإنسان لال اللائق ` 
به“ کا کن من تطمیر الصروح ألدنيوبة من أ الفساد الذى ریف جری 
الدم ق الشرأيين ٠‏ 


هنا الإيمأان هر ااطريق ألو حيد لإحداٹ 7 تخیر ممبز بال ات التالية : 


1 وله يع أوضاع الخحياة البشربة المفسة و وا ثقاة 


)0 کل هن ٠‏ کت ب عن أسياب لف الم مين ف ا عھر جاء بأسباب فی الإمكان 
ردها جما إلى هذا السمب الرئيسى ومح دلا فةد غفل عن ر به وتفریفها عنه . 


س 
وال اسية والاقتصادة اخ ۵ه وتوجيه ھل e‏ کر خلمة الانمان 
فى مسير تة نعو الكال. _ ا 
KO‏ اجاهة کِ ا نوی الاعلى دان لاهترائه دی اکال N‏ 
الأعلى . | 
۰ 3# 2 ا فہا التعاق بابتەتعالى هر ا حورا انی تد دور حول 
حح وسا ل الفط الاجماعى . 


# بناء النظم على سس تحقتى قيام شعب الإايمان وقوجه إلى أداء ما حل 
. الإنسان من تكاليف الامانة الإلمية » وألا فلامعنى لادعاء حب انته تعالى مح 
قيام نظم تو جه الف اد إلى آلانقطا ع عن اله تعالى. 


* فتح الأبواب أمام الصا جين لقيادة الجتمع مما يوجد قيادات تتمتع 
المرةة ر وا € الحائلة دون ا ى م اوی الصروح الد نيوبة 


* الوب والجتمعات ٠‏ ضد بزابة البشرية من طلا الغنائم 
والاملاب وتار ااشعارات والاحلام الذهبية وقراصنة حقوق الإنسان ‏ 
وهواة استعباد ااشنعوب وإذلاها لإشباع ممم ورغبتهم ف القسلط الشمولى 
على حياة البشر » ولا »كان أبؤلاء الجعلان فى أرض تشرق بور را ومن 
عظم هولاء أو سار فی رکاچم م أو کش سوادهم فو متهم . 

“ قەر فترة الانتةال مما دوفر ارد و على الأجبال والقرون إذ. 
تدث معجزة التصير ف أقصر وقت ممکن . 

. تعنيب‌الشعوب كارةالوقوعفيما يسميه غربان ا لماركسية والاشتراكية‎ «٠ 
العلبية ( قجارب الصواب واللخطا ) وهدفيم الرثسى من هذا الشعار هو إيجاد‎ 
 تقولا (الشماعة )الى يعلقون عليما فشلہم الستمر فى كل شىء وف نفس‎ ٠ 
لا يستطيع أحد أن عاسب م على ما يةومون به من التخريب لان انحاسبة‎ 


— A— 
يقسترونورأء هز[ الاج اذى تير من‎ E ي عل ااقأعءدة‎ 
سية عندهم لفرض الدمار والضياع علي الأعوب الى دور ف فلکم‎ 

ص أن هذا الخراب الذى قود اله زعماهء ارات واللياً بصفة منېجیه ¥ 
الضياع أ لدی حقو ه عل چ المستو یات فیا اة بضعمم'طبقا یع 1 شر ائ 
الى عرفا البشر فى نہابة ماحل الجر عة الى انعط الما آدى . 


هذا ولو جمنا جيم علماء التغيور يؤيدم من شاؤوا من فلاسفة » وعلاء 

العلوم الإنسانية وطلبنامنمم إحداث تغيير قتوافر فيه شر وط التغرير الذى 

عدثه الأانبياء والمرسلون لعجزوا جيعا عن ذلك ولو عاشوا ملابين السنين 

لسبب بسيط جدا » ألا وهو نهم لر خلقوا الإسان » بل لم بخلقوا ذرة فى هذا 

الوجود( يا أا الاس ضر ب مثل فاستمه و | له . إن لذن تاعون من دون 

اله أن تخلقوا ذبابا ولو اجتمعواله ون يلیم الذباب شتا لا یہت: نوي 
ضعف الطا اب والمطلوب ك (vr‏ سورة ة الج . 


E = نفس معترفين بعجر م غن لاد کاش‎ 3 bl 


بدعوى عريضة ألا وهى دعوى هدأية الإنسان سواء السبيل ؟ 


والذی تدر فى فی تاریخ أدباب‌الذغو اتالإصلا. انين حاولوا الإصلاح 
او فرضه عن صاریق غير هذا الطريق بد امم فشاوا + يعاول نجج r^‏ 
أحد عند تقیے تحربته الإصلاحية ككل : ذلك لانهم أعجز من أن عيطوا . 
جوافب الو جود الإنسانى . وما حاولوا اازواا الى 
کشفتما وجہة نظرم ۰ ولو قا وااو بالنسبة بجالات اکال الإنساف 
اوجدوا آم على هوأء. 

ن تو جیهالبشرنحوالکالالإنسانی لایکون إلا للموصوف بک لکال مطلق 
دل عليه هذا الو جود فو الذى دى البشر إلى أعلى مراحل اکال الإنسانی . 
ذلك هو انه تعالی ء 


۳64 = 


ولا كان التغيير الصبحيح الشاملالمتجه نحو الكال المطاق لايكون لاعن 
طريق الارتباط بالته سبحانه » وأ كان الارتباط باه سبحانه لا يصح 
. إلاعن طريق ادى الإهي کا باغه النبيون والمرسلون صلوات اله وسلامه 
لبهم أجعين : كان من الحال أن يبتكر ماوق طريقة تهدى الإنسان إلى 
الصراط المستقے › ومن ادعی ذلك فقد ادعی زورا وتان جيع صلاحيات 
الأبوات والرسالات ااي لا تصح لبشر مال يكن من الا نبياء والمرسلين. واه 
تما أعلم حيث يضع رسالته إذ اصطن سبحانه عبادا من خلقه يطيقو نبا 
ويطقون جلما وأداءها باڌن ايه رب‌العا ین : فان ال بلغ diz‏ جل وعزصتة 
من المراقب ال ی لا یصاح ها إلا هؤلاء قط من المصطفين الاخيار > ولا . 
٠‏ كانت سلامة البشر تقاس بقدر اتباعبم للمرسلین صلو ات الله وسلامه علییم . . 


( ذلك من فضل الثه علينا وعلى الئاس ) : 


لق هذه المرتية العظمى صرآبة دعوة اناس زل أيه تعالی وهدام سبل 
الرشاد وتع ريغم باساب نجاة yT‏ [عا هى 
من فضل ااه تعالى .على المر لين وعلى العالمين » الذين ب أن يقابلوا هذه ٠‏ 
القعمة الكيرى ما يليق بها من الشكر والناء . 


ومن الآية الكر عة بقبين أن هذا الغضل العظے لا ينال بالدراة 
ولا کت بالقراءة والمطالمة ق اک »و کک والتلق 
وللا بالتدریب ولا بالمر بن 6 ۰ کا قد بظنه الہلاء الذن وقعو | فريسة 
لىنوت 2 . ٠‏ بل لله هو محض فضل أله تعالى من به علي من اصطهی 
عباده الذين عام الحتابت والحكة ویکافم بغبليغ را لاه إلى اا 
ودعوتہم إلى المين القم . 


هذا ادبن الذى لايأتيه الباطل من بين کم ولان هلاک لرل 
ليه عن طر بق #ارب الصواب واخطاً اتی حولت الارض لى معمل كبير 


— 0۰ 


الاجر أا إذ لايشرق نور هذا ادن ال إلا ا الإهى القدسن 
الذی فف کل ٫اطل‏ من أوضاع البشر تہ فسا > وبرشدم إلى ناا 
لى الوجه الصحيح الذى بتجه بم إلى الكال الأعلى > ويحذ بم ا 
الانقطاع عن اله تعالى إلى تور القعلق به جل وعز › ا لستن 
النببين وال رساین . 


إن هدى الدن اق ای الإنسان<“ الذی جرگ فی کل مازصدر عه 
تعلقه خا لةه ابتغاء ر a‏ تعالى . 


وهن فضله تعالی عل الاس أن من ple‏ اذ رعث م الشبيين AI‏ 
وم ن مہم يدعو هم زل أله تعالی . وإذا قرمە ت a‏ ألافضتا ع إل جانب 
هذه النعمه : ا فضا أبدا ¢ ذلك لان کل خبر إا هو رشحة من 
رشا تا ۰ ٠‏ 


(ولىکن أ کار ا س لایشکرون ) : 

هله النعة العظمى الى x‏ اء ل إلى جانا کل نعمة» 1 وتندر ج فا کل 
نعمة فى ااوجود ‏ وهى نعمة معرفته تعالى وطاعته وإفراده عز وجل 
بالعہو دة » والاھتداء بہدى النبيين والمرساہن - اما هى أعظام النعم الى 
قستو جب الشكر»ولكن أ كبر الناس غافلون عنہا غير عالين ت وقیمتا. 


)۰( دع ى الشوعبة إن الانسان نوعان . » انشان و و :ارج 2ن هدا 
انوع کل من Y۷‏ وە‌ن 7 دمل l‏ 0 ووشەل ف هدا القرن الاسان الو رحوازی 
والانسان لامر الى والر<می اء 

و( انان حل د ( وهو الذى :ەن ا 3¢ ذا ضل ف سے۸ 83 ەر ھا ¢ واع قيا 
وط “ق تماما : و خر الشہ وع .ون باتا مم هدا الان ان !لدد أودالان ازا EIT‏ 
الذى لہ ق 4 اا ب D‏ اسان المسيخ D9‏ الانسان اأشوه ¢ D-9‏ الانسان ااال Q@‏ 
أو إا مل أو اجر أو اکا ر إلى آخر الةأاب الوق ا و تدتما الذ ن عار بون 
انه تمالى ورسله صلوات الله وسلامه عم . 


— ۲e 
: )۴۹ = (باصاحی السجن ءأرباب متفرقون خير 0 ه الواحد القہار‎ 
بیان ماو هه الاي الكر َة من وجوه الإعجاز : 4 ا‎ 

) ياصاحی الجن ) :اکن اا م الرجلينمتعلقا بتأويل مارأیاه احتاجا ‏ 
الى ندا ہما جذ بہما ل من وجه الد ث لما ء | [ثارة لا نقیاھہما »و [علاما 
رهه ة مايل | اما ¢ وإلا قد 6 ا Az‏ عليه السلام ¢ و رتیحد قان مع U‏ 
وکان فی الإمکان آن یشر ع فی جل ون دا ) 
ا تعالى ¢ ورك اة ف ر ٤‏ وجذ بم 6 ق ل ¢ a‏ و 
والالهة م »> وهاهو مايتفق مع عة الدعوة بر ا آنه [نما يل . 
نفسه لن که وبعطف عله »فیكون اكلام أوقع ده . وأدعى اللقبول . 
وفیه إشعار إصللا< 0 للایمان 

ولفظ السجن قد بين أن هذه اامحبة قد حدثت فى الجن .» 1 ى 
موجودة قله لاستبعاد أبة شمة تدعو إلى ااضان بو جود هله ااصحية قبل ااسجن ۰ 
٠‏ ولو كان الام مكذلك لقيل ( أا الصاحبان ) . ) 

ومن تدر وجد أن الغار ق کبیر بین‌هذا النداء و بين غير ەمن وجوه النداء 
شل » ياصاحی الرؤيا. ا » اپا الم تفتيان € أو ا ار جلان € وما شابه 
ذلك من سا ایت مودزة بعدم وجود ارآ باط بن ادى وا ادى ae‏ ¢ 
وکأنہما ة غرییان تما تماه) عه عليه السلام . 

( ءأرباب متفرقون خير أم انته الواحد القمار ) . 

حور الدرن الق هو عبادة اه تعالى وحده لا شريك له ولذا اتجه عليه . 


السلام بادىء ذی ردء ل ھا الأصل الذى دور حوله دعود ت اعالممن إل اه 
تعالی فلا جوز الابتداء بالدعوة إلى الفروع دون تصخیح ذلك الأصا. ۰ 


ا الاستفہام شدت الأية السأمعين ل فر القضية االکرى 2 تتوقف 


— YoY — ٠ 
ليما سعادة الإ نسان تدرا يرح قو ى القضايا الى ينب عامما ححة قفسير‎ 
الوجود طرحا لایمکن اهرب ءنه أبدا لتعلق الجواب المقارنة بين عقيدقين:.‎ 
الأولى): تدور حول الإيمان جيش نوات ان قى‎ - 
. ع ه ةالقوم‎ 

( الثانية ) : الإيمان بان الو احد القہار الذى ليس كله شىء . 

و ذا التفبيه وجهت الاءة الكريمة الدعوة إلى السامعين ليخرجوا من 
سام اأعقد به إل الإا به الى الهم با لإجابة على الاستفہام ¢ اذا رفضوا 1 
تلك ا مقار نة كان ذلك اعترافا مهم ببطلان متهم » لان الإنسان شديدالحاسية 
فی کل مایس عقیدته » ولا وتردد فی الدفاع le‏ بكل مأيملك من وسائل 
الدفاع لانه إنما يدافع عن ضحة وجوده » وأبة حياة تدا دون البت فى هذا 
الجواب هى حياة مبنية على اشن باطلة » ورفض الإجابة فى هذا امقام إنما 
هو دا يل على فنضوب مم من البراهبن الد ألة علي صحة عمد تم أذ لایصح 
أعتناق دن دون معرفه الاسس ا[ ی ی رکز علا . 

٠‏ أما فىحالة قيامهم با مةارنة بين المقيد ةين فإن ذلكيسو قم سوا إلى أ كتشاف 
ماهم عليه 4 ن الباطل ألذى لابقوم علي دلیل ولایعترف نه 4 e‏ 

إن القوم لو ثوا ف حقرةة عقيد م لوجدوا e‏ ؤل آک: ر شىء 
ف وجودهم — [ذ عليه تتو قف سعادتهم - اسوه عي ماوجدوا علیه‌ا لا باء 
والاجداد »دون ان بکلفوا تسم مو نة التفكير ولاالمدر ف ععةماوصل 
ee]‏ » وأدكن ماهو السبب الذى مد فی کسام امقلى هنا ذل بو جوا إلى هذه .. 
القضية من العناية ماهى أهله ؟ معنا قضية تتوقف علرهاسلامة نظميم وصجة 
آوصاعپہ وسعادة الاجيال فى ا والمستقيل ؟ : 


إن اسب ف ذلك ٠‏ هو خشیہم من ننجة المقارنة وإ حسام الياطن ََ 
اذى عذرهم مہا خشية نار ماهم عله من عقہدة ونظم ميفية علا 6 rl‏ 


e 
شو نمو اجةالحقيقة المظمىوهىأنبم ليسو على شىء و لامع هذا الاكتشاف‎ 
سوى السةوط والضياع والع-دم » إ م برهبون مواجة تؤدی إلى تدأعى‎ 
صرو حم الد نيوبة عل دۋو "ېم »هذا من نأحية » ومن ناحة أخرى جن‎ 
. ان ماف ھذہ الصروح بشدھم لما ویدعوھم الى سد آذاہ مکر لايسمعوا‎ 
. يدعوهم إلى أذلاق عقوم وجب أبصارهم عا عا ف‎ ٤. lel شیا‎ 

روحم الى أعتادوها » ولذا كان شعار الايدبولوجيات ااشمولية الخدرثة 
(لا امم لاآأرى لاأتىکم) اه ومثل الذن کرو اکشل الذى ينعق بمالايسمع 
إلادعاء ونداء . صم 4ک مى فم لايعقلون  ٠۷١‏ ) السورة الى ذكرت 


فيا البقرة . 


وهذ| ہین لا مدى وة تشجث السو 0 الأعظم بتعالے لطر چ الدنيو 2 
إلى درجة إلغاء وظيفة القوى الدر ك للانسان ولوتأملوا وتدبروا وخرجر! 
. قلاا من قواقعم المسيطرة على وجودهم لمليوا أن خوفہم هذا ليس 

ف موطعه: 

(أولا) لن هدم الباطل لادم الحیاۃ بل یو جما - لذا کان فى سيل 
انته تعالی ‏ لى جال وإلى إقامة الق » أا هدم الباطل لإقامة بال آخر 
فمو معان فى الفساد فى الار ض . والته لاحب الفاد . 0 
٠‏ (ثانيا) إن الخيف لبس هو ترك هذه العقيدة الباعالة بل هو الإقامةعليا 

ع جم ميقا و pe‏ الاعى پا . : 

إن هذا المج المقارن يقتضى تتبع مايترقب عل عقيدة الأرباب المتفرقين ٠‏ 
ليلمسوا بأبديمم فسادسا » و فساد مایترتب علہا  ›‏ بقتضی تدر مایترتب 
على عقيدة التوحيد حالص من قوليد للطاقات الضرورة للحياة القومة » " 
وتوفير البيئة الصحية الى تسمح للانسان بالإنطاق نعو الكال داتما . 


إن هله قار ت ا 
فیح عقيدة ة الشرك ٤‏ ومعرهفه فة أصوها ¢ ا با ومسببا ا ¢ وأی ةدر 
ف ذلك بقرد ى معرفة وجوه فہادھا والعلم انا الارتکز إلا على اء ول 
وضعية ولدتمأ الصروح الدنيوة » قد قواطآ البتر فى حالات إنقطاعيم 


عن الله قعالی ‏ على عتما لتقنامب مم متتضيات صرو حبم . 


ن ا الما عل اسان ادة اراب تفر قن نما هر نادف فل 
مصادرات ما : 

١‏ - توجيه العبودرة والقذاسة وات ألة إلى نجرد خاو قات عاجزة جردة 
من خصائص الالوهية والربوبية > فن حين أن العبودية تقتضى أن قكون 
۰ الوجة إلى إله واحد قار قاهر اللموجودات متزه عن الشمريك . 

٣‏ - عيادة اصانع lL‏ يصنح وخضوح اشر لألمة قاموأهم نحت اسما" ما 
وصغاتم) بل وذواتما 7 » فعہدت ت الصور والبقونات والماثيلوقوی 
الطبيعة ا اد من البشر [خ ٠.٠‏ 


م - عبادة الأعل لاد كمادةالة - کین لوقا قات هم ا عنص رأ 
ون علو قات لاستطيع التصرف مثل ضر فم وقشترك مم ف آنا اتاك 
إفاضة الوجود على ذواتقأ فى إذن آ هة تستمد الوهية مزيفة من ماديا 1 

۽ - قغازل البشر عن بشر :مم وعوهم إلى غبید لجموعات متعددة من 
الأرباب الخلوقة الى لاو جود ها إلا فى أذها نهم وتصر رايم . 

ك الإنقطاع ال5 ن أيه تعالی فى سبیل عبادة الع رد من اڈرباب» 
وھا e‏ عن الخالق يولد نفو سا لاتعرف سيلا للکالاٹ ال قد 
ما سمح به “روح دلوي mA‏ إلا لمعرفة الات سيية قد کون أروع 
صول الاعطاط »› ولذا نجد أن أمثال وء إذا ما حاولوا أن عڪققوا 
فام يفعلون ذلا فى حدود مفا همم الدندوبة بغض النظر عا ينجمعنذلك 


م شر 4 خير ل أن هر لاء یکو نو نأش أغتیاطا ھن بو ضام إلىمقاصدهم 
مہما جأءەت ب من الشرور ¢ ویکیلون !| الغا ی سم عرأدهم ۰ ویعسرون 
أن 4 | أسذاه إ ليم جا ر بن خلده ف التار دح . ھا وإن حدث وا لوا 


ما أعتأدوه أمتبرواذك ب ا على الطربق ا مثل وسرعان ماپعودون 
e‏ سيل صروحم ادنيو ية . 


۰ ۹ تلن تعدد الک رباب رتا زمتبعية! ةالبشراصروح دل وة منةطعةعن الو حى 
الآهى - عن الإسلام الدن الحق. > وتسم انم الدينوية بطابع الصروح . 
ادنيو ية الى تنتمى لما » ويشو ما من النقص بق ر الانقطاع عن الال 
المطلق » ولقد و داخل هذهااصر وح لاا کبرعلیات ازيف والتزور 
فى ال اة » وذلاک عن طريق زحزحة الدين ايحل عله نظام کېنوتی دنږوی۔ 
1 ضح له بقرة النظم داخل‌الصرح الد نیوی»وفإطار هله اا EAE‏ 
نسار اک علي حياة ال سان بدعوى الوساصة بهنه وبين حالقه وبدعوی 


حاجة الا ن ل وصارة دينية تفر ضما صلاحي (rs‏ المملقة تسیر ألدین 


فمارسون, ساطات ا ا عد ما ماتكون عن انان > وهى موزعة بشکل دقیق 
پتدخل فی یع مظاهر النشاط الإنساف السياسى والتعليمى والفدكرى »› 
والنشريعىو "قا نون والقضالىءوالاخلاق إلخ. وس عان مایے: “وبل این 
زى نظام کې نوی له تعالمه وطقوسه وتقالیده ای تعرف الإنسان عن الخال 
باس الان ! الى يحول إلى عا تباع فيه مک وك الغفران» ر قوزع 1+ 
وتسعر المخفرة حسب اا المسبطرون على هذا العام کی > وقد قاسن: 
الشعوب الامرين خلال هذه المرحلة من تار خم|» و استەر ذلك <ة.ة هر ن الذهر 
ختاف طو لا وقصرا. حب الت رکیب التأر ت ى رح لدنیوی وقد مکش 
وربا طوال القرون الوسطى وھی تعانی من هزا البللاء فة تيا¿ a‏ 
۰% ام 


ونارن 2 تمالم آم عا رات 


— Ye 


فی کل مکان » واستمرت فى بعض الاما كن عدة قرون › واتہى الام بزفض 

الصروح الکن وة ة للعصر ر الوسيط وقأسوسصروح دنيوبةجديدة تقوم على ءزل 

٠‏ السحية عن المياة > لوا المشكل عشكل ا تعقيدا ربط الإنسان 

نظر بات دتيوبة کو ية a‏ لام کانللا مان بات قعالی فا ¢ وقدتضمنت مالانما ةله 

ا اتی تک ز فی مصیر الان » ويلا کل عنصر دنیوی قاطع 
للانسان عن الكال . ۰ 


ويستازم ألولاء ذه الارباب قکبل اللإنسان بأغلال التيعة لصروح ر 
دنيوبة موج با الال إذ تفس الوجود على اش با طلة مزورة › ویقتای 
ربط الإإنسان ا التفسبر وض ضع نظم دنو ية ترط الجتمعوالافر أد تفسبر أت 
رقم فی الظلمات وتقطمبم عن e‏ سبحا له وتعالى . 


¥ قکوین ج ”معاتمغلقةيتقوقع كل اا مر کا نیل یداه 
ولاغرج على قرمه ومعا یره وأفكارە»وەەتقدات : ولذا عد أن دولا متقدمة ' 
فی راطا بالاشیاء تأتى مجتمعاتما فى مقدمة الجتمعات المغلقة ويتمثل هذا 
الانغلاق فى #وربطما للجترع الدولى كله فى حروب باردة وجيوب لارية 
وحروب ساخمةمن أجل ةة يق أهداف صمرو )الد ي مو ية اى لاتتحةقإ لاعن 
و على العام أو إزالة صروح دنيوية معادية ها . 


| اژدی عهيدة اأتعدد 3 الجا لات" نفسة زل ظمو ر شیخصيات شو هھ 
مراهقة أو مريضةبأماض تقوم علىعبادة الذات أو الغير أو تدين بالشوفيذرة 
والحضوع والخشوع لغيره تعالى - و قد أصبدتالشعوب النامية مشلا لتربية 
أجيال ب ودها الشاك تريد أن تظرر مظبر الرجال بأفعال الصبية والصغار : 


وقلب كقرط الغائيات مفزع وو وة و 
ماشو أ صعاليك الحياة ولیم ظهفروا رصدف عز ية الصعلوك 
أبقت ليالى الاس من أخلاقه فرع العامة وإذدهاء الديك ٠.‏ 


e —-‏ — 
أن عقيدة الشرك تدمر صاحبها نفسيا إذ أن الشرك هو العامل الريى 
دن عبادة النةس » فكل عبودية لغيره تعالى مردها إلى أصل تسى » فا عرں 
المشرك ف الخحققه موی لفسه 
قال العاری أو اجاح( الأقصر ى 
قات ل نفسی مرة هن ربك ٩‏ 
فقلت : ری اه ۱ ! 
فقالت لى : ليس لاف رب إلا نا : إن حقيقة الربو بة أمتثالاك مبودىة : 
فنا قول لك : اطعمنى » تطعمنى . "م » تنم . قم تقم . إمش » تمش . إسمع » 
قمع ۰ [ بطش ¢ تطشن ۰ فا زت ا اا وی [ذن فا زا ربك وات عیدی . 
: قال قبت متفكرا و ذلك حی ظہرت ف عبن من الشر بعة فقا ت ل : 
فإذا قالتإلك .نم٠‏ فقل ها (كانو! قليلا من الليل مامجعون) وإذا قال 
لاک :کل . فقل ها ( کلوا واشریوا ولا تسرفوا) . 
عل أعماله كلما له تعالی ولم جل للنفس فما أى حظ . . 
وحک الإمام أبوالعباس ۲)2 المرسى و مجلس من عا اس العلل ان م هن 
الملوك قال أبعض العار فين ٤‏ کن على . 
فقال له ذلك العارنف : تةول ذلك لى » ولى عبدان قد ملك مما وماكاك 
وقهر تما وقې راك :هما اأشموة واجحرص . انت عمد عیدی. ف يفأ مى عليك. 


قال العارف الكيير داود بن مألا )١:‏ 


)۱( المارف روف بن عدار حم ن غزی الخسینی ت ١٩4٩ھ‏ . 

)«( المارف أو اماس اأر سى توف ۸٩‏ ھ بالإسكن در ية 

(۳) المارف داود بن ماخلا الشاذلى توف بالإسكندرية عام نرف وثلاين وسم اة 
) ۷ = بوسف ) 


۵ن علأمة عدم حر رة اارجل نله لم4 حہٿث قاده راه ٠‏ 
وقال العارف أبو مدين( التلمسانى : 
ماو صل إلى صرح لخر هة من قبت عليه من لفسه بقة . 


. وفى بجالات القشربع بقتضى تعدد الراب استمداد المشروعية العليا 
من مصادر مرورة » تبرر الار تباط الدنيوى بأربا ب اختر عتمم الأوهامالبشرية 
وزيفت وجو دم لقطع الناسعن الو حى الإهى » واتبا ع ماتوحى به الشياد ين 
إلى كل آفاك ئ ٠‏ 

.وف انحالات الاجتاعية ټدور النظم فى الجتمعات حورل حور القوة 
حیثا دار › و یتک أرباب الالح السيطرونءلى هذا احورفالعطاء والمنح 
دون اعتيار لكرامة الإنسان وحقوقه » بل العبرة بالمساعات الى عنما 
ماكز الةوة والسلطة »> حب الضغوط الواقعة علا » فتزداد حدة ااظلم كا 


خفبت هذه الضغوط وتقل كلا اشتدت . 


وفى اجالات السياسية ينفتح الباب على معراعيه لتأايه الفسرد وعبادته 
وتقدیسه )کا بصیح ولاء الافرأد للنظم والاید یول و جیات لا له تعالی : 

وف بجالات الاقتصاد بيصي احور الرئيسى اكل نظام اقتصادى هو دعم 
الصرح الدنيوى الذى ولد هذا النظام ولا م هذه النظم فی کثیر ولا قلیل ا 
تستقیده الجشربة مہا مما بعجل ملاك الشعوب ودمار الي لاد » وزيأدة حدة 
الصراع, بين الامم > ولا سيب لذلاك سوى التعلتى بنظم اقتصادية لاتتجه إلا 
إلى ربط الجتمعات بالصروح الى تفتمى اليما ٠‏ 


و ںں' لار واب قت ر ن بقہا م نظام ديه بةغیرص) دة لانجاه نحو الکمال الاعل: 


إن كثرة الارباب تستلزم آعدد الإانسا ية ر٬عدد‏ مصادزھا - وهو تلد 
رقتضى التناقض والتمادم والاتعاه إلى الاعطاط لاإلى التقدم إذ أنه مى 


. ھ0٩4 استاذ المارفین أ مدن شەب النلہ۔ انى ت‎ )١( 


— eq 
على تضارب الل الوجة إلى كال“ وتصادم هذه الل وتعارضما ؛ ولا‎ 
ايچة ة لذلاك وی شرت ار دات الإسانية بين الجتمعات الختلفة وقأصيل‎ 
الىۇسوااشقاء‎ gr: ا سیاب الحلاف بين الام والشعوب » وحصاة ذلكھی‎ 
وامہار حقوق الانان » والاتجاه ك ال راع ل ا الوفأق أذ ٫صبح کل‎ 
ماقرب س ھا ذه النظم فو حن › وکل ا عنما فو باطل » فيل ا‎ 
الدنيوى المزيف عل لتقي الصح.ح الذى إرشدزليه المدى الإإهى ء وخضع‎ . 
حقوق الإندان وواجباته للأحكام الوضعية ٠ما يعرضما لكل قلاعب ممكن‎ 
عن طريق الفساد وال جل والاسنيداد وكلما طرق غير مشروعة إذ أن أى‎ 
. تدخل لتحديد هذه الحقوق والواجباتالاساسية [ماهوادعاء لمرتبةالالوهة‎ 


وقفسد العلاقات لتو لدها عن مصادر فأسدة» تدفع کل مجتمع إلى صب 
اشر به به بأل صر ةه الملا بمة ذه المي أدر من ح, ث‌العقءدة ومن < ثالثل 
والفسكر» وهذا بعمق من أسباب قعدد الصرو ح تعددا لزم مته ۲ مز ةما ببب 
اجهل عحقيقة الإنانيةالى لاتتعدد » والجمل بالعقيدة الواحدةالىلاشركفما 
وهو جل يدفع إلى مواجة ظروف لا مكن أن توصل إل الاستقرارأيدا. 


لق تضمذتی الصروح الدأيوية اظماسيا سية واجتهأء.ة واقتصادرة ةق 
قیام نظر بات خحاطمة ولدها عل س الاج يال التواطۇ على الاعراف عناق ۰ 
ووضع نظر پات فأ سدة أسد الفراغ ا جم £‘ نغ ة الي لة با ا لق سبحا نه لیجد 
أمل الضلال قواعد تسمح مم ۔ مہما کانزیم - بناوجو دم اد نیو یعلیما. 
, هله الصروح الدنيوبة هة على ماس هبه e‏ عن آله تعالى م 
صراعات دابة بين البشر أفضب إلى تأسوس تلك الصروح الى تختلف من 
مجتەم ا آخر حسب البشية الهو فة زا أجتمع 
١‏ فالاصل اذى نشت عله هلو الصرو حردها ایا من الصلاحية الاتجاه 
ر الجال الاعل ی ليست و ليدة التو جه إل احق سپحا زه وقعالی و اسکنپا 


۰ س م س 
وليدة صراع طو یل ولاه التملت بالدنیا قد کوت معه أظم ديوية معينة 
تش بث e‏ الجتمعات 6 وتشناقض فما بهنما | اقا بولك اصراع بصفة دأئمة. 


هله الصروح والنظم الداخلة ف ترکیما حرم الإنسانية من الاصية 
ار ئة الى تجعاما صا اة لکل رق وتهدم وکال . خاصة الارتہال بأالله قعالی» 


وا كان كل أساس عاول البشر الاستقرار عليه بعيدا عن الوحى الإهى 
- إنما هو ساس فاسد» لذا | تستقم طؤلاء حياة ول يكل شم نظام وهذ. 
هو سر المعاناة الى تواجمما البشرية فى القرن‌الرابح عشر الجری و وھی عل 
ازات القةرن الخامس عشر . 


لقد هجر الناس الوحى الى ليواجه بعضهم بعضا مواجبة الوحوش 
الکاسره بمفاهے دونه كائنة ما كانت ور عل هھ ن السا حبن أ طا لا »ومن 
إباده الشعوب أعالا مجيده » ومن أحط الرذائل فضيلة »وقد تسكرم الال#طاط 
فتخلع عليه أفخم ألقاب الرقى والتقدمية : وذلك لالما منطلقة من صروح . 
دنو ية قوحی ذا الاعراف وتفضى إلى هذا السلوك الشاذ . 


| إن عقہدہ آل ھی مص در کل يللاه حل باليشر ية ¢ فالشرك هو عور 


کل عبودیة لمیر ته تعالی > وهو ايکل الرئیسی لکل صرح دنیوی ربط 
الإأسان بخير خالقه سيحانه . 


والشرك هر العامل الر یی فی کل رکب اجتاعی طحن الإنسان 
ويف حقوقه سما ویترک ف مہب الرياح الا جتماعية اادنيوبة الى قد 
ەیر ق صا شم واه ولکپا می دا( د میره . 


إن تم رفات الد نرو بين ها طابع ماز لا بؤدى فى النبابة إلا إلى الدمار » 


وەن خصاص هله التصرفات ا 


— ۲۹ = 


٠‏ إا ص رفات مر تيطة باه دنیوی ( صرح دنیوی ( تاف المغاه 
الذاخاة ف رکه 2 باق الصروح ۰ 

۰ ہا تصرفات مجه a‏ إلى دعم هذا الصرح الد نیوی لا إلى دعم الال 

الإنساق: 

٠‏ إا قصرفات مر ية دف دنیوی قاطع عن ته تعالى » ولذا لامکن 

أن ا شاور هله التصرفات حول ودف قات تلت عله باق التصر فأات 

الإنسانية . 


جديدة من العاناة . 


2j ٠‏ صر ؤات ا بعة من نم وغقائد مز ية A‏ إلى ة قطع الإنسان عن 
الکالات الحقة وعن الکال الاعلى . 


ولذا نجد أن أحد قادة الشعوب يعلن عن مبادىء يعتبرها الغابة الى تى 
عندها ا القاو ا مرحلة الاستقراأر»وفى نس ألو قت يتقدم معأاصروه ` 
عبادىء مضادة تقةرض النظر يات الى أعلنها - وقسعمر عليات التزبيف بين 
اعيبر والتقويض والإحلال والإزالة > حسب تقض وجات الاظر › 
لا طبقا لما تقتضية حقائق الامور > حی ذا ماتم الانقطاع عن ات تعالی 
صح کل مايفضى إلى ال کال جر عة وکل مابقطع عن اله عر وجل لا .. 
نعوذ بابته تعالی من شر هۇلاء › ومن شر ماپقرب إ لهم . . 

الانقطاع عن الثه تعالى يؤدى إلى #كوين صرح دنيرى بحل عل 
الہدی الأاہی : 


( م يدخل الظلام على الإنسان إلا من تعلقه بالا شياء أشد من تعلقه ٠‏ 
باه تعالى » وهذا التعاق إذا كل . أفاى إلى الانقطاع مايا عن الحالق 


سحا نه 6 ومطی الزه کن من ع علاقة الإنسان الا صرح دنیوی 


سے 


r —‏ 
جاه با بفتظم کل ماربط صاحبه بامجتمع : من تقا ليد وءادات واغاق 
وشر ي و تتح که ضامین‌ هذ هالص روح فالعلاقات الابتاع اعدد الآهداى 
والغايات ¢ ویصبح کل د سىء مط و ع بطابم الانقطاع عن 9 ق قى سبحانه . 


( فانقطاع الإنسان عن ايه تعالى أدى إلى قيام آنواع من اللات المرية 
بين الإنسان وبين الأشياأء » لتكون بديلا عن صلته باه تعالى » واقشغل 
الفر اغ الناجم عن هذا الانقطاع > وهكذا يستبدل الإنسان كل صلة تصل 
مى قد سی بملة تر بطه بالا شنا > ومعی ذلك أن وجود الإنسان يصبح 
ا رها للاشیاء الى Sa‏ فيه پنسا نه خالقه › > فیشغل الار ”اط بالا ا یع 
أوضاع الحياة البشرية من مشاعر وعواطف وأخلاق وعادات وتقاليد 
وروابط وغير ها منمضامين‌الو جو د البشرى ومظاهره الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والدستورية والثقافية » وإذا ما كل الانقطاع ءن انه تعالى عاش 
الإنسان ف الشىءوبالشىء وللشىء» ومن‌ارةبط هذا الارتباط الى بالاشياء 
ام يعد من و جوده ار تباطه خالقه »> وھکذا بقلب وجوده واا على عقب » 
فيدلا من الاستغناء بايته تعالى » ستغنى عن انه تعالى وهذه المرةبة هى أسفل 
مراب الانحطاط البشری ٩)‏ . ا 

الما لات الانسانية الق تفج رها عقيدةرالتو حيدق الالام : 

إن عزيز رفيع منيع مرتبة الالوهية تقتضى أنه تعالى ليس كمثله شىء › 
فلا يشارك تعالى فى صفاته القدسية وأسمائه الحسنى وكالاته العليا شريك ٠‏ 
کا تقتضى ألا يقصد بالعيو دية أحد سواه قعالى . 

وتو قف االات السا نية على التعلق بالل بحا نه » طبقا للمدى الأهى 
وهن هذه الکالات : 


١‏ - ولاء الإنسان ته تعالى فى جيع شثونه ولا يم ذلك إلا ذا کانت 


0 الق رآن ټحدی : ۇف :ص 0۲ . 


r — 


المقاصد؛ رالنيا 2 | خالصة لته تعالى : وحفل تکون المسيرة زل اکال 
الاعل دا ¢ ولا رصدر عن الإنسان إلا ماهر حر ¢ ولا جه إلا 8j‏ مأفه 
سعادته وسعادة الان ج ۰ 


۴ الحرر من أغلال ااصرو ح الدنيوية الى تربط الناس بالدنا 
لا باه تعالی > وهذه هى ألخرمة الى قطاق الإنسان من ربق القيود الى بفرضا 
التعلق الد نوی بالا شياء . ٤‏ 

إن عقیدة الإسلام ه ا ماس التحرر من العبودرة غير اه تعالی › 
ويدون ذلك لا يذوق الهشر ا الحرية الحةة ادا ۰ 


٣‏ - فى مجالاتالقشريع تكون ا مشر وعيةالمليانى كلشىء شر يعة الآلية 
مما عفظ الإ نان من التلاءب ةو قه و مصير فلا مكنأن احا أبة مشرو عة 

وأى انحراف عن سيل المدى الآلمى إما جاء بسبب إسناد الشروعة 
العلي) زل مبادیء وضعرة ټو جه الخشريع آل ربط الإنسان l‏ بعزله و بقطءه 
عن الخال سپیحانه فیکون ف ذلك هلاك الإنسان وانجتمعات ۰ 

فالمقيدة وااشر يمة ف الإ سلاميقيان الجتمعات من جبنم ا خرو ج على أحكام 
اينه تعالى فلا عذاب كمشل هذا العذاب : 

1 ) يبوا إلى ربك وأسليوا له من قبل آن ES‏ 

ست : سورة الزص . 

٤‏ | جع بك منك إلبه ء والقسلم أن تعل أن ربك اشةق عليك 

۽ - وف انجالات السياسية يكون‌المقصد الاعلى هو إعلاء كلة ابت تعالى 


6 - 

وسيادة أحكام الشمريعة » فلا طاعة لخلوق فى ممصية الخااق » ولا استغلال 
للمناصب ولاتنافس علبما من أجل الكسب »› أو نجرد اشباع غر زة القسلط 
لتک ف رقاب العماد 

والاعراف عن هذا ألأقصد الأسفى «ۇدى ا ظمور نظم سيا سية اة 
علي عبادة الفرد و ققد زسمه ¢ فتتحول رعاية الشعوب زل جروت ورھہوت 
يتمثل ف ع( بات رها دة اسل ہا قرأصنة الک والمغاصب اليح فة علي 
مكاسم باسم سماد الامة وإصلاح أحواها والسعى فا عققرفاهيال .. 

@ — وف الجالات الدستورره سو للافراد وللمىجتە ع حق ارقا بةالتامة 
عل الحكام وحق الأشورة ف شوم العامة . 

۹ وف الجالات الإداريةتكون اسو ليةموزءة بين ٣یع‏ مستوبات 
الاطة ¢ وھ مسو لية عل الوظيغةتدكليفاً لانشريفاًءخدءة لاش ولیست 
تاطا عليه و لا فيه ۰ 


ب وفى الجالات الاجتاعية تتفجر الرعاية الاجتماعية الكاملة من 
شعب لمان لامن وساأل الدعابة » ولا من شمارات التيخدر الى تخد م 
لوصول إلى کراسی الک بآى من»حيثتكون اارعاية الحاسيب و ال تصار 
والطليعة والحزب والكوادر إل ... ولو أدى ذلك إلى الضياع الكامل , 


۸ - وف اجالات الاقتصادية کون احور لر سی الذى تدور حو له 
جيم مظاهر النشاط الاقتصادى هو تسیر عناصر الاقتصاد لسد جع وجوه 
الإنفاق ف یله تعالى > وعدم تعطیاما بو جه هن الوجوه سواه فی جالات: 
الانتاج أو التوزيع أو الإستملاك أو الحافظة ءل كيان الامة . 

- وفی بالات الق والاأخلاقتقوم المعابير ويدور السلوكعل أساس 
التخلتق بالخلق المبوىالكرم إذ أن تصرفات الإنسان لا#سير فى اناه الصراط 

امستقيم إلا فى حالة إتباع الهدى الآهى»حينئذ قكون هذه التصرفات مر تبطة 


E E 


ہدف باق لازول 6 مجه ت دا کو الكمالء ی ی ولاتدم تمزه ة بالاصالة 
وعدم البعية لای ;€ ردلیوی ۰ 

٠٠‏ - وف مجالات العلاقات الإنسانية والميادين النفسية جد أن عقيدة 
التو حيد فى الإسلام هى السبيل الوحيد للكشف عن عيوب النفس البشرية 
وعلاج أمراضما وآفاتما » إذ أا السبيل الوحيد لتطمير النفس م نكل شرك 
بۇ کد هذه العيوب ویر سح هله الأمراض وسا . 

هذه الحقيدة الاسلامية تطمر النفوس من كل جاه ر بط الانسان با لمبودية 
لبر الله تعالی کا تو جه الانسان إلى الاحسان ف جع شو نه و معام اا ته و علاقا ته . 
ر ع فان ا و 
لامعنی له سوى القسك بادى الآى 

وکیف ينعم بالوجود من لم بہتد ديه تعالی ٩‏ ! 

وعلى ی اشاش اسار ھزاً الذى لایستضیء ډژوره عرز وجل 1٩‏ 

وإلى أية وجبة بتجه هذا الذى تسى خالقه سبحانه ؟ ! 

وإلى أية نهابة يهى من بطاب غيره جل جلاله ؟ ! 

وأى كال ببتغيه هذا الذى يضرب فى سبل المعرفة وال والمثل والسلوك 
لا ھدی ولا کتاب مزير ؟ 1 

وأى هد تلور حوله أفعال ھولاء الذين بطليون الد نيا ولام هم 
سوأھها ¢ 1 

وأی أرتہاطل بین الخحياة الد تيو به ورین البعثف ف اظر عباد الدنيا ؟ وأية 

دة أو قمه اعمال يشر إذا کات تنقطع باناء دنا الإنسأن ولا صلة 
ها بالياة الأخرة ؟! 

وکړف ربط النظم بال کال الاعلى » هؤلاء لذن لايعرفون هذا ال کال 


ys‏ ر 


ر 
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وکہف ساك الصر اط لتقم ھؤلاء الذن زوا عن معرفة حة قيقېم 1٩‏ 

ا إن > عقيدة التو حرد تعى وحدة الدين ومن يتخ غر الإسلام دنا 

فل ن قبل مه کا تعی وحدة ا( ثل الإسانی الأعل : وحدة ة الإانسانيةءووحدة 

الصراط المستقم الموجه إلى الكال الأعلى » ووحدة المدف . . وكل ذلك 

يكد ويدءم الأصول والقواعد الحقيقية الى يحب أن تلترم,ا البشر ية کا تعنى 
استحالة فصل اکال اانا الأعل عن ادى الآهى المقدس . 

a‏ عقيدة التو حيد عول دون ألإغراف فى افسبر ألو جود ااذى 
لایصح تفسیرہ لاع أساسہا کا بلغا الانبياء والمر سلون لاقوامہم وکا بلغا 
إمام الداة صلو أت اه وسلامه عليه :لعا لمين» فوصلتنا حفوظة من التحر يف 
والتبدیل فی قرآن بتلی , لا باتیه الباطل من بین ديه ولا من خامه تنریل من 
حکم حید - )١ » ٤)٣‏ - سورة فصلت . 

وأى تفسير آخر لاو جود إ نما هو تفسیر دنيوى مزور يدفع بالبشر إلى 
هاوة من الشقاء ماها من قرار . 

۱۳ وکیف بصح نظام لمن بعید سواه عز وجل ؟ ! 

ولو تقبعنا التاريخ البشرى لوصلنا إلى هذه القاعدة الى نطرحما آمام 
٣یع‏ الحلماء والمفكرين والفلاسةة وهى : 


( إن الکمال الہشری یتناسب تناسا طردیا مع التعلق بالہدی الالہی › 
وإذا ما کمل‌ هذا التعلق فان الہش یکو نون صاخین للترقی ف مراآب‌الکمال 
إلى مالا نهاية ) ٠‏ : 

و العكس یسح وهو ١‏ 

(إن الاعطاط اليشمرى يتناسب تناسبا طر ديا مع الانةطاع عن ات تعالى 
وإذاماكل هذا الانقطاع فإنالبشر يكو نون قابلين للاعطاط إلى مالا نماية) . 

وؤ خذ من هذه القأعدة : _ 

)١(‏ إن البثر ما اتجوا إلى الكال لا نی فترات تعلقہم بانته تعالی 
واتباعېم النبيين صلو أت الله وسلامه علیهم . 


— ۷ 


(ب) إن أعلى مراب الكال البشرى خاصة ع رتبة اللكال الإنسانى الأعلم. 

) >( ح) إن مره ة اکال الإنسانی الأعلي هھ تة ن کان خاةه ومعجچزته 
القرآن e‏ 

) د )إن أعلى مرآقتب اعات اشر رة ھ مرمة الإاسلای 
المعاصر لو لا رسول أله صل أله عاړه وسل . 

(ه) إن المجتمعات ت التالية فى ال كال هى المجتمعات الإسلامية الى آسسما 
الا نبياء وألمرسلون . 

( لن الانحطاط البشرى يقاس بقدر 8 الداحل على علاقة الخلوق 

) ذ) آ اش المجتمعات اليشربة ھی الجتمعا ت ااي کل انقطاعہا E2‏ 
ايله تعالى . 


3 مأتعيدون من دونه إلا أسماء 
سمتمز ها آم وآباؤ ما آنزل 
انه ما من سلطان إنا م لاله 
آم آلاقعیدو ال لالإیاہ من الأية ° 


العمل ألثالت 
إما الإسلام وما الم برية 


2 الاديان الوضمية باطلة لسبب بيط ذلكلان تشریع الدینيتطلب 
الإإحاطة بکل مااتصل به الوجود» وهذه الإحاطة یہت من خصاأص البشر 
ولا الخو فات ف شیء 0 فن دعا إلى دن وضعی فول أدعى لنفسه خصا ص 
هة فا( نفسه سوى الفستى والفجور وال جل والظل والكفر 
والتجرد من القابلية للكمال الإنسانى . 


وما دامت الاديان الوضعية باطلة فكل مابى علا فو باطل » ونهايها 
اخحتمية هی تدمیر ال مؤمنین ہا . فالدین المحی کله ته تعالی لوس اغلوق فه 
أصيب »> وهو السييل الوحرد لنجاة اليشر وفوزهم ف الدارین 

ومن رحته تعالی بعباده أن اصطنی مهم صفوة وبلغون رسالاته وکلامه 
و يشون للعا ين طریق ادى وسهیل اارشاد وک أن دعوة الرسل والانبياء 
صلوات اته وسلامه علیېم تدو ر كلما حو ل عقيدة التو حيدالى بدو نما لاتستقيم 
حیاة لاحتجاب من لایؤمن با عن ٠‏ مرفة الله تعالی فیحتجب عن کل کال › 
فإن دعوة الأديان الوضعية تدور حول عور يقناقض مع دعوة الانيياء : 
ألا وهو عور الشرك والانقطاع عن انه تعالى . 
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ولو قارن القوم بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك لتبين م ف أية هوة 
تردوا » وبآى باطل تمسكوا وتعلةواء ولو صدقوا فى المقارلة: لو جبهم صدقبم 
إلى قيول دعوة الحق : دعوة الدين ال . 

لإ ماقعبدون من دونه إلا أسماء سميته‌وها تم وآباؤک ما آزل ات با 
من سلطان إن الک إلا تہ . آم آلا تعہدوا إلا زیاہ ). 


اكلام على ماف هذا اجزء من الاية الكريمة من وجوه الاعجاز ( . 


r‏ من قوله 3 مأقعہدون ( أن العبادة رن إلا مسقند شرعی 


)١(‏ لةد جرا اامرفة - وحن على أبواب قرن هجریجدد_تفجیرا هيدرو جينيا 
,صيحح مسارها بإصدار كتابنا ( القرآن بتحدى ) الى بمتبر بق الانطلاقة اللاولى 
ف عمليات تفجير جاية الاسلام البنية على ما أطلقنا عليه( التو لابين لو جوه الإعباز 

الةرآ نى ) لتيحرير المعرفة الاسلامة ماشاما من أخلاط العمر وح اف نيوية و يقنضىذلاف: 

# النركيز على وجوه الاعواز التصيلية فمالين والقى تمان أن هذا الكتاب الآهى 

م بغادر صنيرة ولا كبيرة من ال-كالات وسيل المداية إلا أحماها وكل دعوة من 

دونه فی باطله . 

» النفيه إلى كال الطلق فى الهدى الةرآ ى وأعاطته بكل كال احاطة قظهر._ ٠‏ 
حق.قة الثقافات النبثقة من الصروح الدنيوية القاطمة عن الله قمالى ٠,‏ 

« تفصل الكال الان اى الاعلى الجسم فی أحوال رسول ايله صاوات او ف 
علیه کا بينما القران العظم » وفصاتما السيرة المشسرفة الءاطرة . 

بيان التوجيه القرا فى للءمرفة البشمرية والدى حول دون تملق اللإنسان بثىء من 
الصوح الدنيوية الباطلة , 


تقيم المحضار ات والمياة والنظم من حيث الملاحية والةاد والرق والتخاف 
على ةدر الةرب أو البعد من الهدى الةر ا ى لكريم 

« تقيم وسائل الضبط الاجتاعى على قدر صلاحيتما لاداء متطابات شعب الإعان 
واستجانما للهدى الة رآ نى الاعلى , 


e —‏ — 
فلا بعد تارات وتعالى إا عاشرعه ؤبيثه ونزل به الوحى > فلا تخضح اأعبادة 
القاس ادنيوية الوضعبة أما الع.اد د الى يؤدونما ذا هى إلا تصرف شخصى 
صادر علہم بلا مسقند شرعیء وما ا۶ ہت عبا ذم إلا إلى ماسوات فما نفسم 
فى عبادة باطلة من أاسما لإ #صتمم| سوى فف وس حجر بة عن الحتق تام ةف بيد أء 
الضلالة غقيتى أن يقال طولاء: من آسوأ السيئات أن تأنو! بباطل من عندياق ک 
لتفرضوه على فاطر السموات والأرض وخالق كل شىء - سبحانه - وأول 
افك خضت فيه واقهيتم زليه آدک اش رکنم وعبدتم من دون اته أربابا وأنشأتم 
دنا احتوی عل دمام وهلا کک . 


تت 


# تقيم جمع الادديولو جات الدنروية تى غزت البشرءة فى ص-ور براقة خادعة 
تذيق اللإنسان المذاب أشكالا وألوانا »> على ضوء الهدى القرآ فى البن . 

»بان أن حل اج القرآ ی م قدو ة المالين فى ال_كالات ولا صح أن يندرج 

فیمم من اتبع کل غراب ناعق . 

» بيان أن تطبيق المج القرآ نى جلى الحياة فى أبهى حلما وأ كنل ص ورا 
وأرةاها وأرفع معانما . 
والتص دی لمان‌هذا انمج لا مکان وره لاد نرو بهن الذين اخذوا ادن حار ةووسراة 

لاكسب ممما کان م ركز الواحد منم وممءا ادعى من التخمص فى علوم الدين . 
هذاوقد حرصنا فى جەیم مؤلفاتنا على إبداء ص-ور من هذا التأوءل کون 
أعوذجا حتذيه من أراد سلوك هذا المج إلى أن بأذن الله تمالى بإصدار تأويل 
للةرآن الءظم على هذا الط الدى شرحناأه فى مۇلفاقنا . 

۰ آن نجير الدروجنى الدندوى لامقى ولا ذر ا فهو مدمر حرب مفجر لا 
لا هاية له من الءذاب والآلام » أما التةيجر المءرفى الدى ندعو إله فهو مدمر یع 
مذاهم الكةر والضلال التق ردد حرأاة الانسان فی کل ر کن من ارک اء إنه تفجر 
وطاق طاقات من الأنوار لا نهارة ها توجه إلى كل خير جاء به خاةم النوبين صاوات الله 
وسلامه عليه » إنه تفچیر يمدل وضع المعرفة البشعربة لتر طى قدمبما لا على رأسما 
فهشير حملة مشا عل الإسلام فى المقدمة كا كانوا أول مرة . 


= 


٠‏ ف قوله تعالی لا ماتعبدون هن دونه إلا ا سميتم وها ) جرد فم 
من کل < وهم ابفیان‌ااشر لمن اا اض لکل حجر فره› فماعيدو 1 
سو ی ا مقر غة 0 جيم خصائص الالوهرة وهذه الاسماءھیمن ختر عام 
( وهى مجرد أسمأء كاذبةربا طةإلامسمى:ها فى الحقيقة » فانهم سموها آ ية 
وعيدوها لاعتقاده م حقيةة الالجية ھا ولوس امن الاهية[لاجردالاسماء 
لاحقيقة المسمى » فاعبدوا إلا أسماء الاحقائق لمسمياتما : وهنا كن سمى 
قشو ر البصل لما وكا قال ما أ كلتمن‌اللحم إلا امه لامسماه » وهن 
سمى القراب خبزا وأ كله : يقال له : ما كلت[لا اسم الخز . بل هذا امن أبلغ ٠‏ 
فآ تمم فانه لاحقيقة لإهيما وجه ١2)‏ 

ولا إمعان فىالباطلأشد من إمعان من عبد اسما لاحقيقة لمسماه من هذا 
الو جه اذى عیده ۰ 

٠‏ إن تسميتهم الحقائق بغير أسماما يوجب فاد النظم واختسلال 
موأزين الخياة ۰ 

ولو أو جب تیدول الا شتا والصور ٤‏ تیدل الأحكام والحةائق لدت 
الديافات 6 ویدأت الشرائح 6 واضمحل الإسلام ۰ 

_ [وأىشىء نفع المشركين تسميتهم أصنابم ب ولوس فیاشیء من صفات 

الآهية وحقيقتا ؟ 

وأى شىء تفرم تيمم الإشراك باه تقر با إلى الله ؟ 

وأى شىء نفع الأيطلين قاق اشا أيه وصغاه سمي ذلك تزا ؟ 

وأى شو ء نفع الغلاة من البشر وانخاذم طواغيت يعدو نما من دون الله 


سمه ذلك k 2n‏ واحتراما ¢ 


0 ابن القم : بداثم الغو اد > ص ۱۹ 
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[وأى شىء نفع نفاة القدر الخر جين شرف ماف ملك اارب تعالى من 
طاعات بيا ورسله وملائکته وعاده عن قډر ته سمب ذلك ءدلا ؟. 

وأى شىءنضع أعداء اارسلمن الفلاسفةالقائلين بأن انته م بخلقالسموات 
والآارض فى ستة أيأم » ولا حى الموتى » ولا ببعث من فى القبور ٤‏ ولا بعل 
شما من الو جودات › ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرو بم بطاعته : تسمية 
ذلك حكة؟ , 

وأى شىء نفع أهل النفاق قسمية نفاقبم عقلا معيشيا وقدحهم فى عقل 
سن | افق نماقم ویداهن فی دین أب ؟ 

وأى شىء نفع المسكسة قسمية ما يأخذونه ظلما وعدوانا حقوقا سلطانية 


وأى شیء تفع أهل اابد ع والضلال قسمية شیہم الد أاحضة عل رچ م رعاد 
أهل الملل والدين والإيمان عقلبات وراهين ؟ وتسمية كثير من الماصوفة 
الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق ؟ 


فرلاء کلہم حقیق‌آن بت عام (إإنھی إلا اا سمي تمو ها تم وآبا ؤم 


۰ وهن المغادم الى تضم ما لظ ) سمي تمو ها ( آم بصنعون مایعبدون 
فكان ذلك إغراقا ميم فى الباطل بلا حدود . إذأن جرد صنعيم لأر بام 
وام يلرم بمصادرات تقض دعوام هن اشاس وميا :— 

۰ چ جز آ ہم وعدم صلاحینا ألر بو بية لاا صلاحية ممفوحة امن 
عاد ہا ۰ 


~~ ۷۲ — 
افتقار آم ee‏ ق کل ماخاعوه علا من خصااص الالوهية حی 
احتاج تا م تلفق هذه ےا ص لی لاا ولا ملک ونما ٤‏ فار كرا 
أ كبر الكبائر باسنادم الربو بي إلى خلوق عاج ترفض مرتبته قب وها . 


إن اختراعم لميادة را ب لاوجود قي قم س هر لاء الخترعين 
TT‏ ا 

:2 إن جرد تەر فم الباطل ف صمات الالوهة E,‏ يضم ف 
مرآبة هى أ هن ەرأآب اہ e:‏ لتجاوزم حرود المرتمة ال ی کم ٤‏ 
ولادعامم التصرف لا علكون التمرف فہه وابزو يرم ع الم 
س مدا e d‏ 

٠ إذن بقومون بأ كبر عمليات النصب والاحتيال والتضليل والتزور‎ r 
ااإضلال والغواية » بفرض عقید مم الياطلة عي سیر م وەۋاخذة من‎ 
خالفہم فما ¢ وجعلون من ممت قد آم الوضعية مەیارا لیے کل مارصدر‎ 
. عن اشر‎ 


- لنم بالرغمءن[حاطة الحجة البالغة بهم لم يفكروا فىبطلانءقي دتمم : 
عع أن تعدد الارباب الذى زعوه ينفيه الو جود الذى خلا من أى وجه من 
الو جو ه الى تقتضى عبادة هذه الارباب ١‏ أنه تمدد بكذبه الواقع وبدحضه 
امل وتبطله کل آبه ف الکون - ولو بحثوا عن مستند م لم 2 صلوا إلا عل 
خيالات فاسدة سيطرت عل العقول و كت فى الهو س فر دتما من نورا لحقء 
وغمرتم بظلمات الباطل ؛ فلم يصدر عنم من التفكير إلا مايناسب حاطم من 
الفساد الذى جعل الظن يقينا » والبامل حقا » عا اعام عن رو ة حقبقة 
الخقائق الى يفبنى عليما صلاح أمور الدنيا والأخرة 

٠‏ أقد سجلوا افتراءم وکام باغاذم اأعد بد مر ن الارباب ٣ة‏ خلعوا 


( ۸ ¬ بوسف) 


YVES 


علا ها شاؤ وا من‌الأوصاف والاسماء » فى حين أن صفات الالو هية و أمماءها 
تقتضى ألو حدانية وتبطل التعدد لتتزهما عن‌الد رک فى خم ا صما فېم بعرضون 
عن احق هن أجل فضية عمل مابصادرها وأست فى حاجة إىمن بصادرهاء 


٠‏ فتعدد الارباب يازم منه بطلان ربو بيهم جميما : لن الربوببة إما أن 
يسما ویم دلو 4| على يح أفراد الأ مياتالىجاۇؤوا ا فیہطل الق ل بتعددها.. 
وإما أن ختلف مدلوه فيثبت لكل واحد من أربامم الحجز لافتقاره إلى 
ماعند الأخر من خصائص اھت عده ۰ 

فالتعدد دابا يفضى إلى فاد العقيدة ٠‏ 


لقد ولوا هم أنفسمم إثبات عدمصلاحية أربابيم فى جيم بجالاتالحياة 
من قشریع وحقوق » وأخلاق وق ومعاملات › وعلاقات » وسہاسة 
واقتصاد الخ. . وذلك لانهم قاموا بوضع مايشتهون من نظم وعقائد ونسبوا 
مافعلوه زى ر بام دون أن کون هولاء من الج شتا ٤‏ ولک ضفو أ علي 
ياطام صبغة شرعية ابتدعوا ماشاؤوا من الاسماء الى تعطى ذه الآرباب 
حق الولاية le‏ ف) صدر ورصدر rie‏ من أحکام ونظم : فکف عدون 
مالا ح§ له على شىء ؟ بل هو كوم بالا بعاد الى عرد وجوده ولوس ف 
استطاعته قغييرها . 


لور قدو أنفسمم بأحکام ادر عن الارباب ول ھی صادرة ف 
الحةيقة عنم ولم يضما أحد سوام > ونسبوها إلى أربامم ليخلعو! عليما 
-صفة القداسة . 

َ5 إن القساؤ ل اللاذم لذلا هر :کت عمدول مأ بصنعون ؟ 

ومن الذى يرافقمم على قيام الصانع بعبادة ماصنعه من الاشياء ؟ 

AA‏ هذه الارباب عاجزة عن خلق شىء ف ألو جود أتجردها من 
-جيع صفات الالوهية وخصائصما ء فقمد ازمتبم الحجة إذ قوجهوا بالعبادة 


والخضوع إل متصف بالمجز » متجر د من صفات الكال الطلق اى تقتصضيا 
هرتمة ة الالوهية 
لایصح ان قو جه العبادة إلا إلى خالق الموجو دات سحانه فهو وخده 
اتف را الل المطلق المزه عن المشارك . 
كل عبادة تخر ج عا آلزله عز وجل فى عبادة فاسدة باطلة › وال ج 
الآهى ينسف هذه الر باب نةا وجرد أصحامأمن كل برهان يدعوم لمبادتها 
( قل ھاتوا پرھانک إن کے 2 ) من الابة ٠١١‏ السورة الى ذكرت 
فم| ااقرة . ۰ 
O‏ رم الاهى لعا مين اقتضى أن تكون المشروعية العليا ها أرله 
الته تعالی وهو سحا نه وحده العام ا فيه صلاح الما مين ف دنياهم و أخر اهم. ) 
٠‏ إن هذه المسميات الى رفعوها إلى مرآبة الربوية ضلالا وكفرا 
(ما زل الله ہ وا من سلطان ) فکیف جرؤون على خرصا يالعبادة » وکیف 
وقدسون ا ر انته تعالی بالبراءة منه ! ! 
لهد استلزمت عباد م الباطلة ذه الأرباب ضياعبم وخسرام الميين 
إذ کان عا استازمته تا هس الطقوس الى ربط وجودهم ا“ وابتداع انظم 
الى قدور حول ما حتوه وصنعوه من آ هة ولک يكون المر كله ف ید 
bT‏ مهم التزمو ايا جل المشروعية المليا ا اعتقدوه فمكنوا من آنفسہم عقيدة 
بفسادها و بطلا کل مابی علیا . 
٠‏ بطلان العةاءد المبنية على الظن : 
العقاثد مبنية على اليقين › وكل عقيدة أساسما الظن أو الشك فى باطلة : 
اكذلك كل عقيدة دليلما ما وجد الإنسان عليه آباءه وأجداده فهى فا دة إذلم 
ښسقند ی اعتقاده إلا على ظنه فىھۇلاء »ا أن ميّل‌هذ ه العقيدة لاسر ماسوى 


مسقل 2 أن العقيدة 3 تسذند لا على ما جاء وه الانياء والمرسلون 


¬ ۷۹ - 

ووك الین بقفون عندما وجدوا علبه آباء‌هم › تفہ عقو هم عندما 
قعوردت [درا 5 من عاد الاياء . وبمطلون مأعدأ ذلك ول وکانوح.| من غك 
لله تمالى » ) أبطلوا عمل قواهم العاقلة والمدر 5 فى كل ما أتصل بالعقيدة » 
ويقشنجون علي ما وصلہم عن طريق صر حم الد نوی لاببغون عنه حولا 
فیفضی ذلك إلى هلا کہم . ۰ 
٠‏ بقول السيد جال الدين الافغانى رحه اه تمالى ( إن الدن الإسلای كاد 
يعفرد بین الأديان كلما ,بتقريع انين لا دلیل ¢ وتو بيخ المتبعينللظنون). 
واقباع الظن ف العةائد وضمەد جو هر الإنسان ووجوده وڪوله إلىعلرق. 
مدمر خرب لاوزن لافعاله فى مقاييس ابر » ولاقيمة ها فى مواذين‌الصلاح 

بل عنده الصلاح. 4 ة لقبول أ ديول تة تفر ض lc‏ 4 . 


إن عيادة لاء الى سموها تفضى إلى : 


- الإعراف عن سبيل الكمال المطلق » للاصابة بالعمى الكامل الى 
لایسح ىلوك هذا الطريق ولابعبن على الاهتداء [ليه ¢ مما بقوضضن أيةعاولة 
دی إلى تار نظام مر قط بالکمال الأعل > کا بؤدى إلى معاداة من. 
يدعو إلى الال . 
ناء صروح دلرو رة ملا عة لعبادة غیره تعالی وتأسيق هذه الصروح 
وتشددها على دعام ر قسەح بالشرك. وتو طد دعامه مما بترتب عليه نشم الفساد 
فى ارض بطلب غيره تعالى » والاتصراف عن أصل كل كال ألا وهو قصد 
قىارك وتمالی ف یع ا ورم 


e‏ - اقباع اخادغين و آهل اباط الذين يسڀطرون عل اا وح 
,ويو جب وم[ لىمفاهي ما ازل أيه تعالی ا من‌سلطان ¢ وروم على اعتناقا 
وف ذلا شقاو م e‏ دنا وای 2 


- VV 
غبادة الكطان : فان كل عبادة تو جه إلى غيره تمالى إا هى عبادة‎ 
حالدنيوية‎ E للش طانالذی لاطر بق لعبادته ویر بطو جود الإنسان‎ 
0 . و قظعه عن انه تعافی نہائا‎ 


فما عك اخ من بی آدم «عبو دا غر ایت اا ماکان إا وقعت عبادته 
لاشرطان فيستمتم المعبود پا لعا بد ف قعظمه له وإشرا 5 4 أيه وها هو . 
غابة ما رضاه الشرطان( . 


1 ا بوم حشرهم جمیعا م قول للملاثکة آهولاء یا م كانوأ بعبدون- ٤٠‏ 
قالو | سبحانك أنت واينا من دونمم بل انوا بعبدون الجن أ “رهم ۳ 
ھۇمنون - >١‏ ) ۳۲| سورة سبأً . 
ly‏ دعا [براھے عليه ااسلام آزر لی انت تعالی نہاه عن دہادة اش ملاع 
آنه کان بعد اوا 

( ي ا بت لا قعبد الشيطان إن الشيطان كن‌لار ہن عصيا ای 
آخاف أن مسك عذاب‌من ال ر ہن فک ون لاشطان ولا ه٤‏ )۱۹ سور مرم 

(ويوم بحشرهم جميعا يامعشر الجن قداستكر تم من‌الإ نس وقالأولياؤهم 
من الإنس ربنا استهتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجات لنا _ قال 
الغار مثوا کم خالدین فیا زلا ماشاء اہ . إن ربك حکے علیم - ۱۲۸) 
۰ ١|سورة‏ الانعام . : 

بعض ما ف قوله تعال ( إن الحكم إلالثه) من وجوه الاعجاز : 
كلمتان منالاية الكر ية #ضمنتا من المعانى ماحتا ج يات إ لوار اف 
يشترك فی وضعما جما رذة التخحصصين فى العلوم الإفسانية ر 
ومماً اشتملتا عليه : 


سسس 


" ابن لقم »ا لجواب ا كاف ص ل۹“‎ YS 


— VA ~— 


> إن المشروءية العليا ف الو جودلاقتكون [لاللمدى الإا همى: لم امشروعية 
تتطلب الإحاطة با مو جودات وااملم بوجوه ارتباط کل شیء باساب اللیر 
والشر والنعيم والعذاب » وصاته بالكمال الأعلى والثعي i‏ الضلال 
والكفر والشةاء ء الداع وتلك المشروعية ذه ةة ھ من خصائص 
الالوه. ل للوق فا قدم فمن جع اما ا من دونه عز وجل فقد سند 
الالوهرة من هذا الو جه إلى ذلك الشىء 


٠‏ الحكم لا يبكون إلا الق كل شىء ومالاف الملك فاطر الموات 
والأرض»ء لامنازع له فى ملىک»› ولا شريك لهف حکه» ومن اذز من دو نه 
إها فقد أسند الحكم إلى غيره #بارك وتعالى وضل ضلالا بعيدا بإسناده 
خصاتص الالوهية إلى عخلوقات لاآملك ضرا ولا نفعا ولا حباة ولا نشوراء 
وھؤلاء ف شرکېم لاعلکون دلیل حق»ولا برهان صدق»[ن ھون اظن 

وإن الظن لايغى عن الح شيا . 


٠‏ إعلان للعالمين بأنه ليس لى لوق الح فى أن يعمدللى صياغةعقائد 
ولا مبادیء ولا ایدیولو جات يطالب الناس باعتناقا أو اتبا ءما أو تطبيقما ء 
وإذا تصادم حكم الخلوق مخ حكم اله تعالى فلاطاءةلخلوق فى معصيةالخالق. 
٠‏ ليس لخلوق أنيدعى سر تبة هداية الخلو قات استقلالا» وك 
اجر لا ملك خلق مثقال ذرة » بل هو يستمد وجوده فى كر لحظة من خا 
کف بحرؤ من کان هذا شأ ته فيطلب من الناس أن بجملو! المشرو عية 
النظمة لوجودم وحیاتهملافکاره ومفاهمه ومخترعاته !! مہما کا نت‌الفلسفات 
انی تقراءی له » أو الغظريات الى يعتقد فى صلاحيتها دون غيرها ؟ 
ومع ذلك فما أ كثر الميلة الذرن تجاوزت آذانهم دۇوسېم › فل یکتفوا 
بقسلم وجودم هذه الضلالات والاباطيل › بل ضحوا فى سبیلہا كل 
مابملکون» محر ضين عن الحق المتفجر فيم وحوطم وف ىكل د *یء عط بم ٤‏ 
( سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون ف الأرض بغير المحتى وإن برواکل آیة 


— ۷4 — 


لايؤمنوا ا ون بروا سيل الرشد لايتخذوة سهبلا وإن بر ا 
وتخذوه سبلا ذلك بانہمکذبوا اماتا وکانوا عنما غافلین — ۱471 ) سورة 


الأعراف 


وان أشد الناس عذابا من آناه ته الهدی فاعرض عنه ونای انهو اتبع 
سبیل َة ١‏ الصروح الدنو بة واختار ما عندهم علي آنرله اله تعالی هدى 


ور<مه ة لاعاين . 


> إعلان لاما مين أنه ليس لخلوق أن بتكبر فى الأرض بغير الحق فيعطى 
لتفسه صرتبة لست له ٠‏ بادعاء ماهو لته تعالى فيجعل المشروعية العليا لحد 
من دونه جل وعز › ومن فءل ذلك فد قطع نفسه ومن اتيعه عن اله تعالى 
فضل ضلالا بعیدا . 


إن تفر يض المشروعية العليا فى الك: ته تعالى ولبيان المرسلين صلو ات 
لته وسلامه عليهم يلغى الكمنوتية فى الدين » والشسلها والسطرة والاستعباد 
ف الش٠ُون‏ السياسة ومایجره ذلاك علي الاس من ولات ت#ردهم من حةو مم 


ومن آسپاب راحتیم وسعادتم 


ولا ضرر بصيب البشرية مثل اضر ر الناجم عن إهماطم فى حكانتهتعالى 
٠‏ أو الإنصراف عنه وكل مجتمع فعل ذاك عاش مغاولا داخل صروح دنيوية 
لا وظيغة ها سوى القطع عن أله تعالى » وكل مافيم| يتجه إلى رسخ هذا 
الانقطاع وتشيته مما بعزل المنتمبن إلى ھ_ذا الصرح عن خا لقم » وحياد 
پقسر کل د شىء تفسیر اأ لام اله تضیات الدنيوية فالدين يفسر تفسيرا بعزلة 
عن الو حى ويوافق كل -مةاصد الصرح الدنيوى › وحيفةذ بجری الامورط ا 

للءمطلحات الوضعية الدنيوية ويخاو الجو أمام هواة ااطاغوت والجبروت 
الذين يتلذذون بتعذيب الشعوب ولايبالون إلا بزيادة رصردهم من الطغيان 
مما يزيد فى ضعف المستضمفين و بضاعف ظل ااظللة ويزيدم شراسة وعنفاً .. 


— ۰ 


١‏ . إن البشر ممما علا شأنہم ومما أوتوا من عل دنیوی عاجزين وعدا 
عن ادى الآهى - عن وضع نظام يوجبيم إلى الكمال المطلق . 
: أ قبلیغ حکه تعالی للما لين تکونَ عن طر:ق ليوات واارسالات» 
فالا ناء والمرسلون هم هداة البشربة إلىالصراط المستة .ال جامع لكل خبرء 
كيلا سكو ن‌للناس حجة بعد [رسال الرسل . 


ل یکل عدل إلا ف ظلال عقيدة التو حيد الإسلامية 
فالقیام بالط لا یکل الا ف‌ظلال ما آنزل ابه تعالی » وکا أن أظل ااظل 
۰ ارك فان أعدل ااعدل هر التو حيل › ومام عدل ولا استقام إلا على عمیدة 
الإإسلامية 5 
ن إن الج إلا لله ( لامعقب که فا فرضه على عیاده» ولا فماحرمه 

ن 6 ف( رنه رسله صلو اٹاف وسلامه عا (r:‏ . وأحک الجا كين هو أله 
تبارك وتمالى : ) 

( ونادی وح ربه فقال رب إن آبی من أمل وإن وعدك احق واف 
S>‏ الحا کین _ f‏ ( 1 | سورة هود . 

( الاس أله باح الجا کين 2 ۸) ٩۵‏ | سورة التين 

بلی يارب نشمد إنك حك الحاكين . ) 

> لايوجدخلوقيستطيع أن,دعى أنه قد حاط يحميع الشثون الى تتو قف 
طلا العدالة ا لنفممه س حمل الغاس على االسييل ألذى راه ليقيمر ا 
القسط وينصرفوا عن الظل » لان بيان المداية المستازمة للعدالة فى كل شىء 
لايكون[لاتهتعالى[ذ يستلرم بيانبا الإحاطة #ميعالعلوموحقائق الو جودات 
وأسرار الوجود ومآ ل الخلوقات » وتقي مكل عمل وتعدیدجزاثه فی الدنيا وف 
ا حخرة ٤‏ بل ا نکل عدالة غر برمرتيطة ما ا فی عدالة سمو ة صا َة 


يع صور الظل والضساد ۰ 


— ۱ 


شرط النجاة أن يكون الک ته قعالی وما م وراء ذلا سوى اللاك 

و ۳ 2 9 لا ذا كوا ما با آل اله a‏ 
ودن احق ET‏ 
(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا ممم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ) من الأبة ٠‏ سورة الديد ره . ا 

٠‏ أفتقل جم بعد تقويض باطام ل بیان الدین الق لیقبین هم سبیل‌الرشاد 
من سبل الى والاك » وطريق الور من طرق الظلام ... ولايتم من ذلك 
شیء إلا إذا تفضو! یدہم من الباطل وجملوا الک لته تعالى . 


٠‏ وکیف تضعون تک ٠‏ حت قصرف شىء هن دونه قعالی فتلزلون من 
عبادة خالق الشىء إلى عبادة الشىء ! وكيف قبررون انعد ارك من ‌المر تيةالعالية 
للانسان القابل لكل قكريم» فتغسون اله قعالى وتفسون أنفسكم وتجوون 
إلى أسفل سافلين بطلبك الاسماء الحسنى وصفات الالوهية -المنزهة عنالشييه 
وعن النظبر وعن المثلية ‏ فى سواه عز وجل » بل وى مخلوقات دون مرتبة 
الإنسان بدرجاتبل فى أشياء توليتم صنمما بانفدك ثم عكفتم على عبادتما ! 
فأفسدتم وجودك حين كيفتموه -كييفا بحعله ملاتا للضلال › وعمدقم إلى 
الياة فوجپتموها تو جيمابقط م عن الكمال» و امس نظم کر يث بم خضوء م 
الکامل ا عيد موه من دون اله قعالى ؟ ! 


وها آم قد أسندتم إلى غير اله تعالى مالا صح [سناده [لا له عز وجل »› 
وھا آم قر قدت إلى غبر اتهتعالى فا ) لایصحالاستناد فه إلا أليهسبحانه» 
وها أن قد م قد أرتبطم ارةہاط الخلوق ا مع آشياء قر لق کا خاد ٤‏ 6 
ا سا فکیف تفعلون ذلك وتعرضون عما زل من الحق 
وهو الذی دیک ازى مافیه صلاحک وفجاةک دنیا وأخری؟ اقد جاء کم من‌الته 
فور و کک أعرط ضع عنه‌ونايتم وآ رتم عله يه صر و حكم الدنيو بة « ولقود 
لى الشسقاء الكامل والتعاسة الدانمة والهلاك الأبدى ! 


— ۲ = 


إن اه الذى نشا ک وصور ٤‏ وخلةک خلمقا من بعد خلق » ورز زل 
الو جود زين بحميع الآيات الى مكفكم تسخيرها لتعلموا مالم تكو نوا 
اقعللون ءءء ٠‏ 

ون اله اذى خلق لک مانی ااسمواتوالارض جیعامنه» فان وماتعبدون 
من الارباب : إن آم إلا بض عخلو قاتهسحانه و تعالى. 

وإن‌الته اذى ,رعا فى جيم شون وجودك بنعمه الى لاتحصى: وكلنعمة ٠‏ 
فيم من العم مایعجز عن منحما سواه تعالٰی > فلا يصل-كم نفع إلا بتقدير ذى 
الطول والانعام » ذى الجلالوالإكرام » لا إله لاهو ... 

إن اه الذى أرسل رسله باهدى ودين الحتق ايخلصكم من العبودية لغيره 
تعالی رحمة بک › وقسکر ما لک »کیلا تذلوا لغیره فكوا أو تطلبو! سواه ٠‏ 
فتضاواوتشقوا... 


نه جل جلاله : ( آمر آلا تعبدوا إلا إباه) . 


بیان بعض ماف ةوه تعالی ( مر ألاعبدوا ل إیاه) من وجوه الاعجاز : 
ا ن العبودرة الى يتو قف عليم! ات أب والعقاب :السمادة وااشقاءهى عو دة 
التكايف لا القمر . 


)0( قول اللإمام الةشبرى ممت 1ا طى الدقاق ا الله قول : العمودية أ من 
العيأادة » فأولا عرادة عبو دة » م عبودة »¢ فالمبادة لاموام من امەن واامودية- 
للخواص والعبودة حاص الخاص . وسممته .قول المبادة للاصحاب الجاهدات والمبودية. 
لار واب اا_کابدات » وأعودة صفة آھ۔ل اأشاهدات . و قال ا دة : القبام ق 
الطاعات بشرط أانظر إلى مامالك بمين التقصير . وقال ذو الندون المعرى المبودية أن 
کون نت عږده فی کل حال کا أنه ربك فى كل حال. وقبل المبودية شهود الربوية- 
( داجع اارسال القشيرية ج ٣‏ ص ٤)۸‏ : ١٣ع‏ محقق د. عدا حلم مود» ود #ود. 
این ادرف ط ۱۹۷2 . ف 


— A 
وعبودية القہر عامة تشترك فيا جميع الخلو قات لاتنفك عنما أبد1‎ 
ا لاتففك صفة الافتقار إلى انتهتعالى عن الخلوقات فى جيع شون الوجود»‎ 
فامخاوقات من هذا الوجه لاخر ج عن قبضة القهر الإلهى وسلطانه تعالى‎ 
أفغير دين اله بيغون وله ألم من فى السموات والأارض طوعا وكر هاو[ له‎ ( 
)آل عمرآنه‎ ۸۳  نوعجر‎ 
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وفاجر هم : ) ووم شمر هم وما عدون من دون اله فقول متم أضلام 
عیادی هو لاء م 2 لوا السبيل ۷ ( |٣٠‏ سورة الفرقان 


= وقال ادخ ابو سید انی ( ۳۵۷ ١٤ع‏ ھ ( حقيقة امبودیة شيئان ٤‏ 
عله وسل وهدا ليس للنةس فيه نصيب ولا راحة ) أسرار التو حرد ص : ۳۲۹ ( 
)١(‏ السجود فى هذا التقسم مثل العبودية : منه ماهو قهری ومنه ماهو تکایی 
أختہاری ¢ فالقمری هو سود الخضوع له تمالى ¢ فكل لوق خاضع لاله عرز وحل 
ذل امزته› مقو ر حت سلاطانه سرحانه . ) 
) وله سد من في السهوات واللإأارض طوعا وکرها وظلاهم بالة دو والآصال 
٠۳ ) ٠١ -‏ / سورة الرعد . 
و سود ال كارف عن ظواعءءة واختبار تمظ) له تەالى وإle‏ 4 عر وحل 
(1ٰ تر أن ايله لدد ەمن ف اام وات والأرض‌والشهس والةمر والنجوم و الجبال 
والشجر والدواب وکر من الئاس وکشر حق عليه المذاب ومن من الله فا له من 
مکرم إن الله يمل مایشاء - ۱۸ ) ۲۲ / سورة المحج . 


ج 

فسمام اله تعالى عباده مح ضلالتهم » لكنما تسمية مقيدة بالإشارة المبينة 
لضلالهم و هذامن دلاثل الإعجاز . 

وقال تعالى : 

( قل اللمم فاطرالسموات والأرض عالالغيب والشمادة أنت تحكبينعبادك 
فما کانوا فيه بختلفون _ ٤٠٦‏ )۳۹| سورة الزمر . 

( وما اينه بريد ظلبا للعباد ) من الأية ٣١‏ من سورة غافر . 

( قال الین استکیروا ناکل فیا إن انه قد حک بین العباد د ٤۸‏ ) 
|سورة غافر . 

والناس حشرون يوم القيامة جردين من الصفات اى تقناى مح العبودية 
مازعا أحكام ااربوبية : 

( إن كل من فى السموات والار ض إلا آ لى الرحمن عبدا ‏ جه . لقد . 
أحصام وعدم عدا س ع س وکاہم آتيه بوم القيامة فردا 4( 
۹|سورة مرم 


- وعيودية التكلف : 

وهى قا نة على ما جاءت به الرسل من عندابته تعالی »فن لم بعد اله‌سحانه 
على الوجه الذى بينته الرسل فةد ضيع الاما تة وخاب وخسر دنيا وأخرى 

UBL SA N as 
 . ه/سورةالذاريات‎ ٠)٠٦ - وماخلقت الجن والإفس إلا ليعيدون‎ ( 

وجيع ماجامت به الرسل لا خر ج عن الإسلام والإ مان والإحسان. 


)۱( آخرج الامام الخارى فی کد حه عن ای هرارة رای الله تعالی lz‏ قال : 


کان 1 ی صلی الله عله وسام بارزا وما فاناس فاتاه رحل فقال ة | اللإعان ؟ 


قال : الإعان أن تؤمن الله وملاکته وباةائه ورسله ونومن بالہمث:: ہے 


— Ao — 


٠‏ وما من عل من أعمالالقلوب والجوارح أو ماخطر ببال إنسان إلا وهو 
داخل ګت مسمی الدين 7 أمبادة ) سے , جاع لکل ماعبه ايه وبرضاه من 
الاقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)( . 


والعبودية القلبية هى رو ح مايص در من أعال العبودية ننه تعالى كائة 
ما کانت . 


إخلاص الع+ودية لله ال يقتضى إتباع النديين وا)رساين : 


العبادة قا مة على العقيدة » فإذا صت العقيدة صعت العبادة ٠‏ و لاقصح العقيدة 
مالم قوافق عقيدة التو حید اای‌جاء مہا الا نبياء والمرسلونءفإذا لم توافقما دخاما 
الشمر ك فأفسد العقيدة وأفد العبادة وكان كل ماترقب على هذا الفساد باطلا.. 


فدارالعقيدة الصحيحة والعبادة الخالمة ته تعالى يدورحول لبا ع الا نبياء 
والمرسلينء و لصب کل فرد منعبو ديه التكليف ألا لصةله قال بقدر نصييه 
س قال ما الإسلام ؟ 

قال : اللإسلام ان تعد الله ولاتشرك به وتقم الصلاة وة-ؤدى الزكاة المغروضة. 
وتصوم رمتان . 
۰ قال : ما الإحسان ؟ 

قال : أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ٠‏ 

قال : 4ق اس أاعة ؟ 

قال : ما اللسثرل عا باعل من‌الساثل _ وسأخبرك عنأشراطها : إذا ولدت الأمة 
رما ¢ وإذا تطاول رع اة الإبل eel‏ ف البنيان ( الحد؛ث غ 
والإعنان والإحسان . 


)۱( أن تمة : الفبودية : صم . 


— ۸ - 


ùe‏ متا بم صلوات أله وسلامه ple‏ ¢ فالدعوة ى ابام 3 ھی دعوة 
زى ادىن الق -الاسلام فمن بتع عبر الإسلام دشا فلن قىل مه . 

وأصدة الاتباع علامات منما 

۰ إسلام او جه لله تعالى وەن صدف ف إسلامه التزم هدی الانبياء 
وا مر ساين لاعخرج عنه أبدا ء 

۰ تبیغ الما 4 ت الإسلام ك اکل من کلف رابا أيه دون ريف 
ولا تبدیل . 

: شارك فی اعداد الافراد وامجتمع إعدادا قق اطق اسل لاہدی 
الأهى فى يح شونا اة »وي وفرالبيمة الصيحية لا تمكال أوصاف العبودية 
لته تعالى . ومن ظن أن الدين الق فيه شىء من السلبية فقدضل سواء السبيل : 
إذ أن الدين القيم عبط بمضامين الكمال فى الحياة فأى مضمون يقطع عن الله 
تعالى فلاس من الدین الم فی شیء- ومح ذلك فان أمثال هذه المفاهيم 


اة - حابن ضعف المسدون ت أصيحت ھن الفضاثل الى مد ەن سحل ا : 


. التحلى بكل مابرضاه عز وجل والتخلى عن كل ما سه تمالی‎ ٠ 
إن الافر اد والجتمعات الإسلامية فىحاجة إلى دريب مستمر متصلعلى‎ 
كل ماتقتضيه أحكام ار بوبية » حىتصبح مراعاة ماهو أو لف كلوقت ومو قف‎ 
غرزة ف المؤمن › ولام له ذلاك إلا بمخالطة مأيقربه إلى اله تعالى » ومدأواة‎ 
النفس من كل مرض بةطعما عنه جل وەز - وهذا عر لاساحل له دلاقرار۔‎ 
 تافلؤملا وقد ترك لما آبمة التربية الإسلامية من كل العارفين فى هذا الباب من‎ 
مالو نشرت أو استشمرت فى بجالات التطبيق لكان فيما اا-كفابة لا للمسلمين‎ 
- فقط بل وللعالم جع‎ 


والتفر بط فى الهدى الاهى يوق البشر إلى الإحمال فى التطييق وهذا 
قود زل الاغتراب عن‌ذلک الغور الميين ممایتر تب عله الا لتجاء إل الصروح 


-— ۲A - 


الد نيو ية فى مجالات اهداية الآهية » وعاولة الوصول إلى الله تعالى عن طريق . 
القرببة الموصلة إلى هذه المر وح 1! وزاد البعض فى نغمة الطنبور فعملوا على 
قطويع الإسلام للصروح الدتيوية ليقال إن السك هذه الصروح إما هو 
مسك باه دی الحمدى : :هع أن من قل ذلاك لاع سو الانقطاع عن 
لته تعالى والحرمان ١ا‏ امل مآ ساب التوفيق - ومثل هو لاء : مشل قوم 
ثرون ف عر ى اشنا اللات من کل مکان » ومهم سراج عظم 
سض مون بنوره » ویسیرون عل هده » ول بعجب ذلك بعض أهل الضلال ٠‏ 
الذين معوا بأن أقو اما لدم سرج لم ملاك أحد مشلا » فدعو | قو ممم إلى ترك 
السراج الذى يستضيئون بنوره والاستضاءة بسر ج غير م » فطاعم م البعض» 
وانفصلواعن المجاعة وتركوا سراجبم الوهاج و أوغلو اف a‏ وراه اة 
٠‏ الضلال ببحثون عن السر ج الى وصفوها طحم ءفلم يظفر وا إلا بظلمات متراكة 
دا خر ج احدم اده کف براهاء فتفرق مام « کک جم مم و تعددت 
م ‘ و( يدر الاخ عن عن أخيه شيا ٤‏ وشغلتہم أ نفسمم , ۳ آم . > حی 
[ذا جاء أحد هم اموت ل یدر فی ای واد قد ادرک . ولا عل ای شیء مات. 
نمو ذ بات قعالی من الضلال والعمى بعد الذور وادى . 


كل عمل تكون النية فيه ليست لثه تعای فېږو مردود : 
إن الإخلاص لله تحالٰی يقتضی ے رر جميع موازین | الاعال من سيطرة 
الصروح م الدنيوبة .فمن اقام مر اعاۃ احکام هذه الصروح صب عينه وقاس 


صحا الاعءال على ھ.ذا الاتاس فد ضل ضلالا بیدا وکان مرل 
الا خسرين الا 


ولا حكن التحررمن هذا الأ خطبوط الذى يفسد جميع احكام المنتمين 
زل هذه الصروح إلا ذا وزنت الأعبال مزان الشريعة الا هية فكل ماوافقما 
فو حق وا معہا فپو باط . 

فمن ادعی مثلا : دعوی مثل ااجہاد ف یله تعا ل . فلہبیحث عن جاده 


هل هو بةر به من ايه تعالى م ٫قر‏ به من النار ؟ فاذا كان من الذين يتجرون 
باسمه تعالی لتو جیه مازعو ا أنه جہاد فى سبله ءز وجل إلى ترسيخ قواعد 
الايديولوجيات الفاسدة »> أو ربط الناس بأبة فاسفة دنيوية كائنة ما كانت 
أو صد الثورات الجراء إلى البلدان الغاظة باطلاق الجراد على حركات كر رر 
مصطنعة مز بفة لا رقصد منما فى الحقيقةسوى بر يدالشعوب بأ سر هامن حقو قم 
ها وقسخبر [مكانانما لادمة إبلوس وجنوده؛ وسلبما استقلاها 

l1‏ كا سب ااشعيية لتم . بح تر ترسا مز تروس الا جہزة الحراء . . . فمذا لهس 
> ولكانه عحاربة به تعالى » e‏ ا المقاصد الدتوبة 

للتوصل - عن طريتق استغلال الشمريعة - إلى نماءة دركات الانقطاع عن 

أيته تعالى . ۰ 


وک من الم بمراتالتى مةد لمقاصد إسلامية ساهرة» فإذا بإخوان!اشياطين 
سلون إلا لاستغلاطافیدء م أفراضمم باحتو اما وتو جما لتمحقيق نو اام 
وک من رجال مشمو ران بالعم وااصلا ح قد اش یکر 1 ف هله اؤ رات وم 
لاردرون آم رعملون مع اا بجاهدون ف سیل الشيطان ولو جاء مم من 
يدعوم حقا إلى الجہاد فى سهيله تعالى لرجموه وحكموا عليه بالمروق من دين 
اله 1! إن القصدمن دعوة الأسماء اللامعة إلى حضور مثل هذه الم بمرات 
ماهر استغلال أسمامهم للحصو لعل موافقة الامةعلى مارصدرونه من قرار ات 
ول درت وطخت اهت بعد . وک من الو عرات الى تتعهد بام الدين 
لإعلان الجماد المقدس : فإذا ما تتمخض عن قرارات تتجه ف الو اقع إلىدءم 
منظمات شيوعبة › او تغذی ثورات حراء تفجرت فى الوطن"الإسلای باسم 
٠‏ ګر ر بعک شوه ۰ وكون‌النفجة الى توق تقد ر كل مقدر 3 ھی :ری 
الوذ الشيوعى فى العالم الإلاى . ومنح د المناضلين » فرصة اكير لاتغلغن 
فى البلدان الإسلامية و مكينمم منالسيطرة على قر ارات الشعوب والحكوماث 
باسے الجہاد المقدس . وأنهام من يقاوم بالكفر والخيانة وروق . 


— ۳۸۹ - 


كل ذلك ام حدت فالمالم الإسلاعی [لاحين غفل المسونءن حك اتەتعالى 
واقبعوا غير سبيله عز وجل ءولو اعتصموا بالكتاب والسنة ما وقعوا فريسة 
بصطر ع على التمامما ذئاب الحر يات الذين بقلب ونهم ذات المين وذاتالشمال وم 
لاحول طم ولاقوة » حى آص بحت هذه الشعو بء ضرب الا مثال فى تخبطما ف ىكل 
شىء . فکان ضعفہما هذا فاا لشمية كل دولة تتطلع إلى السيطرة علبما » رها 
فیسبیل قق مطاممم|ا ۰ وڪو هده الاو طان الى( ۳ تستقر بعد . إلى مشتل 
خصب لقربية صعاليك الا يديو لو جات الحاملة فيطو اياها اكل ذوذ والتوأء 
والی لام ولاهدف لصحا ما وى إخطا ع الشعوب فكر باو سياسياو اقتصاديا 
للباد المصدر هذه الايديولوجيات . : 


فکیف تعرضولن عن المدیالآهی وام لون قو له تھالى( إن الک الات 
مس ألاتعبدوا إلا إياء) وقد جمع هذا ت الممجز أسباب النجاة . وأسباب 
احلاص بل م عادر ؟ مير ة ولا صحبرة فی هذا الشأن إلا حصا ها . فلا بجاة 
من‌الطملاك والدمار إلا أن يكون الك له . وجميع شئُون العبد متجية ته تعالى 
فیکون الدین کله لاه وماوراهءذلك حبة خردل من‌الإعان ° بل نه e‏ من 
الأ ية ااسكر ية إن من لم ببلغه شرع آ هى فحكه > أهل الفترات‌ يمر ى ءاه 
مایسمری عليم : 

( ذاك الدين القيم ولكن أكار الاس لايعلمون ) 

1 ذلاک : إ[شارة زل مأ سیق بيا ته من مل راهم وإسحق وبعةوب صلوات 
الله وسلامه عليهم تلك الملة ااتى تدعو إلى عبادة الواحد القمار . والبراءة من 
عبادة أرہاب سموها هم وآباؤهم قلا اة ال ىنو جه جميع المقاصدلله فلاح ] 
فيم إلا ته الذى أ ألا تعہدوا إلا ياه : 

والداین لے هو دءوةجميع النييين والمىسابن صلوات ألاه وسلامهعلم 


وهو دن الإسلام : 
( ۱۹ س بوسف ) 


— ۰ amen 


) قل نى هدای رى إلى عر اطمستةم ديناً قا ملة براه حنيفاوما کان 
من المشسركين - 11( سورة الانعام 


( فآقم وجك للدن حنيها فطرت الله الى فطر الناس عليما . لاقبديل 
خلت الله . ذلك الدین القے ولکن آکثر الاس لا یعلمون = :٠١ )۴١‏ 


(فآقم وجك ادن الق ھن قبل أن ناف :وم ل صد له من اله وو مال 
بضرعون - ٤٣‏ ) سورة ألروم . 


حتمية التمسك با دين اقيم اة من ا5ةاء ف الدارين : ۰ 
إن العد التنازلى فى اتجاه الدمار بيدأ من لحظة الاحراف عن الدين‌الةم ٠‏ 
وأبتدأء من هذه اللحظة خضح الأفراد وتخضح ال#تمعات لاعقد وأغرب 
وأوسع و أبشعإعلياتالتغيير والزوير والتضليل الى a‏ شەل جمیع‌مظاھر 
الياة اهشر به : وتلتق جەيع هذه العمليأات عند نقطة وأحدة : هی تو جیه 
اليشر ڪو إحلال مار بطم باد تيا عل مار بم all‏ تعالی ة وقتکهل مسبیات 
اادمار فى اللحظة اى يتم فيم الانقطاع التام عن الدين القيم . إذ تکل 
ااروابط الى تشد جميم ذرات الوجود البشرى إلى الصروح الدنيوية الى 
صاغا البشر لتمثل كل اهتامام م : فلا يستسيغون إلا مفاهي هذه الصروح 
ولا بیصرون الا بعیو نا . ولا یضحون إلا فی سبیلہا بکل ما کان يجب أن 


يضحر أ 4 ق سیل الله تعالی ۰ 


وإذا ما ملأت الصرو ح الدنيوية الفراغ الناجم عن غياب الدين الق 
شغلت المقاصد الدنيويبة كل ما كان بنبغى أن يشغله التعلتق باه عز وجل : 
فتتجه التصرفأات اها غرزیا الى كل مأ تصرف الافراد عن الله جل جلاله 
فی قيا م وظعنېم وحلېم وترحام وجدم وراحتم - فتدور یع الأجبزة 
جكيفية ینسی مہا الغاس خالقېم ٤‏ وصح مقأاصد هذه الصروح هى المشروعية 


a 


العليا اتی تو جه قشر بعاتم ونظميم ٠‏ وداخل هذه الصرو ح ال مبنمية الى ضيع 
ألد ويون ف تشبيدها جيم أعبارم . قدور أخبث‌الطقو سو آخساوأحقرها . 
ذلك ل قامة على عيادة ما تعلق به الأفرأد ت مسمیات تو اطات انجتمعات 
على قبوطا » فكل مجتمع قد استقر على عبادة توارثما عبرالقرون تليق بماداته 
وتقاليدە و تطلعانه ومفاهیمه اتی فرضما على آفر أده صرحېم الدنیوی . 

( واستعباد”"“ القلب أعظم من استعباد البدن » فان من استعبد يدنه 
ترق واس وهو لا پبالى بذلك . إذا کان قلبه مسترعا مطممنا . بل مکنه 
الاحتيال ف الحلاص . وأما إذا كان القلب الذى هو الملك رقيقا مستعيدا 
هتما بغير اله . فهذا هو الذل والاسر احض .. . وعبردية القلب وأسره هى 
الى يرقب عايما الشواب والمقاب »فان المسلم لو أسره كافر أو أسةرقه فانجر 
ویر حق م يضره ذلك إذا کان قاما 5 بقدر عليه من الواجيات .. وما من 
استعبد قلبه فصار عدا لغبر الله فذا بضره ذلات ولو كان فی‌الظاهر ملاك الئاس 
فار به حرية القاب » والعبودية عبودية القلب (. 


وف غيبة الدین الق : تنعکس الاوضاع لانہکاس ممادرها : آلاوهی 
تعدد الار باب فتتضارب ۳ و ار سيا والش ركذلا . فتتعدد 


الإنسانية على قدر تعدد صرو حا . ا تتعدد المثل العليا وتقناقض تبعا لذلك . 


ولقد أغرق الدنيويون فى الضلال والومم حين قاسو التقدم والرق عقدار 
رتاو البعد من صروحبم ٠‏ وانطلاقا من هذه القاعدة نظروا إلى الدين 
فظرة تفرغه من مضمو نه بظنهم أن الدين الةم نأ هو عيارة عن. شعا تر 
وطقوس تعزل الإنسان عن الحياة متأثرين فى هذه النظرة بطقوسيم الدنيوية 


الى قدور حول عيادة أرباب > اة ا شل ادن الحى عندم : 


. بم‎ ٠٠۹ ابن تيمية : المبودية ص‎ )١( 


- ۹۲ — 
e‏ ما علبو! أن درجات الرقى والتقدم نما تقاس على قدر مايطبقه اهتمع 
من تعالے الدین الةم وهل به : 
وما عليوا أن الدين الق : هو توجيه الحیاة ته تعالی وربطہا به عز وجل 
طبقا لابدى الاي : فالدين الق هو المحياة الإنسانبة ف أجى صورها وأ كلا 
GA ed E E E i‏ 
وأنبلبا وأعلاها وأسماها » وهو حتمى لصلاح البشربة وسعادتما ء 


5 الدين القع لايس جانبا من جوانب الحياة إلا قومه أحسن تقوم 
وکله e‏ ا من اعو جا ج لتصبحالحياة ىظلال الد نالف ن لارضاهه 
نعم فی ألدنيا » وإن أى تخلف فى شأن من شون اخياة فالدن القيم منه 
ا ۶ زحف التخلف إلا حبن ڪتجب الإنسان عن أفوار الدن الم 


واادىن اقم لا بالمدعءوى J‏ ی دعا کل مدع با برهان عل ص 
e 2‏ . فیبین م صد قه ف ا ا ء٤‏ وهن (٠‏ ۰ 
ته ومن اتبعن وقل تین ٠‏ ر والاميين ا . فان a‏ فقد. 

(٠‏ ومن أحسن دينا من أسلم وجه له وهو سن واتبع ملة براه حنيفا 
واڪن أله اراھے خلیلا۔ 1۲o‏ ) سورة ااغساء . 
٠ ٠‏ (ومن يسل وجه إلى اته وهو سن فقد استمسك بالعروة الوثقى وله 
٠‏ ايه عاقبة الامور ۔ ۲٣‏ ) : لقمان . 


إن ادن الق بعی‌فا بعنیه وض عأ کل نظام سياسية واقتصادة واجتاعية ‏ 
وقشريعية إلخح لتحقیق ماجاء به الى الاي عي يتكنالاز أدو النجتمعات 
من بناء العلاقات الإنسانية عل أسس شعب الإان الى قررها الدين الق 


r 


ولا فل معی لاعتناق الدىن لھم ا سیر اجتمعات عي نظم تقتضی حل 
عر اه وإلغاء أحکامه وا بالصروح 7 الدنيو ية من دونه ه 


إن الدين الق بقتضىتميئة ا مناخ الملام لتحقيقمقاصده بتطوبع وتشكيل 
حع الأجبزة والانشطة حیث تستجیب للد ی‌الإ هی کابینه الا نياءوالمرسلون 
صلوات الته وسلامه علهم و حیفگد جه اسالیب الحياة ومناهجما ونظمما زل 
قو ليق ارتباط الإنسان باه تعالى . 


قال مام اراق وسيد العالين صاو ات الله وسلامه عليه ( مثلالۇمنين ق 
قوادھ وتراحہم وتعاطفہم مثل الجسد إذا اشتی منه عضر تداعی له سائر 
الحسد بالسمروالمی 0 ( .ولا تم قطبیق الدين الع ما ۇد إ9 جېزة ةماتۇديە 
اأعضاء الجسد الواحد الانسان من ا : 

وهنا هو بو سف االصدبق صلو أت اله کک غل ۾ يتو یح مصر ف 
'احلای اوقاتیا فیکون أ کشر من أب رح یع اھلہا »کا سیآتی پیانه . 


وا کان السك بالص, د اديو ية هو الغاأي على م مم ااناس حی 
اعام عن شېو د فضل اله المظم » وتذوق مننه السكبرى قال : 


( ولدكن أكار الناس لا يعلمون ) 


لا بعلمون ما ف الدين الق من خير ولعم ٠‏ .ولا يعلمون ما جره انحر أفرم 
:عه من لاء .ولا مأ جره الاحتجاب عن الکجال الأعلى والانصر أف عن 
االخالی من شقا ءأبدی ولا ما جره قعلقہم بالدنیا من عذاب في الدأرین : 


وإن ضلال أ کئر الناس لوس عحجة حتج يما الإقسان لاتباعہم :ن الدين 


)۱( رواه الامام هد ومسل عن النعمان :ن اشر ری ايله عنه . 


— 6 


القے بعد أن فصل الانيا والمرسلون ما کان موضم یداہ الرآی > ولا کان 
متاعا بتلقذه E‏ يفسره ذاك وفق شېواته . ک أن شعب يان 
کن حظة من الاحظات موضع منأقشة أو تجارة دنو به . : 


إن هو إلا وحی يوحی ۰ 


وقال المك اتتونى به فلہا جاءه 
أ رسولقالارجع ی ريك فااله 
ا ال اة لا ت نأیدہن . 
ن ری بکیدھن علیم — {o‏ 


رفض الخروج س السجن 


حی بعاد التحةيق ف سیب دخو له 


بعد أن بين طم عليه السلام أن علوم التأويل الى آوتبيا لا فضل لحد 
عليه فما لا اه قعالی الذی من عليه ہما » وبعد آن صرح مم آنهبریء م نکل 
ملة قد كفر أصحابما بابته تعالى» وعبدو | أمماءقد ابتدءوها لمسمياتأاخترعوها 
لا حك ما ولا سلطان » بل هى بجردة من كل حول وقوة لنم لا ملك شيا 
من صفات ألر بو بية الى نوها إلا واختصوها ناء منصرفين عن حقيقة 
الحقائق الى يدور حوها الو جو د كله ألا وهى كلبة التو حيد د لا إله [لا أله > 
کا جاء بها الانبياء والمر ساون الذين وضحوا علومما اى تربط الإنسان منجيح 
الوجوه ناله جل فناۋە 


وبعد أن بين هم عليه السلام أنه لا خير إلا فى الدين الق : ملة آبائه 
إبرأهم و[سحق ویعقوب ‏ صلوات اه وسلامه علهم ‏ الذبن فضليم اله 
قعال پرسالاته وأنعم بهم عل الناس لیبینوا هم سبل ادى والرشاد . 

بعد بیان ذلك کله شرع عليه السلام ف اویل ما رآیاه» غاءم ببرهان 
ناصح يده » وآية مستلزمة أصدقه و بوت نبونه > وعصل لمن تبه إلا 
العم م بالضرورة أو بالنظر ۔- آنه رسول اه حقا : 


~~ ۳۹۹ 


) لإياصاحى السجن أما أحدكا فيس ربه خمراً وآما الأخر فيصلب فت كل 
الطيرأمن رأسه . قضى الاامر الذى فه تستفتان ‏ ائ {. 


وجه عليه السلام الطاب إ لما لبندر ج اكان معا فلايواجه ال وم 
عليه بالصلب مصيره » وترك هما عليه الام إدراك تعبسير ما رأباه طبقاً 
لمقتضى الحال . 
وقد خطر على بال من سيصاب ف بشجو من هذا المصير بأية وسيلة» 
ولر بإفكار الرؤباء اء التعقيب على التأويل قاطماً بأن‌هذا الامر مبرم لامرد 
له ولا تقض ولا دفع › ليواجه نہاپته ما استطاع بقلب متلىء لعا إن کان 
من الۇمتىن 
3 قضى الامر الذى فيه قستفتيان ) . 
الاستفتاء'“ بكون فى الحادة لا فى حكماء يقال استفتى الفقيه فى الحا دثة 
أی طلب منه بیان حکہا » ولا قال استفتاه فی حكما . 
وكذا الإفتاء : فإنه يقال أقى فلان فى الواقعة الفلانية بكذاء» ولا يقال 
آقی فی حکہا او جواہا بکذا . 
والاستفتاء يكون فى النوازل المهكلة الك الميهمة الجواب . 
) وکان تأورله عليه السلام ارؤياهما من الاسباب الى مكنت له عليه السلام 
فى اللآأرض إذ سرعأن ما ظهرت آية هذا التاويل فما حدث لصاحى السجن » 
وشېد الا هذه الاية ف جری ضما طبقاً ll‏ نطق به عله السلام . کا مېد 
ذلك ليصبح الناجی متا هو السفير بين الملا وبينه عليه السلام لي أن القوم 
بتأويل روا اممك . 


 ——-_ 


(۱) ارشاد المقل السلم ط ص ۷۲۱ ط بولاق ۱۲۷۲ھ . 


- ۷ = 
( وقال للذی ظن آنه ناج منہها اذ کر نی عند ربك ) من الَأرة ٤٤‏ 
اختاف ألمفسر ون ف مآد يو سف‌علیه السلام منڌوله للناجی من‌صاحی 
الجن 3 آذ کرنی عند ر بك ( فقا ل بعضېم نه عله السلام قد طالب من !اسای 
وهو الناجى من صاحى الجن أن يعرض قضيته عليه السلام على الملك 
اللغظر فى الإفراج عنه وإطلاق سر أحه من ااسجن ء 
وعقوأعلى ذلك بأن هذا القول منه عليه السلام فيه التجاء إلى الخلوق 
إذ لم پرفع حاجتہ إلى اته تعالی . کا فاته التأآسی بجحدہ الخلیل اہر اھے علیهااسلام 
بن وضع ف الح وسأله جربل عاي الام قسل | بقذف به ف الذار 
) ھل لک من حاجة ؟) . : 
٠‏ فأجابه الخليل عليه الصلاة والسلام : أمأ إليك فلا . 
لاله قد جاء ما يؤاخذ عليه من الاستعانة بالخلوق لدفع الظل > و إن کاذت هذه 
'الاستعانة لا شىء عليما بالفسبة لغير ال نيياء » أما بالفسبة لايم صلوات الله 
.وسلامه علبېم فہی من الامور الى يؤاخذون عايما . 
وهذا التأویل مردود من وجوه منما  :‏ ۰ 
a‏ نه لو کان عليه السلام بتعجل اروج من ااسجن 1 کات هناك a‏ 
“ضرورة أرفض اروج مته حبن استدعاه الاک اسه ¢ بل کان المناسب لذلا 
أن ييادر بالامتثال » و يغادر االسجن مأ دام هذأهر أمدف . 


ولکن الوقائع يتت ء س ذلك إذ رفض عليه السلام اروج من 
السجن › وقضمن ت طلب إعادة التحقيق فى سيب دخوله الجن على أن 
م بے ذلك ععرقة فة الملا تفه مانا للعدالة . 
فأهتامه عليه السلام م یکن ا عل [طلاق سراحه ... ولکنه کان 
متجہاً لی تأ کید راء ته الملا من ن یع ما أ حدث وإاطتيم عقيقة الأمر 


— ۳ 


» إن خرو جه عليه السلام منالسجن لا يقدم ولايؤخر بالفسبة لوقف 
من الفسوة ومراودنهن . إذ سوستأنفن ا)طاردة ويعود الخال إلى ما منه بداء 
وتشکرر المرأودة مرة أخرى ٤‏ فیحتا ج الأمرزلى مواجة قضابا جديدة وهی 
قضايا من الغو ع الحساس الخطير الذى س العرض والشرف والامانة > ولا 
بمكن اجتثاث الفتنة من جذورها ما ل تعرض القضية على الجاس الملك . 


إن الخروج من السجن دون [عادة التحقيق فى سبب دخوله بترقب عليه 
ضياع احق فى عرض ااقضية عل الجلس امک » عا بفوت إصدار الك فيا 
من هذا الجاس الأعلى - الذى لا جوز التعقيب على حكه - ويتركما قضية 
مفتوحة ج أن تخ ھ| بطا نة أأسوء ف المستقيل ذر بعة لاہمز وااخمز واللمز 
حقدا وحسدا . 

وأقل ما يسه عليه السلام هو الادعاء بأنه عليه السلام كان مذتبا وشمدله 
عفو ملك وغير ذلك مما لا يليق بمرتبة النبوة . 

o‏ إن وضح الساف سه لا سمح ھن نا ح.ة ظروفه أومرتيته 
أن بكون واسطة فى إطلاق سراحه عليه السلام . 

» ليس هناك أى دليل يقتضى أنه عليه السلام قد طلب من الاق هذا 
الطلب » ولم بحر فى القضية أنه عليه ااسلام قد اشتكى من طول مدة سجنه » 
بل إن الد ليل قم على أك سجن حب زليه عليه السلام < lib‏ آن الظروف 
الى دعت إلى ذلك ما زالت قائمة . 

۰ إن الك حا استدعی يومف عليه السلا م فما بعل أمستدعاء ف د 
رفض أن ګیب داعی املك وأن خوج من السجن حى يعاد التحقيق فی قضيته 
على أن بتولى الملك شخصيا هذا التحقيق . 


فکف يقال عن اذى برفض دعوة الك لحرو ج من‌السجن أله 8 ل 
: ساق الملك ليتومط له عند سيده أيخر جه من السجن ! 


— ۳۹۹ 


ا وکږف بلجا من يقو ل لصاحی السجن ومن مم ف الجن (ما ون 
من دونه إلا آسماء سمیتم‌ وها آ5 تم وآباؤک مأ نز لابه ا من سلطان :ن الک 


إلا اله ٠‏ آم ألا تعبدوا إلا إ, 1 . ذاك الدين الق وکیا کن اشاش 
له يعلمون = )۰ 


يلجا دعل ذلك لى ساق‌اللك لتو سط له عند الاك لبخرج من السجن!1 

۔ ما استشمادم بقصة الخليل [ براه عليه ااسلام فمو حجةعلى مناستشمد 
ما اذ اف حل المرسلين غر تاج إلى م۵ن دذکره رفع مطا لبه زل اله ف ۶ز 
وجل 6 بل إن ھا الحال ۷ يفارق کل ەؤمن قد أطمآن قلبه بالایمان ۰ 

يقول الإمام الرازى ف هذأ الصدد : 

۰ ( والذى جوبته من أول عمری إلى آخره أن الإنسان كاد اعول فى أمر 
من المور على غير الته صار ذلك سببا إلى البلاء والحنة والشدة والرزية» 
وإذا عول العبد على اله ول پرجع الى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه ۰ 

( فمذه التجربة قد استمرت لى من أول عبرى إلى هذا الوقت الذى بلغت 

فيه إلى السابع والخسين » فعند هذا استقر قلى على أنه لا مصلحة للا نسان ف 
التعويل عل 2 *یء سوی فضل آله تعالی وإحساته) 

قلت و آنا نا أقول مثل مقالة الإمام آلرازی وقد بلغت الحادية اق 

وأسأله تعال أن يغنوی بفضله ہن سو أه . 

والمر سلون معصومون من الالتفات إلى غيره تعالى لرفيع مكانتهم وعزيز 
مر تبتم د وعدم غفلتهم عن مشاهدة بار ممم . أما ا مئ منون فيتفاوتون فى ذلك 
حصب درجاتہم ¢ فنہم من شەر بالعةو ية عند صدور أية التياتة منه إلى غبرم 


(۱) الفخر الرازی : مةاتیح الذیب ص ۱۹٩‏ و ۱۹٩‏ 


ب ت ب 
تعالی ¢ وم من ١‏ لشھر ذا لحور إلا بحل أن کو ذلك ەنمەعدةمرات. 


أما الدنيويون : فتجرى أمورم علىعكس ما يقتضيه الإيمانء حى‌الذين 
,ينتمون منم إلى الاديان تكون ثقتبم فی الخلق آشد من قتہم فى ابته قعالى » 
وما أصيبو ا ممذا البلاء إلا لطغيان تعلقہم بالدنيا على تعلقمم باه تعالى , 
فإذا کان الخلدل عليه السلام : بلتفت وهو فی شد ته إلى رال جير ل 
عليه السلام له » فكيف بلتقت يوسف عليه ااسلام إلى ساق الماك من دونه 
تعالی ؟ هذا لعمری فى الةياس جيب غریب ! 


وقال آخرون : 
إنه عليه ااسلام طلب من الساق أن يذكر أمام الملك دعو ته عليه السلام 
إلى الدين الق وإلى تطرير العقيدة من الشرك وعبادة الأوثان فلا تتجه العبادة 
[لا إلى انه الواحد القہار . 
ويستندون فى ذلك إلى أن سباق الأيات بقتضى أن الدعوة إلى ابه تعالى 
كانت حور حديثة عليه السلام مح کا ا ی ا ست هوان 
يطلب من النأجى أن يذ كر ذلك عند الملك. 


( ولم یکن يوسف حبن أوصاه هذه الو ص.ة متير ما با لجن ولا ضجرا من 
هذه إلمحنة » ولا مستعينا باخلوق دون الخال یک قول بعض المغرمين بتجریح 
الانبياء » ولم يكن ةد قد صبره › ولا ترك الجہاد ‏ وم يةصد بقوله للساق 
لإ اذکرنی عند ربك )أن يذ كر له أن إخوته ظلوه » ولا أن المرأة ظلبته» 
ولا أن متخت بالك ايخ رج من الأسجن ٠‏ 


( ل يقصد شيا من هذا كله » بل إةه رسو لكلف بقبليغ الرسالة » فلا بد 
أن يسعى ويجد ف تبليغما . والتبليغ إما مباشرة وإما بواسطة > وقد بلغ 
الفترهن هذه الرسألة › فلا ءل آن آحرهما سکن ساق للملك » أوصاه بذک ره 
له » وما جاء به من دين خالف دين الماك »› وهذاأ مر مهتم به الك جل الاهتام 


=e 


فإما أن برسل إلى يوسف ويسآله عن هذا الدبن الجديد الذى كان يد عو إليه 
فى السجن » وما ألا برسل لقن الغلام أباغه دعو ة الدين الجديد )“. 

ويعترض على هذا القول : -- 

أ دوسف عله السلام ما کان يدعو اللاك ورجال الدولة إلى الإسلام, 
مالم تعلن راءته أمامم > ولا بعترض على ذلا أنه عليه السلام شت أعلن. 
الدعوة فعلا وهو مأيزال فى السجن » ولم بۇ جل اعلانما حى فر ج عنه . 

ويجاب عل ذلك بأنه اعتراض غير مستند على شىء يقوم عليه»إذ الفارق 
کمیر بین من کا وا ق الجن وبين هؤلاء ا3 من القوم 

فالذين فى السجن كانوا مؤمنين ببراءته عليه السلام وأنه قد سجن ظلدا 
وعدوانا :¥ بظہر من الالقاب الى کافوا ينادو نه عله االسلام ا : الصدرق. 
يعاملہم هناك . وما كان أهل السجن فى حاجة إلى إعادة التحقيتق لإثبات 
بره ته عليه السلام ۰ 

أا Sl‏ من القرم فنېممن کان لابعرف حقيةة مأ حدث فکان ف حأاجچة. 
إلى بسطما آمامه » ومنممم من کان بعلم الحقيقة إلا أنه كان فيم مراعاة لمىكز 
إصأة العزيز ومكاتما . 

کذلك لو کان عرض هو قبلیغ ألدعوة إلى اللاك وماتء ا رفض عليه. 
السلام مبارحة ااسجن حى يعاد التحقيق فى القضية أمام املك » ولكان ذلك 
أدعى إلى أجابته عليه ااسلام للك والمبادرة إلى ا لحرو ج من السجن . 

ولو كان القصد هو بيغ الدعوة ما قال ( أذ كرنى ) وهو يقصد تبليفهاء' 


۷( عد اجہد کیل : لوف عله السلام ص ۸۳ 


— oY — 


ولوقعت المعاتبة من أجل هذا : [ذالمقام ايكون فيه مذ كور سوى الله 
عز وجل . 


حقيقة الامر: 


إن الموضوع واضح لا تموض فيه ولا إبمام وقد دلت عليه الآيات ٠‏ 
فما فعل : ۰ 

فو عله الام بطاب من‌الساف إلا أن ف للملا عند اللزوم مارآه 
ےا حا الجن وما سمعاه مله عله السلام : فيتر ةب على هذا ال كر ء 


إحاطة ا ملك بالخاعية الى أو ةا عليه السلام ألا وهى خاصية التأويل 
وتعبير ألرؤى » فإذا ما حدث ورأى اللاك رؤبا بعجز السلا من قومه عن 
تعبيرها ء جا إلبه عليه السلام فى تأويلها > فبكون ذلك آية ليوسف عليه 
السلام وبرهانا دالا على نبوته . 

وحينئذ لاعخالف له الماك آمر! لو طلب منه عليه السلام إعادة التحقيق فى 
قضيته ليظر للملا براءته عليه السلام من كل سوه . 


ف يكن قوله عليه السلام لصاحب السجن د أذ كرنى عند ربك » بقصد 
الإفراج عنه ولا الوصول إلى منفعة قد تجرها صلة الساق بالملك . ولابةصد 
التو طحة لندل ماتمفو إله نقوس الطامعين كعاذة الدنيويين ولابقصد إنابة 
الساق عنه عليه السلام فى الدعوة إلى انته تعالى . 

بل كان القصد من ذلك كله هو أستعجال التحقيقى فى قضيته عليه السلا 
لعل الم أن ساحته - وهى ساحة النبوة والرسالة - أسمى من أن تتكون 
موضع رةو مر من أن قکو نمو قع ةو لاعکن خان مس جلاطا 
بسوء أو آن یقدح فی نزاهتہا قادح . 


— Foy 


والال يقتطی[علان هله البراءة عل رۇوسالاشماد مقترنه رأة من آبات 
نبوته عليه السلام حتى لاتلتيس البراءة بعمل من أعال العفو أو الصفح أو 
المنة انى قد يصدرها المللك . كا أن المسآلة لاتحتاج إلى سكوت خشية اختفاء 
أشخاص الشمود من مسر ح الحياة » أو أن يتفرقوا عيث يتعذر أستدعاؤم 
۰ وهذا کله عا بقَتضى استحجال نظر الةضة قبل ف يصح نظر ها لاجدوی مڼه. 


ذا طلب عليه السلام هن صاحب الجن أن بر الك ہما حلدث بشأن 
مارآه صاحہا امجن وما قال ale‏ ااسلام ہا ¢ حی ذا مارآ الك رؤا 
يعجز القوم عن تأويلما لجأو | إليه عليه السلام فيكون تأؤيلما آية له عليه 

فکأنه عليه السلام ربط حروجه من السجن يذ کر صا<ب اأسجن ذلاک 
أمام اللاك وهنا هور مأفېمه اناق من قو له ) أذ ر عد ربك ) وارتمل 
ادكار صاحب الجن برؤ يا الماك الى وطأت له عليه السلام > فصر ۰ 

فلہیث ف السجن ہی حدئت هله الرؤيا فادکر صاحب السجن وقمل . 


( فأنساه الشيطان ذذر روه ) من الأية 6۳ . 


الذين قالو! إنه عليه السلام التجأ فى هذه الواقعة إلى الاستعانة بالخلوق 
من دون الخال قرروا أن ضمير ( فأنساه ) ر جع إلى يوسف عايه السلام» 
ومن دھب زى ذلك الحشوية ورةہوأً عل ذل كآنه عليه السلا م ما ليث ف ااسجن 


)۱( أمخذ الةخر ا من قول أحاب هذا الأول حجۂ رد ہا على من ادعی 
أن مه عله الام فى وة اهم كان متعاةا بالفا<شة » ونص عبارته فىهذا الصدد ( إن 
الى إصير مؤاخذاً بهذا القدر » لن ,سير مؤاخذا بالاقدام لى طاب الزنا ومكافأة 
الإحسان بالإساءة کان آولی ۔ فلا رابنا الله تمالی آخذه بهذا القدر » ولم بؤاخذه 
فى تلاث القضة انيتة » وما غابه » بل ذکره باأعظم وجوه ارح والشناء ۾ عامنا أنه عليه 


السلام کان مرا عا فسبه الال والحشوءة إله ) س مفاتيع غيب + : ۵ : ص:٩۱۹.‏ 


— ° ٤ — 

وأيد اماب هذا التأوبل رام ډوجوه منما 

(الاول) إن فى لظ الآية الكر مة د فأنساه الشيطان ذ كر ريه » مايدل 
عل أن صرف الضمير زى صا حب امجن الناجی ضعبف ٤‏ [ذ لو کان اللاص 
كذلك لقال ( فآنساه الشیطان ذ کره لربه ) . 

الثاى ) مأروی من الدبف ف هذا الميأن ساق بيا نه وتو جه . 

ر الثالك ) قالوا مراعاة لعصمة الانباء - إن هذا لايڈبت أى تصرف 
لأشرطان فى يوسف عليه السلام » ان الفسمان کان لت ذكره عمل الشرطان فى 
زو جة الحز نز الى کانت سيا ف سجنه » فکان نکر عمل ااش.طان سیا ف 
الضيان . فلاو جه لاطعنفىءعصمة ال بياء وهو من قبيلقوله تعالى: ل وماأرسلنا 
من قلك من رسول ولانی[لا إذا نی ألقیالشطان ن آمنيته فيفسخ انه مأيلقى 
الشطان ٤‏ ع اله آیاته واه عام کے 2 r+ { er‏ سورة الج ٤‏ 

ومعلوم أن الإلقاء نما بكون فى الامة الى بتمنى الرسول آن تؤمن ما 


أنزل عليه من ربه . 


وقال آخرون : إن ااضمير فالاية إا يرجم إلى صاب السجن الناجى 
فيكون اامنى إن الشرطان قد أنساه ذ كر يو سف عليه السلام أمام ا ملك حى 
طال الامر واحتجوا لذلك بأمى ن : 

( اللاول ) قوله تعالى « وقال الذى جا منمما وأدكر بعد أمة » فيكون 
النسيان منه لانه قد وقع منه التذ كر . 

( الثاف ) إن صرف عمل الشيطان فى النسيان إلى ذلك اارجل أولى من 
صرفه إلى يوسف علبه السلام مر اعاة لقاعدة عصمة الا نبيأء. بل القاعدةالعامة 
ألا سلطان لاشطان على عباد الله ا )صطفبن الخاصين و لا مكن خرةما مطلةا يأ 
ذلك الشرع والنةل والعةل . 

قلت: إن الآبة فما دليل على أنالناجى قد آمنءفيكونالمعى إن الشبطان 
قد أنساه ذ ك أله عز وجل فضسى ذ كر وصية يوسف عليه السلام . 


—o— 


إیمان الناجى من صاحی السجن : 


قذ كر فا بلي القر ئن الدالة على مان الناجی - وهو ااساق - من صاحى _ 
السجن وتلك القر أن هى : 


٠‏ نه قد ظمرت له فى نفسه آبة باهرة وهذا انوع من أقوى الآبات الى 
لاقبل لحد بردها أو إغفاطها أو إنكارها : فقد شبد عفو الممك عنه واقترن 
العفو بعودته إلى وظيفته طبةا لما أخير ه عليه السلام . 


من ذلاک شىء . 


» حينا أدكر بعد أمة > أخبر القوم خب الواثق من تأويل رؤبا الماك‎ ٠ 
واستأذن ليكون سفير الملك إلى يوسف عليه السلام . ومن تلمقه للقيام هذه‎ 
الممة ء يظمر من هذه اللهبه أنه كان شديد احرص على تلافى تقصبره فى ذكر‎ 
وصية يوسف عليه السلام » كا كان أيضا شديد الخرص على معرفة القوم‎ 
. لخقیقته عليه السلام ولو كان عنده أدنى شك لما ظرمنه هذا ال جزم والتصديق‎ 


إذ بدأه بقوله ( يوسف أا الصديتق ) ولم ينعته ذا النعت إلا لإمانه 
يع مأسمعه منه علړه الام وإلا ll‏ جاز أن زص غه بالصدیقه > وهو ف 
نفس ألوقت بکذبه ف هم ماجاء 4 < وألقاه اه أام صیحبته له 5 الجن ٠‏ 
تو جیه الأحاديث الواردة ف هذا الشأن : 
إن الذين قرروا أن يوسف عليه ااسلام قد ا إلىالخلوق[ذ آنساه‌الشرطان 
ذکر ر به : 


) بوسف‎ ٣۰ ( 


r~ 


2“ أقول اعتمدوا على ماروا ابن جرير فى تفسير هذه الأبة مسندا : 
قال: حدما آبن وکیع٥)‏ حدما عرو بن مدع ن[ پر اھ بن زود( عن عمرو 
ابن دینار عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا قال ) : 


لإ قال النی صلى الته عليه وسل ( لولم يةل الكلمة ال قال مالبكف السجن 
طول ما بث حيث يبتغى الفر ج من عند غير ألله ) ) والكلام على يوسف 
عله السلام . 


3 قال الحافظ عماد الدين |« ماعيل ن کر ف مارد وهنا اديت 
ضعيف جدا لان سفيان بن وکیع ضعيف ‏ وراه بن زی أضعف 
منه اا ( ۰ 

لا قال لاف وروی ان وقتاده مر سلا عن کل مما وهه 
المرسلات هبنأ لاتبل لوقيل المرسل حيث‌هو فى غير هذا الموطن وال أعل ). 


مأأبث ( والبای زيادة بيان من رأوى الحديث »› وهذا حدث حا ا من أاروأة 
يث بظن من لاع له با حدیث أن بیان الراوی من قکلة الحديثف الشر يف ه 


ولذا جاء فی رواية آخری لإرحم انه یوس فاو طيقل (اذکری عندربك) 
(۱) عبد اید کحیل : لوسف عله السالام »> نظرات فى التفسير : ص Ao|Aé‏ 
(r)‏ هو سفيان بن وکیع الجراح » قال عنه الامام او زرعة :کان تم بالكذب 
(م) هو ابراهیم بن بزید الخوزی قال فی تهذیب التہدیب : قال ابرق ت ٩۲۲ھ‏ 
کان متمما بالكذب . 
وقال ان حبان - ت ٠٤‏ مه _ روى النا كبر الكثيرة حقى يسبق إلى القاب 
انه کالتہمد 4 . 
( یان) : فيب النهذيب : الهذيب الأول هو تهذيب اکال فى أسعاء الرجال 
#لحافظ المزى ت ۷٤۲‏ ھ ۲ فی انی عدر محلدا » وهذه‌وزاد علهفوالد کشیرة الافظ 
ان حجر المسقلانی _ ت ۸۲١‏ ھ _ فى كتابه تهذيب الهذيب . 


— ۷ 

مالیث ف السجن ). كذلك استشم دوأ l‏ روی عن آبن عیاض ری الله قعا لی 
عنما انه قال ( لما تضرع بوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب 
وقت خر وجه » فلما ذكر ذلك لبك فى السجن بعده سبع سنن ) : ۰ 

ویسوف اايغریى فى قفسيره روأية ف هلا الشيآن عن كەب الاحيار <“ 
وهى عاورة بين جبريل ويو سف علهما السلام هذا نصا : 

قال جبریل لیو سف : إن اله يقول لك من خلقك ! 

قال :الله . 

قال : فمن حبيك إلى أبيك؟ ... قال : الله . 

قال : فمن جاك م نكرب الببر ؟ ٠.١‏ قال : أله . 

قال : فمن علمك تأويل الرؤيا؟ ... قال : أله . 

قال : فکیف أمىتشىفعت بآدی مثلاكف ٩‏ 


ومثل هذا الحوار لار تقی إلى مستوی حوار بین نبی مزسل وپین أمن 
الوحی؛ بل إن رکا کته تک بأنه من تصور الرواةا لمعجبین بالا ساوب‌القص مى 
فالغب المرسل ليس بالشخص الذى بحتاج إلى تذكيره ذه البديبيا ت كةدمة 
لاتهامه بالاستشفاع بآدمی من دون اته تعالی . 


وروى فى الدر المثثور عن مالك بن ديثار أنه قال : 
لاقال يوسف للساقی أ ذكرنى عند وبك › قیل له : ياو سف اتخذت من ` 


() هو كەب بن مانع ن هرو کان بہودیا واس مد وفاة رسول الله صلى الله : 

عليه وسل : قبل ف عهد ااصديق أو فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنهم » وقكاد تاق 
كلة النتاد على توه يقه » وقد بجتهد فى تفسير بعض آى الذكر الحمكم فلا يصيب > ولذا 
قال عنه مءاو,ة ( إنه لن أسدق هؤلاء الذي ن دون ء ن ال الکتاب وإن کا مع 
ذلك لباو عليه الكذب ) . 


E 


ووی وکیلا ؟! لاطلن حبك . فبکی یو سف وقال : يارب . أنسى قلبى 8 
البلوى. . فقل تكلة وان أعود . 

وروی عن الإمام الحسن البصرى أنه قال : 

دخل جبريل عليه السلام على يوسف فى الجن فما رآه يوسف عرفه . 

فقال له : ياآخا الم:ذرين « المرسلين » إنى أراك بين الخاطين ! 

فقال له جبريل : ياطاهر يان الطاهرين . يقرأ عليك السلام رب العالمين 
ويقول لك 87 استیحیدت منی أن شتفت بالادميين ؟ فوعزتی وجلالی 
لاليشدك ف السجن بضع سنين &. 


فقال ووسف : وهو فى ذلك عن نی راض ؟ 


وال : نعم 

قال : إذن لا أبالى . 

وکان الحسن ر هاه تتعالی ذا تلا هذه الاأية بکى و « نحن إذا زل 
بنا أمر قضرعنا إلى الناس »۰ 

فېۇلاء جعلون قوله هد ا ذکرنی عند ربك » زلة مه عليه السلام لاتلیی 
إمقام النبوة لانها تشعر بالتوكل على الخلوق من دونه تعالى أو اتخاذ شفيع 
لدی مخلوق 1۱ | 

وقد سبقت الإشارة إلى آنه عليه السلام لم يستعن ,مخلوق أو بتضجر من 
طول ما لبت فى السجن » إا كان يستعجل عرض قضيته عليه اللام لإثبات 
راء ته من كل ما خالف عصمة الانبياء - فا لمو اخذة - إن كانت فبسبب هذا 
الاستعجال عن طريق صاحب السجن - مع آن خروجه من السجن سيكون __ 
مقترنا بآة من الا يات الى تتكون برهانا على نبو ته عليه السلام لمكن له تعالى 

(4) هو الامام ان بین بسار اابصری (۲۱ : ۱۱۰ ۸) : يعدو نه أفضل التأبمهنء 
وقد رويت عنه فى التهسير روايات تعرض لما علماء التفسير والحديث والاصول بالنقده ٠‏ 


۳Q۹ = ۰‏ س 
ف الارض »› وھذ! عخلاف ما لو کان خروجه من السجن غير مقترن مذو 
الأية الكبرى . 
والافبياء ا بالممل را بالظن ۶ اننا ما کان مل حدث لذی النون 
ووس عله الام : 
لإ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنتسبحانك إن ى كنت من‌الظالمين - ۸۷ ) : ١٣سورة‏ ألا نبياء . 
لإ ون يونس لمن المىسلين - ٠٠۹‏ - إذ أبق إلى الفلك المشحون - ٠٤١١‏ 
فسام فکان من المدحضين - ٠۶١‏ - فالتقمه الوت وهو ملم - ۴V ( ٠٤١‏ : 
سورة الصافات . 


( فابث ف السجن بضع سنين ) 

قال الفراء : لا يذ كر البضع إلا مع عشرة أو عشرين إلى القسعين ء 
وذلك يقتضى أن يكون خصو عا ما پين الفلاثين إلى القسعة - وقال هكذا 
دأبت المرب يقولون » وما رأبتيم يقولون ( بضع ومالة ) . ) 

وروی الشعى أن النى صل اله عليه وسل قال لأصحابه : ك البضع ؟ 

قالوا : اله ورسوله عل . 

قال : دون العشرة . 
٠‏ واتفق الا كرون على أن البضع هنا كان سبع سنوات . وقالوا إن 
يوسف عليه السلام حين قال للرجل ( اذكرنى عند ربك ) کان قد بث فی 
السجن س سغوات » م بتى بعد ذلك سبع سنين . 


TEE 
: رؤيا الك‎ 


U‏ أذن أيه تعالی أو سف عليه ااسلام با روج من سچنه › قيض ر وجه 
لاف ٤ FY)‏ فأجرى اليب علي وله .۰ 


ذلك أن الك رأی فا براه الناّم رۇ د ا فرعته . وأهمه أمرها' ھراً شدیدا 
حی. جمع من أجل ذلك خاصته من أهل مشو رنه فقضص ple‏ : أنه رأى e‏ 
بقرات سمان با کلہن سبع بقرات مہازیل > وسیع سفبلات یانعات قد 
امتلات حا قا بلا س سنبلات باساب لا حب فہا . وطلاب هر ف 


أن بفتوه فى تعبیر رياه : 


( وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان با کلہن ا ع 
سفبلات ضر وأخر يابسات يا ما الملا أفتونى فی رویای إن كنت لارويا 
قعبرون - ٤۲‏ ) 


ويفہم من قوله ( إن كنت لايا قعبر ون ) انه يشك فمقدر تمم على التعبير 
وإدراك المقصود من هذه ألرؤيا بالنفاذ من هذه الصور المتخيلة فى المنام إلى 
حقيقة ما سيول ليه فى عام الحس وااشمادة . كا يفم منه أيضا تقييد من 
بتصدى بيان ذلك معرفة عل التعبير » ولا عبرة ممن يدلى بدلوه خمينا سوأه 
صادف الحقيقة آم لم يصادفا كا يفعل المرء عادة إذا قص عليه بعض 
أصحا به رو باه . 


٠‏ وصدق جوابیم حدس الملك إذ وصفوا ما رآه بأنه أضغاتف“ 


)١(‏ العف : بفتحتين ذهاب المن »> وغجف » على وزن فرح وكرم » ذهب سمه 
(r)‏ أصناث : جع صنت وهو ماجع من أخلاط اا نیات و<ءل فى حزمة استعير 
لما تجممه القوة المتخيلة فى المنام من أحاديث الهس ووساوس الشيطان . 


کت 


أحلام“ وأحاديث نفس تت ثل للنائم فما براه ٠‏ وعلى فرض صحة .ما رآه 
فقد صر حو ا بأنه لاقدم هم ف عل اأتعبير ٠‏ 


وکان ف [مکانہم الإکتفاء باعترافہم ېليم بعلوم التمبير a‏ ¢ 
ولكنم حي رأوا را قلق ا ملك واضطرابه وشدة اهتامه يذه الرؤيا » قدموا 
أولا ما بطمڻنه و يذهب عنه الروع والفزع وام وکو ھن اسه ال 
الذى رکته هذه الرويا أو فف مه : وعل ُن قدموا ذلاک عرفوه لعقيقة 


الام » > وهر آم لا عم ل بتأویل 1 حلام : 
( قالو | أضغاتف 'أحلام وما حن بتأويل الا حلام بعالمين ) 


سثل‌الامام أىعمرو عان بن عد الر ہن الشہرزوری0؟ 1 ل تأويل 
بعض آی الذکر اکم ومن بیما قو له تعالی ) قالوا أضغات أحلام ( ¢ مأءعی 
أضغاث أحلام ؟ ومن u‏ المنام الصاح من‌المنام الفاسد ؟ ون دكر إجابته 
تاهما لتحصل الفأئدة ٤‏ نعلق ايأ و عقب ما فتح اب تمالی به علیغا : 


فا جاب رجه ايته تعالی : 

( أحد الأضماث ضنث وهو الط من الشيشه اأضموم إعضه إلى بض كالزمة 
وما بجرى جراها ٠‏ فشيه سبحان اختلاط الأحلام وما عص به الإذدان من الحبوب 
واللتكروءوالاءة وااسرور باختلاط الحشيش الجموع من أخيافعدة واحناف كثيرة) . 
تلخص الان ص ۱۷۱ ۰ 

)١(‏ الأحلام جع حل بضم الاء وتسكين الام أو ها وهو مايراه الام 
ما لوس بحسن 

)( هو الامام الافظ الفةه الأصو لی ق دين عثان بن عبد الر حن بن موسي 
اشر زورى الشافمی المشمور بابن ملاح ) ME — oY‏ ( ع له فتاوی<٠»‏ ا «ض 
أسحابه فى جلد » شرت ادارة الطياعة انير اة أقشام منما وهى الفتاوى التملقة 
بالتهسير والديث والاصول والمةا يد وذللك لأول عة ۸٤۱۳ھ‏ > حت عنوان :اوی 
ابن الصلاح فى التفسير والحديث والأصول والمقائد . 


IY —‏ 
وآما قوله تبارك وتمالى ( الوا أضغا ث أحلام ) فإنالأضغات جع ضغث 
وهر الحزمة الى تقيض بالکف من الحشش وڪوه ۰ 
والاحلام جمع حل وهی الرؤيا مطلقا » وقد تخص بالرؤیا الى قکون من 
الشيطان 6 ولا روی ف حل بث :_» الرؤ ءا مطلةًا من انت تعالی وال من‌ااشرطان»ءء 
فعنى الآية : نهم قالوا اللاك إنالذىرأيته حلام ختاطة فلابصح قأويلما . 
وقد فر د بعض ألعبر ن اصطلا حا لاضدات الأحلام > فل E‏ أن من 
شأنما أنها لا تدل على الامور ألمستقبلة » وما تدل على الامور الحاضرة 
وا ماضية »› وجب معا أن يكون الراتی خائا منشىء أو يكون راجيا لشىء» 
وف معنی الخوف وار جاء : الحزن على شىء › والرور بشیء ۰ 
فإذا نام من اتصف بذلك : رأى فى نومه ذلك الشىء بعينه . 
قى نومه کا نه ا کل ورب :او کن متلا من شىء فیری کأنه پلجسه, : 
كالممتلء من الطعام برى أنه يقذف ( أى ما فى جوف ) . 
وذکر أن هذہ الامور الاربعة مہما سل الرائی ملا فرؤياه لا تكون من 
| وهذا الذی ذ کر ضابط حسن لو سلم فی طر فيه « لکن الحصر شديد 
وما ذکره فغبره هن امات المأسدة شارکته فالاندراج ف قییلالاضغاٹ 
[ وأما سواله من أبن يفم المنام الصالح من المنام الفاسد ؟ 
فإن لارؤيا الفادة مارات ستدل ہا ءابا » وما ققدم حکكابته فى شرح 
أضغاث الاحلام طرف ما ۰ 
فنا : أن برى ما لایکو ن کانحالات وغیرها مایعل أنه لا يوجد: بن ری . 


۳= 


٠‏ لا عل التفوه به » ومن هذا القبيل ما جاء فى الحديث الصيحيح من أن رجلا 
قال لرسول الله صل الله عليه وسل ا اا قطع وأا اتبعه > الخدوث 
المعروف . وهذه الرؤيا الشميطانية الى ورد الحدث بآنما عزن من ااشيطان 
أو تلاعب منه بالإنسان › ومن هذا الاحتلام فإنه منالشيطان › ولمذا 
ل تل الانياء . 


[ ومن ارات الرؤيا الةأاسدة : 
قومه › وصورته باقة فى خياله › فر آها بعینها فى نومه . 

ومنا : أن بری ما قد حدثته به نفسه فى اليقظة ويكون عا ضكر فيه قبل 
النوم بمدة قريبة eo“‏ 


[ومنما آن بکون ما رآه مناسبا لا هو عليه من تغير ا مز اج2 بأن تغالب 
عليه الح رارة من الصفراء فيرى فى فومه الذيران والشمس الحرقة › أو تغلب 
عله اأبرودة فیریالثلو ج؟أوتغاب عليه الرطوية فیریالامطار والمياه»أوتغلب 
عليه اإيبوسة والسوداأء فيرى الأشياء المظله أو الأهوال والادواء السوداوية 
فميع هذه الأنواع فاسدة لا قعبير ها . 
[ فإذا سل الإنسان فى رؤياه من هذه الأمور غاب على الظن صحة رؤياه» 
وتقع العناية بتعبيرها » وإذا انضم إلى ذلك كونه من أهل الصدق والصلاح 
قرآی ااظن بأنْما صادقة صالحة » وف'الحدیث الما بت عن الى صلى أله ليهو سل 
( أصدةک رۇيا أصدةک حدا (.. . ومن أمارأت صلاحا أن قكر ن قبشیرا 
-باثواب على الطاعة أو تعذيرا من المعصية › م إن القطع على الرؤيا بكونها 
صاة لا سبل إليه إ نما هو غلبة ااظن : ونظير ذلك من حالالبقظة الخواطر 
)١( ٠‏ يقم أطباء المرب : قدا الأمزجةابشرية إلى أربة أقسام : حار » وارد » 
ورطب وباس وحجهاون ذلاف أساساً لملامات الأمراض ووصمم اء #| لا وستذى عاة 
الطب الہ( جى عندم . 


as 
. ٩0] ومعلوم أن إدراك ماهو منہا حق ما هو باطل کون عن طرق اظن‎ 
: قلت تنقسم المرائى إإلى الاقام الأقية‎ 
أولا ) مرائ ال نبياء صلوات الله وسلامه علهم وهذه داخلة فىالو حى‎ 
ويقع المثال سا م فيه ٠ن الشاهدأت » وم يع لون المهصود مه » وبمال‎ 
. مراثمم قبل النبوة آنما إرهاصات وهقدمات للنبوة‎ 
: (ثانیا) مرائی غير الانبياء وتنقسے إلى‎ 
رؤا حقائقمتصلة بالإنسان! أو من له دخل ف‌الرۇ) وهذهالقائق:‎ - ¦ 
لها أن ترى كا هى أواغخلوطة برموز خفيفة وبقال لارؤيا حينئذ.‎ )۱( 
اا روا وة‎ 
(ب) وما أن تكون دلالة الرموذ على الحقائق الى قير ليا دلالة بعيدة‎ 
معقدة » وهله عتا ج إلى تأو٫ل صل منه ألعير إلى ألحةيةة‎ 
م ای دالة على الأحوال النفسة فالرؤيا هذه الحالة تمكون «هيرة.‎ ٣ 
عما يشغل المرء فى اليقغاة من ملاقاة عب أو خوف من عدو أو نجاة من خطر‎ 
تدده » ومن هذا القبيل اأرغبات المكبوتة الحبوسة الى تشطلق عند ما يفقد.‎ 
. الإنسان سيطرته ف الةوم على عةله الواءى . وهذه ا مر انى صا لة للتحليلالنفى‎ 
مر ای سوا ما غلب على الإنسان من آم اض جسمية و‎ - 
. لللاستدلال مم اع نوع رض الإنسان‎ 
: افات أحلام وتشمل‎ 
الاحلام الى تجرى فما الحالاتالتى لاهدف ها سوى 1 لقاء ال رع عب.‎ )١( 
. ف ا رای وهذه من تلاءب الشياطين بالإا فسان وقد وردت الاستماذة منبا‎ 
(ب) درا کات فی اغوم س ما الإنسان فى اليقظة فتعلق پا خیاله جام‎ 
ما أدرك فى منامه إستمرارا ذه الحالة ء‎ 


)١(‏ فتاوی ابن املاح :ص ا:۷ 


~re 
ا افر ةة قةبین‌هذہ الانواع لایدرکہا لامن‌زسخ فءل اترو هومن اللوم‎ 
هذا 1 إل‎ ٣ العزبزة الى لاتدرك إلاعن طريتق وراثة علؤم النبوة»‎ 

رسوخ فی المعارف الإهية . 

القسك بالهدى الإلهى"واتباع النبيين صلوات اله وسلامه علييم ٠‏ 
القسكن فى علو م الفسومعرقة الظلام الداخل على النفوس من مفارقة 
ا عن انه تعالی > ومءرفة ة النورالذىتسقی به منمتا بعتالل و حی. 
الرسو خا نى علوم الخواطر والتةرقة بين آنواعما (ملكية أو نفساية 
أو شيطانة . 

معرفة خصائص الروح الأدمية ومدركاتما . 

فن جرد من هذه المعرفة › یکن له حظ فی ءل التعبیر > وکل ما بعرفھ 
عنه نما هو من قبيل التخمين ‏ شأنه فى ذلك شأن حاطب الليل ء 

وقد شاهدا العجب العجاب من فتح عليم فى هذا العلٍ » وكآنهم بقرأون. 
کتارا مفتو حا > وکان لا ينخرم من تأو يلم شىء › ومام التعبیر كان بظمر 
ا بعض الاحيان بعد وفاة المعر د طوبلة ڏل زود علي العشرين عام م 

والرؤرا الصادقة إذا قكررت من الرجل كانت دليلا على التزامه ااصدق. 
والرؤءا الصالحة من أجزاء النبوة » وأول ما يبدأ الوحى بالرۇ با الصادقة . 
والمراى الصالة تسمى المبشرات - وقد جاء "فى الحديث الشريف : ٠‏ 

(لذااقترب‌الزمان ل قکدرۇ باالمسلتكذبو أصدقہم رۇ باأصدقہم حدیا)“ 

( لم ببق من الغبوة إلا المبشرات - قالوا وما اشرات ؟ قال صل اله عليه 

وسل : الرؤيا الصالخة ١)‏ . وفىحديث آخرإزيادة ( براها الر جل أوترى له), 
(۱) رواه البخاری ومسل واین ماجه عن آبې هر رة رضی الله تمالی عله . 

(۴) راجع الحديث فى كتاب ( بهجة النفوس وتحلبما ) للامام الحافظ عبد الله 
ان ا جرة الازدى + ع ص ع۳ ومابعدهاء وقد تكم رجه ايه تمالی ناء الع 
على آنواع المرالى . وقد نبنا فى بمعض كتبنا إلى دراسة هذا الكتاب فى الكليات, 
الأزهرءة المتخصصة. ` 


۳۱ - 


وف ذلك دليل على يئاس الحق تبارك وتعالى لعباده الصالحين بالمبشرات 
مهتا هم على الحتى وتأبدا - ( الرويا الحسذة من الرجل الصالح جزهء من 


استفتاء يوسف عليه السلام فى تأويل رؤيا املك : 


1 ات صاب اجن الناجى ما دار فی مجلس املك ¢ وشېد عجز احیع 
ùe‏ قأويل رۇ ,اه ورم م التأويل عة آنا اضشارف أحلام ¢ جلا م 
بعل الأعمير :ل ر وصرة وو سف عله السادم له ین کان ف السجن مه ٠)‏ 
وو جل افر صة ساكة لیدل الةوم على دو سف عابه الام ¢ علو أ مکانته 


() دواه الأمام امد واابخاری والنسالی وان ماجه عن انس رضی الله تمالى 
عنه » وف حديث آخر ) الرؤيا الصالة <زء من ستة وأر بين جزءا من اانبوة )رواه 
اآبخارى عن أ سعد » ومسل عن ابن عر وأبي هررة » واد وابن ماجه عن 
ایی رزین . وااطبراآی فی ہیر عن ابن مود رضی الله تمالی عام . 

وهذا من جوامع کله صلی الله عابه وسل - ومن دلائل الابوة ف هذا المديث : 

)١(‏ تقيد الاجزاء بالنبوة لا بالرسالة إذ الر قيا قد ص وقد تمم » كا أن النبوة 
عد بكون ممما الإر سا[ فتكون عامةللهرسل إأبمم أو لأيكون ممما إرسال ةتكون خاصة . 

(ب) تقبید الرؤيا بالصلاح أو امسن أخرج كل رؤا خالفت هذا الشرط » و بقبت 
الارافى القى تمر نةس أو الى تدهاعلى خير شرعى أو حرطا عله . 

( ج ) تقيبد الرالى بالصلاح لان من آنشنات تفه بنیره تمالی لا دور جس ديه 
النةسى إلا فى التبا وزحرفما ٠‏ 

( د ) إن الرؤيا قفر ترط بملم هام من علوم ااروح علمه ٠ن‏ علمه وجېله من جېله ٤‏ 
بخلاف مايظنه أهل الوسوسة ٠ن‏ الدين يربطون‌المرالى بال كرت والمةه اأتصلة بالجاس 
کا فمل مدارس التحلدل فى الم ر الحاضر . 

فهذه المدارس نظرت إلى الرغبات ال-كبونة فقط فرج من نظرها كل ماند ركه 
#اروح الإنسانية خارجا عن هذه الرغبات . 1 
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العالبة وليكفر هو بذلك عن تقصیره فی حقه عليه ااسلام [ذ نى ما وصاه به. 

قل خروجه من السجن فا خبر الملك خر الواثق من نفسه بإنجاز وعده- أنه 

يستطيع أن يأتبهم بنباً الريا لو أرسلوه إلى يوسف عليه السلام فى السجن :. 
لإا وقال الذىنجا منهما وا دكربعدآمة . آنا آنبئک بتأویله فأرسلون-ه؛). 
(وادکز بعل أمة ) : آی قذ کر بعد حین أ بعد می وقت طو بل وصيته. 


عليه السلام بذ کره عل الك علي الو جه الذى یناه ۲ غا 0 


فأذن له اللاك ف لانطلاق لاتم با لخر القين ¢ وانطلق من فوزه إل 
السجن عرض الرۇبا على وو سف علږه السلام 

لإ يوسف أا الصديتى أفتنا فی سہع بقرات مان یا کلہن سبع عجاف. 
وسیع س فیلات خطر وأخر يارات لعل ارجع زى الناس لعلہم بعلمون-1 ٤‏ ). 

ینادی وو سف عليه ااسلام منادأة رمن اذى امتا اا ¢ والمشتاق زل 
رؤمته عليه الام والمعتذر عن تق صپره : أيیخره ٻأئياء مأ جېله ا من‌تأویل 
هذه الرؤيا لیر جع لیم فیجاو هم ما خفی عليهم لیعلمو! آنہم أمام فى مسل 
قد عامه الله تعالى من العلل ما لم ببلخه آحد مهم . ۰ 

ونراه هنا بقول ( أفتنا ) ولا بقول (نبئنا) مقتبسا ما قاله أولامن قوله 
عليه السلام 3 قى الام الذى فه تستفتران ( ۰ 

الأية الكجرى ليوف عليه السلام : 

3 لتزرعو ن سبع سنین دا بافاحصدقمفذر وەفىسنىلە ل لاقليلاعاتاکلون-ع 
بای من بعدذاك سبع شداد ا کلن ما دەم هن إلاقلیلا مماتحصنون {A‏ 
() قال ابن الانبارى ( دأبا) قرىء بسكون الهمزة وفتحها ٠٠١‏ والأصل هو ٠‏ 
الإسكان وإ٤ا‏ فتحت الممزة لاثما وقەت عینا وهی حرف حلق . قال بو حاتم ۽ من, 
سکا جماما مصدر (داب) ۋەن فتحما جماا مصدر (دثب 6 بدأب ¢ دا ( ه 


ابن الاتہارى ۽ الببان في عوراب إعراب القرآن + اص ة٠‏ 


ا 8 


م باق من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون 6( 
: اکم عل بعض ما فى هذه الآيات السكر بمة من وجوه الإعجان : 
الف ن هن موز الوا زل الاق لمر تبطة مها . والكشف عن 
الصور المتخيلة فى المنام وبيان ما سيصير إليه أمرها ف عال ا جس وهو مراد 
الله محانه من صورة الرؤيا : فتمثلالرخاء با أبقر أت‌السمان والسفبلات الخضر. 
ونمثلت مده بااستين بعدد الىقر وعدد السفبلات ٠و‏ مات الجاعة با ليقرات 
العجاف والسفبلات البابعات ومدتم) بالسنين بعدد هذه البقرات والسفيلات . 


٠‏ بشرم عه السلام بان ما زاو نه من القوت خلال سى الرخاء 
-سیغطی احتیاجات سى الجاعة ويفيض منه القلل وف ذلك حكن دشری بن 
اا لجاعة ستفتمی ملام : 

( یا کلن ما قیعتم ے هن إلا قليلا ما تعصنون ) أى بنذ فمن ها ادخ روه 
هن من الشين الخص بة إلا القليل منه . تقول العرب : أ كلت آ ل فلان السنة 
یریدون ممم الضر فى عام الجدب» وزمان الضيق والشدة» ويقولون .أ كام 


٠‏ بشرم عليه السلام با خضب والماء فى العام الخأءس عشر » فيعصر فيه 
الاس ما جرت عادتہم بعصره من زیتون وسم وکتان وعنب وغیر ذلك . 
يقرأ أيضا ( ق مرون ) بم التاء وفتح الصاد أى مطرون وهو من‌قوله 
:( من المعصرات )°0 
٠‏ بينت الآيات خطة المواجبةاللازمة لاجتياز الجاعةبسلام وقد تضمتت 
هذه الخطة : 


0 : تاخص اابان س : ۱۷٣۲‏ . 
() أب البقاء الهکیری : إمالاء مامن به اأر ن + ۲ ص ۲٩‏ ء. 


- ۳۹ 
)( القركيز على زراءة الوب خلال سى الرخاء لہا عور الأمن 
الغذاأنى . 
۰ (ب) أن الأاولوية کی اأزرأعة الحبوب ذات السضابل لان الغا بل 
قساعد على الاحتفاظ باب سليما هذه المدة الطوبلة . 
)=( إن ذلك ىستسەر سیم سذورات متواليات » دأ « 
(د) بيان العار بقة الصح.حة لأتخرين لوقابة الحبوب ھن الى بترك 
(ه ) الاقتصاد فى الاستملاك د إلا قليلا ما تأ كلون »» 
کذلك تضمذت الآبات السكر م التنبيه إلى تطمیق عاوم مواجبة امجاعات 
وهى من أدق العلوم وأهما ليتمكنوا من تنفد الخطة المواجمة الى يستلزم 
تقنفرذها : 
٠‏ تخطيط اقتصادى اجتماعى شامل| ينقذ البلاد من الكارة : بقبينذلك 


من قوله د ڌرعون سبع سین دأبا » د فا حصد م ا د إلا 
قلیلا ءا قا کلون » وكل جزء من الاية المكر ية بتطلب : 


- التزام الاس بخطة زراعية موحدة دد الأصناف الى تزرع . 

ج عدم التصرف يما عصدونه إلا ف حدود ااتعليمات العامة للخحطة . 

سے عدم تبديداامحصول بهل عزل مأ بحا جو نه 'للطعام بدون سر أف . 

۰ الإحاطة بشئون الاقتصأد الزراعی وا لاھ لدان ومن الآيات. 
الكر عة بین البلا أأرتمسية لاسي -اسة الزرأعية خلال هذه اأفترة الطو بلة 
ويقتضى تنفيذها خيرات عالية فی شدُون الرى وقوزيع المياه على الأراضى وفى 
شون الإنتاج والتوزيع . 

» يتطلب التنفيذ[دارة قوية حازمة على مستويات عاليةمن الكفابةوالخرة 
والقدرة على التصرف يث تكون على مستوی مسو لية هذه المواجبة “مح 
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التحلى بكل خا ىكريم مطلوب لالتزام الملاقات الإنسانية الصحيحة فى هذه 
الأزمة الخطبرة . 
.ومن دلاأل البوة الى تضمنتما هذه الآيات الكر بة علاوة على ما سبق 
بیانه : 
. عدم تعرضه عليه السلام نمايا لقضيته › عغلاف ما هو معتاد ف مشل 
هذه الا حوال الى يتخذمنمأ الظلوم مطية لإعلانمظلمته ونيل حقو قه» فيجعل 
إنصافه شر طا ل المعضلة الى طالب القوم منه حلما » ومن فعل ذلك لا يكن 
أن م باستغلال الموقف » وهو معذور شرع وقافونا . ولكن عليه السلام 
م بت بأية إشارة إلى قضيته» وفى ذلك رد كاف عل الذين قالوا إنه عليه السلام 
طلب من الساق أن يعرض مظلمته على ا ملك ک فر ج عنه . 


> دلت الایات على خل ق کر يملا يکون إلا عن اختصہم اه تعال‌باأنبوةٍ 
والرسالة . فباارغم مما تعرض له عليه ااسلام من ظل وسجن لم عل ذلك دون 
قأويله الرؤيا » ولو أكتفى عله السلام بيبان التأو يل فةط لدل ذلك على منتى 
الحم والكرم منه » إلا أنه زاد على الأول ما هو أم منه ألاوهو بيان مايجحب . 
اقباعه لتتمكن البلاد من اجتياز البلاء الذى يفتظرها خلالالسنوات الحالك . 
اتی ستمر مأ . 

. الإججاز الكى والكيفى للآيات االكر ية الى قضمنت وغیره 
فى أوجز عبارة وأجزل لفظ وأنسبه أداء للبعانى كل ذلك فى كلبات لايتجاوز 
عددها بضعا وثلاثین ۰ مع أن بط مہانہا عتاج لى ادات ت ک تلو خطة 
المواجية خلال أربعة عاما ما تطبه معا نما . 

٠‏ الإتجاز الغبى الذى بتضمن ما ستواببه البلاد دة خمسة عشم عأما 
مستقبلة » فقد تم الامر کا بيتته الآيات الكر . 


کت 
عجز الا جتمعين جاء آبة على نبو ته عليه السلام : 


تبن لاقوم أن الرؤيا كانت ذات تأويل بالغ منتى الأهمية > وأنما تتعلق 
موضوع ف غأبة الطورة [ذ تو قف عليه مستھبل مەصر فترة لست باهينة ٤‏ 
وقد کشف التأويل عن جز اس اللا ومس هشار ره» وبين ele‏ الذى<اولو! 
تغط ته أمام الماك بأمور ما ٤‏ 

۰ و صف الرؤ ءا 0 أضعات أحلام وم بقصدون أن ولوا بصورة 
مذ رة إن ما A‏ اللاك 3 هو ھ کلام فأرغ € 

٠‏ وحتی لا قکو ن كفايهم موضع نقد أو طمن آو شك صرحوا بام 
لا يلقون بالا إلى مثل هذه الاضغات . 

۰ جاۇوا زص مير اح للمتكام ليعل آم عون علي دمم هذ اء ولو خطر 
٤‏ اذهام إمکان ار بط س رؤا و ين الواقع AY‏ با لحف 2ن رجل 
قد أُوتى هذا الع ء 

کل ذلك ول E‏ عجو ۾ (۱) جتموین أمام الأية االکبری الى or.‏ ا 
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(۱) ذهب عض إلى أنه لايبغى تسمة خوارق الأنوراء مجزات د ل ترد هده 
الة فى کتاب ولاسنة :ل تسى دلالات وایات و٬راهين‏ ۰ ون ڏهب ھا 
الذهب باح اسه ماحرم على غيره فسمى خوارق الأندياء ممجزات . 

ورد فى ھۇلاء : بان لفظ ( معجزة ) م رقم أى دليلعلى مخالفته لاكتاب والسنة 
فما أستممله فيه الأبمة » ولو إاستطرد ھؤلاء فى »دهم لاقتضاه ذلك أن ولوا بہطلان 
اسماء الماوم لاما لم ترد فی کتاب ولاسنة مثل الحو والبلاغة ومم طاح الحديث إل .. 
ف عن باق اللوم الكو نبة . إل إن قو هم هذا بترت عليه كار جع ممطلاحات 
ااماوم لها م رد ف کتاب ولاف سنة . 

والعجزة فى الانة مأخو دة مين المجز الدى هو تقض القدرة. والمجز فى القيقة 
هو فاعل لجز فی غیره وهو الله تمالی كام أ کتفو | باصطااح مجزة للدلالة على 
هذه المبارة وهی (أن‌امه تعالی قد أآيد نيه ,اة ممجزة لقومه دلالة على‌صدق تبه) = 

) بوسف‎ ~~ ۲١ ( 
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فرذا الذى قالوا عنه أنه أضغات أحلام لملم عقيةة تأوبله إ٤‏ بتوقف 
عليه مصير البلاد خلال أربعة عشر عاما برتبط أوهما بآخرها . 

فاذا كانت البلاد ستلاقيه لو سار الام على أا أضغات أحلام ؟ 

کیف کان یکن للقوم آن براجہوا بجاعة مبل5 دون أن يكوا 
الإمكازيات الى ميم من غوائلما ؟ وماذا يكون الموقف لو حات الكارله 
فا كات الاخطضر والیابى وخلفت من المآسى ما تقشعر وها الابدان؟ومن 
عل ما فی الجاعات وما تركته من خراب بفوق الصف وآ لام تو قالتصور 
عل مدی امول الذى كان بنتظر اليلاد خلال عاءة قمتد سح سذوأت . 


= قال أمام الرمين [ الممجز ة مأخوذة لفظا منامجز وهو عبارة شائعة على التو سح 
والاستمارة واأتجوز فإن المجز على ااتحة ق هو خالق المجز ٠ ٠‏ . فاأمنى بالاع_از 
الإنباء عن امتناع امه_ارطة ٠...‏ لوحود المجز الذى هو عد القدرة . وقد 
تجوز إطلاق المجز على أتفاء الةدرة > كا تجوز بإطلاق ال جيل على أنتفاء العم » 
م فى عة الآبة مەجزة وز آخر اطا وهو اناد الإعاز إا »> والرب تعالى هو 
ممجز الاق ما » وللكنما ميت معجزة لسكونما سا فى أمتناع ظمور الءارضة على 
الاق [ مام الجرمین : الارشاد : ص ۳۰۷ | ٠ ۳١۸‏ 

و قال اللامام أبو منصور عبد القاهر البندادى ( وإعا قل اعلام الرسلل عام السلام 
ممحزات لظمور جز اارسل إلمم عن ٠‏ ءار ط٣‏ م اما ه). وزبدت‌اماء فما فقرلم»جزة 
للبالنة فى البر عن جز المرسل إألمم عن اله ارضة فا كا وقمت اابالنة بالماء فى قوم 
علاءة وناة وراوة ) الإندادى : أصول الدين ص ٠ ۱۷١‏ 

ومادة (#ز) حاءت فى تة عشر مو طه)ا فى القرآن الكرع ومنما : 

۲| سورة الح ( والذين موا فى آياننا معاجزبن أولئك حاب الحم -١ه١):‏ 

٤‏ سورة انود ( لابن الذين كفروا ممجزبن فى الأرض ومأوام انار 
ولاس المصير س )٠١۷‏ . 

۲۹ سورة الاحة-اف ( ومن لم جب داعی الله فلوس جز فى الأرض ولیس له 
من دونه آولیاء أولك فى طلال مبین ‏ ۳۲ ) ۰ 

.)۱٠۲١-اره سورة الجن ( واا ظننا أنان نمجز الله فی‌الأرض وان امجزه‎ [vr 
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وها هو عليه السلام يرفع الغشاوة الى حالت دون إدراك الحقيقةء فظر 
فم ما جېلوه » وتبين م حقيقة ما أعلنه عليه ااسسلام فى السجن من سر 
أخصاصه ذا الل ( ذلا مما على رى ) من علوم الغبوة الى لا يصل إليي) 
لوق ٫دون‏ هذا الاختصاص الإهى »وإن هذا التأويل المقترن خطة إنقاذ 
البلاد من الدمار لا يمكن أن يتلقاه أحد من البشر عن مخلوق إذ أنه لوس من 
العلوم الدنيوية بل هو رة من عند لته قعالی اختصر, مہا عبده بوسف 
عله السلام 1 

وھا هو عله السلام يخر یما سلا قيه البلاد من رخاء ومجاعة » خلال 
فترة زمنية عددة اء الامر کا أخبر وبين هم طريق النجاة من أهوال لا قبل 
للناس بمو اجہ تما فکان الاس کا بین . 

:وسف عليه السلام يرفؤض مبارحة الأسجن حق بعاد التحقيق : 

ظمر اللاك من دو سف عله السلا م ما شفی نفسه و سکن م ا من اقلق ٤‏ 
وتبین له أنه مام عام مفرد لم يسمع بمثله » وکفاه أنه ق دکشف عن جل 
جابذة کېنته ورجال حاشيته وکیار مسقشار يه ورهن عل آنه قد أنفرد بعل 
لا يشار فيه غيره من الاس ا فاس بإحضاره لتنتفع اللاد بعلومه 
ولرستخاصه لنفسه . 

لإ قال الملاك ائتولى به فلا جاءه‌الرسول قال ار جع لى ربك فاسأله مابال 
الفسوة اللاتى قطعن أيدمن ٠‏ إن ری بکیدھن علے ‏ ۰ہ € 

: تۇر دعوة الملا فی يوسف عارِه السلام الى م يقابل طلب سیدالیلاد 
برد الفعل الممتظر عادة كلما طلب من أحد من الرعية شيا ف ,ادر عليه 
السلام با روج وسارع با مثول بين بدى الملا طمعا فی عفو أو مکانة » ا 
أعتأده الناس وألفوه» بل عدل بلطف عن جا رة طلب الملك » إلى ربك 
الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر » وهو حت مقصور على من مه من 


الجربمة ضور مادی أو دى ۰ 


— 


فمو بمثابة قوله د ونا لا أخرج من السجن حتى بعلم ربك ما خفى عنه 
من آم‌هن الذی علبه ری لتظہر براءق على وؤوس الاشہاد مما و موی به 
من السجن الذی من شأنه آن لا يكون إلا عن جرم . ون لم تظهر براءف م 
ينقطع عى كلام الحاسدين » ويوشك آن يسع وا فى حط منزاتى عند الك 
ولا يةولواما لث هذا فى ااسجن إلا لذنب عظم فكون ذلك نوع من 
العارء . 

( وف هذادليل على أن السعى فى براءة العرض حسن بل واجب )°0 

الكلام على بعض ما فى الأية الكريمة من وجوه الإعجاز : 

١‏ - الإشارة إلى وقوفه عليه السلام موقف الند للند مع الملاك»وهذ' غير 
مألوف لدى الجتمعات الدنروية المنقطعة عن المدى الإهى › بل أرأه يوجه 
الملك إلى إعادة التحقيتى وبرفض دعوته امول بين يديه . وكأن هذا اارفض 
فى صورة الاستفسار عن قضية مفتوحة لم بيت فما وهو يواجه ذا الطلب 
الملا الذين ائتمر وا وز جوا به فى السجن » وبعضمم فى بحاس الملك ٠‏ 

هذا فضلا عبا فى هذا الرفض من تد لارادة الك . بصدر مه عليه 
السلام وهو سجن رفترض فيه ai‏ لاحو ل له ولا قوة ولا اصر له ولامعین» 

٣‏ - باثارته عليه السلام لقضية أمام اللاث نفه لأمايصعدها للنظر أمام 
أعلى المستويات القضاثية فى الدولة وهو مستوى لاتقل أحكامه النقض ولا 
يفعل ذلك إلا من‌کان واثقا من ر اءته السكاملة . 

۽ - فى توجيبه للاستفسار عن قضيته إلى اللاك تفه ٠.٠‏ تد كير له 
مسدولیاته عنہا ٠‏ فہو إن کان جاهلا بجميع ماوقع ثوت عليه التةربط فى 
أخص الششون الى تمسه » والذى يفرط فى أخص الامور فان تفريطه فا 
هو أعم بسكون أولى :كيف لا والقضية نمس كبار رجال الدولة والحاشية ؟ 


0 امام البةأدى: ذظم الدرر < ٣‏ ظمر ق :°7۱ اة الأزهرة . 


— 


ل ن طلہ .۾ عليه يه السلام أن ل اللات الةضہ الةضة بنفسه يدل عل أن 
عض الفسوة كن من سو ة la‏ ہبلاط وعلی اسن ارا لعزن وهلا هربا 
دل عليه سلوك الممك معمن إذ كان سلوك م ن له معرفة ہن . 


۾ - ون کان الماك بعل ا جری فہذہ آدمی وم : إذ كيف یکون 
اهلا لل من يؤيد الفساد ؟ ولاينصف المظلومين »بل لابا به سم » ويترك 
الحبل على الغارب لاظلمة بعيثون فى الأرض فاد اک يشون . 

٥‏ - لم خصص عايه ااسلام امرأة بعينما بل عم فى قوله ( مابال الفسوة) 
يضرب عليه السلام المثل ثى أدب التقاضى 


والبال هو الاس الذى er‏ به » وپبحث عنه . فهو بطلاب باطف أن عاط 
املك علما بماحدث وقد ( ذكر الفساء جلة لتدخل فيهن امرأة العزين مدخل 
المموم بالتلويح ولايقع عليما قصربح )© مع آنا أصل مالاقاه من‌الشدائد. 
- يقولالإمام البقاعى وخر ج الكلام على سوال الملك عن أمرهن 
لا على سؤالهآن يفحص عن أمهن لان سؤال الانسان عن علممألم بعلم ېیجه 
إلى الببحث عنه› خلاف سواه فی أن يفش لغيره لعل ذلك الغير »فأراد بذلك 
ئه لان جد ف السؤأل حى بعلم أ ى ق ليقبل بعد ذلك جع ما حدثه به من 
اليد و الاحتيال ف إيصال الضرر )7. 


۷ ایادت الأبة زى الجا س‌الذی عھدته إسرأة المز بر0 ل م الاستشماد 


سس 


٠١۷۹ الإمام ابن المربى الاشييلى : أحكام القرآن : الق الثالث ص‎ )١( 

(۲) الإمام البقاعی : مرجع سابق ج م أول وجه من ۱۷۲ . 

(م) هدا الوةت حلاف موقفه عله الالام مما حين ترت على المراودة وحكت 
مايوه إراءما وإسناد الدوء إليه عله السلام إصورة مبممة » ف_كانت حجار اما فى1-كتدها 
وتلبیسما لاامی سوى موافة ما على مارید وهو عین مانةصده ء ولدا م «تردد عليه به السام 
ف حح الواقمه (قال ی راودتی‌عن نفسی) زارح الةضية ظطر حا لاعال اون 
واللبس لتخذ التحقرتق مجراه حفظا للحقوق وصيانة للأءراض . ۰ 


E A E es 

٠‏ يمن حضره من الذْسر ة لعل [ح داهن إن سيت أو تغافات أن تن کر ها 
الأخرى وهنا قظمر آية من الآيات البينات الى أيد اله تعالى ما نيه يو سف 
عله السلام . 


ذلاك أن إمرأة العزي مأجمعت الفسوة التى مها فى يوسف عليه السلام 
إلا لتظہر حجتا علمن » وبين هن فاد ماذهین إليه من تماما بالخلاء-ة 
والاسہ‌تار . ودل ماظہر علیہن حین رآينه عله ااسلام أ جنب التعلق به 
هو فو الطاقة الى قحملما أية أنى . 

وفى نفس الو قت كان هذا الجلس آبة من الا يات المبر ئة ليوف عليه السلام: 
وکانہا اعدت بنفسما دال براءته عله السملام ممانسجته هىلليه فى أولالةصة 


وقد شهدت اأنسوة معا على ذلك . 


فى ذلاك تو جيه إلى طالب الادلة الةطعبة الصادرة من هذا الجلس مؤكدة 


برامته التاهة عليه الام ۰“ ومنما : 
٠‏ العامة ألسية الى ردرت منېن حین <ر چ 5 السلام علیون 


۰ شہادتهن حین قلن , حاش لته ماهذا بشر إن هذا إلا ملاك کویم lc‏ 
شمدن فيه شيمًا من‌المرل إابهن »بل مابدا هن منه سوى‌الغور والصفاء رالطمار ة 
عا لايعمد إلا فى الملاثكة اللكرام وهن بقوهن هذا يصرف امرأة الزن 
بلطف عا تعلقت به ومع ذلای فقد کان من بيهن من فعلت مثلما مع اسمن 
من قضاه وطرهن . 

٠‏ قصريح اصرأة العزيز أمامهن د ولقد راودته عن تفه فاستعصم » ءا 
یثبت بر اءقه عليه السلام من کل سوء . 

٠‏ الهديد الصادر من امرأة العزيز د ولان لم قعل ما مه به ليسجان, 
وليكوناً من الصاغرين » 


-— ۳۷ — 
۸ — إن < اسو ة ستلدعی : — 


( أولا ( طرحه بصةة ade‏ فامن يکرهن ذلا و شین منه » لان من 
عادنهن کان ذلا عن ار جال ۰ 

) اا ) ِت حسم کیدهن لا کان إلا عن طرق بحاس ةبق عادل 
بلك إ قافن دیل حدو دهن :دک فی القضية نما راه وبعلن الحةرقة سمافرة 
دون عا رأة لاحر ا خشمة من ذی سلطان . 

واكان الامر کس الاک ؤل طالب عله يه السلام أن رس اللاك لس 
اھ ق حی زصدر + -ک دون ار بار شيحصرة ¢ و ہا ياء ۰ ەلاجوز 


التعقیب عله أصدو ره عن أعل سلطة قضاأة یه فى البلاد. 


٩‏ - فی الاية بیان بان ات تعالی عمل بکیدھن ٥‏ ہما دبرن وخططنمن 
ا)ؤمرات وھر تعالی ا'قادر عل ر دکہدهن فی ورهن وهو ألذى يصرفق 
أأسوء عن الذين آمنوا » ولاعیق المكر ألمىء إلا باه له ھن الأبة 4۳ 


سورة فاطر "o‏ ° 


د وقد مكر الذين من قبلهم فته المكر جميعا بعل ماقكسب كل نفس 
وسیمل الكفار لمن عقى الدار - ٠۴ » +٣‏ : سورة الرعد . 

٠‏ - يقبين من الاية الكر يمة أنه عليه السلام قد رض اروج من 
السجن ولم يبال بالإفراج عنه» ولا بدعوة اللاك له» ولم يدفعه مكمه الطويل 
فى السجن إلى المبادرة با روج » بل طلب إعادة التحقيق فى هذه القضية 
الملفقة . .والحسكة من ذلات تظمر من وجوه منما : 


٠‏ أنه لو حرج من الجن دون قحقیق ٤‏ قعل مضی فترة طو بلة سینسی 
سوب دخوله السجن ولاقبقى فى الذكربات وى عقوبة السجن ›» وهى 
وحدها قا عة بامام الشخص والك ف ہما کان را ¢ فرحتاج أمام الناس 
زل [ثبات اليرأءة من جدود کہا احتاج الاص ا ذکر سیب دخوله الجن . 


-— ۳۲۸ = 


وڳ من الا برياء قد زج جم ف السجون مع قوافر براءتهم لدى معاصر مم 
إلا آن هذه البراءة تصبح موضع شك آمام جيل لم يعأصر القضية ولم بعلم 
أدوارها » ولذا تنبع الدول الشمولية فى العصر الحاضر هذه الطر بقة لتلويث 
سمعة الا رياه ودمغہم بحرائم لم پر تکبوها » کا أن ألعكس صحيح » إذ يعرض 
الجر مون على القضاء » عرضا متفقا عليه ثم عك ببراء نهم ليست تفوا إج ر أمبم 
من جدود › فير حون ومر حون مطمئذین إلى عدم تجاسر اد على اام 
بعد أن حصنمم القضاء بالبراءة بل لا يو جه الم سوى الثناء وطلب تمو يضم 
عا أصاہم من أا 1. 


٠‏ إن إعادة الجا كة توقف اتان عند حدم فلاعاولون إعادة الكرة 
معه عليه السلام . وكانت النية معقودة مهم على تر 5 فى سجنه حىتفسى الو اقعة 
ولا يبقی من ذکر اتا سوى سجنه عليه السلام . والدليل القاطع على ذلك 
آم سجنوه مدة مفتو حة غير محدودة ٠‏ ليبقى اسمه عليه السلام تحت رة 
الشائعات . 


٠‏ إن إعدة التحقيق أمام املك نفسه ل اة الذن‌عاولونالاصطاد 
ی لاء العكر ¢ و تیت راهته أمام الاس جما ليعلمو أ آنه ول سجن ظاا 
وعدوانا » وليتضح هم أنه عليه السلام هو صاحب الحق على هؤلاء الذين 
: تعدو ا عليه دون مرر اقتفی سجنه بل ول بلتفتوا إلىالاأيات وااراهينالدالة 


على رات ۰ 


٠‏ فی ذلك تشربع قضای بحب اتباعه زاء کل مظلوم» فلا یکتفی‌باطلاق 
سراحه من الجن ¢ بل جب ان یعاد التحقيق ارد اءتیاره آمام الجتمع 
و تعو رضه عن الاذی ألذى مه عن طریق أجهزة الدولة أوعن‌ طربق امجتمع 


دون جر رة ققتضى ذلك 8 


وإن هیال هذه القأعدة أدى زل ما تراه الأن ا م الدول الى 


— ۳۳۹ 

يتفشى فبا الظل:من أن المظاوم بعاقب وقد تستمر العقوبة - بالرغم من ظهور 
اابرآهين الدالة عل راءته [رضاء اصومه إن انوا من أهلالمكر والساطان 
سا را ولا عقا با وەی أنه ن فلت من الغاس فان بقلت من عقو به يته قعالی 
ی الد نيا والآخرة 

هذه آية اه عليه السلام قد حصفته ضد كرد الفسوة فلا يستطعن الكيد 
ما ا فيه بعد خرو جه عليه السلام من اأسجن ولعادت الال زل ما کات 
عليه قبل دخولالسجن»ولسکن‌ هذا التمر ف قطم علرن العو دة لۇ اسمن 

وفه قشریع لۇ مغين لاتخاذ کل إجراء وقانی مشروع er‏ ورصرف 
عم اأسوء ۰ 

١١‏ - دفعت الآية أية شبة تمس ص تبة النبوة والرسالة من قريب أو بعيد 
إذ عب أن تكون هذه المرقبة فوق الشببات ليصلح من اختصه انه تعالى بها 
اللتبليغ عنه عز وجل . 

ولبيان ذلك نقول : 

إن خطورة المسألة تتجلى فى كو نما لم قعر ض مطلقا على أبة هيئة قضائية › 
إذ تعاشى المتامون ارقكاب أى خا يسمح بأى تدخل رسمى فى القضية » 
کا کان النظام القضاى“ فى ذلك الوقت 
إجر ءات لتحريك الشكوىلتضبح دعوى » خاصة وأن هذه الدعوى بالذات 


سح لذوی ااميلطان ڪجبپب أية 


)١(‏ من أقوى مظاهر النظام القفالى قبل المصر الحديث ‏ عدا النظام الإلای 
هو الجمع بين ساطق الاتمام والجا كة فى يد واحدة » وهذا المع بيلمما م تبقمنه 
-سوى ممامم ضيلة العأن فى ااشرائع الحرة الحديثة ٠‏ وبطلق في هذه الشرام على قضاء 
اها كة القضاء الجااس » وعلى قضاء الإّهام القضاء الواقف . 


= Fr. __ 


لو بلغت ا ملك لتدخل فيا دخلا بدين امو تمرين جيعا . ولذا حرصوا عل 
بقاء أو ضوع جمولا من الناحية ألرسمية » وهذا مما جعله عله السلام ق 
وضع لا یکسبه تجاهہم آى حققانونى » وف نفس الوقت بعرم حر بة التصرف 
دون خشية من اتہاممم با روج على حك قضاف أو العرد على قوافين الدولة » 
فرجوا به عليه السلام مبدئيا فى السجن إلى أجل غير سى > إلى أن يروا 
رأ م فبه عليه السلام . 


وک صمح الو ضوع مما قضائيا : 


بجحب أن دعر ضس عل عة قضاثة للنظر ف4 اص در حکہا يذاه عل نظام 
الإثيات المجناد المعمول a‏ ف ذلك الو قت وهر نظام الادلة2 

0 سار القضاء الاو رى حت الثورة الفر تسه على اظام اللادلة القى أنةسمت الى : 

Preuves pleines 4l أدلة وافه أ‎ ( ۱( 

Preuves Semi-pleines ou Semi-preuves lÎ a2 و‎ 4.ily (ب) د له شه‎ 

وطاق عاء ا أضاً : 

الامار ات أو الّدلة القر ديه , Endices prochains ou preuves Légeres‏ 

Endices eloignés. والامارات لابمدة‎ 

وقد أدخلت الثور ة الفراسه تمدبلات جوهربه على هذا النظام ء أقتب تما تدر عا 
باق شمر دمت الاحراءات اانا ده اق ست دات نظام الأدلة نظام حر ده الة_ اذى ف 
کو ى أقتناعه و طاق على هذا النظام : 

نظام الأدلة الد gÎ Preuves Morales,‏ نظام <ر الد „Liberté des preuvesij‏ 
وهی لانةبل بطبعتما إخضاع القاغى لى قد بل ينينى أن ترك أم تقد رها إلى عض 
اقةناع ااقاذى . 

ونه هنا إلى أن القضاء اللاسلای قد سبق الاورنى بات انيز فى حراسته لقوق 
الإنسان و حةظه لاكاءات اة الى تقوم عايما الحياة وإن أولويانه الحالدة فى أحکامه 
منذ القرن الاول الهجرى تاج إلى مزدد من الدراسه والتجامة اتر :ف المالين اا 
بياناً أفضل الإسلام على العام ء 


)۳ 
ومعنى ذلك أن الإجراء حتاج إلى طلب منيوسف عليه السلام لتحريك 
الاتهام » وحث أن أية شخصية عدا الملك سترفض النظر فى هذه القضية 
الشاك الى مس وقائعا كيار رجال الحاشية ورجال الدولة وع ر آم 
رئوس الوزراء » فقد حرك عليه ااسلام القضية للنظر أمام الشخصبة الوحيدة 
اتی بمكن لصاحما عك مركزه أن بيت فيا دون أن يعمل حسابا لسطوة أحد 

من الرعية . 

ولک کون الک سلا بنبغى أن تتوافر فيه عدة شروط أهما فى 
هذه الظروف : 

١‏ - صحة إجراءات المحاكة. 

. النطق به علشيا فى الجلسة‎ - ٣ 

. توٹیق الک واع)اده مسهیا‎ - ٣ 

والاطق باک يحب أن يم فى جاسة علنية »> وفى مقر الحكة الرسمى . 
وجب أن يكون مبنيا على الجزم واليقين لا على جرد الظن أو الترجيح إذ أن 
الشك يسم لمصلحة امتهم أخذا بقاعدة أنالأصل فالإنسان الراءة ولايفبغى 
آل ب سس القاضى اقتناءه علي ذال ةه سیب ببطله ویعدم ر ٥‏ [ذ ) صح 
أن يى حك صحيح بالإدانة أو بالبراءة على دليل باطل فى القافون” ) . 

وتشمل أدلة الإبات : 

۽ - الاعءترآاف . ۴ - شادة الود . م تدب الخراه 
ع - الحروات . هو -القراش ٠ ٠‏ -الادلة الاخرى كالمعاينة 
وخلافما . 

والاعتراف هو إقرار المتيم على نفسه بصحة ار تكا به للنهمة المسندة ليه 
وهو نوعان : 

۱۹۷٩ سنه‎ ۱١ د ۰ رءوف عبد : مہادیء الإجراءات الجنائه ط‎ )١( 
۰ ٩۷۸/۱۷۷ ص‎ 
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الاعتراف القضا د مزمزءزهم[ سه4 »وهو سيد الادلة وأقواها . 
والاعتراف عير القضانى 2 Aveu Extra Judiciaire‏ “ 


) والاعتراف القضاى ۰ هو ما در ھن ام عل ندسه ف بحاس 
:القضاء » وقر جری القول باه یکن ٤‏ ولو کان هوالدلیل الو حہد ف الدءعرى 
الس ویب > الإدانة مادأامت قد قوأفررت له شروطه ٩‏ المطلو رة“ ( 


واعتراف امأة العزبز أمام الجاس الى دعت ليه الفسوة فى قصرها هو 
اعتراف غير قضای وهذا الفوع من الاعتراف ( ليس هناك ما نح من أن 
ا سببا فى الإدافة » لكن قيمته فى الافتناع متوقفة على ما للمحرر الذى 
قضمنه أو على ما لشادة الشاهد الذى نقله من قمة فيه > وهو لا يصلح عل 
أبة حال لان يکون سیا ف عدم ماع ال ( ۴ 


)١(‏ رشترط فی الاعتراف‌الدی بمتد به: والدی یر لمحكة الا كتفاء ره والحم 
ناء عابه بدون اع شادة الشمود : 

() أن يكون من الهم تسه . 

(ب) آن ,کون صر عا لاغموض فه . 

١ )<(‏ س أن إصدر عن مم متمتع بار فلا بعتند باعتراف صادر عن :ون 
حت ولو كان فى وقت الجر عة . 

٣‏ ان کو ن المترف حرا فی‌اللإختبار رقت أعترامه فلا عبرة باعتراف» ولو کان 
صادقا إدا حاء تة | کا مادی أو ادى مها کان قدره , 

والإ كرا ببطل الاعتراف الترقب عليه بطلانا ءبن الأظام العام مء) كان قدر هذا 
الإ كراه من الضآً لة بل إن الإ كراه فى حد ذاته جرعة توجب العقاب . ولو كان 
معنو ءا فقد مت جم الدمرالم طى أسةنكارة . 

( د ) أن تبن القاضى من الاعتراف مطا نه لباق الأدلةءتإذا وجدها لاتةرره 
کان له أن ةط الاعتراف من حسابه . 

ET د. رءوف عييد : اأصدر الاق ص‎ (Yer) 
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وتقدر هذا الاعتراف يتوقف على [صرار ell‏ عله فى الجلة القضائية 
وحيفئذ يصبح اعترافا قضائيا . أما إذا أنكره امتهم فان صفة الاعتراف غير 
القضائية قبق على وصفما الأول . ولو كان صادرآً بناء على إ[جراء ات صحيحة 
قد روعيت فما كل الضمانات المطلوبة . 


والإشارة فى كلامه عليه السلام إلى النسوة قتضمن إمكان استدعامن > 
لیم سماع الممة أمام الكمود إذلو طلبت وحدها فقد تنكر ويستدعى ذلك 
إطالة احاكة والمقام فى حاجة إلى ماما لشدة حساسينما بالنسبة لاجميع . 


واستدعاء الذس وة و ٥هن‏ اشأق لعزن جعاما أمام أبن 
ما أن آھیل اءترافما أمام هلا المجاس ٤‏ يصح أعتر افا اقضائيا مسستو فا 
كل الشروط ٠‏ وإما أن تنكر اعترام| السابق د فقسمع شمادة الشمود ويصدر 
ا لحك بناء على ذلك » ولجاس املك أن يتوف جع الادلة طبقاً للشريعة 
السجن حی بعاد التحقيق 
يقول مام الانبياء صلوأات أله وسلامه عليه : 
( رحم انه أخى يوسف .لو أقاى الرسول بعد طول الحبسلاسرعت إلى 
الإجابة حين قال لإ إرجم إلى ربك فاسأله ما بال الفسوة € . 
اقد کان موقفه عله السلام عکس ما کان بفتظار من ا اسان ریه نمالاعليه 
القوم ليتخاصوا منه ظلہاوزورا فز جو أ به ف ااسجن ولا بث فيه دهرا وفتح 
له باب اروج كان من المنتظر أن يبادر بالامتثال فرحا بالخلاص من ربقة 
(۱ ( رەر المناوى سنه ۹ وف روابة ) دم الله دوسف إن کان ذا اة حماس 
ل وکنت U1‏ الوس ا2 آرسل إلى رجت سر ما ) أخرحه ان حر ر وان دو عن 
یھر رة » وهدا من أحاطة دته صلی الله عله وسل الى تہمطی رد لكر ألسىء ملي 
هله م کات الظاروف ودون إرجاء أو تسو نف 3 


— 


السجن ول-كنه عليه السلام فاجأً القوم عا لم يكن فى الان » وكان ذلك منه 
عليه السلام دالا على غاية الحكة والتبصر مع الات واالصبر . 

فلو بادر بتلبية دعوة الملاف وخر ج من سجنه بعد هذه المدة الطويلة » لما 
سل من الوشاة والحاقدىن والحاسدين » ولوجدت بطانة السوء الثغرة مفتوحة 
للولوج مها إلى الإساءة اليه عليه السلام » ولاتخذوا الموضوع سلما للل منه 
والط من قدره والنهو ىن من شأنه لقسةط مكا ته عند الملا وعند الاس » فلا 
يعلق حينئذ لدءوته عليه السلام أثر فىالةلوب» وف ذلك مأفه من بريد للدعوة 


وهذا هر المشاهد إذا اصطن أحد الرؤساء عالاً أو مسمشارا إن البطانة 
المحيطة بالر تس ل لا #ألوه خبالاحی تجح فی رد من أصطفاه ار ئيس کرظر دة 
لقستمر هذه العصابة فى سيطرتما على < والالاعب به کا تشاء » وقد أفضى 
قغلغل هذه العادة إلى فساد أمور الدول » واضطراب شئونما لوقوع المناصب 
حكرا تحت ران قراصنة السلطة ودماقتتما يستشمر ونما لمصالمم وأهوايم . 


فو عله ادلام 3 سعی أك [جراء ڪقیق قى خلاصه من کل مانع 
يعوقه : لقشرق الدعوة على أرض النفوس وتجرى فى أودية القأوب فيصلح 
الاتقيأد ہا ما سل › وس شیر ما أظطل . 

هذا إلى مافىطلب إعادة التحقيق من برهان على براءته عليه السلام ءا نسب 
اليه » [ذ لو کان ملو ا من وجه ما › له اجرف من العثور علي أدلة جد دة 
وك اامه او ابر حوله علي الاقل ألربة وااشك . نع ذلك من علب [عادة 
عث القضية . 

وھله ألدةة ف دقع الشما ت قمین للناس آم سمو أمام رجل عادی بل 
إنهم يواجهون رجلا لا باون فى أية ج ية من ا لجز ثيات المةصلة سن السير ة 
وطہارة اأسءربرة دم ل يع مون أن الاهتام ذه الششُون من اجدذا الذوة 
والرسالة الى لا قنفك عنما . 
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فكا عرف من عرف أنه قد دخل السجن؛ فليعان الملك إذن أمام :اس 
جيما أنه قد سجن ظلها » و ليعلن نه عليه السلامبعيد من كل ريبة » وأنهذه 
العقو بة ا مفتراة لا صلة ها بأى مو جب من مو جبات القصاص فكأن المكث 
فى السجن خير من الخروج منه مع عدم تجلية القضية نمائيا وكان عليه السلام 
عل أن اللاك لا ملك إلا إجابة طلبه لانه عتا ج اليه ما هو عليه السلام فغير 
عتا ج إلى املك . 


الاعتراف باخقيةة أمام الك : 


بلغ ااساقى رسالة يوسف عليه السلام إلى )لك » وقد كان ما أراده عليه 
السلام إذ قام الماك ,يحص القضبة ودراستها وعقد بجلاساً حضرته كل من 
6 ها دور فما › لاعادة التحقيق معن . 

لإ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفه فقلن حاش لله . 
ااا عله من وة قال اتر اة المر ن الآ سف الق آنا 
راودته عن تفه وإنه لمن الصادقين - ١ه-‏ ذاك ليعل آنی لم آخنبالغیب 
ون اله لا ہد کرد الائنین - ۲ه - وما أبرىء نفسى إن النفس لامارة 
بالسوء إلا ما دحم ری إن ر اغفور ا { 

قال العلامة البقاعى : 

( إذراودتن ) أى خادعتن كر ودوران وص اوغة . 

( وو سف عن ففسه ) دليل على أن براءته كانت متحققة عند كل من عل 
القصة » والكن الماك و بعض الشاس وإن ءل-وا م اودتن وعفته ها كوا 
يعرفون المراودة : هل هى م نكلهن أو لبعضمن › فكأ نه قيل ما قلن ؟ فقيل : 
مکرن یجو امہن لذ سآن عا عبان من‌السوء ممه فأعرضن عنه وأجبن بنفى 
السوء عنه عليه السلام وذلك أنهن : 


)۱( حصص : 'ء٬ت‏ وأستقر أو ړکن وعد خةاء أو ان وظمر ن 
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( قان حاش تہ ) ى عياذا بالك الءظم وننزما لہ من هذا الام تیدا 
من للقطع بېرأه ته . 

سرن هزاً لاذ ن قان جا من عفته التى م ورین مثلم ولا وقح. 
ف أوهامہن ن ن لادی وإن بلغ مأ بلغ . 

) ما علا عله ( أي وو سف عليه ااسلام : 

) من سوه ( فحص نه بالبراءة oe‏ وهو جواب للك ألذى رھپ رۇ ته 
وتخشی سطو ته > فکان هن طبع املد عدم الإفصاح فى القال حتی ل ب 
عن طروق احتال فيكون لانقض فه جال . 

وما تم ذلك کان كآنه قل فا قالت التى هى أصل هذا الم ؟ فقيل : 

لإ قالت أمرأة العزين ) مصرحة حقرقة الحال : 

3 الأن <صحص اجى ( ى حصل عل أمكن وجوهه وانقطع ااماطل 
بظموره ۰.۰۰ 3 أا رأودته عن تفه { أی خادعته وداورته . 

لا ونه لن الم أدقين ) آی العر ةين ھا لوصف : ف سه المراودة إلى 
وتبرنته نفسه. فقل سېد الهو ة کلہن برأ ته» وأنه يقح من ما اسب بەشىء 
من السوء اليه » فن نسب اليه بعد ذلك هما أو غير ه فهو تابع جرد الهوى فى 
نى من الخاصین ٩)‏ أھ . 

قاجأت امرأة العز بز مجلس ال ملك باعترافم! بالحقيقة كاءلة وكأن ناطق حاطها 
يقول : هذا الذى متكت فى حبه » وهذا الذى تعلقت به فلل أعرف لاراحة ` 
ةا رول مەرفی إا . 

هذا الذى أصبح أسمى مضغة فى الأفواه مطاردتى إباه.٠‏ . إله لوسرقيق 
ولا عبد ٠٠١‏ إله شريف ٠.٠‏ إنه اللكرح بن الكريم بن الكريم أله يوسف 
أبن يعقوب بن إسحق بن بر اھے الیل هورسول الله بن ر سول التهبنرسول 

أله ن رسول آله ن رسول أيه الان جهھ «حصس احق وسطع الور امام فن 

(۱) ذظم الدرر < ۲ : ق : ١۷۶‏ ب / ١۷١‏ | ء وقد أثيقنا تأ ويله م ('داجع 

ص ۱٤۳/۱٤۲‏ ) فمو بنفى الهم أرؤية البرهان . 
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امال أن يبدر منه عليه االسلام سوه » بل أا الى راودته عن نفسه وحاشاه أن 
يلتفت إل کا ا د . 

والذى اتقده أن هذه اى خدمته عليه ااسلام وخبرت فضائله ولمست 
کالا ته عله ااسلام وتعلقت بذاته الشمريفة » قد ت#ول حا إلى مان عبيق جدا 
إذ علمت أنه دسول اله » وقتکشف هما ما کان خافياً عل بعد أن عرفت سر 
هذا التعاق الذى م قستطع له دفعا . 

ويعال البعض اعترأفما عخوف| من شمأدة اانسوة ضدها وذ كرهنماصر حت 
به آمامہن من تڄدیدها له عليه السلام بالسجن إن لم عل ما تأمره به» و بعلل 
a‏ ون بأنما كانت واقعة ت تأثير 7نب الضمير : إذ كانت سيباً فى [يذاله 


عليه السلام ومكثه فى السجن . 


وهذا له یں ی٠‏ 

إذ لو كان الم قالوا إذن لا كتفت حين وجه الملك إلى الفسوة 
جيعا الاتمام بالمراودة - بالإجابة المامة التى ذكرما عنما وع أنفسمن 
( قلن حاش لته ماعلمنا عليه من سوء ) وهذا من مكرهن فى ال جواب إذعدان 
عن الإقر ار بمراودتهن إلى نفى وم جاسااسوء عنه عله ااسلام وهو المعى 
األذى يؤديه لفظ ( سوه ) الذى هو عور القضية . 


ولکنا ام كتف بذلك-- مع آنأحدا لم برها على ذكرالتفاصيل _ 
بل صرحت ما لا نطيق أنثى أن تصرح به عن فما أمام هذا الملل الذى 
رأسه الملك» وأمام قرأئبهاء وجاء اعترأفما مؤكدا لصدقه عله السلام فكان 
الاعتراف ماد صرعا دون مداراة ولاغءوض ولا جام و مض اختیار ھا 
مع عدم اکترامما ا يسيبه ذلك من السةوط ف نظر الجتمع ونظر الملك الذى 
تدل الدلاثل على نها كانت مت اليه بصلة القرابة . 

وهذا الذى صدرمتما خلاف ما هو معتاد من النساء فى مثل هذهالا حو ال 
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من إصرارهن على الانكار أوالالتجاء إلى الف والدورانف الإجابة وعدم 
التصريح بدورهن الإعاى ف مثل هذه الأمور : 

ونری انا ما فع لت ما فعات إلا لما شہدته من آیات جعلتما تومن به عليه 
السلام وتتجود من كل هوى »كا سيأتى بيان الادلة عليه . 


ل ذلك لیعلم آنی م أخنہ بالغیبوآن التہ لا یہدی دید الخانین - ۰۲ 
وما آبریء سى إن الس لامارة بالسوء إلا م دحم دی إن بی غغود 
ریم —- o۳‏ { 

اختلاف المفسرين ف إرجاع الضمائر ف هاتین الاأيتين : 

ذهب فر يت من المفسر بن إلى أن اكلام كان حكابة لما قاله يوسف عليه 
السلام ٤‏ وذهب آخرون الى أنه کان تمه لکلام امرأة العز نز . 

واستفكل الفخر الرازى' المسألة فى تفسيره إذ يقول : 

( فإن قل جعل هذا اكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاما للمرأة؟) . 

) قلا جمله كلاما ليوسف مشكل لان قوله لإ قالت امرأت العزيز الآن 
ح<صحص احق )کلام موصول دعضه ب.۔عض إلى آخره س فالقول أن 
بعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تغال الف و اصل اكير ة بين القو لين 
وبين انجلسین بعید . 

) وأرضا جله كلاما لبر آة مشكل أيضا لأن قوله لإ وما أریء نفسی إن 
الس لمارة يلوه إلا ما دحم رف ام ل سن صدو ره إلا من احترز 
عن المعاصى ٠‏ تم يذكر هذا اكلام على سبي لكر النفس » وذلك لا يليق 
با رأة الى استفرغت جمدها فى المعصية ) . 

ونعرض فيما يلي وجة نظر كل من الةر يقين : 


(۱) اتح الأب : |٥‏ ص 4 
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أولا: : تأويل الابتين عند من أسند القول ال أله عله به السلام : 

قالو ا ا کان الكلام فى عضر الملك › فان إإضافة السكلام إلى يوسف عليه 
ا من عند قوله تعال ( ذلك يعم آنى : أخنه ( والاية الالية > يقتطضى 
ذلك أن الملا أ ر الساق بالتوجه إلى بوسف عليه السلام لہملمه باعتر اف 
السو ة فةال عير ذلك عليه السلام ما حکاه الله ت لی عنه . 


وقالوا إن الضمير ف لإ ليعلم ) . 
ما أن اعود على د الملك » فكون المراد : لعل الملك أآنى ۾ خن العرز 
بالغیب » فانه ذا خان وز ره فقد خانه من بعض ال وجوه . 


وما أن یعود على « ألوزير› فبكون المعى ليع لم العزين آنى لم آخنه 
بالغيب . 


لإ ون اه لا ہدی کید الخائنین ) 

فلو کان خائنا ما هدى اه تعالى أمره ولا خلصه من هذه الورطةء ولا 
أحسن عاقبتما » وف ذلك تعر بض بکلمن کاده عليه السلام بان أيه و 
کیده» وعدم قدریره . 

لإ وما ابریء نی ) 

لا أزهما عن السوء من حيث هى هى » قاأه عليه السلام هضما لتفسه 
له ره س او ف هة اة زل نفسه مقتضی طبعہا 
من غير توفیق من لته عز وجل . قال تع ای لإ فلا كوا أف ) 

إن النفس لامارة بالسوء إلا ما دحم ر ) 

د ولم يقل لأمرة مبالغة فى صنيعا بكثرة الدفح فى المہاوى والة-ود إلى 
المغاوى : لان «فعالاء من أمثلة السكثير » کا أن وفاعل» من أمثلة القليل ء“ . 

والمعنى أن النفس البشر ية - والتی من جلا نفی ‏ فی حد ذاتما 


٠ب٣ راجع : تلخص البيان فى ازات الةرآن لاشريف الرضى ص‎ )١( 


لأمارة بااسوء مالة إلى ااشهوات » مستعملة لاق وى والاألات فى عصيلم ا 
رللا ما“ رحم رن € من النفوس التى يەصمم| » ٠ن‏ الوقوع ف امالك . 
والاستتناء ‏ هنا فيه وجوه : 
1 ما متصل وفره وجہان : 
) الأؤل ( تقر ره :1 اابعض‌الذى رهه ری باامصمة للا ک وال ناء 
و ( الثانى ) : إن النفس أمارة بالوء فى كل وقت إلا فى وقت العصمة »م 
أو منةطع » وقكون ( ما ) مصدرية » وتةريره : : 
ولکن رجه رف ھی التى آصرف الإساءة كقوله الى 3 ولا م 
رتصرون . إلا من رحم اه ) سورة الدخان TiN‏ 
( انيا ) تأويل الايتين عند من جمل الكلام تتمة مقالة امآة المزيز : 
ذهب هذا الفر يى إلى أن السياتى يقتضى أن يكون اكلام تتمة لكلام 
رأة العزين من الوجوه التالية : 
eo,‏ إن پوسف عليه الا لام ما کان حاضرا ف ذلا الإلس حسی يقال إن 
المرأة حين فال ) الأن حصحصس احق 8 راودته عن اسه ونه لن 
الصادقين ) قال يوسف عليه السلام لإ ذلك ليمم آنی لم آخنه بالغیب ) 0 
بحتاج ذاك زى أن حح السماقی من ذلك المجلس زک الجن و فیک أو سف 
عله السلام ماذار E‏ مجلس لك ¢ و ىفل اقول عله Ji‏ لام ماقال ؟ ۴ وعو د 
(۱) د کر الإمام بو البقاء اله-کبری فى إعراب (ما) وجهین[(احدها) 0 
وموضمما نصب والتقدر إن النفس بلأمارة بالسوء إلا وقت رهه رهى ونظيره لإ وديه 
مسابة إلى هله إلا إن بصدقوا ) من الآية )٩۲(‏ سورةالنساء . 
د اوقد د کروا 9 تصنا به على الظرف وهو _كقولك ما قت إلد وم اجمة(والوجهالآخر) 
ان تیکون ماگەی » ك « والتقدير إن النفس لتا ر بالسوء إلا ٥ن‏ دم رف أو الا 
ها رتم | ری e a i‏ مامن وه 1 رن > ۲ ص ۰4 


- 6م 


ومأاجری مثل هذا القطح والوصل رین کلامین أجنيرين و ف ر ولا نظم . 
فمل أنالاية الكر عة (ذلك يعر“ آنى لمأخنه بالغيب) الأية:هىتتمة لكلام 
أمرأة العزز رول امن عکاية اعترافا ف الابة i‏ سا بقة ا مباشرة . 

١ه‏ أن يوسف عليه السلام ما اتهمه أحد بالخيافة لا العز بز ولاامرأته ولا 
فسوة المدينة . والاتام الوحيد الذى حاولت إمرأة العزين تلفيقه فى حضور 
زوجما حکته الابة الكر عة (قا 5 ماجزأء من راد بأهلاى سو ء إلا أن سجن 
أو عذاب ألي) الابة ٠ج‏ . وسبق أن بينا ف موضعه ماطوته فى قوطما من المكر 
وقد ظہرت آبات براه ته عليه السلام فى الخال و أذاع ذلك نسو ة المديثة 


3 فلا رأى قصه قد من در قال نه من کیدکن إن کیدکن عظے ۸ 
ی ا ق ك ك ت ا 
- وقال نسوة فى الأدينة امرآت لعزن راود فتأها عن تفه قد شغفہا 
حبا إنا لنراها فی ضلال مبین  ٠ . ) ٣۰‏ 

فليس من المءةول أن يتعرض عليه السلام لدفع تهمة الخيانه عن نفسه 
وهی مة ةلم و جما ا حن إ لبه ! 

)١(‏ الضمير فى ( ليعلم ) إما أن يود عى بوسف عابه السلام يركون الممنى وإلى وأن 
أحات اذب عليه فى حضوره › كى ما أحات الذنب عه عند غبيته» فام اذه ول 
کذب عليه وهو فى الجن ونطقت إا هو الحق والو ¢ 

مم کدت ماقالت بأن اللہ تمالی لاہدی کید الائنین : رمنی آنا ا أفدمت 
السكيد وااكر لاجرم أفتضحت . وأنه لما كان برغا عن ااك ب لاجرم ظمرت براءته. 

وإما أن بعود الضمبر لى زوحما العزيز » فیکون العنى : 

و دلاك لملم المردز : أف ارکب الها حشة فى ته ٤‏ وان «وسف E‏ ~4 ااسلام 
کان صادقا فى جم.م ماقاله »و إن الله قمالىلا دى اخائنەن فى فی کیدم ولایتهذه ولایس دده 
بل طله وبزهقه . 

والأول نسب لاساق لأن المزير كا تدل الدلائل كان قد توفى»ومن جهة أخرى 
أن اكلام ک4 ودور حول يوسف عاه الالام والمدولعنه إلى غیره لاداعی له مادام 
#لمنى اما . 


~e — 


۰هل وما اپړیء نفسى ) عن مراودته لإ إن النفس لمارة بالسوء € 
الا مار حم ری ( : 
إن السياق والمعى و الترقفب والمناسية كلما ندل لى أنصاحبة هذا القول 
هى اءرأة العز بز فکانما تقول : مأ أرىء نفسى عن مراودته أو عن خيانته 
حی فعلت به مافءلت مع علہی ببراءته» ولست بدعا فى ذلك فإن النفوس تدفع 
إلى امالك » إلا هذه النفوس الطاهرة الى رحما انه تبارك وتعالى فعصمما 
من السوء مثل نفس يوسف عايه السلام . 


ولا يعقل وهو عليه ااسلام فمقام إعلان براءته أمام الملا" وأمام الته إن 
یعلن آنه لابیریء نفسه ولو كان الام كذلكإذن لاوس المرعلىالحاضرين 
ولتلقةه خصومه عليه ااسلام وانهموه با مراودة » ولأهدر هذا الاعءترأافمنه 
عليه السلام كل الإجراءات الحسكيمة الى اتخذها لإعلان راء ته منكلسوء . 


وقال بعض اسر بن:ان دو سف عليه السلام ۋال ) وما اریه ففەسی ( 
هض) لنفه ۰ وفات هو لاء أ لکل مقام مقال ٠‏ فلا جوز ف مقام إعلان 
قواها اتید بام) 6 وإنأجا وا يانه عليه الام داخل ف استناء ) زلا مار حم 
رب ) قلنا هم لقرد ناقضم أنفسك إذ لم يكن ذاك من قبيل هضم النفس » 
بل جم ويل یت المراودة قیل الام شاه و فما بعده !1 


٠١‏ يلزم الذين سبوا الكلام إلى يوسف عليه السلام الةول بأن نفوس 
الانياء أمارة بالسوء فى كث الأوقات لإ إن النفس لامارة بالسوء إلا ما 
دحم ری) ولا ينعم ہل ذلا على ما قبل النبوة يناه ع من أجاز جریان 
ذلك عم قبلماء خاصة و أن اكلام هنال صدر بحل وله عله ااسلا م قطعا ھ 


وقد قسم علماء القربية الإسلامية النفوس إلى ثلائة أقسام : 


ARS 


| - نفوس ' أمارة وهى أدناها مرتبة . 

ب - لوامة ٠‏ وهى أعلى من السابقه درجة . 

ج مطمئنة وهی اعلھا جعا- و ھی ٠ر‏ اقب ودرجات‌لاتشناهیء 

ولابجوز جعل نفوس الانبياء فى المرتبة الدنيا من مر اقب النفوس . 
من هذا يگيين أن الآيتين ١ه‏ › جه هما حكابة لم قالته امرأة العزين من وله 
تعالى ( ذلك ليعلم آنى لم أخنه ) إلى آخر الأية الى تلا ( إن رى غفور 
دحم ). 

قال أب ن كثير وهو الأشمر والالق وال ندب اسياق القصة ومعاالكلام 


)۱( النةس الأمارة هى اتی تيل إلى الطمة الجسديةوتأمر باللمذات والشموات‌السية 
وتحذب القاب إلى الدنا فى مأو ى اشر ومنيع الأخلاق الدممة والأفمال القبيحة .| 

(۲) أخذ الماماء ذلك من قوله تمالى ( ولا أقمم بالنفس اللوامة ‏ ۲ ) ۷١‏ : 
سو رة القبامة . 

وةالو | إنما النةس الفةية ااتى تلوم نفسما على مافات وتندم على الدمر لم فعلته » وعلى 
ایر ل | لا ب 

قال المالامة أحد ضاء الدبن اك شخانوى ( هى ااقى اورت إنور القلب فتدةقظطت 
وبدأت ce}:‏ حالما مترددة بين جمق الر وة واللةية ف-كا) صدرت سيثة منما 2ک 
جبانها الظلانية و سجيتما ٠‏ تداركما نور التنبيه الآهى فأخذت تلوم اسما وتتوب عنما 
مستغفرة راجمة إلى باب الذفار الرحم : ولمذا نوه الله بذ كرها بالإقسام با ) . 

(م) النفس الطء#.ة (هى الى ”م تنورها اور القلب حت أمخلءت عن صفاتما الذميمة 
وتخاقت بالأخلاق المدة » وتوجمت إأى جهه القلب بالكلية مشايمة له فى الترق إلى 
جناب عام القدس متنرزهة ءبن جاب الرجس»مواظبة على الطاعات مسا كنة إلى حضرة 
ر فيم الدرحات حى خاطبما ر ما بقوله : 

:3 الس المطمثنه ‏ ۲۷ - أرجمى إلى ربك راضة مرضة ‏ ۲۸ س 
فادخلی فی عیادی س ۲۹ وأدخلى جنی س ۳۰١‏ ( 

وراجم الملامة : أ هد ضياء الدين الكشخانوى : جامع الأصول فى الأول_اء 
وأنواعم وأوصااېم ص ۱۲١: ۲٤‏ . 


ت 


وله ذهب الجبان وح کاه الماوردىف هسیر ه واستظېره بو حیان وأۆره 
الإمام أ العماس أبن تممة ف تاليف آفرده علي له . 
وسأل الإمام الشعرانى شيخه العارف الأو اص عن قوله تعالى لإإن النةس 
لافار بالسوء) ھل هور من کلام ودف عله السسلام مەن كلام امرأة العزن ؟ 
فأجاب : د هو من كلام المرآة فى مجاس العزين ( قات الصحيح آنه مجاس 
الك ( 5 ات ذلك دضما حن ر ان 4ا احق ¢ ولس ذلا من کلام 
وو سف لان الأانباء تع أ 81 فس اوست مأ ال اسوه من = :ٿث ى ذا ا 


يعرض ها قبولااسوء من‌القر ين إذا أل عليماوهى عجو بة عن مقامماالكر <° 
انعقاد ا1جاس ال1-كى آية من بات نبو ته عليه الالام : 


وکا تھ ا رأة عله الملام [ذ ˆ وعلىرآ-م اللا یشم دوا 
با نفسہم آیات يو ته عاہه يه السلام وا 


۽ کال صماته وعلو مکااته » حیث أنه قد تعرض () لو عرض له أى 
شهص دنو ی ا2ط علي م رأسه 

۲ 2 فى وم جس أأسوء ع عليه السلام بشما دة حصومه ( ما lle‏ 
عليه من سوء ) وهو المعى اذى بر ده تب ور أفظ ( سوه ) وهو عور القضية 

. الاعلان عن مكانته العلية الفريدة عليه السلام‎ - ٣ 

£{ = رد هنا الجلس لا رأة لعزن ¢ فلو ترکت شا | دون 
استدعاء . المجاس ومثوطها أء)مه لأصابيا من الذلة والمانة ماأصاما. ولكن 
احقيق أت طہارتما فان راء ته عله السلام شرف 4| ه ا فرط ما 


م یکن ف ق رجل عادی بل ھاھی قعان أمام اسح آنا آمام رجل من 
المصطةين عند ايله تعالى وتسأله تعالی ألأعفرة وان بتو لاها بار ة , 


)۷( الإمام الشرالى : الجواهر والدرر ص ۲۹۸ 


— ٣ {)g 


تفرجت من المجلس مرفوعة الرأس ولعل ذلك كان تكر ما ها لما بذاته 


من حرمت عليه الام حبن آوأه اأعز بز زل قصره ۰ 


كلمة عن امرأة العرير : 

کات هذه المرأة کا قدل الدلاثل من الأسرة ا مالك وقد ذكر بعضمسم 
تسا ما يؤكد ذلك » وكات قو رة الشخصرة حادة الذ كاء . مستقيمة السيرة» 
ولايصح ما يقال عنما من آنا كانت امرأة ماجنة » خليعة مستمترة ملمتكة . 
فنا شر یفات زمانما باستشناء بیوت الذبوات لو وقفت موقفما هذامع 
جلما به عليه السلام ء فانم تقع فيا وقعت فيه إمر أة العزين . 

ويكفى لبراءة ساحمما ماجرى فى المجاس اذى عقدته فلو كان مأوقعت 
فبه پر جع إلى خلاعما أا وقعت الأسوة فما لثما ره ومابدا منهن مابدأ حين 
ظہر علبهن :و سف عليه السملام .والذى حدث فى هذا المجلس ہن جيعا سين 
ماصدر ۵ہن من‌الاوم والاتمام لامرأة ااعزن واستولى<بهعلی یع جوارحہن 
حى قطعن اید ہن لدهشہن وغیاہن عن شعورهن . 

وهذا الحب الذى استولى عليم) > لا حرلة ه| فيه › فقد كافت واقعة دون 
عل ممما فى أسر وار النبوة وج لال الرسالة ولا أدل على ماقلناه من أن 
الاصة الحرائر حين رأينه أ كرنه وقطمن دمن فلم تكن أمرأة العزين 
شاذة فيما دهاها واستولى علي| . 


ولا صح الاس تشاد رالاس الذى ءعقدته للفسوة لتجر le‏ واخاذه دایلا 
على فقم) وجورهاء لتصر كما أمام ا لمدعوات ١‏ لا تع مرح به سيدة متزو جة 
فقد يكو ن الجاس الذىعقد ته رحد وفاة العزز . ولوس ف‌حياته ‏ وکل مأجرى 
بعد ذلك يكون بعد وقاته - إذ لم أت أية إشارة تبت وجوده على قيد الخياة 
بل إن ما صنعته هو أ كبر دليل على وفاته إذلابصح أن تصرح ٤ا‏ صرحت 
به أمام النسوة فى حياة زوجما » أو يكون قد تم انفصاهما . ولازما لقا 
( ا أة الزن ) . 


— ۳1 


وتەر فاا الأخبر ټدل علي 2 قد علمت هته عله السلام فآمٽت 
[ماناً صافيا عقا وبؤكد ذلك : 

۰ آنا أشد الناس محرفة 4 عليه السلام و ەوە الى »> وقل ا من 
آیاته ما يهر الأالباب » إلا آنا ما كانت تلقى إلى ذلك بالا لانشغاها ہواها 
فلہا ۶ا بت إلى رشدها وتدرت ف آأصه مذ عرفته عليه السلام عبت هنهو . 

٠‏ قوهها ( الآن حصحص الحق ) آبة على مانم فإنها تصرح بسطوع 
شس ةةة وانبلاج الصبح لذیعمنین 4| دفع العشأوة عن اليصير ة فاكف 
ا وللقوم آم أمام رجل لا کالرجال بل ھو ی سل آنقی من کل نقاء 
عرفه أهل الدنيا . 

. تقضحيتما البالغة الى لا تطیتی انی مما كانت مكاتتما أن تقوم ما فى 
غبر هذه ااظر وف » فا بااك من کا نت فی مثل مکا تنما وهی ا حدی الامبرات ؟ 
فدات باءتر اف کامل آمام المجاس الک > وھ تعلم ام العم آنا قعرض 
مکا تا و عتا للانہیار ونما تقضى على نفسما باوت الأدد وکان ف إمکانہا 
أن سلكت ملك السو ة قفتم ترف بير أء 7ه عليه السلام ولا زرد ولکن‌الإعان 
عليه السام صفح عا ودعو ا : 

لعلا رہہ رف دين رقسمپا تآنی على سب العصيان فالقسم 

e‏ م سکن عادتما من قیل الالتجاء آل أيه تعالى فلا EN‏ عرفت الذلة 
والانسکسار والخضوع له تعال . وآنه جل وعز لا دی کید الخائنین . 

٠‏ جردت من كبر ياٌها وخيلام) واتممت نفسما إن النةس أمارة بالسوه 
إلا ما دحم ر . فر حته تعالی هى أصلسمادة الإانسان ولا تعطی هذه المظاهر 


ولاشك فاا کات تتقبع أخباره عليه السلام وهو ف اأممجن»› ولاشك 


— ۳۷ = 


أن صوت الرسالة قد بلغا وهو يدعوللى اه الو أحد القمار » ولاشك ف باو 
آباته عليه السلام وهو فی السجن إلى علما › ک) بلغہا تأويله لرؤیا صاحی 
السجن » وتأويله لرؤيا الملك بعد أنعجز عنها هو لاء الذين رر جع للم الماك 
ف شتو نه » وحینگذ بدأت تتجه الاتجاه الصحيح > وتدبرت فی آحواله عليه 
السلام فعلمت آنا ليست أمام شخص عادى » واهست أمام أمير أو ملك . 
نها ليست أمام إنسان تغربه ابقسامة وتجذيه إشارة أو يغويه ملك أو جاه. 
أو سلطان . إنما أمام شخص لا تغره الدنيا وما فيا . وإذا بالحقيقة قسطعم 
نو ارها فتتغلغل فی شغاف قلا لتعل أن هذا الكال وذاك الال الذى سلما 
عقلما وأخذها عن نفسا [ ما هو جال النبوة وكال الرسالة » وحيفئذ لر يبق فى 
قلبها من اشتماء المرأة لار جل شىء » وحل عله حب المؤمن للايوة والرسالة» 
فلاجرم أن آم به عليه السلام وهی‌آدری انماس وأخبر م بأحواله » فاشہدته 
إلا متملقا باه سبحانه » وما جربت عليه ريية قط فى المواطن الى تزل فبا 
أقدام الصناديد من اار جال » ولايعقل أن تشد له بةوها ( وإته لمنالصادقن). 
٤‏ لا قصدقه عليه السلام فى عمود الأأص وسنامه . 


أخر ج الحكم الترمذى ءن وهب : آنا قد أصابا الفاقة » فقيل ها :. 
لو تيت يوسف بن يعقوب فسألتيه ؟ فا تشارت الاس فى ذلك . فقالو! هاا 

قالت : کلا . ئی لا آحاف من عخاف انتہ تعالى . 

فلہا مثلت بین يده ورآته فی ماك . قالت د الجد ته الذى جعل العميد. 
ملو کا بطاعته م نظرت زل سما فقالت : الم له اذى جعل الملوك 
عبیدأ معصيته . 


فقضی ا عليه السلام یع حو ابا ۰ 


و يذهب معام مڑرحی العرب زى أنه عليه السلام زو جما روی. 


TEAS 


الاما الطبرى أن اللاك ذوجح بوسف عله السلام منما ) واا حن دوخای 


عليه . قال : آلوس هذا خیرا عا کشت تریدین ؟) . 


) وروی الطبری أيضا عن ابن إسحاق : قال فزعمون آنا قالت أا 

الصدیق ( لاتامی فان ی كدت ام أة کا ترى حسناء جميلة ناعمة فى مالك ودنا ء 

وان صأحی لايآنى النساء . وكنت کا جعلك الله فى حسنك وهك فقليقن 

ففسی على مارأیت ) . 

E O 
قال المطہر المقدہی (وکان ترو ج زليخا فولدت له اثنين افر م بن رو سف‎ 

ج يوشع بن اون > وکانولی عدر سی من بعده » وشا بن و سف أبامو سی 


صاحب الخضر کا يزعم أهل الكتاب ) . 


وجاء فى قصص الا نبياء افسوب إلى الإمام الكسائى أن يوسف عليه 
السلام ا أجتمع بأهله أخبر م عا جری له فی مصر ( وحدہم حدیث زلیخا 
وأن أو لادہ منم قال واستدعییعقوب زلیخا غضرت وقبات رد یه» وسا لته 
أن بزل عتدها . فقال يعقوب لا اک بز يفتكم هذه » ولکن اصنعو أ 
لی عریشا من البر دی والقصب مثل عریشی بار ضکنعان ) . 
وقال الکسای فی موضع آخر ( وکانت زلیخا ماقت قبل يوسف فحزن 
علا ول بوج بعد ھا e‏ : 
وإن كان زواجما فى نفس العام الذى قولى فيه يومف عليه اللام 
منصب عز یز مصر › کون اجتاعما بعقوب عليه السلام بعد ذلك بقسع 
نوات . 
(۱) الام الطبری : تاریخ لرل واالموك < ١‏ ص ۷٤م‏ . 
(۴) افراع : الله جمانی عز:زا › وه‌نشا : اله آنای تع . 
(۳) المطمر القدسى : البدء والتاربخ + ٣‏ ص ٩‏ . 
)4( د(٥(‏ اکسا : قمص الای.اء وجه ق ۱۸٩١‏ وظمر ق ۱۸۸ على التوالى . 
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وتصرح مصادرأهل الكتاب أن يو سف عليه الام قدتزو ج ممم ° 
بفت فو طيفار ع“ رئي سكهنة مدينة (أون) . 

ومما بمفت‌النظر هذا الاتفاق العجيب فى اسم عز بز مصر وره س كہنة 
أون وهذا الاشتر اك فی الاسم یؤدی إلى احتال افتراض من انين : 

١‏ - إن كان اسم (فوطيفارع ) هو اسم والد زوجة يوسف عليه 
السلام فن‌انحال أن يكون هو نفسه العزيز وحيئذ تكون زليخا بنت رئيس 
كهنة أون وقتكون صاتما بالبيت امالك عن طريقالام وتكون (استات)اخنا 
وف هزه الالة يكون للعزیزاسم آخر غير (فوطيفادع ) . 

۲ - إنكان الاسم مشترك بين الرجلين فلا يستبعد أبضا زواج زليخا 
ثم زواج اسنات بنت رئيس كہنة أون الذى آمن بيوسف عليه السلام . 


والمصادر لاقسعف ف البت فى مثل هذه الامور . 


Sayce : Fresh Light from the Ancient Monuments, p., 49.‏ )1( 
و اللقطع الأخرمن (اسنات )شر إلى معبو دة ادلا طNat.‏ 

(۲) بتکونمن‌مقطهین‌الاول (01 )و الثانى( ۳1 ) منى هدي ةله الشەس. 
)«( فوط ار أو فوطيةارع ۰ 


لإ وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض 
بقبوأً مها حيث يشاء نصیب رحتنا من 
نشماء ولا اضہ أجر المسنين ‏ ۹ه 
ولاجر الآخرة خير للدىن آمغوا وكانوا 
يتقون - ۷ه ) . 


الباست ارق 


يوسف عليه السلام عزيز مصر 


لإا قال اجعانى علي خزائن الأرض 
زی حفہظ عل — o‏ { 


Su ,7 °‏ 
الارن 
« فى مواجمة الجاعة اارهيبة » 


لقى عليه السلام مالقيه من خيانة من خانوه وظلم من ظلبوه » وما دبروه 
له من زور وما لفقوهمن تان > ومع ذلك فقد قابل الإساءة إله بالإحسان» 
والظل بالعفو : بتجلى ذلك فى تعبيره عليهالسلام لرؤيا الملك الذى استولىءليه 
الجر ع مذرآها > واسقبدت به الامغة إلى من بعطيه حقيقة خبرها . 

ولو اتخذ عليه ااسلام من الموقف سبيلا لاساومة على يل حقوقه لكان 
عقا ء و لکنه علي العمكس من ذلك بده عایه االسلام لا مادر فةط بالتعبير » 
بل ويقر نه با لخطة الى حب على البلاد اتباءا » لتنجو من عاصفة اللاك الى 
اقترب هبو مما حاملة الراب والدمار بين طياتما - وقد انش رح صدر الملك 
هذا التأو يل العجيب الذى كشف له عن ر جل لم يسمع بثله : إذ أظمر الحق 
حين ققاعس عنه الجا بذ من مشذسار به وک ار رجال دو لته » فل ادر 5 م 
أحد » وقصرت دلاوم عن الوصول إلى مياه الحقيقة الى ينبغى الوصول لبها . 
وها هو عليه السلام على طول مکده فى السجن ظلءا وجورا وعدوأنا : ةواتيه 
الفر صة - ملك ف دعو ة الك له فلا ادر تاتا فلات من السجن » 
ولا رحب بدعوة جاءته من سيد البلاد المتصرف فا عسی أن کون فاتة 
خير » بل قف موقف الذی لا یبال با لجن » والذی لا يعلق ناته مه على 
دعوة المكله » إذ أخر ارو ج من سجنه ودم النظر فى قضيته » عل حريته 
وبراءته فالميران : فإما أن خر ج بعد تعقيتق يط اللثام عا ارتنكه المتآم رون 


Fer — 


من 2 وما دېروه من کید قادم الى ارج به عله السلام ظلہا ف السجن ٠...‏ 
وإما أن يبقى سجینا کا هو » فلك خير من حياة يبق فما تت رة هۇلاء .. 

وکان طلب إعادة التبحقيق مواجبة سافر ة منه عليه السلام ن اموا 
عليه ¿ وكد سلطا م « وعدم احت مال رد الفعل الذى دنه طلبه هذا هن 
دوی شرم عليه ۾ ا 


فازداد الك [عجابا به عليه السلام > وتةديرالمكانته » و عل آنه قد و قع 
على الخبير ألذى بمكنه أن يوأجه محلة اطول القادءة .الى لا قيل لاحر 
غیرہ مواجم تما . 
2 ولذا نجد أن الملك يطلب يوسف عليه السلام للنشول بين يديه مرتين : 
شتان مابین‌ما : ( الأو لى ) ممما قبل رفضه الخر وج من السجن و ( الشانية ) 
بعد هذا ألرفض . 

فى المرة الاولى برسل املك فى طلبه عليه السلام بقوله ( وقال الماك . 
نتوی به ) من الابه ۰ء ثم فلس ماطراً علي ال مك من التغبير بعد أن رفض 
عليه السلام لحرو ج إلا بعد إجراء تحقيق عادل فى قضيته » وها تفذ له اللاك 
ماطلب : راعه مات کشفت عنه القضية » ما جعله يتعاتی تعلةا کليا به عليه 
السلام › و حف ر سلف طلبه إطر يةه معا ر ةلاولى ماما : [ذ تضمن ااطات 
ف المر ة الثانية إعلانا من الملك بمكانة يوسف عله ااسلام عنده لإ وقال الاك 
اتون به استيخلصه فى فلها كله قال نك ايوم لد بنا مکن ot‏ (. 


والملك يتصرف ف هذه الواقعة تصرف ل تجر به عادةالماو كف استخلاصېم 
من يصطفو نهم ويلةون ل يهم بزمام امور : إذ جرت المادةعلى آم نتقو م 
من بين هولاء الذن ينزلفون إلهم من أفراد حاشيتهم؛ فلاخلو الاختيار من 
التأثر بالعوامل الشخصية الى تشو به ممما كان دقةا فى ظاهر الاس . ولذا رى 
أن الاغلب فى مثل هذا الاختيار أن يكون فاشلا » لانه جاء نقيجة عوامل 


( ۴۳ بوشف.) 


Yet —‏ و 


خفية حجبت القا مين بالامر عن وؤبة الق » وأشد هذه الموامل فتكا رداء 
الفاق والر ياء الظاهر وای اذى برتدیه ذثاب المغاصب القيادية والطاهعرن 
فم| وهو من الفاء بحيث لا ققع أنظار ااسلطات الختصة إلا علم لتصور 
امسو لين أنهو لاء مما حاو | منعيوب فإنہم أفضل من غير مد نووالق 
فيجعاو نهم موضع اقم الذى بعلو علي كل شك › وهنا بيت القصيد ومن 
الداء إذ نطلق هو لاء من تلك القاعدة ليت كوا فى مصالح البلاد والعباد 
ومون فى الأرض فسادا لا خشون رقابة ولا حسابا وهم طر قم العجيبة 
الى تغطى جر أ امام سادتم : 

وه إلى عدم مالاة امك فى تصبرعه هذا با شبره ٠ن‏ غيرة رجال 


يبوا المنصب 


الحاشة » و حقد الطامعين وحسد م > إذ عخطام فی اختہار من 
اذى يصيح ٥ن‏ رشءله الممثل الفعلى ليد البلاد ء 

وكان المللكفغاءة الذكاء بإصداره هذا الت رحج »فمو يعل مالقیه -يوسف . 
عایه ااسلام _ من بعض رجال الحاشية ومن كبار رجالالدولة فأراد أن بقطع 
خط الرجعة علبهم › لبي سو | من الكيد والدس له عله السلام » فلا حاولون 
إعادة الكرة معه مرة أخرى › ولاشك فى أن امك كان يقصد من هذا آن 
رم فو الجو أمامه عليه السلام وأن ىء له الظروفى المناسبة ليتفر غ العمل 
الكبر الذى هو معقد الآمال كلا ألا وهو إنقاذ البلاد عا ستوأجبه . 


واعل املك كان ری ن هله اقل م5 له عليه السلا م نظبر مالاقأه 
من ظلٍ واضطأد. 


(4) متفرع من هذه ااألة قضة ءس حقوق الإندانفى كل عصر ألاو ريض 
ام الذی صدر ضده حک بالادانة ثم ثبت بر اءته بعد ذلك وصدرح؟ ذه الراءة ٠‏ 
وما ف له هذا ااك سبق اكير ٠ن‏ التشر يعات الحديثة التى لم تباغ بمسه مستوى 
هذا امرف .. 


) یز قانون الإجراءات الفر سى (م )٦۲١‏ للحكة التق س بالعراءة لاتم ك 


» ۰ ۰ . » ۾ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
وإلذاء اكم السابق بالإدانة : أن حكم له «قبل الدولةبتمويضات مدنيةعن الأضراز' 
المادية والأدبية التى لقته بثاء لى طلبه»وفىحالة وفاته أن ح-كم بها لازوج أوللاأصول 
أوالفروع أو لمن ,ثبت من الأفارب آنه لحقه ضرر مادى من الحم الخاطىء»والدولة 
آن ارجم بہا طی من کان سیا فی خطاً القضاء كالمباغ وشهود الزور والمدعى الدلى ) . 
( وطةا لادیء قانوننا الادارى لوس لم أو ليره أن بتو جه بطلب التە وض 
إلى الدولة مياشرة فى مثل هته الحالة > ولاآإلى قاف ی الذى أصدر | کم الخاطیء 
الا کان اطا عاديا فى التقدر أو نة تضليل من البلغ أو الشهود بل كل مال۵هو. 
ان وجه بطاب التمويض إلى كل م ن سام مهم بسوء ية فى إيقاع القضاء فى ا لطا أو 
ببب التمسف فى الاتمام أو ف التضليل بدون ةرو ولا بهم ) 
(لكاعيد لو أن تدر يمنا قرر _ استثناء من القواءد المامة فى لاسثولية الإدارية- 
ميدأ مسثولة الدولة مباشرة وف جع الأحوالعنأخطاء الأحكام الجنائةإذا كانت سوا 
فى إعادة انر وذللك صيانة حقى اكوم عليه ظلما ء إذ أن الدعوى الجنائة عامة ترفع 
اسم | جرع ولا » نى أن تحمل هذا الجموع ثلا شال ولة تيعة ة تەوضماعکن 
قعوضە من أضر ار حکم بهن بالدابل مدی جوره وبطلانه» و برف اانظرعن مصدر 
الخطا وسيب الوقوع فيه » وى مسثوليةذسل ألما لاتستند إلى الةواعدالمامة فلاسثولية 
اللإدارية _ كا نعرفها ف بالادنا ‏ بل إلى مبادىء الءدالة » وإلى نوع من البر الاجا عى 
بالمحكوم عليه خطاً فلا #كون إلا ينص صر ع ٠‏ ) 
( بل إن بمض اشرائع الأج نبية بقوع ف فسكرة تمو بض النہم البریء الى كان 
صضحة إجراءات ذضائة عادة » إلى حد أنه مح تمو دضه ع ن الأضرار اد4 والأدىة 
تی تاحقه من راء جرد اام فى غير له عمرفة ااساطةالمامة عأ قد رستتيمه منقض 
حرس احتباطى أو عا كة إذا قغى فى النهاية براءقه أو إذا حفظت الدعوى» ومنه 
القانون ااسوودى مند ۱۸۸١‏ والداع رك منذ سنة ۱۸۸۸ وقانون نيوشانل الدووسرى .. 
مند سنة A1‏ اا راجسع ده رۋوف عیک : مبادیء الإجر اءات الجنالة 
ص AAV / ۸۹٩‏ 
وشبه إلى أن الششمريع الاسلای ر فی تمو یض کل من لةه رد من‌جراء ¢ 
قفالی. یت بطلا نه ء 
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ولاشكفأن هذا الماك كان من خيرة الوك حكة فقدجاءاختياره ليو سف 

عليه السلام دالا على رجاحة عقل وحسن ادییر »> وشدة حرص على وقاية 

البلاد من الأهوال الى تنتظرها والى عجز عن إدراكها كبار رجال الدولة ما 
أ کد افر أده عليه السلام بألقدرة على مواجپتا : 


( قال اجعلنى على خزائن الاأرض إنى حفيظ عليم ) ٠‏ ˆ 
( قال ) عليه السلام ناظر آ إلى وجوب السعى فى وقاية العباد من اللاك 
وحلہم على اضر آط السوى المفضى إلى صلاح أمودم واستقامة أحواهم › 
وتقةا مر تبه اللافة ا وها أله تعال ن اء من‌عباده ال1 طفین ال خیار: 
ل اجعلی على خزائن الارض) الى تعكما ء و أطلاق الجعل على اران 
جعله شاماا لکل ماتعلق بالأارض من‌شیء له قيمة وهو ٥ن‏ جوامح الكامالى 
تمد سكل الولايات الى ممكن أن تند فى الدولة إلى مول - وهذا مايلزم 
مله الاختصاص بالمسدولية عن. کل ماخر ج وما اسر ج من الآرض ¢ 
وما وو جد فيا من معسادن وعاجر ومہاه جارية أو جو فة وما تعلق 
بصلا ح ذلك . ۰ 
وبعد بيان المطلب شرع عايه السلام فى قوضيح الصفات واو اصفات 
الرئيسية الى بحب أن تتو افر لشغل أهم منصب فى الدولة ء» فاقترن الطاب بذ كر 
وصفبن كافيين طمذ| الغرض » ذقد شهدت الوقائع بعدم توافر هما فی أحد رجال 
الدولة حيره الاك ف اسه الذىی شېد قص رۇياە عل حاضر ٫ه‏ ۰ 
وهذان الشرط أن : 
أولہما : ( إنى حفيظ ) ٠‏ 
وهو وصف له خصاصه الى تمد مظلتبا لقشمل كل مايقسع له لفظ أداء 
الآمانة العظمى من الامور التى بتعين القيام ہا على من قول النظر فى حفظ 
| قوق العباد ورعاية شوم ٤‏ ویقتضی حالما : رعاية حقوق الإنسان 0 
نعم الته تعالی عليه وکرمه اء 


— oV — ٠ 
ولا يذل ان ولان « ولا حرم من حقوقه الأصيلة > ولا حمل‎ 
مالا طا5ة له به» ولا يسام خهلة الف واأعبودية » ولا يماق کا قاق‎ 
الانعام فيحيا حياة أهل الجحس إلا حين بيدأ التفر يط فى هذه الأمانة بين‎ 
وما یط به ھلہ الخاصة عدا ما ذکرناه۔ وف) ګن بصدده منلاظروف‎ 

ج الإحاطة بطرق صا نة السلح وحفظا من لاف والضياع والتمدبد : 
_ الإحاطة طرق صا نة الأرواح والاجسام وما قصاح 4 ° 
1 -- القرشيد الاقتصادى وهر التصمرف المثل لتو جه موأرد الأروة 
لتحقيق! دف السابق دون يذړر ولا یر ولا سب . 
— العم وتد ویر الشثون ا فق ومصا ايلاد وما بدفم عنما کل سوه 
و حلب ذاکل خير . . 
والاعراض 
العدألة ف التوزيع وعدم عا اة أحد علي حسماب آخ مع الرجة آآى 
تقتفی عدم التفر بط ف علوق ' 
التخطيط الدقيق ليقسىللىخزون من الاقوات والمؤن أن يذطى الفترة 
الباقية من الجاعة . 
ومن أُسباب الحفظ الداخلة فى قطاع الوقاية : 
يتخذون الاجار فى حةوق الناس وأر وام وأقو اتهم حرفة وبجارة ليصلوا 
dj‏ الى والثروة عل حساب معاناة الغاس وحرمانم ٠‏ 
وهذا الغر بق فى كل شب مم أشبه بأ كلة الجيف والرمم . 


=~ ۳0A — 


قطع دابر الحعاباة و الحو بية والوساطة( فى الظلم لا فى الخير ٠‏ 
الميلولة دون ااتسيب أو الإنفاق الذى لايغود على الشعب إلا بالارر 


: ) افيا : إنه عليه السلام ( علبم‎ ٠ 
بالغ العم پو جوه صلاح ما سعد ابه ووجوه اسشنماله فا مناصب فى‎ 
الشرع لا تند إلى الجمله الذين رضيعون البلاد والمباد أدبا وماديا ومعنويا‎ 
وعليا وإقليميا ودوليا وعالما - فالتنافس على المناصب بكون أساسه العم‎ 
لا الوضع فالحزب ولا الوضعف الكو ادر»وهذه البدمية من بدميأت أصول‎ 
الك فى الإسلام» لإ قكتشف أهميتيا إلا فى القرن المعاصر . ومع ذلك من‎ 
٠ النادر أن تطبقما أشد الجحكوءات ديو قراطية واستنارة‎ 


والعلم المقصود هنا : هو الحم رتد بير آمو ر الافر اد والحتم هات تد بير ايو جه 
الجيع عو كال الاعلى » ومن ذلك تصربف الامور تصمريقاً عقق للبلاد 
ما هو خير ها وأفضل ها فى جيع شو نبا » ومن اللوم الی عت اجا منيتصدر 
لمل هذا المنصب . َ 
- عل الإدارة والححك والخبرة التامة فى الشون الإدارية . 
علو م Ecology 4ı.Jl gy Demography jJ‏ . 
ت علوم التنمرة والتخطط والترشيد ف جمیع النوأاحى الاقتصادية 
والاجتماعية . ۰ ۰ 
الإحاطة باقتصاديات الإنتاج والتوذيع ٠‏ | 
)۱( م مض الہلة ین ااناصب أن أی تعر ف شم منهوصول حير إلىدخص 
ما » إا هو من الأعمال الشائنة والمحرمة » ويتبجح باعلا رفض الوسائط » على أن _ 
توسط القادر لدى أ.ة ساطة مختصة للإإصال الحق إلى أهله هو من الأعمال التق #دخل 
فی حير اكليف على من بطقها _ ولا بمح السكوت على الظلم ن هذا السكوتيدخل 
صاحبه فى زمرة الاشتراك مع لظام فى جريته ٠‏ 
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ويترقب على ذلك تقدبر الاحتيأطى اللازم لمواجبة أى عجز سنوی أو 
أى عجر فى الخطة : e ٠‏ 


من أسرار رشي عليه السام تفه لتو هذا المنصب : 


قول الإمام رل 0 ى بکر الرازى : 


( أن قيل ال نيياء عليم السام أعظم الناس زهدا فى الانيا ورغبة فى 
الآخرة فكيف قال يوسف عليه السلام ر اجملنى على خزائن الأرض € ' 
فطلب أن يكون «متمدا على الزائ ءتوليا ها وهو من أ كبر مناصب الدنيا؟ 

( قلنا : إا طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام اه تعالى » وإقامة 
احق وط العدل ووه ما بيعت له الأنيياء » ولعلمه أن أحدا غيره لا يقو م 
مامه فى ذلك . فطلب التو ل__ة ابتغاء لو جه اه تعالى وسعياً لمنافع العباد 
ومصالمحيم » لا لحب للملك والدنيا . ا 

( ونظبره قوله تعال ا ول وکنت أعل الغیب لاستکثرت من الخیر €“ 
یعنی ل وکنت أعل أى وقت يكون الةحط لادخرت ازمن القحط طماما كثير! 
لا للحرص لكن لمكن من إخاثة الضعفاء والفقراءوقت الضرورة والضائقة 
وحتمل أن کون دل هيدنه لذلا العمل فكان طلبا واجبا عليه)١‏ . 

فا طلب عليه السلام لنفسه شينا وإنما كان المطلب كله يدور حول القيام 
مصاح العياد ابتغاء مرضاة أيه تعالى . ۰ 


ومن فقه الإدارة فى الآية الكر ية ألا بتعرض للناصب من ليس بأهل 

ھا ل لما من هور عير جد ر ما لدم توافرمواصفاتما اللازمة لشغلماعنده 

بكس الفكرة الدنيوية التى ربطت المناصب بالايديولوجية الحا كة السائدة 
(۱ ( من الب ٨‏ سوره الأءراف 

() الامام مد پن آى کر الرازی = اسثلة وأجوبه ٠ن‏ غرائب آى التنزيل 


۱٤۸ / ۱٤۷ ص‎ ۱ + 


| وک 

فا صبیحت س لا لتمرف ف ی العياد وا Saz‏ و يهم وګول çı‏ إلىغارة لإشباع 
اللاماض النفسية من شمو ة للسطرة › دم امام الغبر له › و ال ھۇلاء 
اكام هم حثالة البشرية لهم يدفعون الناس إلى إشراكهم مم الله تعالى فى 
الكبرياء و"ظمة وال لطان » بدون وجه حق » ولا بجر حكيم على البلاد 
سوى الدمار ومسخ الإنسان وضياع الرعية جزاء! وفاقا با فرطت فى جنب 
اه تعالى » فيلبسمم ابه تعالى ثوب الصغار والذلة فى الدنيا والاخرة 

وما عرض عليه الام هذا ااطلب إلا بعد أن ٤‏ 


(الاول ) : إرسال اللاك إليه وهو فى ااسجن بطلبه لتأويل رؤباه. ولم 
يكتف عليه السلام بتأويلما » بل لما وجد أن الماك وكبار رجاله قد عجزواعن 
إدراك حقيقة الاس » م يتركہم وشاأنهم » إذ بين هم طريق المجاة . فكان 
هذا البيان منه عليه السلام تأسيسا لما سيتر تب عليه من #فويض الملاف له أيدير 


شون البلاد خلال فترة من ى أحلاك امترات الى £ ما . 


ولا كان مثل هذا التفويض هو مطمح إنظا ركبار رجال الحاشية والدولة 
قان هذا البيان الصادر منه عليه ااام قد أزا حكل مناقشة عابثة من طريقه » 
کا حسم ا قردد فى إستاد هذا المنصب ا ليه عليه ااس-لام حرصا على 
سلامة a‏ : 


( الثانى ) أ ن الماک تسه قد صرح بامسبن کلاھہا رخص له عل ِ4 السلام 
ف طب مثل ھا المنصب الام : 


أولما : أن اللاك ةد استخاصه عليه ااسلام لنفسه . 

ثانيما : [علان املك أنه عليه السلام له المكانة العليا الراسخة الى 
لا يتجاسر أحد على المساس ما » إذ بلغ عليه السلام فى نظر الملك مرقبة من 
الحكة ورجاحة ااعقل تحعل أقواله وأفعال كلما متجبة إلى اير »> ومن كان 
مثله فلا ند له ولا قرين ينافسه » وهو الضالة اتی پنشدھا کل حا کر مخلص » 


~0 
فن المصلحة تةو رضه فى التصرف الذى لا پتازعه فيه منازع ل( وتال الملك 
ائتونی به أستخلصه لنفسى فلا كابه قال إنك اليوم لدینا مکین ٤ه‏ واولا 
هذا التصريح الحاسم ب لغازعته عله ااسلام کل طامع > والنازعة ف هله 
الظر وف "دققة تفضى إلى فشل قق ودمار موكد ٠‏ 
ولو نال آی شخص آخر هنآ آلاهتام من الملكء لاعص همه فالتفكيل 


باعد ابه ٤‏ والذن قسڊوا ف سجذه . 


ولو تبوأً أى شخص غيره عليه ااسلام هذه اأ-كانة الرفيعة الى تنتمى لا 
هم أهل الدنيا وأطماعيم لما فتكر إلا فى المتع بالعيش الرغد والتقلب بين 
ملذات الحماة الدفيا - واو فعل من مكث مثل مكده فى السجن » لما وجد من 
يلومه لو مال إلى الراحة بعد ما ّي من الأهوال مزن فارق أباه الحباب . 


لکن هذه النفو س الطاهرة الى أصطفاها احق تعالى داية عباده لبس 
ادما من الميل إلى الدنيا شىء ء ولا ذا الامور التى ستغرق قفكير هل 

بل إن جرد طلبه عليه السلام أن يتو أمور البلاد وهو يملل مأهىمقدمة 
عليه من البلايا کف لادلالة عل مأ ګمله فوس الانبياء والمرسلين صلو أت 
آله وسلامه علیم من الر حه بالخاقی > واأفقة علم ¢ ھا عجز عيرم عن 
هل شىء منه » ولو قسنا قابلية الناس بالفسبة لهم فى هذا الشأن لما كانت 
شیا مذ کورا إلى جاب ما خص به الانبياء من ھذا الخلق الكر 2 الذى هو 
من أخص دلاأل النبوة ‏ ۰ 

لقد کان ت اسلام عل عل ما ستواجپه البلاد من ا إل الجاعة الى 
قفتظر هأ › ھی جاعة : مد فترة زمه طوطا سہع سنوات » ون ا ياةخلال 
الجاعات ت إا ھی ضرب من العذاب الذى قفتت الأكباد : فثل هزه الحاعة 
حن تقل 7 نی آولا على الا خحضر والیابس» : م تعصر إلا جسام عصر أ ستل 
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1 منما الحياة قطرزة مرا ي صح اموت هر انرم اذى بتمناه کل حی . 
ومن شاء فليطلع على أخبار الاعات وءا خلا ا من الات التى تقشعر 
رطا الاّردان . 

N E 
ممثولة شوب باشرة طوال یح سنو ات عجاف ليذود شبح إلا عة رهب‎ 

ع نکل حی ؟ ۰ ۰ 

حةا نه لعبء يتهرب من حله أحك الرجالوأشدم صبرا وأقواماجالا 

و قد ققدم عله السملام ف عا ل اعدم ہ4 ٥ن‏ هدم وصدر فس-4 لو أجبة 

مر حاة لا دو جل سواه من يستطیع سور دفة ااملاد بلام ادها - وما رأينا 
ولا سمعنا عا ك فعل مثل ما فعله يوسف عليه الام فى مصر قبل البعلة 
الحمدبة 5 

إن الا بء وامرملين اعم ءظمى علي اايشر ده ف e‏ أحواهم ¢ وم 
إن طلبوا شما فا طلبوه إلا ابتغاء اة الناس من‌أهوال الدنيا و الأخر 5> ولا 
ی ذلك إلا باڌاع النييين والمرسلين الملرم بالتعلق باه جل جلالڵه . 

فکان قوله عله السلام } فى حف.ظ عام € a‏ من الأبات اأدالة على 
بو ته کا کان صد به لمواجبة إا 8 بشر ی لاٴهل مصر نجام منما - ورکفی 
أن الوقاتع صدقت كل كلءة قاها عليه السلام ٠‏ ) 

3 وكذاك مکنا ایو سف فالا رض ہوا ما حبت یشاء . صب بر حتنا 

۰ من نشاء — ولا نضيع أجر الحسنين  ٦‏ ( 
- قال الإمام البقاعى : ۰ ) 

( وكذلك ) أى ومثل ما مكنا ليوسف فقاب اللاك من المودة والاعتقاد 

الصاح وف جع قلوب انماس ومثل ما سال من المكين :. 

0 الامام البقاعی : نظم الدر < م ظمر ق ۱۷٩‏ ووجه ۱۷۷ | دار اا_كتب 


والوثائق . 


۳۹۳ — 
(SY‏ أى مالنا من العظمة : ا 
[الومف فى الا“ رض ) أى مطلةا لا سيما أرض مض اة کا 
[باه علا : 
( يبوا ) أى بتخذ منرلا برجع لله - من باء إذادجع ٠‏ 

( منہا حیت ياء ) بانحاح یع متا صده لد خو ها تحت لطانه لي نةس 
أهل الممدك وماوالاها على وده » فیحول الاجر وجيل الذكر م مأءز د 4 
من علو الشأن > وفخامة القدر . 

فکانه قیل لم کان هذا؟ فقال لامرین : 

أحدهما : أن لنا الا كله ( نصيب ) على وجه الاختصاص ( پرحتنا) 
3 لا من ألمظءة ) من زشاء ) من مستحق ف) ترون ٬ء‏ وغیره»لانسالعمانفعل» : 
وقد شثنا إصابة يوسف ذأ . 

) والانى : أنه حن بعبد اله فانيا عن جميع الاغيار (و) نحن ( لانضيح ) 
بوجه ( أجر المحسنين ) أى العريقين فلك المفة د إن كان لا أن تفعل.. 
غر ذلك ) 

روی ان عل الک فی أول فتو ح مصر ھن طریق الكلى عن 
ان عباس رضی انه تعالی عنپ| قال ( فتاه الرسول ‏ بعنى رسول الماك ۔فقال 
ومذ ابن ثلاثين سغة . فليا أتاه - أى الك - رأى الماك غلاما حدثا - يعى 
شابا صخير السن - فقال : أيعلم هذا رو بای ولا يعلمما السحرة والكنة ه٠٠٠٠‏ 
وضرب بالطبل بمصر أن يوسف خليفة املك ) . 

فلا استنطقه املك وسأله » عظم فى عينه» وجل أمه فى قلبه » فدفع [ليه 

خامه وولاه ماخلاف با به 


۱ ان عد الحسكم فوح مصر - 
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وعن عة : أن فرعون ۋال لبوسف ؤل سلملتك على مصر . 
ولا كان تفوبض الملك إليه ببكافة السلطات الخولة له ما يتعظمه الاس 
فى الدنيا . فقد به تعالى إلى أن العز الحقبقى فى الدنيا لااعتبار » ولاقبمة له 
مأ یکن موصولا بذعم الأخرة»وإلى أن هذا المنصب مع عزته فى نظر 
أهل الانيا [لا آنه لايعد شيئا فى جنب ماله عليه!اسلام فى الأخرةفقال تعالى : 

لإ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وکانوابتقون - ۷ه ) . 
وکأنه قیل إن هزا خاص به عليه السلام وباخوانه الانباء ؟ اء بالاو صاف 
اتی پعمہا الک لیکو ن ذلك أبلغ فى ااترغيب فما وأحك فمعءرض ذكرها 
قال( الذين منوا ( ى وجدوا هذا لوعف ) وکا نوا ( عیام ) يتقون ) ٤‏ 
وهو عليه السلام من جام حظا وأعلام كمبا وة تقدم فى السورة الكرءة 

مارشمد کال إیما ۳ وتقوأء ۰ 


٠‏ ولما كان الاملوم أن من کات هذه صفاته فإنه قوم بما بتولاه أنم قيام 
:و ویظر فه ا فظر :کا قل : غعله الك علي خزان الأرض فد رها 
ما آ مره آنه تعالی 4 وعلہه ¢ ہی 0 CC‏ لامر وانةشەىت اأغْمة 6 ونما طوى 
هذا الد لالة عليه بلو أزمه الى تغی عن ذکره بل م أبلغ من هذا الت كران ۰ 


السنو:ات العاف : 

انقضت أيام الرخاء وأقبلت الجاءة بآهوالها وضرب القحط بجر انه 
على مصر والشام أرهاصا علو ها.وكل ذىعقل يمكه أن درك قمام الإدراك 
عظمة الغبوة عثلة فى يو سف عليه السلام وما بذله من جودات تدكدك الجبال 
لوقاية الرعبة من أسوآ «صير . َ 

وكات عليات الو اجة تقتضى القيام بتصرفات لاحصر ها مثل : . 

تحديد النصاب المقرر من المؤن لكل فرد › ولشاء .ااسجلات لضبط 
الخرون وا ةصرف » وتوزيع الاحتياجاتفى طول البلادوعرضما » وإجراء 


1 


ميزاليات دقيقة للاطمئنان على صة التخطرط وكفاية الاحتياطى لباق 
سى الحاعةء ٠‏ 1 

ومن الفاحية الادارية يقتضى الامر الحدلولة دون قمكين الجشعين من 
السيطرة على التوزيع أو اصطناع سوق سوداء طلا لاربح الخبيت بالاتجار 
ف الؤن » واسقمار معاناةالناس وآ لامما بتغاء الكسب والغى»ودقةالاشراففق 
للحرلو لة دون الغش ف البيا ئات لح ٠‏ ومعالجة الأمور با حزم ليطمبن الاس 
E‏ عقدهم ف فوضی لاحدود ها . : 


ى هذه العمليات اللطات الختصة کک | و ا 
سياسة أب دون العباد لياسر 8 ذلك التخفى خلف الج-دران 

)١(‏ عكس هذه السياسة سياسة الباب المغاق انى #سير عابما الدول المتخافة فى كل 
عصر : إذ محتمى السثولون وراء الابواب حجة كثرة المشاغل والأعمالءوالواقع أمم 
بتخدذون 4 ن احتجام ستارا تفط صف شخصیاتم وج اهم بشئون آأد و لة حشة 1 
أن بنكشفوا ويفتضحوا أمام أرباب امال . 

وتکرن ية هده اأاسة ھی ”رلو الحبل على 1 مارب لاء فعا والنافقین»نتظپر 
طبقة حد ید کم ف الظل قد نحررت من کل مسم وة ¢ و شى التسيب وتتەدر 


مواحهة اط الأمور ¢ وان الاشراف »> وءعر هل ألخة _ فل نصح للناس حال.. 

وبحذرةا آمام الاناء صلوات الله وسلامه عليه من عاقبة الاحتجاب عن مصال. 
ااناس فقد اء ف الجدث ادر نف ) من ول من امور المس هين شا فا حتوب دون 
حاتم وحاجعم وفةر شم وفاقم احتجب ايله عنه يوم القياأمة دون حلته وحاجته وذاقته 
وفةره ) رواه أو داود وان ماجه والجاج عن أف مرم الازدى.. 
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وكان عليه السلام فى اثر تەلعمليات الو اج ة ممالا عتذى به فى تو اضعه 
واهتامه شون الصغير والكبير ما يبعت الطمأ نين فى الةوس» فتشيع الاخوة 
والمودة والعطف فى العلاقات » وتغلق الأبواب أمام ذئاب البشر وقضيق 
افرص آمام قراصنةالأرو اح والاموالوالاعر اض الذین ركبو نف انجتمعات 
من الجرامم مایندی له جیین کل حر »› ویتواری » أمامه وجه كل فضيلة . 

وكازى الدقة التامة الى سادت جميع هذه العمليات آية من الأيات الدالة 
على نبوته عليه السلام . 

لقن ضرت نا بوسف عله الدلام مثلا عاليا من الامثلة الى يعجز أذكى 
٠‏ الدقرويين عن عا كاتما . وإن مافعله عليه ااسلام لمواجبة تلاك الجاءةالطاحنة » 
يعلنا كيف مكن للقيادات المتمسك دى الو حى أن تواجه أشد مداكل الحياة 
وأعتاها » وكيف تتغلب ءليا » وإإن أعظمالقر بات إلى الله تعالى قسكون وضع 
الط الواقبة للناس من اللاك والدمار › ومن الفةر والجوع والحرمان . 
والی تدم من الوقو ع فريسة أقراصنة اليشربة الذين بعدشون على امتصاص 
الدماء والتغذى علما - ومن تأمل فيما فعله الانبياء والمى سلون فى سبيلانقاذ 
الشعر ب من الو يلات هاله انقصال الناسعن هذا المدف الكامل الذى أإيفسج 
على منواله بجحتمع إلا واقصل بال جال الإنسای من جیع جہاته . 

وكان من دلاأل النبوة الباهرة أنه عليه السلام قد ترنى بين قوم تقدموا 
جيم ال٥م‏ فى شون الزراعة ومايتصل ا » فإذا به يعجزهم بقوة أدرا 8 
وسمة علومه وسداد تصرفاته وحسن تقدرره › ارآ د مقا انما کان 
منه | یکن سوی لجتښاء منه عز وجل له فېو سبحانه الذی أفاض عليه من 
العلو م مالایدرک آھں الدنیا مدى الدهر وار أجتمعوأ له» يسل ذأ من لی 
. المع وهو شميد. 


3 ر [خوة ووسف فدخاوا عليه 
قرفم وم له منکرون — oV‏ € 


عل تان 


خيم القحط المروع على مصر وقراها وإمتد إلى البلدان الأسيو ية المتاخة 
لمصر من ناحة الشال الشرف فشمل أر ضكنعان٠‏ وغبرها »وواجه سکان 


J‏ ) تاف امهمو ٣‏ السکالى وا -کالى لهذا الفط باختلاف ااشمرب فى ذلاك د 
ى الكتابات المارية أطلق لفظ ( أمورو ) وف و ) على فاس طين 

وک والبقاع . 

وأطاق قدماء اللصر بين لفظ ( کنعان ( على الشمرق الأدنى ععناه القدم عافىذلك 
أرض كنءان الواردة فى المد القديم ‏ واطلقوا - کا فی رسالل تل اا ا على 
فاسطین الحالية ووسط وريا لفظ «کنخی » أو « کیاخنق » ۰ 

آما فى المهد القديم فيةصد من أرض كنمان هذا الجزء من فاطين الواقع غرب 
الأردن عا فى ذلك الجرء الساحلى . 

[ وداجم د ٠‏ فؤاد حسنهن على : إسرال عبر التاريخ > :| ص ۱[ 

وتشمل آراضی کنمان فى هذا الإطلاق الأخر : الأراضى المتده من جبلحرمون 
قہالا ) قح فی انان شمال شرق فاس ظین الحالة ) ووادی غزة. جنوبا» وهذا الوادی 
فصل جنو با ما بین جبال سهناء ون فلسطین . 

وقد زل الأسباط فى ثلائة أقالم 


—~ 


ج اقل ودا ف أقصی الجنوب و قصل چ ون وة الأءاط قیال آحددة و ن 


— ۴۸ = 


تلك البلاد ومن بيهم آل يعقوب عليه الام هذه الجاعة الكالحة الى تنذر 
بالدمار . 
وكانت الاخبار قد وصلت الكنعا نين :أن العزين قد در مور مصر خير 
تدبير يق الرعية شر هذا البلاء المستطير » وأن بره لإبقتصر على المصربينفقط . 
بل شملت مظلة إغاثته كل من قصد مصر من البلدان الجاورة للامتيار » فكان 
لار د يد عتا ج امتدت لطلب المؤونة .. 
وتقاطرت القوافل من الشمال الشرق قاصدة عز بز وادى الثيل » فكافى 
قدو ادا وروح بطا ا حاملة أسباب 8 اة 
| وقصد إخوة روسف عله السام مر قصدها » وکان ا ه 
عن عز نها قد جعم رون جیما ماعدا أام الاصغر اح صلو أ عل وسق 
عشرة جال من الطعام . 
وکانت الطلبات مر فى ا وأت معينة » فسجل اا يانات الحاصةبالممتار ین 
ضمانا سن سير التوذيع وعدالته » ولا کد من عدم سکرار الصرف قبل 
مضى الفترة المقررة . 
وبالنسبة لير المصر بين كانت الإجراء ات نى بهم إلى المسثول بين يدى 
لعزن م مع الوثائق الخاصة مم لينظر فی شوم ينفسه » وهی من إجراءات 
الأمن اللازمة ليحافظة على سلامة البلاد. 


الاخوة ق حضرة العريز : 
لإ وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليه فعرفېم وم له مضکرون = ۵۸ ) . 
ت والتای ار حاماد شرق ٤ر‏ إلاردن وڳتد ما بهن ری مو فی المد القدرم: 
الررقاء الا ¢ والءرموك ٠‏ 
> و الث وط کینہان وق 8 ازله اق الاس اط e‏ 
ما اما القسم الا على فکان دقطنه انون ۰ 
والكمانو نم أقدم شعب استةر فى هده النطةة وذ كرون آحیانا ,اسم الفين قران , 


— ۳۹۹ 


) فد لوا عليه ) انه کان پیاش a‏ يسه شان الكفاة ل زمه ة الذين 
ا ون أمورهم إلى غيرهم ؛ وهم ( لایعرفون آنه ووسف بعد عېدهم ب4 
وتعير هينه بالدخول ف سن ااکہو لة ولا عتقادهم آنه هلك أو طو حت ر4 
طواځ الزرمن بالانتقال من سمد إل آخر ولذها به من أوهامم وة فکرهم. 
فيه واھتامم بأصه ۰ ولیعد حاله الى بلا من ااه والسلطان عن حاله الی. 
فارقوہ عایہا طر عا ف البثر حى لوقيل نه هو الكذبوا هسم وظنونمم)2. 

ذا ٍیطر هم على رال ن ES‏ سم مؤولة ة التوسم فى وجه العزز 
والتفرس فى ملاعه ذا أن عمل لا نستدعيه ضرو رة لو الذهن من دواعيه» ` 
بل لو كانت هناك دواع تدعو إلى ذلك لكان التوسم فی آی وجه غریب عام 
1 إلى العقل عد هم من توم وو سف عله يه الالام ف شخص العزيز . 


وکان اال را أأسمة له عليه ااسلام خلاف ذلك فقد کان آخر عمد e‏ 
رجالا زاضجپن مم إلا ماخظته ااسثون علي الوجوه مل انفصاذم ع 
٤‏ لاء 4 ف اجب 

وول أخر عله a‏ تعر r‏ رسمه ليتمکن من تفرذ اه الى دف 
إل مع شل اة بل عام ما قنطوى عله تسم جاهه واه آخيه ٤‏ 

فرق ما بین معاماتین : ٠‏ 

كان عليه السلام فى موقف المتمكن المالك لزمام ا يستمایعآنبر د 
الصاع صاءین لن آذاه ونال مهه 

وهاهر ل أماءه [خوته الذين فعلو ا مa‏ وع آم مافەلو ا ٤‏ ولئن کان 
ف الإمکان التجاوز عن اورم الاغتيال أو الإلقاء فى الجب »› لأن هذا 
خاص به عليه السلام وله مطلتق الجرية ف العفو عنه ... » فليس من اين 

(۱) د ۾ د عد الوهاب عير : ا جل فى اشر رمة الإسلامية 2 ere‏ 

٠: ) سيوف‎ ۲ ( 0 ) 


س 


التجاوز ع س اہو 0 لوالديه من لام لابطیق الصمود ا إلا من يته آنه قال 
بالصبر عام ly‏ ۰ 
ولقدكان ف الإمكان أن يهى الامر بالقبض عليمم » وأن يقدممم 
ل احا که على انكو مع عله السلام »وهو صادق ی کل مایت م 4“ 
ولكانوا عرضة لتوقيع أشد العقوبات عأيمم . 

وله عاہه 2 يفعل من ذلات شیا بل على الہ۔كس من کل تد ر 
نظ › رء أخذ بدبر f‏ لا مر لا کاب ودهم و و ا ¢ وااسعى ف إزالة 
با وه لتحل الالفة وامودة والحية عل للحقد والحسد والكراهة 


وهنا نقف مرة أخرى آمام آرة من آ بات البو ة تت مث لف مكار مالا خلاق 
الى لايعرف من أوتيما طريقا إلى الانتقام الشخصى ولاسبيلا إلى القشنى ٠٠‏ 
إسانما المكارم المتفجرة من النبوة لى لاتعرف إلا الحب فى اينه تعالى » الغبوة 
اى قسعد كل من من والاها وتصل من طم | » وسن إلى من اا إلا ونه 
زى سا حة الق لمل ثوب ودی . 

وهن تأمل ف( ق ىەن حوادث االقصة وشېده عله يه الملا م وهر يتصرف 
ر ف الطب المتمكن من معالجة مرضاه ليستل من القلوب أسباب العداوة 
واليغضاء ووورس ف رض افوس بذور الجي والسلام ٠‏ . وکات معا جتەهم 
عليه السلام معالجة الخبير بموطن الداء ٠‏ 

وکافنت تصرفانه ف هنا الشأن قدوة ن بواجه‌الا كر افات ف الخلةالاول 
اللمجتمع - الأسرة كيلا يتخذ أحد من أفراد الأسرة الواحدة الاتتقام 
وسيلة للتنغيس عبا اله من اذى على ید بعض أفر ادها وقد ظہرت على يده 
عله السلام فی هذا الصدد آ يات باهر أت خلدھا ااة رآن العظم لاعا مين وکات 
فبراسا لحسن سياسة الأسرة والإبقاءعلى المودة بين أفرادها ء ولم يدرك إخوته 
ذلات إلا بعد أن ذاجأه م با حقيقةالى سطەت فیہرت اع نہم» فإذا بهم سامون 
مڏعنين لته تعالی مقرین ع معترفن غ بفضلهعليه اسا مريت ی هذه رة 
على أ نفسہم : مستغفرن لته تعالى م من ظنرم ف بيهم ٠‏ 


- ۳۷ 


تد هره عليه السلام لاجارهيم عل العردة بأ خیم الاأصغر 0 

آأكرم عليه السلام [خوته » وأنزهم خير منزل »كا هى عادته عليه السلام 
‌ قا صد ره وک بین من قوله 3 وأا حبر المزلين ( 

ؤقد استدرجمم عليه السلام إلى ذكر أخيمم بفيامين إما عنطر يق ااسجلات 
الى تدون فا اء الممتارين أو عن طر بق اخحدیثف ممم . فکان هذا 
الاستدراج أول الخبط فى تدبير الخطة اى وضما عليه السلام والى انه 


لإ ولا جہرم جہازم قال ائتون بأخ ! لک مز ن ہیک آلا ترون آنی أو 
الكل وأا حر مزاین -04(. 


ماطلب عام إلا بعد أن نسمم و نهم إلى دليل لمسوه بأنفسم يشد 
کر یمه لةصاده وشدة حفاوته بهم وقد فكر عليه السلام فى إشارته إلى 
أخيهم بقوله ( بأخ لك ) حرصا على سلامة خطته » المبنية على جهلهم به عليه 
السلام و التعرف عليه › فلو أنه قال هم ( بأخیم ) ) لاثار ذلك الشك فى 
فر سم وا مهم على اشكر ف ھزا التخصيس 6 والّدر ق ى الرابظة الى تروط 
العزن ا ¢ ¢| 1 ژ دی رکز أذهانمم لاتعرف عليه . ۰ ولا بيعل 
ین ان ود وکوا أنه ووسف وم : فير جع حادم معه إلى أشد اک جیا ا 
أل هف المثر قارا تمع للأسرة ف شل أبداً . 


وف ال ر أيضا [شازة أخرئى ٤‏ إذ حمل أن هم آک0 هن أخ من آم 
وکا نهعلیه السلام هز فك ريام هزاً عنغاً لیذ کروا قوم (ليو سف وأخوه 
آحب لل آنا من ) وبعید زل آذهانبم ماارتکپوء ه فى حقه عليه السلام ٠.‏ 
وف قوله ( 0 بالعودة وم ) “ آخوم من آم م ووم 


0 ف دلاف إغارة إلى أن اام أن ن اس بازال اخم | إلا £ رافق ff‏ جما ا 


~۲ 


يقصد ذلك لقال , ارسلو! إلى آخا ک من آبيك » والإتيان هنا مثل الإتيان 
اذى ذكره فا بعد عند قوله ( وائتونی بأهدک أ ہین ) من الأب ‘4r‏ 

وبين هم أن ا مقةصود هو حضورم جيعا مع أخيم حین استانس عاش دوه 
4ن حسن استقیاله لذوی الحاجات الذىن بزلون عنده خر مزل ووی مم 
الكيل المقرر ذم . ۰ 

وكان عليه السلام بعل انهم يستئقلون طلبه اشد الاسثقال للسابقة الى 
ارتکبوها ممه‌نی هذا الشآن › کا کان بعلم مسبقا ماذا سیکون موقف بم دنهم 
لو طلبوا منه بفيامین بعد ان صدر مہم ماصدر فی حق يوسف . 

وفعلا وقف الإخوة أمام العزن - حين طلب منهم ذلك - وم لا عرون 
جوابا وکانہم يعترضون فی تفم على طلبه فيةولون : 

بای عذر نتقدم لابينا ليوافق على قسليمه لنا ؟ وقد سبق لنا أن سلناه 
أعر أبنائه عنده بحجة الخروج معنا ليرتتع ويلعب ؟ ماذا تحن قاثلون لا بينا 
ليأذن لئا فى صحبة بنيامين ؟ أنقول له إن العزيز قد طلبه ؟ سيكذبنا قطعا إذ 
لا علاقة لبنيامين بالعزز ولا علاقة لنا بالعزيز حى يطلبه منا ٠1‏ وهل سيأمنا 
عليه بعد ما أمنا على أخيه فنكقنا ؟ 

لذا ساعفېم عليه ااسلام بسڊب کاف پبرر طلبہم » وجبر م ف نفس ألوقت 
على الا يأخذوا المسألة مأخذ الاستخفاف والا كتفاء مجرد عرضما كرغبة 
طاوئة أبداها العزيز لا تحمل على حمل ال جد » فاحتاج الام إلى الانتقال من 
ترغيبہم فى إحضار اخيہم إلى تلقينم سببا حبرم على عرض الموضوع على 
ہم مع بذل کل مانی وسعېم عنده لقضاء حاجتېم فقال . 
چ حرصا عليه ونفس‌هذا ا حرص تجده فى إرسال يوسف من قبل مع إخوته جما حا 
٠‏ رج للتريض معهم ء والحكمة فى ذلك أن مقو عليه السلام حمل الإخوةمسثولين 

جیما عن أخيمم , ووچودم مته مين حول دون تنفيذ لفريق‌المتطرف منم ماهواسواً 

پالذسبة e‏ إذ لااو ا «مارضة على التطرة ف فيسل ا م من أڏى. 
التطارفان منم أ ٠.2‏ ا 


eh As 


( فان م تاتونی به فلا کیل لک عندی ولا ققربون  ٦۰‏ ) . 
دعا ل حضور اخیمم‌شرطا لکل ڂ م ۽ وعرفېم أله لایظلېم فإنه لاعنمیم 
من طلب السكيل عند غیره فال ) عنّدی وکا وقول هم : إن هلا الذى 
قستصغرو ن شاه فتجعلو ن انفسک. عه ا همتا لآل بعقو ب من دو له 6 

وکانه م مېمل » لا کیل لکم ا ان تعالیکم 
عليه لا وزن له ولا اساس » وها أن تئر ل قفن عنک م عصبتکم شیا »إذأن 
تقفالو ا اکل إلا لاجلهء فو فی هله ا ور رج جیما عند عزز مصر؛ 
وف فس ألوقت عر قم انه لظام : فاه لانم من طلب الكيل عند غيره 
وليعلهوا ذلك قال لم ( عند ) . 
وحی لا تالو ف [رسال من متار اة ris‏ ایم من ذلك بقرله 
(ولاتقربون) آی ان امک منآلاقتراب من‌البلاد بی وجه مام عضر مەک ° 
وف هنا من الاطاف فا سيا ىة والتد یر مأفيه : : 
» أذ دمم ذلك إلى اتخاذ موقف موحد تجاه أب ہم ليبذلوا ماف وسم 
لإقناعه باو افقه علي اص طحاب بفيامین مم ¢ وم ا م مو دم 
ھا 3 سعون ف نجاح خحطته عليه ااسلام . 
يجبرم كذلك على أخذ المسألة مأخذ الجد وعدم التراخى . 
أفناء حوارم ت ااعزز رشآن صر أودة re‏ عن احم عادت e‏ 
ذکر me e a‏ عن دو سف عليه السلام :وقد جوا ف المرة الأول 
ف [قناعه ما تر قب عليه التخاص من روسف ولکم فى هذه أالمرة لايجدون 
عذرا وجا پقدمونه اہم ویکون مقنعا له فیوافق على طلیم . 


لذا ساعفم عليه الام بأقوىعذر مكن وهو منم الكيل عنيم فلاسبيل 
ل الحصول عل المؤونة إلا ذا حضر بم اخوم ولو ترکہم عند جرد طلب 
الإقيان بأخہم دون ربطه بقضاء حاجم > ا كانت هناك ضرورة تیعم 
على الإلحاح على e‏ ف الطلب « ولعادوا وقالوا إن أیاه قد رفض تسلیمه 
لاء ولا کن اام با لتةصپر لان الاص ل بی م ج 


VE‏ س 


وحيث ان العزيز قد هيا هم خير عذر مكنم الاسقناد إليهلإقناع ايم 
وهو عذر حقیی صادق لاخداع فيه مثل خداعم اول مرة » لما بيترتب 
عليه هن قضاء أ حروى بالفبة م ج.عا وهو حصو هم عل اقوت 
ااإضرورى › حيفمْل : 

لإ قالوا سفراود عنه أباه ونا لفاءلون - ١‏ ) . 

بعل اتنام بو جاهة الأبرر ألذى قدءه هم العز بز سمرى عتم وأ كدوا 
آم سرطلبون أخام من ام > وسهمذلون ماف وسم فی صراودته عنه » فان 
رفض أبوهم سعيهم عنده فقد أدو! مأعليرم وما باليد حيلة حيفد » ولا ثريب 
عام ولاحرج ولالوم . رردون أن ڪةظوا لا تفسمم خط اا جمة مع لعزن 
فلا تنقطع الملاقات pi‏ وداه کا فېموه من قوله ) ولا ةريون ( فى حالة 
عدم حضور خیم م . 

ول ودر فى دهم أن هذا هو بااضہط مابریده مم دزز مصر :فا أراد 
[لا أن ببسطو | التقضية بصورةجدية أمام أبم عليه اللام . وقد تم له ماأراد . 

ويدل توزيع الضمار على أنمم مازالوا على ماهم عليه تجاه اخم الأصغر 
فلم يقولواه سنراود عنه أبانا» : ذلك أنهم كعمادتمم كلا أرادوا أن يظمروا 
ارتباط رو سف بأخره او بأ په جاؤا بضمير المفرد الغائب وعند بيان ارتباطمم 
بام بأقو ن بضمير الجعم ( #ا) للبتسكلمين ليظمر الفرق الشاسح بنا لکا تین . . 
وهناك وجه آخر هذا التدبير متعلق بقضيته عليه ااسلام مهم : 

فإن طلم ابنياء ين يجام م پستهیدون مافعلو ه ممه عليه السلام حن اخذوه 
عجة مشاركتهم فى رياضتهم » وف الواقع آم قد قستروا بهذهالحجة ليتخلصو | 
منه : وكآنه عليه السلام ي ذكرهم بجرميم ليستقبحوا فعلتهم » هذا مع البون 
الشاسع بين وضعهم السايق ووضعمم الحالى . ولولا آم اخصائيون فى ثل 
هذه المأموريات ما كلفم بإحضار أخيه بنيامين » فإنه يلم آن أباه لن يى 
هم فعام الأول ابداء» ولک بوااق آبوه › وسح م باص طحاب بنیامین » 
وضع لابه رمر| لایفہمه إلا هو لیجییم لى ماسألوه: . 


~~ ۳۷0 == 


تد بيره عليه الالام ثلعلامات التى ترمز إلى حقيقة الامر : 

حصل کل واحد من الإخوة على الحصة المةررة للفرد۔ وهی حل بعیر ۔ 
م یزد |e‏ ا ¢ واش ازز رجاله أن يجھ او أ بضاعتمم ف رحاهم 3 

3 وقال اتا نه اجعلوا بضاعء مم ف راهم اعام بع ر فو نما [ذا انقلواً 
زل ألم لام رجعون Fa‏ ) ومن الج الى اضما هذا الد بر : 


کے بان حسن معاماة الحزز هم لیکون ذلك أدعی لعو دم ك 

۳ عدم الاعتذار بعد م وجود رضاءعة برجعون ا مأ ۇ<ر عودمم 
إلى مر أو عول دونہا » فجعل رد بضاعمم إأيمم كدية مه عله ااسلام > 

مف عدم بام رد رتا e ere‏ مارستدەی [سرأ٥مم‏ إل العو دة 
خشية أن بكون فتيان الهز بز قد وضذموها فى رحاطم سموا - ولو أخيرهم 

£ س کان عليه السلام بعل lane‏ ماهو مو قفأ بيه عار اسلا ممن [خوته. 
إذا ماصلبوا da‏ بنيامين »فو ضح dale‏ عرف منہا عقو ب عليه ااسلام وجود 
آنه دو سف ف هصر. 

وب أن نقف وقفة عند قوله ( اجعلو بضاعتهم ) أى نفس البضاعة الى 
قدمو ھا 3 لامؤنة 5 ولو جولو أ رضاعة سواها U‏ ا ظمر الأقصود هن هذه 
العلامة . ولايعقل أن کون رد بضاعتہم ‏ دون أن سما تغيير ‏ من غير 
فأّدة و بدون ھی ٤‏ بل کات [شارة اة جھ لہا دوسف عليه السلام ريه 
وبين أبيه أدركما الوالد ول حفظما الإخوة : 

فف بدأية أاةصه أرسل رجال العافلة واردم ف طاب لاء ء فل۔) عټتروا 
علي بو سف أسروه بضاعة» وهنا این فح اللإخوةمت اعم وجدوا أن بضاعتم 
قد ردت م ك ولا#نی ماف ذلك من الإشارة إل اجام به عله 


— ۳۷1 


ورد البضاعة فى ذاته وف مثل هذه ألجاءة أشن زادر الوقوع > فلا کن 
أن بحری هکذا دون آن کون له اتصال بآ ل بعقوب ووجود يوسف 
e:‏ السلام ۰ 


وإن فاقت هذه العلامة على الإخوة فا كانت لتفوت على يعقوب عليه 
السلام الذى شم رأة ابنه فى هذا اصرف » وقد أوتى عليه السلام من 
أو بل الأحاديث » ولعل هذا الحديث الرمزى ركد أن صاحبه لأبكون إلا 
یوسف عآیه ااسلام : 

هذا هو المعنى الذى أرأده يوسف وفہمه أبوه عليمم) السلام › آما لو کان 
المقصود هو عدم مقاضاتمم المن » فا كان من الضرورى مطلقاً سلوك هذا 
الأفلات. 


مراودة إخوة إوسف ny!‏ عن اخم : 


: اصرح بعقوب عله السلام ف المرة لرل لبغيامين فنزولە‌صر لطلب 
الميرة ع [خوته خحشية عله من أن ناله مم مافال بوسف من قل › ومن 
ج آخری کان عليه السلام وجل ف أنه رامین بعش العزأء عن فود أخيه ۰ 
وکان أثقل شىء على الإخوة أن يطالبوا أبام باصطحاب بنيامين طا سوه 
من الالام اى قاساها أبومم منذ افتقد يوسف . ولولا أن العزيز قد وضحيم 
فى ظرف حم عليمم طلبه لما وجدوا فى أنفسہم الجرأة على طلب بفياءين ٠‏ . 
ولشدة مكرم بادروا أبام بادیء ذی بده باخباره عنع الکیل عنهم؛ وف 
هذا ما ف من البلااء خطورة الجا عة وعدم استطا re‏ مواجپتما : 
لإ فما رجعوا إلى أبيمسم قالوا ياأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا آخانا 
فکتل ٩‏ ولا له مافظون ۔ ۲ ) پریدون فی مستہل حدیثم ن یلقوا فی 
و (۱ ( قال أو الةاء ال کیرى ( قرا انون لان إرساله ساب ف لكيل للحءاءة ¢ 
وبالاء على أن الفاءل هو الأخ ) ولماکان‌هو اأساب اسب الفمل إلره فا نه هو الذى 
يكل للجاعة ) : إملاء ما من به ار حن ج ص۹ . 


— ۷۷ - 


روع أيبم وجوب موافقتمم على آرم وهو البر الرحيم بم وبأبنامم ون 
انتمی لبم فى السكلام استمطاف خن لوالدهم يرق فم ن لق 
بقوت آل بعقوب ومن والاهم و لوست خاصة جم وحدهم ۰ 

وبینوا e‏ أن العزيز قد اشترط حضور خم من م يكيل هم 
حصتمم . وقال بعض المفسرين (منع منا الكيل) آى ( فوق الكيل الذ ىكيل 
نا ولم يكل لكل رجل منا إلا كيل بعير فأرسل معنا أخانا بنيامين يكدل 
لنفسه کیل بعر آخر وزرادة على کيل أباعر ا ( 


ولا کان حور الموضوع هو خوف e:‏ منأن عدت اہنيامين مأحدث 
لاخيه يوسف من قبلءفقد اکدوا لا بم آم سيحافظون على أخيم وجاؤا 
ف تا کیدهم نةس العبارة الى قال وها حن ط موا من ام ا طحاب وسف 
عليه السلام . فقالوا إذ ذاك لإ ونا له لحافظون )من الاية ٠١‏ . 


والظاهر أن عقدة الذنب ھی الى جعلتم یکررون ايوم نفس الوءد 
اظ ألذى صدر يالاس .ءا آثار عل والدهم‌لواعج الحرنوالا سی لتد کره 

3 ال هل ا عليه [لاکا آمنتكم على آخبه من قبل فالته خير حافظا 
ووو آرحم اک 1٤‏ { 

ف4 تربع ‌شدید هم سا بق فعات م حین وعدوه عفظ يو سف وهم یع لون 
: عز یزم کا نته عنده فلمٍيفوا شىء منوء دهم بلجاؤوە بەکس ماو عدوا» وھا هم 
پکررون نفس الوعد ليأم: نهم على آخيه 1 
ول ارآو آم لو اد فى الطلب‌فلن دوا سوى الرفض ب القاطع جوا 
اديت مه عليه السلام 8 مناه ور قکون کر ملاءمة ٠‏ 
وضعواأ رحاهم وفتحوأً متعم وجدوا أن بضاعتم الى دف وها i‏ لاطءام 


قد ردت )م 


— ۳۷۸ - 


} واا فتحو! متام وجدواً ضا عم مردت ليم ةالوا i‏ | مأنبغی‌هذه 
بضاعتنا ردت لينا و مير أهلناو حفظ أاناو نز دا د کیل بعر ذلك کیل سیر )٦٥-‏ 
فع|اودوا کلام مح ا رشان اص طحاب خیم ٠‏ وجرت الحاورة علي 
کک جد رل يەم ره هم تدبیر العز نز 2 
وكام قارا ھ| هر العزز رھام نا RA El‏ أملةء وھ میا al‏ لا بض اھا ف 
الكر رم واا مل معاد لة ا غبره وخاصة ٤‏ ەثل هذه اااروف‌الى عدر وجو 
من اجرد ف | بالمۇن > وھا 4| لایدع‌ای ڃال لاتردد الان ا رباصطحاب 
أخينا فحصلل کر واحد ما على حصته الأقررة ونزداد کیل بعیر دو جوده معتاً. 
وفى الآية تايه اطيف على عدالةالتوزيم الى عامل بها يو سف عليهالسلام 
فقد کان ف زمکانه وھو دزز ٥ر‏ أن ص حو ته مز ید من المؤن علي 
ماهو مقةرر » ولو أعطاهم م آعطاهم ما كان لحد أن يعترض عليه : 
) اولا ( له ءايه السلام مؤ من علي الاد كلما فاد يۇ من علي قوز 2 
العام ؟ 
ومن ناحية آخری کان له عليه ااسلام ف عنق كل مصرى منة لإنقاذه 
الشعب من هلاك عقت فلو أعطى إخوته ما أعطاهم ماكان لحد عليه من 
سیل ۰ 
وعلٰى و هذه ال عت ار رات وغبرها مص لاخوته سو ی ألحية 
المهررة أعامة الاس . 


(۱) مانبغی : قال ابن الأنبارى ما: استةهام.ة فى موضع نصبلأنم| مفمول«رخى»٠‏ 
وتقدررہ آی شیء نبنی ؟- آبیان فی غریب إعراب القرآن ج۲ ص٣٤‏ .۰ 

قال أو ااقاء ال کہری « وز أن کون و ما » تأفرة وکون فی نی وجهان 
أحدها من تطاب ٠‏ فكو ن ‌الةمول مجذوفا أى مانطاب الخال . 

والاای أن © کون لازما عمنی مانتعدی » إملاء مامن بە‌اآرحەن ج۲ ص ۲٩‏ . 


— ۳۷۹ -- 


لإ قال لن ارسله معکم حتی تۇ ۃون موثو قا من انته لتأقذتی به إلا ان عاط 
بکم فلا آ توه مو تېم قال انه على مانقول وکیل - ٦٦‏ ) 
موقا : أی عدا مؤکدا بذ کن رہ2٩‏ ۰ 


. ۳٠۹ص الإمام البیضاوی : آنوار التنزیل وأسبراراتأویل‎ )١( 

ولخص فا لى ماجاء فى مادة « وثق » ف «آاج الانة وصحاحالعر دة » للامام 
ماعل ابن حماد الجوهری : 

الوثق ح الاق ٠‏ والميثاق ى المهد وام المواثيق علىالأصلءو الاثة قوالىاىقأ ضا .. 

أنشد ابن الأعران : 

حمى لا محل الدهر إلا بإذننا ولااسأل الأقوام عمد الياثق 

والمواثةة المماهدة ومنه قوله تعمالى ووميةاقه الذى واثق 4 من الأب السام 
سورة المأئدة , 

راجم تاج الان + ع ص٣١١٠‏ 

ولم حرج ان منظور فى اسان المرب ما قاله الجوهری وجاء فى حدیث كەب بن 
مالاك : « تواثةذا طى الإسلام ۾ أى حالمنا وتماهدنا . 

قال ابن حجر الك فى الفتاوى الدشة : 

(و سملت ما الهرق, ن المد والمثاق والمين (s‏ 

وأجاب رحمه الله تعالى إجاية مفصلة طويلة نلخصا فما يلى : 

المه_د فى اسان العرب له معان مما الوصية والضمان والأمر والرؤية والانرل. 
وما ال ماق فيء المد المؤ كد بالمين . 

وقد اختلف الهسسرون ف المراد بالممد فى قوله تمالى و الدين اقضون عد اللهمن 
بمد ميثاقه » من الآبة ۳۷ / السورة تى ذ كرت فما البقرة - فذ كر أبن حجر أحد 
عدر ولا منیا : ٠‏ 

الإعان والعزام الشرام »> ومنا ماعهده 7مالى إلى الین أوتوا الكتاب من قبل :- 
ان ٫پينوا‏ نبوة خاتم النوږین سيدا ومولانا مد رسول الله صلوات الله وسلامه عله 
وألا بکتهوا أمره صلى‌الله عله وسل ومنها عېده تعالی ومقاقه الدىأخذه عل مم من 
الإعان والتصديق رسله . واختاف امسر ون أبضا فى اماق فىقوله تمالى ووإذا أخذناء 


مثافسكم ورفعنا فو ف ااطور» من الا :ن ۳و ۹۳ء ن السورة الق ذد رتفم ابقر ة ے 


YA: —‏ — 
3 لتأتفی به ( جو أب القسم : إذ المعى حتى لفو باه لتأتننى به . 


9ا أنعاط بک )لا أن عمل بجمعکم ما لات ةدر ون ممه عل أن تا تونی 
مه . وروی عن قتأدة » إلا أن تغليو! حتی لاتطيقو! ذلك €. 


وروی ابن اسحق د إلا أن بصیبکم مر يذهب بکم جيما فيكون ذلك 
ءذرا لکم IS‏ 

وهلا بسن شدة حب بعقّوب عله السلام لا بفه وو سف و باہامین 

وڵن مأفعلوه مح دو سف عليه السلام وؤ ذل هم ءذر آم فی تشد رده م 
حى لایفرطوا فی بفیامین . 
ص قال بمضمم هو ألا بمبدوا إلا اهت ءال » وقال آخرو ن ھوالم ېد منم اعمان عاف 
التوراة أو هو الالتزام عتابمة الأنبياء والإعان حاتم الأنياء صلوات الله وسلامهءايه_ 
إلى أن قال أبن حجر : 

فمل عا تقرر أن كلا م ن المثاق والمد قد بطاق على الاخر » وأن كلا منمءا له 
معان رستعءل فيما بحسب مابايق به من ذلاث السباق » وأنه لا تقد مى عخصوصءطرد 
بل کل مالاق هن ماه ما سبق له جاز حمله عله « وراجم الفتاوى اة 
ص ۲۳:۲۱ » ۰ 

وقال اازحشمرى فى ال_كشاف دج ص۹٠»‏ : وقرل عهد الله إلى خلقه #االةعيود, 
« المد الأول»ء الذى أخذه لى جم ذرية آدم : الإفرار بربوبيته وهو قوله قمالی ووذ 
أخڏ ربك من بى آدم من ظمورم ذرتتمم وأشهدم عى أنفسمم لست ربكم قالوا بلى 
شهدا » من الابة ۷٣١‏ سورة الاعراف . 

«وءهد» خص به الشميين أن ماهوا الرسالةويقيموا الدين ولاءةرطوافره وهوقوله 
الى « وذ اخذنا من الند٫ين‏ ميثاآهم ن الآبة ااسابعة من سورة الأحزاب ۰ 

«وءهد» حص بهااماماء وهو قوله تمالی و وإ أخذ الله مرثاق‌الدن أو توا ااسكتاب 
تلتبيفنه للناس ولا كته ونه من‌الاية 1۸۷ سورة ٣‏ ل عمران. 

)١(‏ قال أبو البقاء الءكبرى « إلا أن عاط» هو استثناء منغير الجنس » وجوز 
١ن‏ کون من الجنس ويكون التقدر:لأتننىبهطلى كل حال إلا فى حالة الإحاطة بكم ء 

0( تفسير الطبرى < ۳ ص۸ و الطيمة الممنة » ٠‏ 


2 AY 

لإ فلما آتوه موقېم قال اله على مانقول وکیل ) شید علینا بالوفاء 
م تقول جیعا ۰ 1 

وقال الإمام البيضاویى | ) قال ابل على مانقول ( من من طالب الموثق وإقيأفه 
( وکیل ) رقب وممطلع] . 

عسی ا perky‏ ھےذا الہ اق إلى سده ة ارتماط e‏ خم وأبهم بدلا ھں۔ 
عدم الميالاة أو التفر بط فى ةه و وهو [بقاظ لضمارم حی تطفوعقدة الخ 
اتی ابتلو! بها وتظمر على السطح الواعى ليقسنى هم التخلص منها بعد ذلك . 
وها هو ما کان عخطط له يوسف عایه السلام و کل بعقوب عليه ااسلام . 

وصية بعقوب انيه قبل ر حیا ېم : 

وقال ياب لادخاو ا من باب و اذ وادغلو | من يراب متفرقة 
وما أغی عنک من اله من شیء إن الحم إلا له عليه وکات وعليه فلیتوکل. 
المتوكلون ‏ ۷ ( 

هذه الوصية من نى مرسل لبنيه وم علي أهبة الرحيل إلى مصر وهو 
يتوقم أن 0W e‏ عن فی مر سل هور أنه وو سف عليه ااسلام . 


فم الابناء من هذه الوصية أن أبام يقصد منها دفع شر شوه او نب 
ضرر خشى عليهم منه . ومفموم الوصية على إطلاقه ربط مابين دخوهم 
إلى أى مكان ومابين الا بواب المتفرقة سواء كان ذلك دخول البإد أو الدخول 
على العزيز : يعنى عدم الدخول من مدخل واحد آيا كان » وينطبق ذلك على 
جيع الأم-كنة فى مصر إلى آن عخرجوا منبا . 

أماهو له يه السلام فقد وصام بذلاك لحاجة فى نفسه ليقبینو | القصود 
منها ولم يبن هم الحسكة من ورامما بل أخةاها فى نفسه إذ أن إفشاءها هم فيه 
رر کر 

ودفعاً لما عسام أن يتوهموه من أن الامتثال نه الوصية سيرد عنهم 


~— ۳A۲ 


اراد بم قال م ( وما أغیعندک من الته من شیء)آى ل أوصك بذ هالو صية 
لادفع عند ک شیئا برردہ انه تعالی بک ولاشراھو مقدر علیک › ذلا آغی 
عنفک من انته شیا إن راء بک سوه سوا کنر متفر قین أو مجتمعبن وهذأ هو 
حك التقدير النافن للعلى الكيير ء 


بذہم عليه السلام إلى اتغاذ الأساب التى آم با انه سبحانه وتعالى مع . 
عدم الحفإة عن التوكل على سما فلا حأفظ ق الورةة سواه دز وجسل 
٠وإن‏ صرح الإمان يقتضى الخذ بأسباب الحفظ التى آم لته تعالی بہا مع 
التفو بض ف كل شىء إلى أنه جل ثناؤه» فن فعلذلك فقدجاء بالتوكل الحقيق 
-وکاما قوی التوکل عليه قعالی کاہا استفر غ العید جس ده فی استقصاء أسباب 
النجا ح ( إن ايه عب إذا عمل آحدم عملا أن بتقنه) “ومن تأدب بہذا الأدب 
:النبوى اڪ من المعو نة الإهيه المجب العجاب - 

ویملہ:) معلل ااقلين صاو ات الته وسلامه عليه كيفية التوكل إذ بقول 

:(اعقلما وقوکل )2 . 

)١(‏ دواه الإمام اليه فى شمب الإعان عن الصديةة الكيرى أم اأؤمنين السبدة 
عاش ةرضیاللهعم) . وقال‌الناوی ورواه آبوملی‌واینءسا کر وغیرها ورواه فیا جامع 
االصذير ورمز لضفه وفى روابة « إن الله حب إذا ع ل اميد علا أن كمه » 
-وقال المناوى إا روا.ة اأمسكرى ء 

(۴) سببه کا أخرج ابن حبان فى صحبعه من‌حدرث عمرو بن أميةالذم رى قال جاء 
'رجل إلى النبى صلى الله عليه وسل فقال بار سو ل اه » أرسلى ناقتی وأتوکل؟قال صلی‌الله 
عا وسل «إعةاها وت وكل » ٠‏ 

وفىروابة الترمذى و أعقل نافق‌و :وکل أو أطاتها وأ وکل»؟ فد کره ٠‏ 

وأخرجه الطبرانى من حدوث رو بن أمة الضمری دمن حدبث الى هر رة بافظ 
و قیدها وت وکل . 

وأخرجه الترمذى واا تى فى الشعب وأبونعيم فى الحلية عن أنس رضى الله عنه ٠‏ 

وقال الترمذى قال حبى ن سميد القطان إنه منكر ؟ وقال الرمذى غريب . 


۰. قال العراقق وإسناده چ‎ ٠ 
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ولكن الجبلة عكسوا الأمور فظنو! أن حقيقة التوكل غير هذا كله 
لذ فسروا الت وکل با لقب و الإهمال و جلو | الا خذ با لا سہاب متنافيا معالتوكل 
واعتبروا إن ذاك من أسباب النجاح بل ومن شعب الإان مع أنه منأسباب 
الفشل ووسوسة الشياطين بل إن فلم هذا من التوا كل ألمنہى عنه وقد دحل 
فى باب الاستمزأء بالدنء حتى اتخ ا ملا حدةمن ذلك سبباللسخر ي ةإذ بةوأون 
للك کا رادوا عدم قضاء أ ( توکل على اہ ) 1 ویفعلون ع۔کس ماتطلبه 
منہم إمعانا نى كفرم وغيمم . 

ومح امتثا هم لو صمة ee‏ فقد حدثت م حوأدث جسام : اکنا کانت 
الحجرالاساس لالتئام شعلهم جيعا . إذ كانت خطة الوالد مكلةخطة ابنهعليمما 
السلام . 

لا بين هم أنه عليه السلام لايغنى عتمم من‌الته من شىء علل ذلك بقوله : 
( إن ) ما ( ا لحك ) وهو فصل الاس عا تدعو ليه الحكمة . 

۰ ) إلا لله ( الذىی له الام ر كله لارقدر أحد سواه عن التفصی عن شىء من 
مراده أو الفرار من شىء من قدرته ‏ فلا ينفع هب أصلا إلا باه » وأزل 
الحتى قعالى البسملة مقرو نة بياء السوب أو لتا به وأمر ما أول كل شىء . 

ولا أن الا کله يرجح إله سبحانه »> وجب ردكل أمر إليه وقصر 
النظر عليه فقال تنبيما على ذلك . 

(علبه) ی عل انته وحده الذی لیس ال إلا له ) ت وکات ( أی جعاته 

وکیل فرضیت بکل مایفعل ( وعلیه ) وحده ( فليتوكل المتوكلون ) الثابتون 
فى باب التوكل فإن ذلك من أعظم الواجبات التى يستلزمما الإعان : من فعله 
از ومن أغفله خاب . 

ثم نه سبحا نه صدق يعقوب عليه السلام فا قال م ۇکدا ماأشار ليه فى 
اعتقاده فقال عز من قاءٌل : 
وا دخلوأ من حہث أ هم أبوهم ما کان یغنی عنم من الله من شىء 
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إلا حاجة فى فس بعقةوب قضاها . ونه لذو عل ا علمغاه ول لکن اکر 
الئاس لايعلون A‏ (. 

( [لا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) أى اعتقادء أن الاخذ بالاسباب 
الشرعية واجب وتبليغ ذلك واجب عليه أيضا » فمو بآمره هم با ( قضاها ) 
) ان ذلا مقَتھی عله و جو | وعلبه بفعل الته تعالی عندها فی حق من 
ق وکل عليه عز وجل فهو بأخذ ب ساب لفل ح وګترز من أبات اهلاك مع 
عليه یعدم تابر ها 1 عله من فعل أيه عند ها ). 


دات تصرفات يعةوب عليه السلام على أنهقد عل منرد البضاعة والإصر ار 
على عودة الإإخوة زى مصر وهم بفیامین والتہدود rik‏ من دخول مصر 
[ذا لضم محم ؛ هذه التصرفات لإ قكن عشواثية » بل هى تصرفات عكة 
مدبرة » ناطقة باسم صاحبما ومشيرة إليه » وكلما رموز لايمكن أن يضعا 
سوی بو سف علږه الام » فإن قيل إن کان الا ركذ لك فل أخذ يعقةوب 
على بفيه موا با لحافظة علي ييامین وهر سیلتةی بأخيه 1 


عله ھن [خوته وهذا دایل آخر ٫ضهرون‏ اه اسوه واامةضاء 
امتثل الا ناء وصية e‏ ف مدخامم فتحقق ماکان بفتظره أبوهم الأذى 
کان م أن يو سف عايه الام على قد الحياة واه سمل 4 العەر حتى ری 


بوبه و خو ته له ساجدين ۰ 


وهنا ظر حكة وصيته عليه السلام لا بنائه بعد أن أخذ عليمم الميثاق 
بعد التفر بط بم :ذلا لان الإإخوة ن ذا لذا الميثاق سضعون أخاهم 
تت رقأبة دقةه ڪیث لابغيب عن آعم > وعلي هڌا بتعذر علي بو سف عليه 
السلام الانفراد 4 ۰ 
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ولذا وصاهم أبوهم بالدخول متفرقين ليعطى لبفيامين فرصة للاجتاعبه 
منفر دا 6 ولولا هذه الو صة لاص e‏ ھا الاجتماع متعذراً . 

وماکان بعقوب عله السام ا ممەمر لابه يیامین حقيةة الأأمر من دون 
حو ته فمشیر الغك ف نهو سم ویشعل الضغان ا ا رعا ہم من آثارها» ۰ : 
وكیف يسر لبه مايشير فى نفو ممم الحسد وهو عليه اسلامق لمان إن پٽبادل 
التفاهم e‏ إو سف دون أن بشعرھم بذك ¢ 

وفعلا کان مأ رعو ب عله السلام قد 2 اتم أل الشق ةين دون 
أن يشعر الإخوة بذاك قال الإمام البقاعى 

( ونه ) يعقوب عليه السلام مع أصه لبفيه بذلك . 


(لذو عل( أى معرةة با لكين التكليف وح م القدرة واطلاع على 
الكو نین عظم . فإو علم كامل لادخل للكسب فيه فإ 1 حصل بتعلے. نا i‏ باه . 
(ll)‏ ل لادى ( عليناه ) ياه من أصول الدين وفروعه » ووز أن 
يكون المعنى لذو عل : لأجل تعليمنا إباه فاقتدوا به فى الاحتسياط فى تعاطى 
الأسباب مع اعتقاد آنه لا آثر 4| إلا إذا أمذاها الواحد القمار فبيذا التقدير 
وین الاستثناء متصل . وفائدة رازه فى صورة الاستشناء عند من جعله 
منقطما : الإشارة إلى قعظم يعقوب عليه ااسلام ونه جدیر بأن یکون مايص 


به منیا اه 4 ا أله ا شىء ی من قدر آله لاغی ما ادان به ° 
( ولدكن أكثر الناس ) أى لا جل ماهم من الاضطراب . 
(لا بعلمون ( أی ! سو پذوی عم ا علناهم لاء راضم عن واستفراع 


قواهم ف الاهتام ما وقح التسكفل هم به من ارال الدنيا أو مغالبة فطرهم 
القوبة السايمة بردها k‏ تدعو إلة ا فلوظ والشموات ی لاینکون فا 


ا 


۰ ۱۸۷ ووحه‎ ۱۸٩ الامام اارةاعى : نظم الدرر : < : م : ظهر الورقة‎ (١) 


) وف‎ e NE ) 
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عب لخلوق ۽ ولاجل حاطم هذا يتوهمون أن يعةوب عليه السلام اعتقد فى 
آر الاشات فنةص قو کله من أجل ذلك . 


هذا هو المعنى المناسب لاسياق وذهب جمهور المفسيرين إلى آنه أمم بذلك 
خوفا le‏ هن ألسد » وهلا عاف اسياق ٤‏ ردلك علي ذلك انه م اوم 
هذه الوصرة شما قص دوا مر ف المرة الول ولم و هله ألوصية إلا 
حین صحبهم بفیامین » فلو کان القصد هو رفع الحسد لكان طلب منم ذلك 
آول مرة لان السب موجود وام پرقفع إذ کافت re‏ عشرة رجال . فدل 
ذكره للوصيه فى انرة الثانية على أنه يقصد آمر! لم يدرك الإخوة وإنه لذوعل 
بان ووسف لازال حا وا سرجتم ع 4 لاعالة واکن أ کر الناس اعون 
أنه عليه السلام يعم ذلك عن طريتق الوحى الإهى . 


اجتماع يوسف عليه الام بأخيه بذيا مین ' 


3 وما دخاوا ءل يوسف آوى إايه أخاه وقال إنى آنا أخوك فلا تبتئس 
ا انوا یعملون - ٩‏ ) 


لإ آوی زليه أخاه ( م اه ناهین . روی آزه أضافيم فأجلس م مش 


ممی › وبقی بفہامین فیات عنده . 


وهنا ظورت الح-كة التى قصدها يعقوب عليه السلام من دخوطممتفرقين 
إذ تمكن يوسف عليه السلام من تنفيذ خطته وتدبير ها بالاتفاق مع أخيه 
الذى بدا منه مادل على سوء معاملة إخوته له» فسمرى عنه يوسف عليه ااسلام 
وطاب منه ألا ببتئس عا صنعو | ممه فإن الته جاعل له وهم خرجا کون فيه 
اتنام شملہم جيعا عنده . 


زل الإإخوة al‏ وسف عاه السلام حبر مټتزل وام اشعر أن منم بان 
العزز قد در هم أا < م بشعر وا بشیء يدل على تقر ده ابنيامين من 
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دونهم » ولو أحسواء لاستوجسوا شرا خشية أن يدلى للعز رز ما فعلوه ممه 
ومع بوسف ولو شعرو! بشیء من هذا التقارب لقصدو ا رحام وار تاوا ¢ 
۰ ولم بکټرنو | lk‏ یقرب على ذلك ولال بنیامین عل دم ماناله . فا اة م 
کر الام امین أ ee‏ لاان بذ کہم وجراتېم . 


تد بیره عليه السام للاحتفاظ- بأحيهك : 


لإ فلما جېزهم جمازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن آييا 
العبر ei)‏ لسارقون - 0°( 


ل قام يوسف عليه السلام بتجيزهم تولى بنفسه جعل السقاية( “ى رحل 
آخيه » ولم بز ج بغيره فى الامر لخطورته»ومعنى ذلك أنه عليه السلامتصدى 
لتحمل أية مسئولية تقرقب على ذلك الموضوع الحاص به وبإخوته ولاشآن 
لحد به . 

فل کان بعلم بفیامین بتصرف آخيه أم لا ؟ 

- ( الأول ) . أن يوف عليه السلام قد عرف أخاه عقيقة شخصيته . 
فيكون قد أحاطه لته التى تقتضى وضع السقاية فى رحله للاحتفاظ به . 
( لثانى ) أن يوسف عليه السلام ام يعرف نفسه لبنيامين » ومن ذهب 
لإلى ذاك قال إن المرادمن قوله ( إلى آنا أخوك) أى إنى فى مكان أخيك 
المغقود فلا تس با املك به إخوتك من الجمفاء . ورتبوا على ذلك أن 
وضع السقابة فى رحل بفيامين كان بغير عله (ولکن ن هذا خلاف المفروم 
من القرآن وخلاف ماعليه الا كرون › وفه تروع لمن لم ستو جب القرویع 

. السقاية والصداع نى واحد‎ )١( 

(۲) الامام ان الق م : اعلام الموقعن < ۳ ص ۲٦/۲۲٠‏ . 

وتفه إلى ا رة الى تنما النص الذى افتيسناه من أعلام الرقءين عا ی 
حاورة تصودر:ة أ ان ماجری ولہست حدوث مسند اله عله ساد 


= ۸ — 
( وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره : ما قال ( إنى آنا أخوك) 
قال : فأنا لا أفارقك . ) 
قال : يوسف فةد علمت اهام والدی بی » اذا حبستك ازداد غه ولا 
,سكت هذا إلا بعد أن أشهرك بام فظيع وأنسبك إلى مالا عتمل ؟ 
قال : لا أبالى فافمل مابدا لك فإنى لا أفارقك . 
قال : فإنى أدس صواعى هذا فى رحلك ثم آنادى عليك بالسرقة ليميا 
لى ردك ۰ 
قال : فافعل . 
وعلى هذا فٍذا التصرف إا كان بإذن أ لاخ و وا )اھ . 
وقد وقع الاختيار على السقاية بالذات لامور منها : 
- آنا مطلو بة دابا فطلبما يكون قريبا خلا ف مالو وضع أیشىء غيرها 
فإن | كتشافه ةد يتأخر مدة قضيع معا ا لحكة فى سرعة طلب المفقود وهذه 
الحكة تقتضى المبادرة بالطلب للتمكن من اللحاق بالقافله قبل مغادرة البلادهء 
- إن استخدامما فى الكيل جعل نہام آخر من کال مستندا إلى وجه 
قوی من وجوه الاتہام ولا یتوفر هذا الشرط فی آی شىء آخر . 
لن الاتمام بسرقة الصواع آخف من غيره لامور منما : 
أ - أن الصواع من‌الاشياء الخصصة للانتقاع العام وهذا عا يدراً الخد 
عن السرقة فى شريعتنا . 
ب - فيه شبة المال غير الحرز » والحد يكون واجبا إذا وقعت السرقة 
على مال رز ( . 
سمولة تدييرحيازة الصواع عيثتدخلدخولاحكيا فىحيازة الغير . 


E REET SPREE 
ارز نوعان : حرز باامکان (أو حرز بنفسه) وحرز بالافظ (آی حرزسہ‎ ) ۱( 
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وفعلا طلب العاملون عل ىكيل الطعام الصواع وعثوا عنه ليكيلوا للناس 
به فا کتشغو ا فقده › فاجہت شم إلى آخر من امتار الطعام فكانوأ م [خوة 
بو سف عليه السام وکانو! قل نموا إلى قافاہم الى ققصد الد شام . 


فاستاذن الموظف الختص المءول عن الكيل فى اللحاق م-ذه القافلة مع 
رجاله › وسرعان ما أدركو ها و حف 3 أذن مؤۇذن اا العير اة نکم 
لسارقون ) آی إن‌فیکم سارقا یری خزيه على مع من فی صحبته وکا نېم 

سارقون ۰ 
فوجه رئيس المطاردين تهمة السزةة إلى يع أفراد القافلة . 
قال ان الق : 
شیره)د حر زلاكان ,طاق ملى كل بقمة ممدة للاح راز گنوع الد ول فما إلابإذن كالدور 

و ا انيت والمحظار 2 » وآزول صفة الحرز عن المالإذا اختات صفة الحرز بالملكان . 

)0( بان من ٠‏ الماورة اتی دارٽ بان اللإخوة فا وك لىتفةوا فما م عل 
ما سيقولونه لاهم أن رجال المزيز أدركوا القافلة بمد أن طك اة ود خلت رة 
فى طربةها ‏ واسأل القرية الت كنا فما والمير النى آقبلنا فما وإنا المادقون — 4۸۷ 
وبعض المفسرين يذهب إلى أن القرية هنا هى مصرءوآخرون حملون الكلام لى ظاهره 
آى نها القربة الى أد ركهم فما رجال المزيز . 

)() کل من اختاس منةولا لوكا لغیره فهو سارق ) والاختلاس هو نقل الجا 
الاشىء من حبأازة عليه وهو االات أو صاحب الد السابقة إلى حيازته الشخصة بغير 
عل الجنى عليه أوطى غيررضاه - وجب للقول بقيام جرعةاأسمرقة وقوافر ركن‌الاختلاس 
فا أن حصل نقل مادی لاڈیء ‏ وینتنی ركن الاختلاس فى!ادمرقة إذا كان‌القسل برضاء 
حقق من و اع أليد . 

) وراجع د. سد حسن البغال : موسوعة التمليقات على قاذون العقوبات والقوانين 
ê A 1‏ وما بع ها ) 

والسرقة من الجرامم العمدية ولا بد فما من توافر القص دا نای الذى بحب أن 
بصب على كافة الأ ران المادية للجرعة- و ( رسترط لقاب انى آن -وافر جر ته 
ركان اة : = 


۹۰ 


= أوطهما : فمل الإخفاء وهو الركن )ادى للجرعة. 
۰ وثانما ù1:‏ کن الثىء الخةى ممروقا أو متحملا من جنابة أو جنيحة . 
وثالما : أن توافر لدى الخفى قصد جناي , 
والركن المادى فى جر عة الإخفاء لا ,تحقق إلا بإنبان ال انى فدلا ماديا إ ايا 
دحل به الثىء الى فى حبازته) ده سید حسن ابال نةس اأر جہ السابق ص۲٠٠‏ ء 
ورد ءل الم ان شرا مسرو قا موجود فی مبزله لاک E‏ نبا له: مق 
کان هو لا شأن له بوجوده فیه» وکان غیره من سکان ازل م الدبنقاموا هذا الفمل. 
( أكن اليازة على أمة صر ررة كافية لاعتبار ال-ااز فا ولیس درط 
کون الحائز قد أخفى الذىء فءلا » ومد مخفا من توصل إلى حيازة شىء المسر 
بأبة ة طررقة كانت » سواء أ كان قد أخذه :ما عرق ااشمراء أم الماوضةأم الوديمة ا 
الإجارة أم غير ذلك )د على راد : القانون الجنسالى لاص : جرائم الدم 
والمأال ص ٤٠ج‏ . 
والاثز على الشىء اأسروق بفترض أنه هو السار ق له إلا إذا أثبت أن السارق 
له شخص آخر فتصح مماقبة الاثز مى أمكن إثباتعلمه بالسرقة. وركن ااممديكون 
متوفرا مقى أخفى ال اى الثىء مع عله باه متحصل عن طربق ااسسرقة . 
ورضا صا<ب الشىء هذا إنفى صفة الجر عة و مله عملا مباحا ما دام الاستلام غير 
مشوب إسوء قصد , 
ویری الاستاد جارو اله ر سى : 
آن الاختلاس لاتم إلا غر دج الاص من اكان الذى سرق منه لأن الذىء 
ل رج من حازة صاحبه خر وجا تاماً إذا كان السارق لا «زال باقياً وممه الشىء 
اروق داخل المزل وبنبى على ذلاف أن كل فمل سابق على هذه اللحظة مد شمروعا 
فقط ولاعقاب عليه إذا عدل عنه امم باختباره ) . 
Traité Theorique et Pratiqze du Droit Penal Francais : 1897 —‏ 
Vo 5.‏ — 1902 
وقد تمقب الدكتو ر على راشد كلام الأستاذ جارو بقوله إن (هذا الرأى لا شك 
معيب إذ لا علاقة مطلقاً بين بقاء الس ارق داخلى المعزل أو خروجه منه وبين ام 
السرةة أو عدم 3 مھا > فقد قم السرقة ,فير أن رج الجانى من اكان الذى 
وقەءت فه يه ).۰ 


— ۳۹۱ 

[ ذكروا فى سم سارقين و جين : 

( أحدهها ) أنه من باب المعار بض وأن بوسف يعنى بذاك آنهم سرقوه 
من أبيه حيثغيبوه عنه باليلة الى احتالوا عليه » وخافوه فيه والخائن سأرق 
وهو من الكلام الوا هة الو اون افوا 

( الثانی ) أن المنادى هر الذى قال ذلك من غیر آس بو سف ءال القاضی 
أبو بعلي وغير ه : أس يو سف بعض أمحابه أن حمل الصواع فی رحلأخيه. 

م قال بعض الموكاين وقد فقدوه » ولم يدر من أخذه : 

لإ أيتما امير نكم لسارقون ) على ظن منم آم ذلك من غير اض 
ډوسف فم بذلك |( . 

قال الإمام مد بن أ بكر الرازی : 

( فان قیل کف جاز ليو سف أن يام ا لذن أن يقول لإ أا العير [ن 
لسارقون وذلات تان وتسريق بالصواع ن م بره . كديب للبرىء 
وانهام من لم بسرق بأنه سرق ؟ 

قلنا : قوله لإ نكم لسارقون) تورية ما جرى منم جرى ااسرقةوتصور 
بصو رتا من فع لهم بیو سف مافعلوه ولا . 

( الثانى ) أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أمر يوسف »> كذا قال 
بعض المغفسرين 

( الثالك ) أن حكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية اى يتوصل ما إلى 
مصالح ومنافع ديفية كقوله قعالى ليوب عليه السلام لا وخذ بيدك ضا 
فاضرب به ولاعشكف )7»> . وقول ابراه عليه السلام فی حق زوجه (اهی 
اختى ‏ لتسلم من يد الكافر وما أشبه ذلك ] ° . 
)١(‏ لاام ابن القے : عام الوقمین ج ٣‏ ص ۲۴۷ . 
(r)‏ من الابة ع سورة ص . ۰ 
(۳) الامام مد ن أف بکر الرازی : عوذج جلل < :۱ :ص .۱٤۸‏ 
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قال مکی بن انی طالب : 

[ إاذن مؤذن ايا العير تكم لسارقون) تقدرره أتذكم؟ لانه فالظاهر 
يؤدى إلىالكذب . وقيل أراد سرةم ووسف من أبهءلا أنهم سرقو | الصاع. 
وهذا سمو لآن إخوة يوسف لم بسرقوا يوسف و[ ماخافوا أباهم فيه وظلموه 

وقدل قالوه على غلبة الظن ولم يتعمدوا الكذب ویوسف لاع ل له 
فكون التقدرر نكم لارقون فى غلبة ظنوفنا ] ٩<‏ . 

قات : 

إن من دق النظر فى معافى الاأية اللكر عة قبين له وجه الحقيقة دون 
[شكال » ولبيان ذلك نةول : _ 

أو جد الع زز الدلائل الكافية لاستيقاف المنهمين وتفتيشم-م ( والدلائل 
وصف رشير إلى الشبهات أو العلامات الخارجية التى ينبغى أن توجه بذاتما 
أصبع الاتبام إلى المهمين . وةوافرها يجعل الإجراء 7> صح حا » حتى 
ولو تبین فما بعد نها كات شبهات ظالمة لا ساس ها فى واقع الأمور » متى 
کان هاما یبر رها فیذھن | جمة التی آم ت با لإجراء وهی‌التی قدرت تو افرها). ٠‏ 

ويجب التفرقة هنا ما بين مين هامين أدى الخاط بينهما إلى اللبس 
ف فہم الوقائع وهما : - 

» الدلاثل الى قد تبيح اتخاذ اجراءات القبض على الهم وسؤاله 
واستجوابه . 

» والادلة الى يوی علي) الک بالإدانة . 

فالولى قجرى على حكم الظاهر ولاقبطل لوتيين بعد التحقيتق الدقيق أن 
هذه الدلاثل كانت فى غير لما » ونا كانت جرد شبات باطلة أو ظالمة . 


)۱( إعراب القرآن : القسم الأول ص ٣۰٥٣۳‏ 
وتفتيشهم ال . 
(e)‏ د . رؤوف عبد: مپادیء الإجر اءات الجناة ص مس طعاشر 3 ٤۹۷م‏ 
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وف القضية الى عر بصددها لم عمل هذه الدلاثل ترويما لحد 
ولم تتكن باطلة ولا ظالمة ء بل كانت طريةا لامفر منه للتوصل إلى مصلحة 
سر عية : 

فن المعلوم أن ام إن لم پکز E‏ جاز لااطة الخصة أن تصدر 

أمر! بالقبض عليه أو ا للحضور وسؤاله لماع أقواله فورا دون 
او ب بشآن مانسب للیه»بادیء ذی بده ویم استجوابه بعرفة سلطات 
التحقيق بعد ذلك . 

وف الحو أل الى يجوز فيم| الةبض على الم يجوز لممثشل ااضط القضا 
أن يفتشه : والتفتيش فى هذه الحالة فوعان ؛ 

۾ تتش معتبر من جر أءات التحقيق‌و هو الذى بتضمن ,ا لضرورة معى 
تعمد الببحث عن شىء له صلة با لجريمة بكون فى حيازة الهم . 

» تيش بو سی بةصد جر :د الام من سلاح المقاومة او الاعتداء 
وسم اطا وان ارقا 6: 

ويفبغى أن يتولى مثل الضبط القضافى التفتيش بنفسه وليس له ان 

به الى ا أعرانه إلا إذا جرى التفتش فى حضوره وتحت إشرا 
المہاشر فإنه یکون صحہحاءکا لو کان قد جری ى مەرفته و حت مسو لته . 


وف واقعة زخو ته عله السلام كانت إجراءات الاتہام والتفتيش تأمة . 


اأرد عل من اعنرض بالترویع و(آہام الاریء : 


م ن هناك آی ترویع ولا نمام من م بسرت ولبيان ذلك فقول : 


)١(‏ سوال المنهم عن الممة مةتضاه جرد توجمما اليه وإثبات أقواله بشأم_| دون 
٠‏ منأقشة فا ولا مواجمة بالأدلة القائمة قیله؛ أا الا تجواب فنتطاب مواحهة الهم بالأدلة 
القاكهة قله € وما قشته فا صلا توصلا الى احصول على اعترأفه € والاستجواب 
لا بكون إلا معرفة ساطات التحقق الأصلة .. 


— ۳۹6 


أولا : أن الدلائل الى أباحت ااذ اجراءات الاتبام"“ لم يكن فيا 
روع لحد : لان الم ریء دی نه تادا مه مام E‏ ¢ وقل زضہن 
رد [خوة وو سف ذلك . 
1 ا لابا ؛ وبين الادلة الى يفبنى 5 1 ن ادل الك 
أن اق بقيرة صرح ٠‏ ود طر حت لل" اة › کیٹ بک رن ا - مى 
علا مو سەمە ا على اجزم والقين لاعل جرد الظن أ القر جح > هلا مح مراعاة 
أن الشك يفسر داتًا لصاح لمجم أخذا بقاعدة ؛ الأصل فى ال اراو حى 
تبت إداته طبقا لحا كة قضائية تكفل له فيا جيم ضانات الدفاع 


عن مەك . 


فجرد الانمام لا يژبت شيا مأل تة تقم الادلة اليقينية على صحة الادعاء : 
ثاثا : أن المتہم وهو ( بنيامين کان على علي ببراءقه والدليل على ذلك : 
آنه ل عر ك سا كنا حا استخرج أخوه الصواع من رحله فلو کان 
خالى الذهن عا حدث » ولو کان لایذری أن العزز ءا هر آخوه : لیادر 
بالإذکار ودفع الهمة عن نفسه لن اتام مله بالسرقة لوس بالشىء هرن ». 
فدل سكو ته على أن کل مأحدث کان باتفاق بين اأحز ن و بيه . 


فلوس ق الاتمام رویع لحد لام جعا بع امون آم رکون هرش 
مر ةة الصواع ۰ 

رابعا : م جر أى تصريح من يوسف عليه السلام - وهو الحا ج 
امختص والمسثول عن كل تصرف - باتهام أحد بالسرقة : ذلك لآن جمل 
الصواع ف رحل حه ¢ E‏ لمر فة سو أء کان ذلاک بعل هن بفيامپن أم کان 


رعار ٥‏ مه . 


(( الدفم باتغاء الدلائل أو بمدم کاینا موطوعی وهو أول ۴ ب مغى أن شار 
أمام حكة الوضوع . 


— ۳4 — 
فإن کان بعل منه كان التصرف برضى صاحب الشىء لا يعد سرقة » وإن 
کان بغير عل منه فليس بسمرقة أيضا لآن صاحب الشىء إن وضع ماعه فى 
الرحل يدون علي من صاحبه فإن ذاكلاعل من وجد الماع فى رحله سارقا . 
خامسا : إن و جيه اسول عن الصواع ااممة ل یسح القافلة دون 
منه لحد من أفرادها لايدين أحدا بثىء » ولا يترتب عليه 


آی حک . 

بھی حت )الان : رشان ءل رجال العزن ذا ادير ٤‏ 

فاما أن المسثولين عن الصواع لا يعلمون شيئًا من هذا التدبير فذكان 
صورة »ا حدث عند م صورة ااسمرقة وإن سکن سر 5ه بالفعل ن 

ے وما أن فوسف عاه السلام ور أخرم وہل زیر ہ ويؤید ذلآن : 

) 1 ( جزم بان الصواع ق العبر واسیعاد أى مکان آخر : 

(ب) أن يوسف عليه ااسلام لايقبل أن يلصق بأخيه تهمة السرقة بالفعل 
آمام الملا مع أنه حا الاد > وهو بعلم أن هذا الاتمام سيلصق بأخيه فى 
المستقبل وخأاصة عندما تقر فى ممم . 

ولذا جد أن تصمرفات ر جال العززن تصمرفات من هم عل عل بتد بير ه عليه 
ااسلام ۰ وهذا هر مار ججه . 

ل قالو! وأقباو ا علیہم ماذا تفقدون  ۷١‏ £ : 

د قالو أ و ( قالوا ول یکن قوشم حال إدبارهم رصل الفرار بل قد 
( أقبلوا عليهم ) على المؤذن وأصحابه ( ماذا تفةدون ) من الشىء العظم الذى 
تسەب سر قته زل ما ا٤و‏ يدل لفظ «تفقدون» علا بطاد م لاام اانه 

} الوا تققد صواع اللاك ) فا نه ون کان ھا بکونه و فول 


: قال ابن فارس‎ )١( 
الصاع ا ٤ء وقد کون مکیال من السکا, دل > صاعا ہے‎ 


— ۳۹ 


عظم بنسبته إلى الماك ٩]‏ . 

لا ومن جاء به حمل بعير واب زع ) — VY‏ 

ونلاحظ أن رجال العزيز عندما شرعوا ف الحديث مع فر قد تحددت 
هوم بجر على سام لفظ السمرقة وا جری ھم مأیفېم منه فقدان شىء 
مهم »فلم يقولوا ؤلاء النفر نك قد سرقتم » فى هذه الحالة تسكون الهمة 
عددة ومو جية إلى أشخاص بعيمم لا إلى جور القافلة - وفائدة عدوم عن 
لفظ السرقة إلى الفقد دل عليه ما جعلوه لمن بآتى بالصواع من مكافأة . 

ولا ل بتقدم أحد دل ذلك على , رأة أهل القأفلة إذ لا ووجد آی مبرر 
شع ال سارق لو وجد:من تا م الصواع على اعت.ار أنه وجده لکشب ہل 


عير کون نفع له من االصوأ A‏ ف مثل هذه الجاءة 
3 الو تادته ٩١‏ أقد علع ما چنا فد فی الأرض وما کا سارقین 


{wr 


وهو منذوات الواو. وسمىصاعا لاه يدور بالمتكيل (بفتح المم) ويقال إن كى 
يصرع بأفرانه صوعا إذا اتام من نواحمم » والرجل يص-وع الإبل ) ممجم مةاييس 
الاغة + ۲ ص ۳٠۱۲‏ . 

وقال الفراء : 

( والمتبادر أن الصواع مكيال ممتمد لا-كرل ف.كون الصواع لنة فى الصاع» و الصواع 
مذ کر ا الصأع ة فو و من أنه قال اة أص-وع »> ومن د كره قال ثلا لة 
اأصواع مثل اراب ) معالی الةرآن : + ۲ ص ١ه‏ . 

وكان هذا الصواع إما إناء اللاك وإما أنه أضيف اليه إظم-ارا لمدالة e‏ 4 
و خو نا لاناس من سمرقته ٠‏ 

(۱) الهايمى : ضير اارحمن + | ص ۳۷۰ . 

)۲( قال الفراء . المرب لا قول تالر هن ولا حملون مكان الواو اء إلا فى لظ 
الجلالة وذلاك لاما أ كر الايمان حجرى ف السكلام » فتوموا أن الواو منها كرما 
في اكلام معانی القران < ٢‏ ص إه . 


استبقاء بنیامین ښتوی إخو ته : 

3 قالوا فا جزاؤه إن کشت کاذبین V4‏ ( 

حك رجال العزبز أخوة يوسف فى تحديد الجزاء . وهنا تجرى آية من. 
آيات اه تعالى #كن يوسف عليه السلام من استبقاء آخيه . ذلك أن السارق 

طبقا لاعرف الدولى قطبق عليه قوأنين البلاد ؛ وكانت عقو بة السرقة فى مصر 

ف ذلاب الوقت التعذ بر ومصادرة المسروق › > وقغرم ااسارق ضعف ماسرق . 
ولو فعل عليه السلام ذلك لءا كن من الاحتفاظ بأخيه بل لكان ذلك سا 
ES‏ کین [حخوته منه وتعررضه للذل واو أن › ولبقی مم عت رتم بعل 
أن وجدوا سببا قويأ للنيل منه › فلا ننرجة هذاسوى الإساءة البالعة لبفامينء 
فلو أنهم اختاروا شربمة الممك لما استطاع أخذه منهم ء ولا أن البرىء إذا 
خير بين حکین آأحرها شد من الأخر فإ نه عختا ر الاشد تأ ,كيدا منه لیر أءته» 
ولا أب مكذلك لا پرضون بدیلا نی الک عن شربعتہم : لذا اختاروا الجراء 
طبةًا ها : وکات عقب وبة السارق عا کا : هى أسترقاقه سنة عد 
صاحب المتاع : 


3 قالوا جز أؤە من وجد ف رحله فمو جز أؤه کذلك فجزی الظابن. 


, )( ( Ve — 

(۱) ذ کر ابن القم فی إعراب قول تعالی لإ جزاژہ من وجدفی رحلہ فھو 
جزاژه و جهن : 

] ادها [ ù:‏ قوله (جزاژه من وجدف رحه) حلة مستةلة قا 4ة من مبتدأوخير 
وقوله ( فهو جزاؤه ) جملة ثانة كدذلك مؤكدة للاأولى مقررة ها » والة-رق بن. 
اخاتين أن و الأولى » إخبار عن استحقاق اأسروق ارقبة ااسارق « والثانةج إخبار 
بان هذا جزاۋه فی شمرمنا وکنا : 

فالأولیإخبار عن الكو م عليه والقانية إخبار عن الج وإن کانا متلازم‌ن». 
وإن أفادت الثانية معنى الحصر فانه لا جزاء له غبره . 


~۹۸ - 


فیسروا بآفو اهم السبيل له عليه السلام ايحتفن عنده بأخيه دون آى 
قعسف مه علیه السلام قمر ھم عليهء 

عاد رجال العزيز بالقافلة حى مثل ايع أمام العزيز » ومن التحقيق تبين 

وتولى عليه السلام علية تفتيش رحاهم بنفسه حفظا لكرامتهم ويداً 
بأو prize‏ 5 بطم شنو 1 على ر ام 
| لإ فبدا بأوعيتہم قل وعاء أخيه ثم استخرجما من وعاء أخيه . كذلك 
کر ا أو سف ما کن لاخ أخاه فى دين الله إلا أن يشاء الله . رفع درجات 
من نشاء وفوق کل ذی ءلم عام V1‏ {(. 


صيغة ( استفعل ) من أخرج تفيد أنه طاب إخراجم! من رحل أخيه 
بالببحث عنما فيه - وأذادت د ثم » آنه استغرق وقتا فى البحت فى رحال [خوته 
حی اتی ا وغاء أخه وکان آخر من کال العمال له . 

كذل ك کدنا ليوف ): 

الكید الألوف لدی العباد عى التوصل زل لامور اروب الحيل 
مستحیل علي أله ھال [ وذلك 3 يصح على ھن ع عليه مرأده ٤‏ بحعض 
ال وال » ويتعالى الله عن ذلك › وطذا قد روصف حر ا را کید [ذا هر 
قوصل إلى الاس > ولو فع له السلطان وهر مقتدر عله وعلی غیره م 


بو صف بذلا + 


[والمراد بذلك أنه تعالى فعل من الاالطاف ليوسف ماأوجب وصوله إلى 
[ والقول االى ] إن ( جزاقه ) الأول مبتدا وخيره الجلة. الشرطية والمى جزاء 
السارق أن من وجد المسروق فى رحله كان هر الجزاء ٠‏ كا تقول جزاء ااسمرقة من 
سمرق قطعت ,ده » وجزاء الأعمال من عمل <-نة فبمشر أوسيئة فبواحدة ونظا/٠]‏ اھ 
اعلام الو قءین < ۴ ص ۲٣١‏ 

وراجع إملاء ما من به الرحن لای الہقاء ام-کہری + ۲ ص ١م‏ . 


اتڪ ۴۹4 ت 


المراد فسماه كيدا تشبيماً ما يقوله العباد إذاهم توصلو | بضروب من الافعال 
إلى مرادهم ولى التحرز من السكروه المراد ہم | . 

فا سند ليه تعالى لوس معناه من الله كمعاه من العباد. تعالى اه عن ذلك 
علوا کہیرا: واأعی : 

زاك دړ نا هذا التدرير الذى دق لغدةلطغه عن الإدر اك فلايستطيع 


خد له 5 م لو سف مر أده ۰ 


ل( مأ کان لیآخذ آخاه ى درن اله إلا أن یشاء الله ماکان کنه آخذه 
ف دن ملك مصر لذ لم یکن فى دينه طريق إلى أخذه وعلى هذا فقوله ( إلا أن 
یشاء انه ) استشناء منقطع آی د لکن إن شاء الله أخذه بطريتق آخرء أو 
N‏ متصلا على بابه آی د إلا أن يشاء لته ذلك فړیء له سیبا ( يۇخ به فی 
دين المللك) من الأسباب اتی کان الرجل يعتقل بها » وفى هذه ال حال عخر ج هذا 
الأمر عن الحيل الفقمية فلا يصح أن عتح به لإجازتما . 

وهكذا نحت خطة حجر بفيامين نجاحا باهرا وجات الاي النى أد الله 
سبحانه بم| نيه عليه السلام فى كون الإخوة أنفسمم هم الذين قاموا بالدور 
الرئيسى ف نجاحا ول بعلو ا أن امم اختيار معاءلةالسارق طبقا له 


Fm 
. من الكيد الإلمى الخارج عن قدرة الخلوق‎ 


دقع إشکالات عن مأل حجز بغیامین : 

اسخشکل بعض المهسرين حجز بفہامین ق مصر ا ف ذلك من [دخال 
الحزن على بيه عله السام وھےدا من کر لاص فکف يجوز ذلا 
من بو سف عليه السلام ¢ وما هر آلوجه الشرعى ق تعلیل ذلا ؟ 

وأجابوا : بأن هذا الفعل كان بو حى فلا يكون معصية : 

قلت : 

نکل قصر فاه عليه السلام كأفت بوحى فإنه فى مرسل فلا وجه لذا 


۱( القادى عبد اجبار . مقشابه القرآن : افم الأول ص ٦۹م‏ . 


~— fe ست‎ 


الاعتراض طلقا . والوضع الصحيح لوال هو : ماهى وجوه اللحكة ف 
ستبقائه عليه السلام لا خيه فى مصر ؟ 

وا لجو اب : إن الحكة فى ذلك تقبين من عدة وجوه منها : 

« إن الوضح کان رقتضی‌الاحتفاظ بہنیامین‌ لان بنیامین نفسه کان مر 
على عدم العودة مع إخوته إذ م یکن فی طاقته احتال معاماتېم له . وخا 


ا 


م 


بعد اجتاعه بأخہه ألذى أصبح فی مکانة کنه من حا ته مم : 


٭ کان احتجاز بنيامين هو كن الاساسى فى خطة إحضار آل بعقوب 
جيه) إلى مصر إذ لو ترك عند أبيه لجاز أن برفض الإخوة الحضور إلمصر 
ما بترةب عليه تخلف يعقوب عليه السلام مم مراعاة أشعورم › فتضيسع 
الحكة من التثام شملہم مع تزع مافى صدورم من غل . 

إن مقتضى رؤياه عليه السلام فى بداية السورة أن الشمل سيجتمع 
عنده عليه السلام وهو فى مكانة تقتضى سجودثم له بالإجاع » وهذا يکون 
ف مصر 5 فی کنعان ة 

„ إن مصلاحة والديه و[خوله تقتضى احتفاظه به مدا Ul‏ سقر ةب على 
ذلك من أمور تنتهى بتوبة الإخوة وعيمم وبجىء آل يعقوب إلى مصر . 

# کان بنيامبن يعم ام الم ان که مع آخ4 «وأفق لرغية والده ءايه 
السلام لان القصد لما هو اجتاع آل بعقوب مع يوسف عليه السلام 
فی ای باد کان لا الکس > فمو بتخلفه عند أخيه إا عقق رغبة أبيه ء 
فلا شكال إذن » بل هو دليل على قرب التنام الشمل ٠‏ 

» وهنا حكة تستفاد من استيقاء بذ.امبن فى مصر خفيت لدقها : فقد 
كان عور القص ةكاما هو: امام الإخوة لايم بتفضيل بو مف و أخیه‌علیم» 
وظنوا آم لو تخاصو ا مهما للا هم وجه أبهم وكانوا صالحين . 

فیسر م احتجاز بفیامین عقیق أمنيةطا لا تمنوها لير وا بأعيمم وليلسوا 
بأتفسيم إن كان أبوم سيقبل عليمم ویشی يوسف وأخاه » وهل سيخلو هم 
وجه pe‏ حھا کا زعوا؟ وهل سيتحقق هم آی صلاح بذلاگ ؟ 


وشل حیاتمم بعد أفتقاد الشق.قين a‏ ن ۳ ا و أفضل من حي ام ) 
حین کان الشقيقان بوهم ؟ 

أم أن آحران يم لمتصلة ستحول الحياة إلى جح لا يطاق وهذا هو 
ماحدث فلا ۰ ۰ 

ألا دعوم الفار ق اامظے الذی بلسونه إلى الاعتراف بالخطا الفاحش فی 
تبثم الأثم بالخلاص من الأخوين ؟ 

إن الإخوة لن يتبينوا حقيقة الام مالم مروا بالتجربة على ااطبيعة › 
ولن مروا بمذه التجربة مالم يتزع منهم بفيامين ليتدبروا شيا فشيثًا عاقية 
أخطائيم وليلسوامدى تحنم على أبهم وأخومم » وليثوبوا لى رشدم »> 
وهذا هو الشرط الأساسى لالتثمام شلم » وإلا لبقيت الحالة علي ماهى عليه ؛ 
بل ولا زدادالام شوة هة 

فکان احتجاز بنيامين‌هو أول حجر فىأويل الرؤيا وأول بشالر اقتراب 
اجتاع الشمل » بل كان علامة فم منما يعقوب عليه اللام وجود يوسف 


ف مر › فلوس العجب فی احتجازه فی مصر بل العجب لو دجع ٣مم‏ .۰ 


الاخوة يژ يدون الاتہام : 
فى هذه اللحظة الحأاسمة » صدر کک م مأدل عل حةرقة شور م جاه 
وأن ا بعل م توقيع الجر 1 حی i‏ »ت ر 3 الا طمة ا 
قل مرف ا : فان جرد وجود الشىء ف رحله لا یږت عليه شیا › ولو طعفوا 
ف الام 1 أمكن الترصل إلى أدلة بقيفية قذبت النهمة » بل لادی الاص زل 
ا شخصية العز ن ۰ 
إلا ہم ! ۴ يفعلو أ من ذلا شما › بل عدر هع م مادل عل څما تمم أخویم» 


ٳذ س اهمو ا بتص رفم على أن يمال ااعز بز ص أده م ° ٠‏ 
( ۲۹ ¬ بوسف ) 


— 
وكأنما كانت فرصة اهتباو ها لةةسوا دن أنأسمم بض مات#مله : 

لإ قالوا إن يرق فقد سرق اه من قبل فاسرها يوسف فى نفسه وآم 
يدها م .قال 1 م شر مکا نا وألله ءل تصفون س .*{W‏ 

و ان لخم وتنكيرهم له فی قوطیم (فقد سرق آخ له). 

)£ ر أ حن بعض المفسربن والرواة تلاسون لإإخوة وسمف وأقع.ة 
يسقندون علمم) فی آہ ام رو سف فاوردوا عدة یو ایات متا: اه مرق صتا 
آی امه ا امه اترك جله عمادته 6 ومتما أنه مرق ق صا من کن ة2 
وكسره » ومنما أنه مرق حاجة وأعطاها لفقير › أو آنه كان يسرق الطعام من 


ماأدة أيه و بعطه لافقراء 2 


وروارة أخرى أن عه بت( C‏ اسحق ربطت منطةة اسحق عل وسهله 
واتېمته بسرقتما لتبقيه معا نظبر سرقته ها . 

)۱( ع“ المد کل : يوسف عليه السلام هامش رة م( ۱( ص ۱۳١‏ ۰ 

)۲( !ەی معدا . 

(r)‏ هذه الروايات تتناول سيرة صفوة الاق الذين اصطفام ايله تعالى كا لو كانت 
وهنا ل سمرة قطاع الطرق . 

)<( هذه الةصة رواها أبن جربر فى تفسيره : وخللاصتا أن راح.ل 0( ولدت 
يوسف دفہه بمقوب عاة السام إلى أخته تحط نه( فکان من شا نهو شان عمته اق 
کانت حضنه ماحدلنا عن م جاهد.۰.( کان أول مادخل على بوسف من‌البلاء فا بای‌أن 
عمته ابنة إسحق وكانت أ كير ولد إسحق ‏ وكانت الما صارت منطقة إسحقوكانوا 
وار ونما بال کر » كان ممما والما فلم حب أحد شيا من الأشياء حا إياه ٠‏ ثم طابه 
يمقوب ٠‏ فەمدت إلى يوسف خزمته بالنطقة ثم قالت إنما فةدتما » لينظرواهن أخذها 
فالقوها وكشغوا أهل البيت فوجدوها مع يوسف › فةالت لوالده إنه لى لسم (اسی) 
أصنع فيه ما شمّت - فال ها قوب : أت وذاك إن كان فءملل ذللك فهو سل لك > 
فامسکته ق ماآت ٠‏ 

( قال جأهد فمو الى يقول إخوة ,سف حين صنع با خره ما صنع حين أخدذه 


اران مرق فقد سر ق أخ له من قب اسر آطری < ۲ط بولاق) وتاريخ 


( وكل هذه الروايات إسرائيليات'باطلة لاأساس ها من‌الصحة واختلاف) 

عل کٹرتما وتضاربما دلیل على بطلاما . ولوس إخوة يوسف وهم الذين ‏ 
امتلات صدورهم بالحقد عليه والذين كنبوا على أبيهم فى قوم لإ أرسله 
معنا غدا ,رقع ویلعب) » وکوا عليه بعد إلقامم ليوسف فى الجب وقالوا 
أ كله الذئب . 


) أقول لوس هو لاء ن سن الظن rt‏ ف ادعام على رسف يانه سرق»› 
و لیس بعر وب le‏ أن عملم اإبحقد : وااحقةد و حلده على أا ردعو أ عليه 
أدعاء! باطلد قصلو 1 أمامالعز ن من الاسر ةة و لیظبر وا بمظمر السشر فاءو لباصةَو 1 
اة من وجل و عانه الصواع ( 

واتمامم هذا لاخيم فيه من ناحية أخرى تقريظ لا نفسمم : إذ ربين علو 
مرم عل الأخرن.وآمما لو اقتد,ا ما وهم الشرقاء ماء ر قاو لکن عرق 
السرقة فى أخره قد جنه ليه لاشترا کہما فی الام معا - فلم يكتفوا بذم 
بفيامن بل جع لو 1 ذم او سف عاِه السلام هر اشاس 11 

إن موقفہم هذا يدل من و حر ار على تفر م قامياق الذى رموه 
وأخذه عابم بوهم » ودل حوار الإخوة مع العزين على أن معظميم مأزال 
إضەر الحقد و الضعينة لأشقيةين و بارت ذلك ا بلي : 

1 - ان التحقہق حى ألو م وکن ونال ج رأه حی بين مثا يو ت 
ار کاب جربمة الممر ةة ( وک ماھن الات أن المالة م لعل جرد الاتہام 
اموجه بقريثة لابدليل قطعى يؤكد ارةكاب السرقة . 

فو جود ااسةأبة ف الرحل ات جول الطعن فيه من وجوه ما : 


(1) أن أحد الأشخاص قد وضع السقاية ف الرجل سيب منالسباب» 


ت ااطیری +۱ ص: م ہ ط دار اء ارف م ووجه بطلان هذه القصة أا اصع ا 
ان عسکه ده الحجة حق وفاما  .‏ أن النى المرسل لا يةر أحداعى كذبهوخداعه: 


{E‏ ت 


و قد یکو ن هذا ااشخصس ن رجالالعز ن أو أحد إخوة بفيامين أو أحد رجال 
القاظة كل ذلك جاز . 

(ب) قد يكون العامل المختص قد فسيم| فى متاعه . 

( +( قد پکون الذى حدث بتدبير من الأعز نفسه لاسر أا دو 
لسبب يجېلوله ۰ 


وف 03 حالة من هذ ء الحالات لا ممت اسر قة - 


٣‏ قد يكون‌عليه السلام قد وضعالسقا ية فرحل أخيه متعمداً أن براه 
بعض إو ته الذين رشك فى نوايام تجاه آخره » وهو بفمل ذلك بةصداختبار 
بما عأيْوه وحيفذ يكشف فم عليه السلام عن تسه ٠‏ 


أما إذا وافةوا على الا مام بدون دلیل رشت النبمة > ولا عحاكة عقةما 
ول تدم من ای مم الواقعة بثمادة شی السرقة فن ذلك کون دالا علي 
مەوء نیام اه آم ۰ وحنل بکون استعدادهم لاتوبة وقول الاعءتراف 
بالخطا لم پتضح بعد ¢ وبکونون ق حأ جه إلى مز د من تربية بوسف عايه 
السلام هم . 


۳ - نهم لم يكتفوا بالق لم بصبحة التهمة بل استثمدوا بقرينة تدعما 
وتفيد ااعل بأن أخاهم الأصغر اعتاد السرقة تشما بأخ له من قبل كان ارقا 
وهذا الاستشماد كان مكرا منم بأ خو يمم إذ لإ بعاولوا إثبات الجر ية فقط . بل 
اتبزوها فرصة للاستدلال على وجود وصف كربه مشترك بين ال خوين »› 
وقد مرى من الأول إلى الثانى عن طر يق الامتصاص الخلقى › فلا عجب إن 
مرق الثانى تشم بالاول واقتداء به ؛ فان السرقة متأم لة فيه . 


دهم ف هز | ود جاۇوا زور وتان وام مین باسنادهم إل بو سف عليه 
السلام خصلة لاجوزلسنا دھا إلى أحدمن الا نيياء لتنافم) 2 العصءة المغماو رين 


£6 
علا ٤‏ ری عة ب آلا وجه لى نی e‏ مطاةا وھ أت بالڈىء اين 
الذى يطرح بسو لة 9 
۽ - جاؤوا با يقنا مح علاہم بأن أخاهم بنيامين رجل شرف المثبت 
والحتد وهو فوق شبة السرقة . ۰ 
© بس وقفوا ع ا کان مضه مام الذى وام عله أبوهم فن 
عدم التفربط فى أخمم أو بهلكوا جيءا . ول يظهر من موقفم حفظ هذا 
المد المكين . واو أطاعوا أباهم وظبر عاييم ما أراده منم » لالجل الموقف 
عن مە رفم عمرقة اأحزز ¢ وھذا م( کان ركه وعقةوب عله ااسلام ولم 
ينوا اليه . 
وكأنمم نسوا ما واثقوا عليه باهم فبادروا إلى إلصاق التيمة بأخمم 
ا2خلصو أ منه ک تخاصو | من بو سف ھن قیل . ۰ 
- هذه المبادرة السريعة من جانب الإخوة فيم دليل على ألم اسوء 
ظنہم فی اخم ظنو! آنه رما بادر باتہامم بدس السقاية له . فماجاوه قبل أن 


م باجام رما زعموا ۰ 


۷ - دل تسرعم فى الموافقة على اتبام أخبيم علىأنمم مخشون من التحقيق 
مهه ) ذ ول ګر هنا التحقيق إلى فح الكلام ق قضدمم القد عة 2 وسف ۰ 
فتتسعالمسألة لايعو ەمن عدالة العزيزء و ليقطءوا الطريقعلى خم كلاجاول 
شیا من هذا » صر حو اأ لاول مرة فى حوارهم مع العزين با يقم منه ذم 
وو سف عليه السلام ۰ 

فالتعر ٫ض‏ بیو سف لم یصدر ھکد مے.ادفة بل ؤل جاء رد ۴ جوز ن 


يذ كره بيامين ضدهم فا لو اسع التبحقيق . 


اسر ها بوسف ف فس4 : 
ذكر المفسرون عدة أوجه فی تسیر قوله تعالی لإفآسر ھا7 منها : 
١‏ - أن ااضمير يعود إلى ال-كلمة أو اطلة كأنه قزل فأسر بوسف الجلة 
ق WY)‏ وام ومد ها فم ¢ قال الإمام البقاعي < 
(فأسرها ) أى إجاتهم عن هذه الةولة القبيحة : 
) و سف ف اسك ( على کله ¢| رید f‏ مں الانتقام e‏ 
واا کان رما ظن ظان اه / r‏ ما رعد ذلك ؛ فی ھا الظن :قر له تعالی: 
( ولم بدها ) آى أصلا (۵م) . 
فكآنه قرل : فا قولته التى أسره| فى تسه ؟ فقيل : ( تم شر مانا ) . 
قال الزعخشر ى : [ والمعى : قال فى نفس تم شر مکانا لان قوله تعالی 
( قال آم شر مکانا ) بدل من ( فأسر ها ] . 
ټال الع کیزى() (وقیل ف اكلام تدم وقاخبر وھد ره قال ف فس4 
(أتم شر مکانا) وأسرها أى هذه اكامة . وومکانا» بيبز أیشر مته أومنهما) 
وعند أى على انمارسى أن هذا النوع من الإضمار على شربطة التفسير 
غبر مستعمل › وعلى ھا کون ف کلام دجوع اف مبر علي متأٌخر أوظا 
ورتبة › وف ضا [طلافق الكامة علي الكلام والاول سائ ف مقام التفسير 
کا هنا والاانی سائ فى اللغة . 
)١(‏ فى قراءة ابن مود ( فأسره ) أى اقول أو السكلام . 
قال الفرأء ( فاسرها بوسب ف K1‏ ( ار الكامة ولو قال (فاسره ) دھب إلى 
تد کر اكلام كان صوابا أةولة و لاف ٥ن‏ ياء الغرب و ) ذلاف من أ الب ا 
مدای القران >۲ ص ۲ه ن 
(۲) الإمام البقاعی : نظم الدرر ج ۳ وجه ق۱۱۷ وط : لهند ج:۱۰ ص۱۷۹ . 
(۴) اازعشری : الک شاف +۱ ص ۳۹۷ . 
)<( الم کیری : إملاء م\ من ه الرحن <۳ ص۳۰ ۰ 


وھن الوجوه الى ذکرها انو جى ااخار ی0 ق تاو يلما وقیل ا 3 
نفسه قوم إن يسرق إلخ ... وهذاهو الأولى). ٠‏ 
وقال آخرون إن الضمير عاثد على الإجابة آى أسر يوسف [جابتهم فى 
ذلا الوقت إلى وقت آخر . 
وقیل لله آسر فی نفس هک راهیته أقالنم ) أسر إجابمم علا وعاسيتهم 
للا بقار أمره أماممم قبل أن یم حسابېم معه فل يلحظوا عليه أى تغبير ٠‏ 
عند ماعا . 
( ولم یبدها ۵م ) آی کان الذى آسره هو كراهيته قوم ( إن يسرق ) : 
فالمعنى آنه لم يبد طم هذه القالة اى أسرها فى نفسه ولم يذكرها هم . 
وقال الفراء : أضمرها فى نفسه وام يظمرها . 
قلت : 
م قد آثبتوا ءلى الشقيةين السمرقة ظلها وزورا »› ولو عد يوسف عليه 
السلام إلى تفنيد باطلمم لانكدف فم أمر ه وبانت هم حقیقته ولازدادت 
الهوة بين الإخوة إتاعاً. 


مو عليه ااسلام بعل قينا عن مه أنه م يسر ق فی‌حیاته کا عل أن بنيامين 
لم يسرق الصواع » إلا آنه رأى المصلحة تقتضى أن يسر ف نفسه إجابمم ء 
والشمادة بيراء ته وبر ا اهو م لیدھا م » ولا أنه لوسكتلكانتموأفةة 
مه علي اام لهو لاخيه 

3 قال آم شر مکانا والله أل با تصفون ) من الاية ۷۷ . ٠‏ 

أی آم شر موضها ورلا من نسبتم وها إلى السرقة ورميتم وها بها وهما 
ریتان متها فانک قدفعلتم مع و سف وأخیه ٠‏ ومن‌الکذب على آبیک مالایصح 
أن يفعله آأحد Ef‏ ین أ4 لاوجود لارصف الذىادعيتهوه على وعلىأخى. 


0( صدیق حن خان لقنو حى : مقأاصد الان <ه ص ۲ . 


6۸ - 


وجلة ( قال آم شرم كانا ) إلى آخر الاية تفسير ية على قول من ذهب إلى 
إسرارها فى تفه واستئنافية على قول من ذهب إلى أنها جهربة ٠‏ 

وذهب أغلب المفسرىن ا أن قو اه تعالی ) فأسر ها بوسف فى نفسه ولم 
يدها هم ) تا ا ەقال4( آم شر مکانا واه آعم ما تصفون ) فکان 
هذا القول سرا وام يسمعه أحد . 

قال الإمام البقاعى : 

فكأنه قبل فاقولته الىأسرها فى نةه فقيل (آتم شرم‌کانا) یمن بو سف 
وأخبه لان مانسب ل لمامن‌الث رل نماهو فى ظاهرآًء ٠٠‏ لمر خير أمضاء انه تعالى 
وأما آتم ففعلک بيوسف شر مقصود منك ظاهر | وباطنا » ونسية الشر إلى 
إلى مكانهم أعظم من نسبته لمم » وإنما قدم الإخبار بالإسرار مع اقترانه 
بالإضمار قل الذکر للا یظن بادیء ذی بد آنہم سمعوا ما وصفېم به من 
الشر ۰ 

قات : ١‏ 
قصد ر اخلة بفعل اقول يدل على خلاف هذا . إذ لا داعی للعدول عن 
ااظاهر دون ميرر ڪول دون ذاك .فكان هذا اقول مو جما منه عليه السلام 
إلى إخوته جمارا»ويكون منالكلام الرموز فموبالنسبة إليه عليه السلام يعى 
كل ما صدر من إخوته بالفبة إليه وبالفسبة إلى أخيه وبالفسبة إلى والده ء 
أما بالفسبة للاخوة فانه يعنى عندم آم فعلا شر مکانا من آخيہم بنيامين 
او قيس الامر بموقفم من أبهم الذى أخذ عايمم المد الموثق بعدم التفريط 
فیه إلا آن عاط بم وها مم قد تورطوا نیءآزق لایعرفون کیف الخلاص منه 
وهام درون م يواجپونأبام . فقةوله ) اتم شر کان ( ول ذ کر هم بعېدهم 
ومو ةم وسوء موقفيم آمام آم > بدليل القاسہم منه آنيطلق سراح أخبيم 
فی مقابل اسقبداله بواحد مهم ۰ 
)١(‏ الإمام البقاعی : نظم الدرر مرجع سابق . 


ETE 


اس تاف العز از لاطلاق س اح بغیامن : 


لإ قالوا يا أمما لعزي إن له أبا شيخا كبير نغذ أحدها مكانه إنا اراك من 
المحسنين - AY‏ ( : 

( فخذ أحدنا مكانه ) قال أبن قتيبة ( الخد يكون عى الحبس والاسر ) 
أمقضىمدة الک بالاسترقاق بدلام نأ خیم . وفيا عزهوا عله مایشعر بعطةم 
عل م وبعرب عن تقدٍرهم وة موقهېم منه . 

قال بعضمم فى فقه هذه الأية إن الكبر له حق بتوسل به وقد ورد فى 
الاستسقاء إخرأج الشيوخ . 

لإ إفا راك من الحسنين ) الراسخين فى الإحءان إلينا وإلى كل قاصد ؛ 
علاو 1 طم ی استجا به طم 3 جيل عليه أأعز زو اشر به ٥ن‏ الإحسان 
ی کل شىء حی فض ais‏ ذلك بنا اص واامام ¢ جاۇوا عالة تتطلب مزا 
الإحسان وآستدعره بصفة ا4 قیل غير ھا :وم الاو ة المقترنة کن اسن 
الموجب للرحة والرعاة ۰ 

رؤۋێته عليه السلام طلدم : 

3 قال معاذ الله آنا ل إلا من و جداا متاعنًا عنده إا إ[ذن لظا مین-۸۹) 

إستعاذ عليه السلام باق تعالى ما طلبوه » ليعلدوا أن طلم هذا فى أقصى 
اقب اأرفض » وقوله ( معاذ اه ) هو نفس ما قاله اراق العز ن حینا 
رأودته والاستعاذة الاولی کازت ما #دعوه زليه امرأة العزرز ¢ وف ‌لمرة الا ية 


من الظلم > والاستعاذة فى المرتين من فعل يتناف مع عصمة الانيياء . 


( أن تأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده ) . 


٠ ۳۸٤ص ابن قتيبة : أوبل مشكل القرآن : الأول‎ )١( 


سا 


لما كانت الشر عة لا سمح بأخذ وأحد جر برة آخر » فقد رفض طم 
(آم ينبا ما ىص حف هو سى - ۳۹ ولبراھےالذی وف بم - ألأرروازرة 
وزر أخری۔ ۴۸ وأن لیس للانسان إلا ما سعی ۔ ۳۹ وأن سيه سروف 
ری ٠٠‏ - م بجزاه الجزاء الأوف- >١‏ ) ٣ه‏ سورة النجم . 


والحالة فى مثل هذه الحالة على أن يلم اميل ما كان يارم المضمون من 
. عقوبة لاوز إجاعاء وقالواإن الخالة ف حع الحدود جازة إلا ف النفس ؛ 
وجهور الفةاء على جواز الكفالة فى النفس . ( إا إذن اظالمون ) ومن الظلم 
التلفيق فى المحسج فى الو اقعة فيا قب الشخص بشر يعة ويءاملليفلت من السك 
لشمر يعة خر ی .ومن الظلمٍ تسلي مم بفيامين بعد الذىحدث . والعدالة تقتضى 
تحرم هذا التلاعب . فا كد هم عدم استجابة طبهم إذ احترز عن ى ر جاء 
بقوله ( إنا إذن اظالمون) . 


ويلاحظ أن کلام يوسف عله ااسلام ليست فيه شبة اهام بسرقة » وهذا 
ما يۇ خذ من‌قوله ( إلامن وجدنا متاعنا عنده ) ولو كان يقصد الانمامبالسرقة 
لقال د إلا من سرق متاعنا» . فسكان كلامه عليه السلام معبرا قمبيرا مادقا 
عما وقع فعلا ولكن الإخوة كانوا يفمون من كلام العزز شيا بون) كان 
عليه السلام لإحاطته با لوقب ربد المعى الحقيقى - وكلامه عليه ااسلام إن 
خن على الإخوة كان لا خی علی والده حین :روی له . 


قوجيه امعنى على ساس أن بعتم ۆر رای جعل السقاية فى رحل خیم : 


قلنا نه لا پسڈیعد ا نه عليه السلام ف تعمد أن راه بعض إخوته وهو 
يجعل ااسقاية فى رحل أخ به » احتبارا منه لإخوته » ليعل حقيقة [إحساسا تمم 
حو ا » فاذا ما عا ن عن فق السا بة إه 8 يتدم ٥ن‏ رأی الوأقعة م 
نى التهمة عن خم 'فیکون ذلك دليلا على صفاء تجاهه وذهاب 
ما عندهم من الحقد حوه » وما أن ركمو ا الشہادة ف فيكون ذلك دللا على 


ا 
أنهم ما زالوا ينعاوون على هذه الكراهية الى قبعثمم على التخلص من أخمم 
باسترقاق العز ن له » وفى هذا ما فيه من كت العمد الذى أر موه مع pe:‏ 1 
وقد پرهنت الوقائع على صحة الامر الاانی : [ذ ل يتقده‌وا إلا ما يورط 
آخاهم فالس قة ويشبتما عليه كأنما فرصة اغتنموها للتخلصر منهبصورة طبيعية 
لا بمکن أن یو جه الهم اللوم ف تدبیرها ک) فعاوا بیوسف من قبل . 

وحيننذ بكون طابرم تطبر الشمريعة الإبراهيمية دون شر يعة البلاد كان 
مکر ا“ من‌بعضہم بأ خم وهم يعلمون أن السقاية فى رحله فعلا . 

و لما طلبق العز بز العقوبة على أخيهم » أرادوا أن يظمرو! بمظمر من فعل 
ما فى وسمه فالقسوا مثه أن يمن عليهم باطلاق سراحه رحة بأبيه وهو 
شيخ کبیر . 

فان آفر ج العزيزعنه تاله منهم ما اله » وعاش ذليلا كسيرا لا برفع وأا 
لاتہامه بالسرقة ‏ وإن احتفظ العزين به فما ونعمت فانم لم بدخروا وسعا 
لإطلاقه - هذا مع العلل بن اخاهم الا كبر | یکن موافةا على هذه المؤامرة 
کا کان موقفه أولمرة . 

ویکون من المعانی الى يشير إلا قوله اتم شرا ا ( أن ا 
اجعلااسقاية ىر حل آخیک وکم الشمادة ولم بتقدم لإنة اذه کا بعتم عليه العمد 
الذی اخذہ علي آبوک . 


نا چیم فیا تد بیر الامر اذى ياقو ن به باهم : 
لفلا استيأسوا منه خاصوا نجيا ا قا لکبیر هم ألم تعلو أن أبا م قد خن 
gle‏ موقا من آله ومن قیل مأ فرطم فی بوسف فلن ارح اللا ڀأذن 
ل آى أو ےک ابت وهو خیر الحا کین - (N‏ 
)١(‏ فسكان هذا من العكرد الآهى الخنى :ذلك أن ماظنوه مكرا ماهم م يكن إلا 
مساشمة فی بجاح خطة وسف عله الالام ولكن لايشەرون . ولو کان عندم آدیعل 
لطلبوا تطبيق شمريمة اللاث فى هذه الواقعة بالدات ولكنه تعالى غالب على أعره . 


ا 
ل(إفلا استيأسوا منه € يث وامز إجابة بوسف عليه السلام لم اشدالآمر. 
(خلصوا) : اعتز لوا وانفر دوا عن الناس خالصین لاعخالطہم سواهم . 
(نجیا) متنا جين ف ل ۳ ۹٥رهم‏ علي أ ص ڏذهبون ؟ وماذا يقولون 
r‏ فی شان اخم ٩‏ فکانوا كوم تعايو ا ما دهمہم من الخطب فاحتاجوا 
قال الإمام الثعالى : 


| من أراد أن يعرف جو امع اكام و شه على فضل الإتجازءوالاختصار 
وعرط ريلاغة الإماء ويفطن لكمابة الإعاز فلیتد ر القرآن وليتآمل علوه 
على سائر اكلام ٩]‏ . 


إلى أن قال [ ومن ذلك قوله عز ذكره ف إخوة يوسف ل فلما اياسو | 
مله حلاصوا ا ) وهذە صدة اعتراهم یع الثاس و قم الاآر اء ظېرا 
لطن وأخذم ق زور مايلةرن ره أبام عند عودم اليه ومایوردون عيهمن 
ذكر الحادث فتضمنت تلمك اا-كلمات القصير ه معانى القصة الطر بلة ]° . 


وسمع أعرانى رجلا يقرأ لإ فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا € فقال 

)۱<( الامام أو منمور الثمالى :. الإعاز ص ٠۳١ ١ ١٠١‏ طلى التوالى . 

(۳) ( یا ) حال من فاعل خاصوا ى اعتزلوا فى هذه الالة متناجين » وإ٤ا‏ 
أذردت الال وصاح.ها جم : و ( لان النجى « فعيل » عمنى ص مغاء-ل کالعشیر 
واخابط مى :الماش والخااط . وكةوله ص وقر ناه نجيا » ] ۹| سورة ریم : [o‏ 
ای مناج وهذا فى الاستمال بفرد مطاةا . قال م خايطك وعشيرك أى ع_الطوك 
ومە‌اشروك . 

فال ابن الانبارى و« أجبا » لفظه لفظ. الفرد وااراد به الم كمدو وصديقفإنهما 
يوصف ما اج على لظ المرد ( البيان فى غريب إعراب القرآن ٠+‏ ص ٠٣‏ ) . 

( وإما ) لانه صفة لي فيل #نزلة صديق ومابه توحد لأنه بزنة الصادر كالصميل 
واازميلء (وإما) لأنه مصدر مى التنا جى أطلقق عل المتناجين ٠‏ بالنة أو لتأويل با مشتق ‏ 


ا 


شد أن لوقا لاقدر عل مثل هنا الكلام | لإجاز بلاغته ا جا عن 
طوق البشر » فإاك إذا وزنت قولاك - لما لإيطعمم يوسف عليهالصلاة والملام 
وم » ذه وا وتشاوروا ف( يقولون بعد هذا وکف ر جعون 2 ذا 
لطم : عرفت بالذوق أنه لامناسبة بيهما ٩]‏ . 


لإ قا لکرم ) : ِن کان فی السن فہوراؤو بین أو ( روبیل ) قالهقتاده- 
وقال جاهد هر عون کان أكرم ف الرأى EG‏ قال الكل ی ( موذا ( وکان 
أعقلم وقال مد بن کہب هو لاوی بو الأانبياء : 


e‏ وأو حب ‌الاصل رشمل‌الةايل والكثير . وتاز بل الصا رمنزلة الاوعاف باغ 
في انى ٠.‏ 

ولدا قال الزدمرى وأحسن منه أى ٠ن‏ 7أويل ( نجيا ) بذوی نجوى أو فوا 
نچا أى مناجيا : آم عخضوا تناجيا لاستجاعم لذلاك وإفاضم ف. - 4 بجد واهتام 
0م فى أنفسهم م ور التنأاجى وحقيقته . 

٤۸۹ المالامة الفا جى : امم الریاض + ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) ان عن ناء مقوب عله الالام : 

عاش اسدا'ق بن ابراھے عایمما الصلاة والسلام فترة طوباة فى سيناء ثم انتقل إلى 
كنمان ومد وفاته ساءت الملاقات بين مقوب عليه السام وملاك الفاسطنرين فهاجر 
عليه السام إلى بابل ليق عند خاله لابازحيث | ازوج من االله اول J‏ 
أوراشیل وہ تراه ( وکان اازواج :م نظیر عمله عند خالا مدة سی < جج مکل 
مما : وحيث أن ااقى دخات مم يمةوب i‏ السام مصر إحداها . فإنما إن كانت لية 
کون را حيل‌قد وفيت وبكون هناك جمع ببن‌الاختين وبكون ذلك جاثزا فى ااشربمة 
فى ذلك الوقت . 

وإِن کانت راحرل أم يوسف عايه ال لام هى الى دخات مصر فيكون يمةوب عله 
السام قد ازو جما بعد وفاة اخنها : فلم يكن هناك جمع بين الاختين . 

والزواج نظيرأداء عمل مين ,شترطه من .ده أ الز و جة :طاق عايهعلماء الاجتاع 
( زواج اأؤاجرة ) وأورد فريزر عددا كيرا من الاءثلة الدالة على وجود مثلهذا 
النوع من الز واج فى كبر من الجهات وعلق على ذالك بقوله (إن الا مثاة ا لتقدمة كن = 


=a‏ لادلالة على آنهدذه الطار ةة ف‌الزواج آلقی شمه زواج قوب لاتزالنحری شق بقاع 
الارض ¢ وأن عقوتب دزواحه من ق ذا وزوأج ااکیری قل ااصذرى و دة 
دېره عدا من من انين ذظیر کل مما إ۶ کان امسر على عادات مألوفةوءرف ع 
ع کا ن لشوب ( 
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وجب کف بتردد بض ال_كتاب فى اعتبار هذه الخدمة عندوالدالزوجة نظير 
اأمر وبستندون فى ذلاف إلى سةر الکو ن الاصحاح ۳۰٠۲۱:۱١ - ۲٩‏ وهو اسقناد 
لا ساس له إذ جاء فيه بمد أن أتم ,قوب المدة المقررة ( أعطنى امرأنى لان أياى قد 
کات ) ولو کان اشتراها لقال ) أعطنی جار :تی a)‏ 
ویری : Neu £6[d‏ - أن زواج بعقوب وموسى علممه_ا الام من نوع زواج 
llغizرڼپ Y _ Errebu Marriage‏ من زواج ااؤاجرة۔ وفى هذا انوع من 
اواج يضم الرجل الدى له بنات وأيس له ونون إلى الاأسرة : الفتى الذى برغب فى 
رو جه من بناته . فمامله معاملة انه الحقبق وزو جه انته وصح الزوج أحد أفراد 
أسرة الز وجة وهذا مظير من ءظاهر الانقساب إلى عشيره الام » فضم لابان ةوب 
اليه وزوجه ابنتیه وذلاك قبل ن رزق لابان ذرية ذ كورا . وم يدفم موب عابه االسلام 
امير قدا بل « عملا ٠‏ 
و كرا ما ,شترط والد اازوحة فى هذه االات ألا رن اازوج بغر ناته ۴ 
فمل لابان مع ان احته يمقوب ( سفر التسكوين الاحاح ١ : ۲١‏ ) 
رعاش بمةوب فى عشیرة صمره لابان ثم فارقهعائدا إلى کنهان فلحقه خاله» ,طاب 
مودت قاثلا ( انات نای والبنون بى ) سفر الكو ن الاحاح ۳۱ : ٤۱‏ 
Neu feld : Ancient Hebrew marriage Laws. 1044 .‏ 


وقد حمل دلاك ر وبر س ”.ت على إطلاق ام ( زواج اة ( أو الصدىقة على 

هدا انوع منزواج وقال إنه كان مو جودا عند المرب والآشور,ین كان‌الأولاد حرنشذ 

.بون عن طرق الام لاعن طرق الاب »> وآھذا قباس لا وجودله هنا قطماء' = 
Smith, W, R, The Religion of the Semites, 1927, -‏ 
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ذ کرم أن آبام قد آخذ عم لإ موثقا من أله ) بعدمالتفر بط فآخیم» 
ولکنېم لیر 'عو! المېد وفرطوا فیه ( ومن قبل ) أی وقبل هذا ( مافر ط٩‏ 


م عاد مقوب عليه اللام إلى کنعان حث اعتری أزضاف آو رشامم وابتنی مدا 
) «ٽ 1 :ل ( وهو بيت المقدس الذى جدده سامان فا بعل ٠‏ 
وابن ف ی أماٽ أ ناء بعقوب عاره ااسالام : : اة أو لہثه نت خاله لاان :رزق 
مها رو مل ) أو رۇ وان ( وشمءون ولاوی وہرذا باتفاق جەیم اأمادر وهناك 
حلاف على زبولون وسا کر فقال إمما منم وهنالك روایات تقول إا من جارتی 
4ة ورا<مل . 
بلمه جارية ليثة : ( وهبما سيداما لثه إلى إعقوب عابه الدلام ) : جاد/ أشير . 
راحیل أو راشیل بات خاله لابان : بوسف ثم بنيا مين . ويقال إما توفت بعد 
وضع بني مهن 
زلة_ه جارية راحيل : ( وهبتما «يدتما راحرل إلى يعقوب عا-ه السلام ) :¿ 
دان 1 فتالى ٠‏ 
وكدان عر بعةوب عله السلام حبن ولد ,وسف فوق القسءين كا ذ كره أبو الفدا 
فى تار تخه فيكون تقدير سن بمةوب عايه السلام حین کر ابناژه آنه شيخ کا 
ما بان ۱۲۲ : ۱۲۷ عاما ۰ 
(۱) ف إعراب (ما) فی قوله ( مافرطام ) : وجہان ذ كرها أو البقا E‏ 
(1<دها ) آنا زاثدة ( ومن ) معلقه الفمل آى وفرطتم من قبل . 
a‏ القرآن ال رمم وأى 7أويل يتمد على زيادة 
ی اة رآٽفو ,اطلقطءا. وق lan‏ هدە‌الاء لات فی ١‏ ها سير فلم جد و 
2 ای ) :1 مصدر ية وفى «وضما اة وجه : 
س ادها : :رفع بالابتداء» وهن قبل <ره أی وتفر کم فى :وسف من ‌قبل. 
وهدا ضيف لأن قبل إذا وقەت حرا أو صلة لااقطع ء ن الاضافة 0 ق نأقصة ه 
والثای : موصمما صب » ءطفا على ١مم‏ ول ٠‏ 
والثالث: اما ممطوفة علىاء م إنوالنقديروإن #ر يكم من قبل فی:وسف . 
وقدل هو ضعبف على هذن الوجهين لان فم) فصلا بهن حرف المطاف واأءطوف. 
( ابر الہقاء الہ-کبری : إملاء مأمن به الر حن + ۲ ص ۳١١/۳١‏ ) . 


اا 


فی یوسف ) قد قص وتم فی شأنه وأسليتموه للاك ولتعفظوا وعد لبيك 
إذ قل ع ( ونال ا صحون ) ( واا له افظون ) . ومادام هذا شاک لفان 
ارا الأرض) وان آفارتق مصر حى بأذن نى وعلنى من المیثاق و ك ات 
فال ل الا ا آ0ا فة وهی ن اا کین 

لإ إرجعوا إل أب کفقولوا با آبانا إن أبنكسرقوماشہ دناللا ماع لما 
وما کنا لغرب حافظین - ۸۱ { 

ماشمد li‏ عليه بالسي la‏ ت هذاه من[ خر اج ااصو اع منر حل »وما علا 
أنه سيد برق حين اعطيناك اموق » وإذا أردت أن تتأ كد من صدقنا فلدينا 
مايشبت ذلك : لإ واسأل القربة ال ىكنا فيا والعير انى أقبلنا فيا ونا لصادقون 
NY -‏ ر بالقربة مصر وال سكول أهاما واا راد قرية من قر اها بزلوا ہا 
وامتاروا ما » وكذا رفقتذا فى القافلة فقد كانواشم ردا على ي 

كيف تلقى يعةوب عليه السلام با إحتجاز بنيامين : 

عاد الإخوة بجرون أذبال اليبة والفشل › بقدمون رجلا ويؤخرون 
أخرى » فقد طافح لكيل هذه المرة ويكفييم عذابا شمورم بأن وقح الحبر 
على م سہ کون ألما ممه) فده وا له من أعذار »› ورا دخلوا عليه i‏ 
le‏ 4 'قصص حس) أنفقر 1 عليه : 

3 قال بل سولت ا - نفس أا فصبر جيلع سی الله أن باتوی وم حیعا 
[نه هر العاي الححکے ۔ ( لقد زبفت ل نفک أمر| ففعلتموه . 

قال ا( jail,‏ سو لت |[ -§ نفک آ۱ ) ,أن ! کم دیا کل من دين 

امك فأظمر موه لمن باز مه | 

قال الر شر ى : لقد زيذت لکم a‏ :1 أا أرد وه وإلا فا أذرى 
ذلك الرجل أن السمأارق يۇخ بسر قته لولا فتواک وتعلیمکم ! 

قال الامام ناصر الدين أحد بن امير : 
(۱) دفي قرا ر إضم اسن و تشد دالر اء الكسو رة ای امب إلى اسر ق 


)۳( اا :ال ا ا :جص e‏ , التيجارية ٠‏ 
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هذا من الزمخشری سلاف جواب عن سؤال كأن قائلا يقول ê:‏ ق 
الوقعة الأولى سولت فم أنفسمم آم بلا مراء وأما نى هذه الوقعة الشانية فلم . 
يتعمدوا فیحق بنیامین سوء! ولاأخبرو! آبام [لابالو اقع علی جلیته. وماترکوه 
بمصر إلا مغلو بين عن استصحابه. . 

فا وج٠‏ قوله انیا لإ سولت کم أنةسكم مرا € قال م أولا ؟وإذا 


ورد ااسؤ ال على هنا التقرر فلا پد هن مز ود بسط ف الجواب م 


فقول : 

| کانوا عش بعقرب عليه ااسلام حینذ متېمین وهم قن باتہامه ا اه 
ف حق او سف عله االسلام وقامت عنده قرة تو کد اة وتوا > وهن 
أخن الماك له فى السمرقة » ولم ي ن ذلات إلا من دن زعقوب و حډه › لامن 
دين غیره من الغاس « ولام ادم ول ذلا وقعت الإشأرة بهو له مال 
لإ ماکان باخ آخاه فى دين الملك € من الأية ۷١‏ . تفبيها من اه تعالى على 
وجه اتام يبقوب ىم . فمل أن الملك إ١‏ فمل ذلات بفتواهم له به وظن آم 
آفتوه بذلك بعد ظمور اسرقة تممدا ليتخلف أخوهم . وكان الواقع آم 
استفتوا ٥‏ قیل 0 لدی le‏ اأممر فة ٤‏ ف کروا ماعندهم ول یشعروا أن 
وخصوصا فما برجع إلى الوالد من الود . 
لا بہت اسر وه على ھن أدعيت عليه [ 

قلت : بل الوجه واضح لاعتاج إلى بيان وقد سبق أن حللنا موقفبم 
فراجعه' نی مکانه ذ لاداعی لتکراره . 


(۱) راجم ما سق ص ١‏ ١۰ع‏ وما دم ھا ۰ 
) ¥ بوسف ( 


e es 
: | فكأنه عليه السلام يقول ذه لقد سولت لكم أنفسكم‎ 
أخيكم ف مھا بل قربنة لاقف أمام التحقيق.‎ ٤ أولا : لانكم سلمم‎ 
ثانا : أنكم أكدتم التهمة بشادة باطلة من عند ك » وكأنكم لإفكتفوا‎ 
. بقسلے بفیامین بل ربطم ذلك باتهام پوسف‎ 
إعفظوا المثاق ولو حح فاتموه ۴ يدر مشكم هذا التفر بط المخجل.‎ 8 
رابعا . إن هذاکله یعنی آنكم مازام تكنون الكراهية لاخويكم‎ 
ولازالتھی الأرجبة لكم فی تصر فاق کم‎ ٤ ولقنسل الضخنة من ةوسكم بعل‎ 
ولان أصررتم علي هذا کان فه تفرقكم وعدم اجتماء م وهلا ککم .۰ وأا‎ 
ا زل جع اكم ولكنكمتقفون فی و جمی 2م کم هذا وموقفكم‌هذا.‎ 


لإ فصیر جيل ) ذكر الته الى فى القرآن !لكر يم : المجرالجيلءوالمفح 
الجيل وقد قيل إن المجر الجيل هو المجر بلا أذى » والصفح ايل صفح بلا 
معاقرة »> والصير الحيل هو الصير الذى لاشکوی فيه إلا إلى ابه عز وجل . 


قال الإمام اايضاوى وفى الحديث ( الصبر الجيل الذى لاشكوى فيه 
إلى الخحلق ) . 

ومرض الإمام آحد بن حنبل ر حه انته قعالی فکان بان فی ص ضه‌فذ کرله 
أن طاوسا'“ كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى . فما أن الإمام أحد 
حى مات . وأععاب هذه المرتية هم الذين جاء فيم لإ نما يوف الصابرون 
أجرم بعیر حساب )من الاي ۰ من سورة الزص : ۳۹ - وااشکوی إلى 
اينه تعالى لا تننافیالصبر فقد آثن‌ايق تعالى عل الذن يلجأون إليه وستغيشون به 
جل وعز وذم من ا يتضر ع له سبحانه ولم بستکن له وقت ايلاء ء 


(۱) هو ءاوس بن کیسان العای ت : ۰۵٠ھ‏ . 
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وأحذر أن تغايل مابين الصير"؟ انحمود والصبر المذموم والأخير هو 
الصبر على اللاك ويدخل حه باب الصبر عن الق تعالی ما یترقب عليه تعمایل 
كال العبد با لكلية بانقطاعه عن ايله تعالى . ما الصبر الحمود فمو الصبر على 
الماد فى سيل لته تعالى ويشمل ااصير على الوا والطاعات والصبر عن 
الميات والخالفات حى لابقع فيا والصبر على الاقدار والاقضية حى 

( قالصبر على الواجب واجب » وعن الواجب حرام »والصير عن الحرام ٠٠‏ 
واجب وعايه حرام ٠‏ والصبر على المستحب مس تح وعنه مکروه » والصبر 
عن المسکروه مستحب وعليه »کروه . والصبر عن المباح مباح وال آمل ) 

3 عسی اه آن ياتى er‏ جیعاً ( بیو سف وآخيه والمتوقف مصرءردل 
ذلك على أن بعةوب عليه السلام قد عل من احتجاز بنيامين أن هذه أولى 
بشارات التآم الشمل » إذ لم يبق : أن صرح بفعل الرجاء (عسی الہ ) لا 
بعد هذه ألواقعة . 

لقد أر سل بعقوب عليه السلام بفيامين مع إخوته لعلة بآقيره من أخبار 
يوسف ماعجزوا م عن بلوغه أو تأ نفو سهم هحرفته » فإذا بآخبار يو سف 
قنقطع عنه باحتجاز بفيامين وو جد عليه السلام أن أبنا ءه يتجېون فى مما ېم 
الا مور اباها عکسیا لا يۇدى ال حلا بل لى تعقيدها . وها م قر کنو | 
العزيز من استرقاق أخييم وذا لإ يمد هناك من يعينه ف البحث عن ابفيه 
آخبیبین . وکیف يساءو نه » وقد رسخ فی آذهانمم أن وسف قد اننهی ولا 
رصح البحث عنه طلقا » بل إن جرد الشكفو جوده علي قد اخياة یعتیر وغه 
سفما وضلالا » ولم پعلہوا أن هذا الوثوق من جانہم قد جاء دلیلا لا مکن 
د حضه على مأفع لوه بام ¢| جعلہم متا کەن من خت ماه زک الابدكا لو 


کاوا ود سفکوا دمه فیلا . 


() ار د الءلماء الصبر عؤافات من أجاما كدتاب الامام ان الق عدة الصاٍرى. 
وذخرة الشاكرن . : 


> E — 


هذه الأفكار المسبقة الى وقعوا تحت تأثير ها - من جر اء حادث اجب - 
یں شت تفكير م وشدم إلہا وقیدت تص رام مأ <« أن شعورهم جاه 
أخہم کان لازال ميحر فا ۶| حال e‏ وبين الاستدلال عليه» ولو كان‌واقغا 
مام بلحمه ودمه . 


ذلك أن شدة التعاتق الادى أو المعنوى بأى شىء تعمى عن رؤية 
أی م لايقع فى بؤرة هذا التعلق مهما كان ذلك واضحا . وما اصرف أحد 
عن‌التق أو زال عنه إلا لان تعلقه بالباطل ل يترك فى نفسه قدرة على التعلق 
باحق فعميت القاوب وااطمت البصائر واتجمت النفوس إلى ما تعلقت به 
من الباطل الذی لاتری شيبًا سواه . 

ولو امحى ماف نفو سهم من آثار الك ر أهية لا نقشعت الخشاوة الى حجبت 
البصائر وطبت علبم سام الأمل من أبييم ميشرة بقرب اللقاء »> ولتمكنوا 
طبقا لتوجات أبيم من الاجتاع به عليه السلام »› ولساعفوا أبام فى ٠‏ 
تفکبره وساعدوه فی الوصول زل مقصده . 


وها هىالقران واضحة أمام يمقوب عليه 'اسلام ول كنا لاجد من محصما 
وپتشبت مېا » فاشتد حز نه و تول عن باقى أبنائه رحة بم وخشية علسم 
وحز اا على فرأق بوسف . جرع آلامه ولاعلك سو ی کظم کل مایدور ف 
أفمه اانه لاجد من يعقل عنه . ٤‏ 
: 3 ۆتولن عنېم وقال ياأسفى على يوسف وابیضت عیناه من الڂزن فمو 
کلیم ‏ 4 ) 
(وتولى ) وأعرض عن بني هكراهة لما جاءوا به ٠‏ 
(وقال یا أسفی 7“ على يوسف ) ياحزن الشديد على يوسف . 
(۱) قال ان الانباری ( یا اسن ) اسنی فی موضع نصب لانه منادیمضاف واصله 
با سی ( کسر الاء) إلا أنه أبدل من ال_كمرة متعحة فانقابت ياء ألا لتد ركا وانفتاح, 


ا فہاما (اله.ان فی غریب إعراب القرآن < ٣‏ ص ٠)٤۳‏ . = 


mA 


قال اللكرم‌انى( 1ن قيل كيف ن اع بن قوله (فصير جل( وبين 
قوله ( ياأسفى على يوسف )؟ 

الجواب : ااشكوى إلى ابت لاتريل اسم الصبر عن الصا رکا ل بزل عن 
أيوب عند قوله ( [ذ ا 

[ فان قي ل كيف تأسف يعقوب عليه السلام على يوسف دون آخيه بقوله 
( يا أسفى دلي يوسف ) والرزء الأحدث أشد على النفس وأعظم أثرآ؟ 

[ قلغا إ فما يكون أشد إذا تاوت المصيبتان فى العظم » وام باوبا هنا 
یل فقد بو سف کان أعظم عليه وأشد من فقد أخيه فا ما حه ا لدل 
عل ن اارزه فيه مح قاد عېده مازال غضا طریا ٩|‏ . 


قاری : إن بعقةوب عليه السلام فيه أا بأستمرار زل الصراط المغضى 
زل اجماع شلال بعقوب دا ولک٣م‏ لابشعرون ll‏ عندهم ف نفو م 
من لو سف عله السلام < ولو تأملو أ ف عدم القفات pe‏ ف حز نه زل ذکر 
بنيامين لعلو أن أباهم [ نما نيم علىالبحث عن بوسف عليه اسلام ف شخص 
لعز بز فة وکا نه يقول هم : 

[زک تعرفون م‌کان بتیامین آ٥ا‏ پوسف فلا قدرون له مقر ا» بل رسخ فی 
آذهازک آنه مفقود ف دك المتوف فلا جوز البحث عنه مع أن اجتاع شاد 
موف على طرح هذه الفسكرة جا ہا ¢ وااببحث عه باخلاص والتوبة من ` 
ااتقصير ف <44 ۰ 

كذلك کان خصيص و سف عليه السلام بالا سف اله فضلا عن کونه 
= وقل الءكمرى ( ا أسنى ) الألف مبدلة من ياء الةكام والاصل أسنى نفتحت 

: لاء وصرت الراء ألا J‏ کون الصوت ما (٠‏ إملاء م هن و4 الر حن حص ا( a‏ 

AJ: الامام | رمانی غر اب ال تسر :وحه‎ )١( 

)«( الإمام د نن ایی :کر الرازی : عوذج حال فى بان اسثلة داجو من 
غرائب آی الشزیل :۱ ص ۱٤۸‏ . 


— 


ییا مرسلاء فان اتتماء جمیح الأرزاء الى ابتلی ہا آ ل يعقوب کان متو قفا عل 
الاجتاع به عليه السلام . 

فا لمصيبة فى بنيامين فرع من المصيبة فى يوسف عليه السدلام وانفصال 
وعقوب عليه ا ن أنه وھو آی مسل ليس بالشىء اين » وسلوك 
أبنانه مع هذا الاح عليه ااسلام ليس بالشىء اين خاصة وأن الامد قد 
طال و الما u‏ 


3 وأبمضت ع ناه ۵ن لمرن ): .قال أن اض آی ھن الكاء a‏ 
ال زل )0 ساب ف ا[ کاء 6 فأطلق اسم ااسبب وأراد المسبب E‏ الیکا 


ڪدث ف أحوال و ة بياضا ف العبز ن یعغشی امسو أد وهو ماجری أيعقوب 


( فاك مقاتل م صر شيا ست سنین » والتزهه بم بناء عل جوا 
مثل هذا على الا نبیاء بعد التبليغ ٠‏ وقیل کان يدرك إدرا ک ضمغا ”° ) 


قلت : 


أما الةو لبأ نه عليه السلام لم يبصر شيا ستسنوات فاه لارصح لانهذا 
قد حدث بعد احتجاز بنیامین بمدة » وقبل ازوم الاخبر إل مصر والذى 


a‏ رفوا فيه على أخيهم وكل ذلك لم ستغرق ا تزوطم ممم 
ف المرة اللأخيرة کان قبل نتاه مدة إحتجاز بفيأمین رشان الصواع . 


أا ما التزمه عض من عدم جو از فقد البمس عل الأنياء رك الہ بلغ 
فهو دود من وجوه منیا : 


)۱( عند کشر من الاو بين أن الجزن واابكاء ەی وأاحد» ولزن وتان 
صد الارح ¢ والمكاء الد رفع الموت و باقر زول المع دغر صوتٽ وهو المناسبه 
هنا وف الصباح والقاموس آنه لا فرق یما ف أن کا تمل ف کاممما o‏ 

(۴) صديق خان القنوجى البخارى : مقاصد البيان < ه ص ٠١‏ . 


٣٢ —‏ چ س 


ت أن شده حز له ع السلام كان آي من الاأبات الى يده اه تعالفی 
ما ؛ فکافت سببا فى جمع شمل بفيه والتأليف بينم . 

وهذا بین ءظم شأن ا لف الةلوب وأن ذلك برد الله تعالى لا بيد أحد 
( ون بريدوا أن خدعوكفان حبك الله . هو الذى أيدك بنصره وبا مۇمنين 
- ۲ - وآلف بین قلو م لو أنفقت مافی الارض جميعا ما لفت بين 
قلوبهم ولكن اه ألف بيهم إإنه عزن حك - ٦۳۴‏ )۸ | مورة الانفال . 

فلا ودخل ماحدث لبصره عليه السلام فی باب موز ومالا بجور» لان 
الب الى بجر مما الله تعالى على فى لا يصح أن تدخل فى هذا الباب » ومن 
فمل ذلك أدخل المعجزة نفسم| فه وهذا باطل . 


إن فقد بره ع الام بيب آبة الحزن شل ابه ترقب عله 
حدوث آبة أخرى أجراها اله تعالى على يد يومف عليه السلام : إذ كان 
سهب رد بصر إحقوب عليه ااسلام هو إلةاء قيص ابنه على وجه . 


وف ذلك إشارة إلى آنه عليه ااسلام من شدة حزنه رفض خير أن بقع 
بصره على أحد قبل آن يسمع بو جود انه عليه ااسلام وذلك فيه مافیه من 
الرد على أبنائه‌الذين كانو! بظنون آنجم سيصبحون أهل الأرة والاختصأص 
عند بهم جرد تخلصيم من أخمهم جاءت القضية على عكس ماظنوا 


€ يا هم : 


م - إن جريان الأيات على الا نبياء لاعخالف القواءد المقررة › وفقد 
بصره عليه السلام خلال هذه المدة يشبه التقام الحوت ليوفس عليه السلام ء 
فترة .ودة ولايطعن ذلك فى وة بوفس عليه ااسلام : 

٤‏ مر بعقوب عله السلام حن تول »ص ر کان ° سة » فكکان 
مره ینا ضف عیناه م( بین ۱۲۳۹ ۰ ۱۳۰ ا ¢ ولافی أن الجواس ف هذه 
السن لا تطيقى ما يطيقه الإنسان فى شبابه ء 


س — 


قال أبو "اعود فه دليل على جواز التأسف والبكاء عند النوائب فإن 
الكف عن ذلك ١ا‏ لايدخل تحت التكليف»وقل من ملك نفسه عند الشمدائدء 
ED‏ ملوء من الحزن « مسك له لايبثه لخلوق ومنه كظم 
الخغيظ وهو إخفاؤه فالكظوم ادود عليه طربق تسرب حز اه من کظم 
السقاء إذا سده على مافيه . 
قال از خث ى (فإن قلت كيف جاز لشى أن ببلغ به الجر ع ذلك المبلغ؟) 
( قلت : الإنسأن بول على ألا بلك نفسه عتدد الشدائد من الحزن » 
ولذلك حسن صره › وأته يضبط نفسه حتی لاخر ج إلى مالا بحسن - ول غا 
الجرع لموم مايقع من الجہلة من الصياح والنياحة ولطم اأصدور والوجوه 
و مزق الثياب . ) 


قلت خاط الرعخشرى مأبین الجزع والحزن وشتان مابدنهما وألذى عبد 
يعقوب عليه السلام هو الحرن وإذا كان ذلك فى اه وله فهو مطلوب . 
أما الج زع فلا يكون إلا لاس دنيوى ذهو مذموم . هذا ومن الجائر أنه عليه 
السلام کان بعتہر نفسھ ٭سئو لا بو جه ما ۔ بحل عن درا کنا ۔ عا آصاب بنيه 
من البلاء لانه لم يستطع إخفاء حه لابنيه عن إخوتهم ما ترةب عليه 
کل ماحدث . 


()( کظم فعرل نى مفمول كقوله ( إذ نادى وهو مك فوم ) من الآية ٤۸‏ | 
ورة القل : ۸ - أى وهو عاوءغما وكربا . فالكظوم شديد التجرع للم أو الكرب 
أو لاحزن أو لانرظ لانه لا ييث ما عنده لأحد قط فرجوز أن بكرن ال-ظوم عى 
:ال_كاظم وهو الشتمل على حزنه ٠‏ وعن ان عباس : کظم : موم مکروب »کد : 
فهو بعلم أن يوسف عله الام حی ولا ګه من :صدقه ویعینه على الاجتاع به » بل , 
"لاجد إلا من باومه ٠‏ 1 


— f — 


کف کان حزن بعقوب ية لاٴبناله : 


قد تخا لج نفس القساؤل عن أسياب حزنه عليه ااسلام مع أنه كان بعلم 
من اویل رۇ ا اينه عليه الام ماررشر باجتاع الشمل طعا > فکافت هذه 
الرۇبارحة وبشری لمن حفظما من آل بعقوب مما ص ٣م‏ من الخطوب 

1 وبول کل تفم ام بره هنا الس اؤل لو علا أن هذا الحزن كان آبة م 
الآبات الى هدت أبثاءه إلى الحتق » وف نكر من أسرار آية هذا ازن : 
١‏ - أنه عليه السلام مكاف بالتوفيق بين أبتائه » فكان هذا الانقسام 
ل أن اعتراش الإإخرة على 2 عله السلام 4 وصفان (الاول ( 
1 بصفته أخوم ٤‏ (والثاف) بصفة الرسول الى ¢ والاءتراض ف إلالة الأخيرة 
أشن من الاولى ؛ للها معارضة منذرة ببوارم وهلا كيم فانقيادم لاخبيم 
من هذه الحيثية لوس بالنصيحة الى قلقى [ مم فان ےاؤا علو ہا ون شأؤا 
ترکو ھا ¢ بل هو فرض واجب عم . 

م أن اجتا ع الشمل متوقف على تطمير م من الحقد على آرم وکا 
طالت مرحلة التطمير كلما طالت مدة الفراق » وقد يم الاجتاع ولم ببق فى 
العمر بقية بعده . 

۽ .- إن سجود الإخوة لو تم قرا فسجدوا مرغین لا راضین لکان 
ف هذا ھ e‏ : 
-- إن عدم قنفيذ الإخوة لتوجماته عليهالسلام بالدقة الى كان بربدها 
ej ٍ‏ رر جع زى ن النفوس مازالت منطو رة على امات الكرأهية وااقراق آلى 
جب اجتثاہا ېردا لاجتاع الشمل » ولا كان الإخوة لايدرون عاقة ذلك 


- 


ااسلام ورضاعف أحزاله . 


- لو ارتفع الحزن عن أببم عليه الالام اظن الإخوة أنهم قد نالوا 
الاءتقاد ف صح مأ ذهو إله ¢ أنه هو عبن الماطل زا اللاك 


ولکن ازدیاد حزن آم رول فراق بنياەبن کان اساب الر سى الذى. 
جعامم يفكرون فى الام تفكير ا سلما . فقد تأ كد طم خطاً ظنهم آن آبام 
سیقبل بو جېه علیم الإقبال كله بعد الخلاص من آخو م - +ل حدث العكس 
إذ مارأوا إلا تنغيص العوش من جراء هذا الوضع ال+__ ديد الذى كانوا 
س فه . 


فكان هذا الحزن هو الدافع الر ئى الذى دفعم إلى التو بة من كل سوء 
أسروه تجاه وو سف وأخه »ا كان الحرك الاساى الذى أبقظ ما کان ناما 


فرذا الحزن الذى كانوا يلومون آبام عليه ل يعلهوا آنه هو فى الواقع القوة 
ارک الى جھلتم اس ھول ال یح الامور ووضءما ف نصامما قا U‏ 
يرضاه اله ورسوله . وهو الذى حرك أسباب الثدم فى أعماقيم عا كشف ذم 
شیا فشيتا عن تصر فام الخاطئة اى تيت فى ذلك كله » ولو شعروا ببارقة 


من‌الرضا من امم بعد ية أخوم اکان هن ذلكشیء بدا وضا-كوا جيعا. 


و بهل فان حزن الانبياء والمرسابن لاقاس با حزن اذى أءتاده الغاس بل 
کله فی سبیل‌انته قعالى : وتأم ل قوله تعالىخاطيا إمام الداة صاوات اله وسلامه 
عليه ( فعلك باخع نفك على "ثارم إن م يۇمتوا بهذا الحديت أسفا- ٠‏ ) 


۸ »مورة الکف ۰ 


~۷ - 


غرنه عليه السلام کان عظا : [ذ هو حزن على فراق نى مرسل وحزن. 
على فراق بين حببيين وحزن على مرد الإخوة على نی مرسل إلا أن حر نھ 
على پوسف کان آعظم لان ناء الاحزان كان بتو قف علي E‏ بم مع 
le:‏ 4 الام غير ذلك ایکون 


لإ قالوا قا قفتۇ ت ذکر يوسف حى تكون حرضا أوتدكون هن 
اهالکين - A‏ € تمتا : اقفتا( . 
يقولون ماتزال حريصا على ذ كر يوسف قويا عليه حر ص ااشاب الجلد 
الصبور على مراده ( حى ) إلى أن ( تدكون حرضا )2 شنا باليا مشمرةا على 
الملاك مهيا له ( أو تسكون )كوا لازما هو كال جبلة( من اها لكين ) بالفعل .. 
ويوخذ ءن الاية الكر عة نم لازالوا عصون على أبهم حبه ليوسف عليه 
السلام و چون ھن شدة تعلةّه عليه السلامبهتعلقا جعله مدو وان حأدوث. 
الفراق قد تم بالأمس فقط ولذا قالوا رت ذكر) ولم بةولوا ( تحزن )وما علهوا 
(۱) قال ابن القم فی اواد (حذف ولا فی قول تمالی (تاوثتفتاً قذ کر وسف) 
أی لا تبرح ) _ الفواید ص : ۸۰ . 
قال الفراء إن ( لا ) مضمره وقال اليل وسيبوبه مثل ذلاف _ قال ال-كسالى تأت 
ونت أفمل كذا أى: مازات . وقال ان قتيبة محذفلامن‌الكلام واأمنى إثباتها كةوله 
سیا زه ) الله تفت i‏ ار بوسف ) ۰ وهی محذف م امین كيرا قال الشاعر . 
فقات عن اله رح قاءدا ET‏ دك وأوصالی 
وقال امرؤ القيس 
لقد آرت أغدر فى إن اندر بالافوام عار 
آی لا اغدر ومثله فی ااشعر کشر 
4 وداجم ( شرح شواهد الى لاسوطی ص ۲۷۸ ۰ ) و ) تأويل مشكل الةراآن. 
الجزء الأول ص ٠۸٤‏ ) 
(r)‏ أصل الحرض الفساد: فى الج أو اامقل : من الحزن أو العشق أو المرم» 
مدر رلك ہہ ہے وال رب ققول قوم دزف وعدل » ولو ثنی وجمم کان 
ا ای ا آن : ح٣‏ ص ٤ه‏ 


. 4 


SS fEA, > 


ا م کاو | السب الر وى فى جاب أسباب هذا الحزن» وماعلمواكذلك أن 
حز اه عايه السلام هر الذى ردا زموگ ys‏ 8 
وهذا الحزن هو الرد على قوذم أول السورة ( خل لك وجه ابی ) . 

3 وال 3 أ 2 ی وحرای إلى رہ وأعلم من أيه مالاقعلون - 1{ 

قال أبو.متصور الثعالى'٠.:‏ اليك : شدة الحزن . 

ولت لاتق المعنى لو جعلنا اليف كذلاىء إا ا کون اامثف هنا عى اہ ¢ 
فکاً نه عله السلام قول د | 3 اشک ھی وحزنی إل اه قعالی لا ) › 
فانی أل هن أله العلى الاأعل وعن واسع رهه عامة وبأهل هذا المت اصة 
وهن حن اماه سسا له ¢ والتفريج عن كرو بين ¢ وإزالة اشات ê‏ 
ھالاقعلىون . 
ويؤخذ من الآبة الكر مة أن الشكوى إلى الخالق سبحانه مطلوبة وى 
لاتتنانی مع الصبر الجيل » وما اشتكى الا ناء والمرسلون والصالمحون إلا إليه 
سبحانه ؛ فبظنمم ال جاھل آنہم متبرمون مائزل ہم ۔ حاشام - ومن عرف علو 
تة الذيوة » لزهمأ عن مثل هذه الظنون . وکن من دعا موی عليه السلام 
( الم لك الحد وليك المشتكى وأنتالمستعان و بكالمستغات وءليك التكلان 
ولاقوة إلا بك )» ولا فمل آهل الطأئف من الأذى مافعلوه برسول الله 
صلو ات ايله وسلامه عليه کان من دعاگه- السكرم ( اہم إليك کو ضعف 
قوتى وقلة حيلتى وهواق على الفاس نت رب المستضعفين ) الحديت وليكن 
ونا الدعاء ھچیر نا TE‏ وقت إذ( أزفت الأزفة -— ۷ — لوس ھا ۵ن دون 
الته كاشفة — 9۸ ( سوره ة الفجم . .. واقترب اوعد الق 

( وسیعلم الذین ظلموا أى منقاب ينقابون )من الةم ۷ سورة ة الشعراء. 


٠ ۳٤ الإمام أيو منصور الثمالى : كيتاب فقه الانة ص‎ )١( 


l7 .‏ 
میات 
بطلان الاحتجاح معاملة يو سف عليه السلام لإخوته 
فى إطلاق جواز الحيل 


أاحتج بعض الفقہاء بقصة يو EY‏ السلام على أنه جوز للانسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير »ا كن الوصول إليه بغير رضا من عليه 
الحى. 
وما نقله أبن القيم عن الإمام ابن قيمية فى هذا الشأن قوله (وءا قد يظن 
آنه من جفس اليل الى بينا تعر يما وليس من جفسما قصة يوسف حين كاد 
اقه له فیأخذآخیه کا قصذلات قعالى فى كتا به فإنفيه ضر وبا من‌الحيل الحسنة). 
( فإن يوسفف(٩‏ یکن بلك حبس أخيه عنده بغ پر رضاه وام یکن ھا 
الاخ عن ظلم يوسف حى يقال نه قد اقتص منه ونما سائر الإخوة م الذين 
انوا قد فعلو| ذلك . نعم تخلفه عنده کان يؤذيهم من أجل تأذى أبيم واليثاق 
الذى أخذه عليمم وقد استشنى فى الميثاق بقوله ([لا أن عاطءبك ) وقد أحبط 
| ممم ٠‏ ولم يكن قصد يوسف باحتباس آخيه الانتقام من إخوته . فإنه كان 
أكرم من ھذاءوکاں فى ذلك من الإيذاء لابيه أعظم ما فيه من إيذاء إخوته . 
ونما هو أص مره اله به ليبلغ الكتاب أجله ويم البلاء اذى استحق به 
يعقوب ويوسف كال الجز اء »رو تبلغ[ حكة انه اتی قضاها ذم نهايتما . 
4 (و لوکان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء » فإن الرجل له أن يعاقب بمثلماعوقب به : ونما موضع الخلاف : 
هل جوز له أن يرق أو خونمنمرقه أو خاله مثل ماسرق منهٴآوخانه‌[یاه؟ 


۲۲۹/۲۲۸ : الإمام ابن الق : اعلام ااوقعین ج¿ ۳ : ص‎ )١( 


له 


ج ۳ ت 

) وةےة بو سف لمقکن من هذا الضرب ) ۰ 

بل إن فى قصة يوسف عليه السلام مايفيد بطلان الحيل الى تتصأدم مح 
الشرع و م نکاد کہراً رما فان الله كيده ویعامله بنقعض قصده وھےذہ 
-سفة الله تعالى فى أرباب الحيل الحرمة فإنه جل جلاله لايبارك م فمانالوه 
م نه الحیل دای هم من خلقه من بکیدم من جنس کید هم وحیلہم 
فصر له ویکید له بغیر حول من العبد ولاقوة. 

اخیل لادم دطلقا ولا آحمں مطلةا : 

قال الإمام الشاطى : فى الموافقات : 

( لايمكن إقامة دليل فى الشريعة على إبطال كل حياة ک) آنه لابقوم دليل 
على صح کل حرلة وإ نما بطل ما ما کان مضادا لةصد الشارع خاصة : 
قتعارض فا الادلة ( ۰ 

وقال ان الي : 

( ال لحيل“ نوعان : فوع يتوصل به إلى فعل ما أ انه تعالى به وترك 
-مانېی عه والتعاس من الجر ام وخايص الحى هن الظالم لمان له › رخليص 
.المظلوم من بد الباغى ¢ فېذ ا النوع مود ثاب فاعله ومعله ( . : 
.والظالم ن E‏ باطلا»› Lu‏ حت i ٤‏ الفوع ا أقفق الف 
ذمه وصاحوا | بأهله من أقطار الأرض) . 


"ه٤ :ص‎ ١ : الإءام ان امم : إغائة اللم ان ج‎ (١( 


٤۳٣١‏ س 


والحيل فى عرف الفقماء إذا أطلةت › قصد منبا الحيل الحرمة ء أما ا لحيل 
المشر وعة فى مطلوب وحكما حك ما أقضت ايه » ويستمان بها على إقامة 
> شرعیلاغلو من جلاب مص لحة أو دره مفسدةدون عبث مةأاصد الشرعية 
ولا قضييع ق من الحقوق »› وحكة إباحتما : الاستعالة ها على استخرأاج 
الحةوقوصيانة الدماء والأعراض والاموال وقمرالاعداء والضرب عل أيدى 
المفسدين والإصلاح بين الناس وتةوية أواصر الحبة والمودة بيهم . فالعاجز 
من عجز عنما » وااسکیس من کان بہا آفطن و علا آقدر ولا ساف الحرب . 


وضرب ابن الةم الأمثلة للحيل المباحة فى كعابيه أعلام الموقعين ( الجزه 
ااغالف ( و( [غاثة اللہقان ) وبلغ عددها فی الاول مأيقرب من مائة وعشمرين 
مثالا وی الڈانی نیف و مالین . 
وعةب عل ماجاء به عن الامثلة ف إغاثه لفان بةوله : 
( والمقصود ذه الامثلة وأضعافا مالم نذكره أن الله سبحانه أغنافا ») 
شرعه 8 من افيه اأسمحة وما ەر ٥ه‏ ھن الين عل لان رسوله صل أيه 
عليه وسلم : وسمله للامة عن الدخول ف الأصار والاغلال وعن ارت كاب 
طرق المكر والخداع والاحتیال کا غاا عن کل باط ل ورم > وضار lk‏ 
هر نفع ل مته هر ن احق والمباح النافع 0 


استخراج قو ق بالفراسة ر الامارات : 
والحا كم إذا لم يكن فقا فى الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شوأهده 
وفى القرائن الحالية والغالبة كفقبه فى جزثيات وكلبات اكام : أا ع 
کھیر من الحةرق عى آص اا اوح ما عل الناس جيعا بطلانه.» ولایشکرن 
فيه اعت ادا منه على اوضع الظاهر دون التفات إلى راطنه وقرائن أحراله. 


. الإمام ان الق : إغاثة المرنان ح٣ ص‎ )١( 


ک٣‏ = 
فنا نوعان 4ن ألوهه لايد للحا کک ا : aa‏ فی آحکام الجوادث الكلية 

وفقه فى تفس الواقع » وأحوال الئاس » بيز بين الصادق والكاذب والحق 
والباطل "م يطا بق بين هذ! وهذا فیعطی الواقع حکه من الواجب ولا يحمل 
الواجب خالا للواقع ٠ ٠‏ 

(ومن له ذوقفى الشريعة و إطلاع عل کالاتها وتضمنا لغاية مصا العباد 
فى المعاش والمعاد و جما بغاية العدل الذى بفصل بين الخلائق ؛ ونه لاعدل 
فوق عدا » ولا مصلحة فوق ماقضمنته من الممالح : ين له أن السياسة 
المادلة جز من جز اما وفرع من فروعما ¢ وان من له معرفة مقاصدها 
وو صفما وحسن فېمه فر] ام حتج معا إلى سياسة غيرها البتة : فإن السياسة 
الفاجر فہی من ااشریعة علیہا من علیما و جملا دن و جهلما ٩)‏ . 

ول زل حذاق الحكام والولاة تخر جون الحةرق بالفراسةوالامارات 
فإذا ظہرت 3 يقده و أ علا شہادة عا فما 

( وقل حا أو وال اعتنى بذلك وصار له فيه ملك إلا وعرف الحق 
من البطل وأوصل الحقوق إلى هلما )2 . 

ایل ا]حرهة هی التق بتر تب علي العسث بمقاصد اشر بعة : 

کل حيلة ظاهرها مشروع وکنا یتوصل با إلى ماهو محظور تأخذ 
حک غایتما فی الحرم : . 


ومن المحيل الحرمة الى يترقب عليم) العبث يقاصد الشريعة . 


. د ۲۹/۲۸ على التوالى‎ ٥ الإمام ابن القم ۽ الطرق الجكمية ص‎ )۲١١( 


E Eo 

ايل الى تسقط الواجيات © أو تحال الجرمات ٩<‏ أو تحرم ماأحل 

الله تعالى؛ أو ققلب الح باطلا وبا ۰ حيلة يمى ممما غبر ماشرعت 

له التكا ليف الشر عية فا "با با تاخذ = ما أفضت ليه من انحر مات مثل کم عيوب 

السلع عند البيع أو الاحتيال على شرب الب بتغيير اسما . أو الاحعال عل 
الميراث با بالتخلص منالۈرت: ) 


وجاء فی أحادبث کر ة استحقاق قوم المسخ لا جلالاستحلالبالاحتيال 


عن أى هر رة رضى اله عنه أن رسول اله صلل الله عليه وسل قال 


) ا ما أرقكیت ا اجو د فدہ تدلو أ ارم آله بأدی 1 ل ( ° 


قال أن امام ( عل المتدىء بالدءعوی ال اطلة و لاتا بالطرق بال 
ثم باله ء من إثم ) ““ ولافارق بين التوصل إلى ال أم بطريق الاحتيال أو 
التو صل ليه بط راق الجاهرة ۹ وط ر الاخير أهرن من الأولالذى لاک سبیل 
الخداع وال کر . 


وکل ا من آبیل الاستہراء بآيات اله مال والشلاعب بأ کامه 
عز وجل -(و اتا آ مى الحيل المتضمنة لتحليل ماحرم أله سحا اھ 
وتعالى» و[سةاط ماأوجب» وحل ماعقد» وجدت الأأاص فبا كذلك ووجدت 


( ) مثل‌التد ال على قاط الإنةا ق الواجب علیالإ نسا ان شر عا أوأداء الد ن الر اجب 
أو ترلكفرض کتہمد سفر فر مضان ولاغرض له وی الفطرءوالاحتیال فی إس قاط ب 
و جوب ماهو صار إلىالو جوب وكاأنہرب من و جوب الزکاة مهمة الال قم ل <ولان الول 
على دة استرداده بعد دحول حول حدید. 

(۲) کال .لى الرموية . 

( قال ان که م ى تفسيره اناده جرد وقد استشمد به فی آصة ااب ات ق 
سورة البقةرة 
(e)‏ ان امام : فت قد رر < ۲ ص ۴۹۰ ۰ 
( ۲۸ — سف ) 


— 


المسدة الناشثة مثا أعظممن ا مغ دة الناشئة من الحرمات ااباقية على صورها 
وأماما : والوجدان شاهد بذلك ) ° . ) 


كين بتوصل إلى تعليل الشيوعية وإباحتها وإعتناقما تسترا ف الوصول 
إلى غرضه بأسماء أخرى مثل الاشترا كرة العلمية والتقدمية . 

وتعو بر الحيل الحرمة ( يناقض سد الذرائع مناكضة ظاهرة فإن الشارع 
يد 'اطر يتى إلى ذلك الحرم بكل ممکن وانحتال بتوسل اليه بكل ممكن › 
ولهذا اعتبر الشار ع ف ابيع والعرض والدكاح وغبرها شروطا سد ببعضہا 
التذرع إلى الربا والرنا ..٠‏ ولم يكن الحتال الخروج منها فى الظاهر . 


( وهن برد الاحتیال عل مامنع الشارع منه فیآی 4 م حلة ار 
تو صله رز عه (ى نفس ذلك الشىءه الذى سد الشار ع الذريعة ليه م يبق للك 


الشروط الى أنى ما فائدة ولا حقيقة بل قبقى بنزله اهبك واللمب ) © . 


وال ميل الى جاء ا إخوة يوسف عليه السلام من الحيل امحرمة شرعا : 
ومنما أخذم آخام ليرقع ويلمب معېم فهو فى الظاهر تكريم لخم وبر 
pr‏ : وی ااہاطن بەصدون من ذلك الانتة ام من آم ٤مم‏ ما ذلك من 
الإساءة إلى م مع عظم منز لته » وعلو رتبته فضلا عما للوالد من کبیر 
1 الحى ؛ ومما للخ من وأجب صلة اارحم ۰ 


ومنما قلطيخ قيص أخهم بدم كذب والجىء عشاء ببكون وإخبارهم أن 
الذئس قد افترس أخاهم لكةرصل من ذلك إلى التخلص منأخرهمء بقصد احتلال 
مکانته عند ابم ۰ 
ومن المحيل الحرمة مقالة رأة الع-زيز إذ واجهت زوجما لدى الباب 
3 ماجزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) ٠‏ 
() ان الم : إغاثة الپنان + ۱ ص ۳۹۸ . 
)( الامام ان ية : إقامة لادايل على إبطال التحليل ٠‏ 


س مچ س 


قال الزخشرى [ جاءت عيلة جعت فما غر ضا وهى تبرئة ساحتها عند 
زو جا من الريبة ءوالغضب على يوسف وتخويفه طمعا فى أن يوأق.ها خيفةمنها 
ومن مکرها :کرھا - لما یت من مواتاقه طوعا ‏ آلا تری لى قوطا (لتن 
م بفعل ما آمرہ لیسجنن ولیک ون من الصاغرین )]. ` 


وم حرلة صد منما ذرتة المذنب وا کر اہ البریء على ارتكاب الفا حشة ٠‏ 


ا الو ضاعر ن وتزییفیم لگتاب فی اخیل سقط الو اجباب ويحل الحرمات : 
اکتظ ما پندی له الین من الار ج ای پؤدى بعضما إلى الكضر الصريح 
ول مناهضة حکة القشيبع »وقد ټداوله أهل اجون ف ذاك العهد ممن جلو | 
التلاعب بالدرن حرفة يتكسبون منما . ٤‏ 


وقد قال عنه عبد أيه بن المبارك (من وضع هذا الکتاب فو كافر»ومن 
سمع به فرضی به فهو کافر ومن حله م نکورة إلى کورة' فو کافر ) . 


هذا من وضع الإمام أنى حنيفة النعمان ! ؟ ۰ 


إراءة الامام أبى حنيفة وأصحابه من ذسبة كتب|اخيل المحرمة إليهم : 

( وقد حاول بعض الكذابين روايةكتاب نف الحيل عن أنى حنيفة فىزمن 

۰ متا خر > سد سکب فافتضح وهر ا الطب مد ن الحسين بن حيد 
إن الربیح الكذاب ن الكذاب ح:ث زعم بعد نة ل مائة أنه کان سمع 

إكتاب الحیل سنة ٣٠۸‏ ھ بر من رأى من أف عبد ألته د بن بشیر الرقی عن 
خلف بن بیان ) ٩۵‏ 


١ من بلدة إلى بلاةء‎ )١( 
. ٠۲۲ص الملامة الكو رى : تانيب الخطيبٍ‎ )۲( 


— £۳7 = 


ورانا سا وط عمل الحماظ لان یں بن الحسین کڏ اب بن کذ ابو شیخه 
ېول الصفة رالعين وشيخ شيخه مجهول بل لاو جود له . 
قال اللامة الکورى ( ری افتضاح اکر من عزو کتاب زى آی 
حنيفة ااذی ملا اعا به ما بین الخافقين بالرواية عن شخصس مول روه عن 
مجہول لاوجود له بين اأرواة ت عن أنى حنيفة قك پر هذا السنشد 
بل ولا بين الرواة مطلقا ) ( 
وثالعة الاثا فى أن الخطيب البغدادى قد تلقف أمثال هذه الروايات فساقما. 
فی تار عخه ينال من الإ مام نى حنيفة وأصحابه . 
لذ ړوی فی‌قارعخه بإسناده عن عبدانته بن" المبارك آنه قال (من کانعنده 
کتاب حی سل ای حنیفه بمستعمله أو فی d‏ ققد بطل جه و بات 4a‏ 
امرأته 1( 
( فقال له مولاه يا أبا عرد الرحن - يمى ابن المبارك - ماأرى 
و اضع کتاب لحيل إلا شيطان ؟ ) فقال ابن المبارك (الذى وضع کتاب 
الحيل أشر من الشيطان ) . 
وروی ف مکان آخر بإسناده عن عبد اله بن المبارك أيضا ( من نظر فى 
كاب الحيل لى حنيفة أحل ماحرم اه وحرم ما أحل اه ) ٠١‏ 
و۔اق ف مکان آخر من تارعخه”“أقصوصة |.حتیال اا لارشيد 


. ۱۴۴۳: امرجم السابق :ص‎ )١( 

(۴) ع بد اه ن المبارك : الإمام المجاهد فةہه خراسان مولده ۱۱۸ د ووفاثه ان 
۹ھ کان سف ان‌الشوری بةول (جهدت جهدی آن دوم : )اة آيام فىالسنة على ماعايه 
ان البارك فلم أقدر ) ری الله تمالی عنہما ۰ 

۰ 2۲۴٩ ٤ ٤٤۳ الخطبب البغدادى ; اریخ مداد : < ۱۳ ص‎ (r) 

۰ ۲۹۹ : الخطبب ااپندادی : تار سخ شداد: < ۱۴ ص‎ (e) 

)٥(‏ هو الاماء الجہد المطاق ہو وف مقوب بن ابراهم الا نصاری (۱۱۴۳ د 


— ۷= 


ليجمح رلته وان جار ية آیصاحبہا عا اکو نه حاف lêl‏ حف بالطلاق 
والعتاق و صدقة مابملگ آنه لاما ولامیما . والرشيد فاق بقتله [ذا 


م قعل ¢ e‏ 
فأفى أبو يوسف بيع نصفما وهبة النصف الآخر ونال أو يوسف من 
ذلك دنيا طائلة وال قصوصة قظبر الإمام ا جليل أىيو سف بمظمر المفتن الما جن 


وقل سود ېله الاقصوصة صفحتین من تاره . 


وف رجال الإسناد الذين روى عنم القصة مد بن ی الأزهر الذىيةول 
الخطیب نفسه عنه فی مکان آخر ( کا نکذایا قبیح الکذب ظاهره) ؟1! 

وشي ابن أب الأزهر هذاهو ادبن اسحق الموصلى راوى الأسطورة . 
عن أيه > وهو وآبوه‌من مشاهیر رجال الأغانی الذین تح بم فى جااس 
السمر لاف الحم على الأئمة الكبار مثل أى يوسف . 

وذ كر ااحافظ الذهى فى ترجته للامام مد بن الحسن الشيبانى أنه قبراً 
من کتاب لحيل و ف e‏ نھذ الكتاب من .كت ب أصحاب الإمام أف حنيفة ‏ 

ولوكان للامام أي حنيفة أو لصاحيه الامام د بن الحسن كتبنالحيل 
لما خفيت عن أصحاب الإمام والئمة الثقات ولرووها عنما . 

ولم رد عن الإمام آى حنيفة سوی خار ج فى كتب اثقات ليس فيا 
مايناهض حكمة التشريع»بل كلها لإحقاق الحق وإ بطال الباطل»وهذا ماندب 
إليه السكتاب و ااسنة. وكل مابروى عن أصحا به أبضا فى هذا الصدد بالاسا فيد 
الصحيحة فيو من هذ | القبيل . 

أما مثل هذا الكتاب والكتب الى على منواله فينرأ منها كل مسل . 

2 )مته ان حبان بالطافظ والمالم . كان استاذاً لكثبر من الالة الجنهدن 
وروی عنه اللإمام #-د إن الحسن الشيبالى » وبشر إن الوايد الكندى والإءام احد 
ابن حنبل » وي بن ممن . 

)۱( الاطبب الرةدادى , تاریخ داد : < ۴ ص :۲۸۸ ۰ 


لإ ورفع أوه على العرش وخروا 
له سجدا وقال با آیت هذا تأویل رؤبای 
من قبل قد جعاہا ری حقا وقد أحسن فى 
إذ آخرجنى من ااسجن وجاء بكر من البدو 
من بعد أن تز غ الشيطان بينى وبين إخوتى. 
إن ربى لطيف لما بشاء إنه هو العلبم 


ا 
الزات 


أحران يعقوب اخت عل أبنائه بالعردة إلى مصر : 

أصبح الإخوة وم فى موقف لا بغبظيم عليه أحد › وبدأوا م أنفسيم 
يشعرون بتفاهة موقفېم : 

اقد کان حور آمالم فى جميع تصر فانم "أن خاو طم وجه بيهم فلا ينظر 
زل أحد سوام ولا يبارك إلا م ولا ملا وجوده غیرم» وأعتقدوا أن المقبة 
الى تول دون بلو غم مقصدم قد حسمت فى بوسف وأخيه ( إذةلوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن عصبة إن أبانا لفى ضلال 
مسین - ۸ ) . 

وھا ھی الحوادث قد اتتہت فعلا بالتخاص مهما . فېل وجدوا ماز وه 
حقاً ؟ ؟ هل نالوا ماكانوا يبتغونه حين قالوا لإ اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
آرضا غل لک وجه آبیک وقکونوا من بعد قوماً صالحین  ٩‏ )€ 


U 


هل صا م الجوء وراقت هم اخاة ٤‏ وخلا م وجه اہم کا توھموا؟ 
وهل أستطاءو | أن بزح ز حوا من قلب e‏ مکانة الأخوين ليحت لو ها دم 


عصية ؟ 


كل ذلك | يكن » بل لقد تحول عيش آل بع تقوب إلى أحزان مستمرة» | 
بل هام بضہ فون درا ا ىدو من pe‏ من حزن م سدلمه قطعا للاك 
3 قالوا تالله تفتؤ تقذ كر بوسف حى قكون حرضا أو تكون من 
الا کين — Ae‏ { : 

لقد كان عليه!اسلام قبل فراق بفيه ٫طالع‏ اجميع بطلعته الية الى غلا من 
بواجا جة ونورا ولکن‌ال حال قد تبدل بعدالذی حدث فاصبحوا لایقرأون 
فى وجه عليه السلام سوى الحزن الدانمالذى بكرم بوه أفعاليم وتقصيد م 
فی حتق يوسف وآخیه » وما من جس جعېم إبأًب»م إلا وقد شعروا آم 
يعيشون فى الدوامة الى صنهوها وخلفما هذا الفراق » وإن آلامه وأحرانه 
عليه السلام كانت بالفسبة إ لبهم أصابع انہام تشير لاهم : إن تم الأسثولون 
عن کل ماحدث» وأقم السب فا تةأ سيه الأأاسرة من جراء تصر فاق کا لخر قا 
اى وعلمت إلى وضع لا ىكن تصديحه إلا إذا تدارك اه قعالی آل یعقوب_ 
بر ته ولطفه کا عودم ٤‏ وتزع ما فی قلوب اللإإخوةمن حقد کاد ودی جسم 
جیما. 


إن حزان أبهم كافت تصرخ فى وجوهبم : إن هذه العاثلة ااسكريمة لن 
يقر لما قرار مالم يصف الود بين الإخوة وتغسلالضغاثن من أغوار النفوس» 
ولو حدث هذا لاجتمع الشمل » وعادت الأحوال إلى أحسن ما كانت عليه 
ولن م ذلك إلا إذا اجتمموا بيوسف وأسلىوا قيادم له ءايه السلام . 


وأحس الإإخوة ٻآن الواجب ينادم فوراً فيد رغبة بم التملقة 


ج 
يعرد اليم . ومع [حساسیم هذا شعروا أنېم لاعلکون سوى إزجاء النصح 
م بترك الحزن « وم يعلمون ی أصيحة صرفو ضة غير مقو لة 2 
وکیف نصحو نه وم السب الرئيسى فى كل فلاف الحزن ! ! وما دفعيم إلى 
[زجاء النصح والإحجام عن البحث إلا أن قضية بنيامين كانت لها مع فى 
فظر م ددم جيعا 


ذلك أن جردو جود آم اضر ف س أصيح خطرا لا پستهان به» 
وءن درم آنه فض للعزز ا فعلوه محه وع بو سف > خحأاصة وأنبم قل 
صرحوام أنفسمم أمام المزين بو جود هذا الاخ وم فى معرض ذمه والتيل 
لإ قالوا إن بسرق فقد مرق له أخ من قبل ) من الأبة ‏ ۷ب . 


ومصدر الخطر أنهم يعرفون شمرة الءز بز بإقامة المدالة ونصرة المظلو مين 

وإغائة الملموفين : فیاوبلېم لو وقف على فعالېم مع يوسف وأخيه وتبى القضية 

لإنصافهما منم - هذا ون السمولة بمكان أن عرك الدعوى الى وإن طو اها 

طول المد لكنما لا تزال حية قسعى فى مارم » نتحرك كلما طالعہم وجه 

أيهم » وكأن مافعلوه قد حدث بالامس - وان تعوز العز بن أدلة الإثبات الى 
لو طلبها عند بفيامين أو عند أبيهم لوجدها ساطعة دامغة : وهذا الوجه من 
المسالة كاف ليجعاهم مشفقين من الهودة إلى مصرء أضف[ لى ذلاك أنعلاقتم 

مع العزز بعد حادث الصواع قد اغفذت شکلر آخر عبر مشجم م ٠‏ 


ولکن أحزان r:‏ بدأت تلح ple‏ وةۋثر r‏ الاير اللکاف للتغاب 

على هذا الإحجام »و أحس پو م علهالسلام بتفتح فو r‏ لبو ل آو جما ته 

فقال ہم ل یا بی اذهبو ا فتحمسوا من يوسف وآخیه ولا تیأسوامن روح 
اه نه لا يس من روح اق إلا القوم الکافرون - ۸۷ ) . 


والتحمس طاب الاخار ف الخير »> وهو جامع هنا لأعرفة کل حر 
أو وسيلة توصل إلى يوسف عليه السلام وأخيه . 


اي 


(من ) خبر ( وف وأخيه ) : ومن الإاز إفراد بوسف فى قوله 
( يا أسفى على يوسف ) فى الأية ء۸ . والجع بين الأخوين فى قوله هنا ( من 
يوسف وأخيه ) . وقد بينا وجه الاعجاز فى الأول فى موضمه › آما هنا فإن 
امتثا لهم لاه عليه السلام بقتضى اقتران ذ كرما معا: فإ نانو | غير مقتنعين 
بو جود يوسف کا سبق وأن صرحوا بذلك » فلا مم الشك فى وجود 
بنيامين فيلز مهم الامتثال إذن » ولو آفرد يوسف بالذكر لأجابوه بما قالوا 
من قبل . 


وا دل عل أن وص دہ عليه الام هو ااحث عن وو سف مييه رعسل 
م اسم بقوله ( ولا تبأسوا من رو ح الله ): اترکوا اليس الممستولى علي مذ 
فعام یات مح ايک حتی ظندم آنه قد آنتہی ا ‘ وأا لجال ف 
ففو سک لتقبل رحة ايه تعالى عى أن جم پیوسف و( روح اله ) فر جه 
ورحته التی تریح من کل کرب وتزیل کل عناء - بو جېېم عليه السلام زل 
آن کون طلبهم لا خيمم برفق خال من‌العنف فإن مواجيتم م للعز يز تحتا ج منم 
إ لضم نفو سپ م التی م رصدر مما سوی اللا اءة لام وطرح م ف قاو م 
من ياس لا سيب له سوى رغ الشيطان »> وعذدم من ذلك کی بجتفبوا 
اليس نماثياً ( نه لا بيأس من روح اه إلا القوم الكأفرون ) . 


لقد طرح عليمم أبوم القضية كاملة مذ ألقوا أخام فا جب إلى احتجاز 
بفبامین فى مصر عندالع زز . وطلاب قنفيذ أص pe‏ م التد ر فی کل ماص 
r!‏ دوا م4 وأعرة انطلاق لأيحث > وهناك مساثل قد مرت م کات 
7 ح ف طب الاجا 4 الكافية عام( ولکنمم بعبر وها زلتماةا . ولا بو چد 
لدم آی جواب عنما : . 

فہل مات پوسف فعلا ؟ لا دليل لديهم على ذلك . 


وما هو موقف العز ين بالفسبة إليهم ؟ اذا رد البضاعة مثلا ؟ ولاذا أصر 


-— چغ —~ 


علي [حضار بفيا مين : و[ذا کان قد آبدی ھا طھا r‏ فلہاذا رد البضاءة ول 
برد أخام والام الاخير ام : إن أفعاله تدل فل آنه لايبتغى الإساءة [ لبم 
ولكن إصراره على الاحتفاظ با خم ينفى ذلك . 


ی لن عبارات العزیز إن مم ہکن دل عل ن قائلہا من آل بعقةوب اہو 
علي الاقل على صلة وأيقة ef‏ . ودار ف أذها م مثل قوله ) وألته أعل ا 
تصفون ) من‌الابة بب ( قال معاذ اهن تأخذ إلا من من وجدا ماعنا عنده 


إا ذا لقا مون ۷۹ ) . 


فن أن جاەت هذه ااملاة الى جهلته رى بتطييق الشمر يعة الإإرأهيمية 


و بقدمم|ا على شر بعة االلاد © 


اف هذه الملامات اسرب زى عملم الواعیى ¢ جعلمم بعیدوںل تفم 
الموةقف على ضوء ما بريد أبومم لا على ضوء المغاهي المسبقة الى حالت بيجم 
وبين الةيةة » فلا ابتعدوا عن وجمة نظرم أو استبعدوها فعلا ‏ بداً 
الشك يساورم . وفى المع بين الأخوين ف قوله ( من يومف وأخيه ) إشارة 
إلى أن يو سف هو نةس العزبز وما يمقلا إلا اما مون . 

وعلى كل حال فإن أحرانوالدم عليه الدلامء واستمرار الجاعة واشتداد _ 
وطاتا »م يدع ذاك لبم فرصة للاختيار » فلم كن هناك بد من زول مصر 
للامتيار » ول یکن هنا( مفر من ٠وأجة‏ العزز رغم کل مأ حدث . 


الاخوة إطلبون من إوسف أن يتصدق علي م : 


عاد الإخوة إلى مصر للرة الثالثة » وللكنيم فى هذه المرة غيرم ف المر تين 
الا بقتین . فقد امتأازت هذه المرة بأن اميك بدا ياورم ف وجود بوسف 
على قد اليا « E‏ قد تخلو | عن عرازم بانفس ہم ¢ وذلوا لله تعالی ۽ 


E E 


ووطأوا أ كنافهم أرضاء لوالدم » وظهرت عام الحاجة من البضاعة الى 
کانوا عملونما . 


وصاو! إلى مصر وطلبوامقابلة عريزها لإفلادخلوا عليه قالوا بايا العزير . 
مسا و أهلنا ااضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكل وتصدق علينا إن 
ألته جز ى المتصدقين - ۸۸ ( : 


قال الکرمانی : قوله ( وتصدق علینا ) آی أعطنا بالردیء ماتعطى بالجيد .. 
وقيل تصدق عايذا بأخذ متاعنا وإن لم يكن من حأجتك . 

ولاولمرة بظہر فى كلامهما خضو ع والاستكانة » کا ظهرت عل م علامات 
الحاجة إلى درجة جعام بصرحون بام قد جاؤوا ببضاعة قليلة لضبق ذات 
اليد وطلبوا من‌المزيز أن يوف الكيل م وأن يتصدق عليهم وبتفضل بالفرق 
بين سعرالدر اهم الجيدة وسعرالدراهم ألرديثة . وكافت هذه المقالة كافية لإدراك 
وء حادم [ذ م کن تلك عادېم . 


ومن الفقه المأ خوذ من الاأبة : 


> تقديم الوسائل أمام المآرب فإنها أنجح ها › إذ قدموا مأذكروه من 
رقة الحال وتصغير العوض ليكون ذلك ذريعة إلى إسعافمم مرادم بباعثف 


. قال ثعلب , مزجاة نأقصة غير تأمة‎ )١( 

واختاف ف نہ يا قل ما كانت e‏ الأعراب ) قدودا فا ) د کر ذلاش. 
الواقدی عن على بن ابی طالب کرم الله وجه 

وقل :) الغرار والمیال ) وقىل کات ( ت ونا ) > وقيل ) درام ردية ). 
قال الزعحشری ) ٥زحاة‏ ( مدفوعه ودف پا کل اجر رة عا وا قارا ها ٥ن‏ 
آزحته ذا As2‏ وطر دته ¢ والريح اجى حاب 5 : 

( ال شاف : + ۲ : ص : ٣۷۲‏ . ط المكتبة التجارية ) . 

)+( الامام السكرماف : عر اأب اأتفسير وعجائب التأوبل ق |ب 


= چ — 

الشفقة و ةاور ك العطف. والرأفة والرحة . ومن ثم رق عليه ااسلام هموملكته 

۰ ا آم طرحو ا الكبر وآ ئروا الخضوع وکشفوا عن سوه 
حاطم أمأم المزيز اتباعاً لصح أبيم ليحماوه على الكشف لمم عن حقيقته 
إذا كان هو يو سف فعلا » فلو كان هو ادفعته الرحة إلى إظہار شخصيته ولم 
بالك من تعر 4م اسه و هذا ھر الصو د. 

- جواز شكوى ادا جة لمن رجى منه إز "ما . 

اتدل بعض ال فر بن من قوله تعالی (وتصدق عليغا) أن [خوة بو سف 
عليه ااسلام لم يكو نوأ أنبياء إذ لا تجوز الصدقة على الأنبياء ٠‏ 

قلت الو اجب اننا , بفيامين الذى م یکن م . 

ومن قال SA eel‏ قال el‏ يقصدون من قوم (وآصدق عليغا )رد 
خم بفا مین ا « أو م أرادوا الزن وراءم من كل الصدقة هم . 

قات وھا بعد جد| ¢ فلا وز ر ك الصريح من القول إلى غیره 

يو سف عليه السلام يعر فيم بنفسه : 

عل بوسف عليه السلام بفراسة النبوة أن إخوته فى هذه المرة قد قاسوا 
الشداند وهم قد جاؤو| وهم قابلين للانقياد اللائ إليه وإلى أببه وأنه سيمكنه 
اه تعالی مهم . 


)١(‏ نبوة إخوة يوسف على اسلام قد نها الاعة واللماء ومهم من أطال 
اكلام فاو هذا j‏ ەت إا هو فرع من ال كلام على عصمة الات اء ۾ ن جوز ص دور 
مل داف ٥ن‏ الہ ا۸ نواه قال ده موم و٥ن‏ ممه وقال عنافاقه أمصمة الا نہ .اء ٤‏ قال ِم 
يسوا بات .اء . وکان الواجب اسنشناء اھ امین والا ص و س لاحفاء ف 4 و کدنا أن 
لاق فے ل۷ a J‏ :ق لاف أولا حثوة ة الإطالة . 


وهام لول مرة e‏ أله تعالى على ا ا دو سه 
عله يه ااسلام ح.ن) قالوا 3 إن انه جز ى المتصدقين {. 

حمل ای الملاء وا کف الكرب وان يته تہ ' لی باجتاع الشمل : 

ا قال هل عم مافعاعم اہو سف وأخه [ذ آم جاهلون - A۹‏ { ۴ 


یعنی ان من عامل يوسف وآخاه ثل ممامک ما لاینبغی له أن پتجاصز _ 
فی ا لطا بکتجاس رک » ثم فام مشقة معاتبيم » إذ جاءم بأجل عذر مكنم 
به فقال لإ ذ آم جاهلون ) وه: امن شدة بره بم وعطفه علیم » 

لا کن افاس ا حائلا دون توبتہي٩‏ . 

وکان عندهم فى هذه رة الاستمداد التام لمعرفة اخم بعد الدروس. 
الى مروا بمأ » وها هو عليه السلام يعطيمم علامة بيه وديم لا بعلا الا هو 


أذ أشار ل فعاتم مع . 


اه من ق و صر فان أله لابضیع أجر المحسنين - ۹۰ ( . 


لإلقد من اله علينا) : إذ تفضل علينا مل كل بلاء طلبتموه لنا » نعمة 
۰ لينا » وشلا عز وجل برعايته ف کل ماد روه لنا من سوء»› وعافانا عا 
ابتليتم به » وخلصرلنا ا لیر کا خاص الان ١‏ سائغ من بين فرث ودم » و وهنا 
ارون ملك 0 وطن و وة ور نان و ا ن الأرض . 


ا 


0 ھا من حسن e‏ جه وره ده لإخوته عاہه السام فق عمل اطا الإنسان. 
1 الخطىء وخاصة هح من أ <سن إله على التوارى عنه اعدم العثور ءلى عدز تدر ٩:‏ عن 


:ودی هدا اث اى انقطا عم عنه وعن والڵده , 

(۲) کان وصوله عله السلام الى ماصب عرڊر مصر آي ةکیری دال مط موه فة 
وصل إلى منصبه دون عمد له من آی منصب سابق عايه ‏ ,ل لقد دحل مصر رقةا 
و کن له فا حزب أو عصية أو صا حب» بل دحام مطارد من إخوةه الذبن بترن سے 


1ع - 


آلا رون > کتم دا عون 8 طردا ھن بہت انا ا والأن 
ت#تمنون الإقامة عندنا ؟ وهاهم الاس ييجلو ك اتاک إليغا » ف.حانك 
تقعز من شام وڏل من تشماء بدك الخیر زنك على کل ھیء قدر ۰ 

والآن تعلبون آن اتہامک لبیک کان باطلا ويف تتېمو نه عليه السلام 
ا من انه قعالی به علينا ؟ فا فضل والدنا فى الحقرقة ولا قدم إلا من قدمه 
اه عز وجل ۰ 

أذ رون آذك فد جد تم کل ما عند ر من وة و حي للخلاص ما فا زادا 
آله مال إلا يوتا § 


آل كو وا قتفاخرون داما علا Kil,‏ عة وز درون رشا نذا وتعحطون 
من قدرنا » وها آم ترون الآن من الذى آتاه ايه املك والحسكة وعلبه مما 
يشاء ومما تۇت عصبتک ع شر معشماره» هذا ص الاقتدار عل والتمكن منک 


وھا ام قد قصد مو فا فيمن بقصد نا القاسا لنجدتنا وكر ما . 


ولكنا لافسخر نعمة امته تعالى فى الإيذاء وقطيعة لار حم بل نصل ما أص 


الله تعالی به أن يوصل إبتغاء صضاة الله لانرجو جزاء ولاهىكورا. 


ولو کان یوسف عندمم نی کنعان وفرضنًا آم لم يلةوه فى اجب وبلغ ما 
بلغه الآن إذن لقالوا إن ذلك ماحصل إلا بموالاة أبيه له ولازدادوا طغيانا 
وقطيمة »ما وقد بلغمابلغه وكأنيم ماألقوه فا لجب إلا ليصل إلى ماوصل ليه 
الآن رقذ شارك خر ٠‏ معه ف ذاات دون ممو نة من أحد منمم يل بقضل ابته الى 
عليه » لاجرم إن کان ما اعتمدوه فی أپه کان ظا مبنا منم» وجورا ؤ الک 
= هلا کہ » وخرج کذلاف من بیت‌المزبز إلى السجن. وهو فی جنه نادی ببطلان 
عرادة القوم و براءنه من مام . وخرج من السجن إلى مذصبه مباشرة وهذا مال حدث 
لاف التاررخ القديم ولا الحديث إا آبة من آيات الله تمالى وكمى إذ من الحال أن 
م ذلك بتدبیر علوق . 


ت E‏ س 


هھ ا عقدوا على وقد ام ات من ا ومن e‏ 
من 1 پیر حساب 0 


هذا فضل انه تعالى يمن به على من يشاء من عباده المتةين الصابرين على 
آوامره ونو اهیه تعالی وال جہاد فی سبيله عز وجل ... واقه لايضيع جر من 
آحسن عملا » ولا عسن العمل إلا من کان فى أعمالهمشاهد! ته قعالى كآنه برا 
فإن لم یکن راه فإنه عز وجل ,راه ولیس الا کا يتوهمه الد نيو يون‌الذين 
يذهبون إلى أن أهل التةوى والاحسان م أهل ااضعف والضياع . 


قال ااقشيرى ( وسمءت أ ا على رجه اله قول 0 | قال يوسف ) انه 
من سق ویصیر ) حال ف اس تحقاف الاجر على مأ عمل من اأص ب 

وجد الإخوة أنفسمم قفون أمام أ pr:‏ وقفه ه الرعية امام راعیما : 
يضر ءون اله ووسته‌طهو به رص فته عزن مصر دون عل منم أنه بوسف 
أخوهم الذى فرطوا فه من قبل وتحايلواعلى آبيه LS‏ 
أبن مو فم يالاس بالفسية Sd‏ م اليوم ٩‏ أن هله العمصرة الى 
کافوا عزون بہا لو قارنوها ما شېدوه من فضل اه تعالی على بوسف 
عله يه السلام 5 

۳ رال هله العصبة لم تغن تعن عنم اليوم شوًا »وقد جاءو أ اسمجدو | آمام من 
ظنوه اضف أفر اد اة . 

نهم بنظرون ليه عليه السلام نظرتين : نظرة باعتباره أخوم يوسف 
الذى سعوا فى هلا كه » ونظرة باعتباره العزيز صاحب الول والطول . 

(۱) وکل ایلاء E‏ عليه السلام إا کان بسہب إظمار هذا الإیثار آمام باق 
أبناثه فكان الجزاء هو نييما عنه عليه السلام هذه الفترة الطويلة. كا أن جزاء الإخوة 
لقده على أخويمم أن ابتاوا بالحاجة إلى اللأخوين ٠‏ 

)( الامام اقشيرى (طاژف الإشارات < مص ۰٤‏ . 


— EA 


موقضم بعد معرفتهی لآخیم : 

ہ قالوا تاقہ لقد آ رك اتہ علینا وإن کنا لاطئین  .»٩‏ 

الآن » والأن فقط علمو! ‏ بعد أن صهرتهم الاحداث وامحن _ أن 
أبام کان محا ف [یثار بوسف علیہم » وما کان فى ذلك إلا مۇ رامن آ بره 
ته تعالى ۽ 

لكن للنفس من أهواثما حجبا تنمشى القلوب فتغدو للحجا كيلا( 

فی ای احتجبت‌عن فور طلعته وھی الى حسوت صعب القلا ہلا 


وما كان عليه السلام ليعرفهم بنفسه قبل هذه اللحظة الحاسمةءإذ لم تتوافر 
بعد ديهم القابلية للانقياد والقسلى. ولو عرفوه قبلما لو اصاوا السير فى ضلاهم 
القدرم ولدكان فى ذلك هلا كہم » فا لحد طاقة ليقف با فى وجه اثنين من 
الأانبياء المرء لين » اله تعالى ناصرها . فدكان فى تأخير كشفه عليه السلام هم 
عن أفسه رحة هم › وما أقدم عل ذاك إلا بعد أن کل استعد ادم ومت . 
قابليتهم للاعتراف بالذنب والتوبة منه » فتأمل محاسن هذه القربية النبوية الى 
اوقا ذلك الئی ااسكرم » إذ ءل أنه سن سیاسته فم > سيۇول آمهم إلى 
[سلاس قيادهم ومجیمم طاتم‌ین ختارین لیکو نوا آبة من آبات الملوم الى 
أوقبها عليه السلام . 


القلب السكبير : 


شىء واحد يعتبر مظمرا لاقلب الكبير ألا وهر الإحسان إلى من آسأء» 
وهى صفة لايطيقما لا السكمل من الرجال » وهى حلية النبيين والمى سلين قد 
کل حظبم منم : وهاهو عليه السلاميوالى تربية إخوتهبالإحسان دون شع ور 


. للعقل يدا‎ )١( 


ج g۹‏ بت 


م ¢ وکانہم مدر r^‏ وه اة [ساءۃ وکام ۾ سبوا ف شتفت الشمل 
وغرس الحزن والاسی ۶ وهاهو حیناعر فم بنفه عر عں کل احرص يجنم 
مشمَة الاأعتذار > حبن دم هم اأمذر حی لایکلفم مشةة اأبيحث عنه » م تيع 
ذلك بالعفو فى هذه الآة والدعاء م بالمخفرة : 


لإ قال لاقشروب علي اليوم بغفر انه لك وهو أرحم اراحین - ١۲‏ ) 
فلا حا ولا آذکر لک ذفياو اال تعالٰی ان حو ذفو :5 و بكفر عد 
سوثاقک » قال الكر مانى“ ( وقوله « عليك» لايتعلقى بالتثريب لان ذلك 
يستدعى تون التثريب وكذلك ء اليوم » وبجوز أن يكون د ليك » الخيرء 
وه الوم » متعاق أ فى « عليك » من معنى القول . وبجوز أن بجحعل د اليوم » 
خبرا وه علبك » صفة التثريب . ويجوز أن يضمر الخر أى « لاقثریب علیک 
موجود» . و يجوز أن بون د اليوم » متصلا بقوله ( بغضرالته دم )فيكون 


الکلام کافیا على قوله « لاتثر یب علیک ») . 


قال الجا حطظ 0 ف معرض اخدیث عن شمائل خاتم الین صلو ات اله 
وسلامه عله (أنه حين دخل مک عنوة وقد قتلو | أعبامه وبی أعبامه وأولياءه 
وأنصار ه بعد أن حصروه فى الشعب وعذ و | أصحابه بأنواع العذاب وج ر حوه 
ف بده وآذوه و نفسه و سفې و اعلیه وأجعواعل كيده > فلما دخلما بير حمدم» 
وظہر علا على صغر منهم . قام خطیبا فہم مد اه وآی عليه ثم قال آقول 
کا قال خی يو سف لإ لاتار يب عليسك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم 
الراحمين ( : 


1 وسرعان ماوجه او سف عليه السلام [خوته ل مأیذبغی فعلة : فيال تفا 
هم إلى عزيز مكانة بيه عنده » وليعلهو! أن الأب حاضر فى فكر الإبن داتا 


(۱) اا۔کرمای : عراب التفسير وتجاثب الناول ق ۸۳ | ب و ج1۸ . 
)ہ( ا لحاحظ : لمان وااتڃن < ۲ :ص ۳۰ط ۷٣۳۹ھ‏ 


) ۹ بوسف ) 


— 0° — 


أجعين ) . 

وف آية قرصه؟ عليه السلام مافپامن بلاغة الإشارة لمن راد أنيتذ كرة 
فور أخذوا صه من قل زوراوستانا علامة على المراقوالا حز ۽ أن > وهاهو 
عله برھا ا على السبرور واجتاع الشمل > وقرن البشرى بآبة يشم دو ها ھن 
قبل ليعلمو! أن مابينه وبين أيه ليس بالام المعتاد كا ظنواء بل نها رابطة 
الغو ة واأر e‏ فى أن إخوته ا سەر س 
التو به ق فلو مم فلا عدم افم لسوء بعد ھا فی هذا الهيأن ٠.‏ 


} د فےات العیر قال ابو هم إن ی لا جدریح يو سف لو لا آن‌آفندون-٤٩)‏ : 

فصل القوم عن المكان : فأرقوه . ( تفندون ) : قال ان إسحق ومثلهعن 
ان الأعر اف : القند ضعف اارأى من الكر . وقال الأخفش ( لومون ) 
وقال آخرون . : قکذبون أو تسفمون ۰ 


وقال جمور المفسبر ن فى قوله ( إلى لاجد ) : إن ذلك كناية عن عقق 

)0( امسر بن واأؤرخين أفوال فى وعف قرصه عليه السام . قال لاطمر القدسى 
( کان ق ص الياة أخرجه آدم من الحنة وكساء الله إبراهي فورئه بمقوب وعاقه على 
وسف ) الہدء والتاریخ + ۳ ص ۷١‏ : 

وقال الكرمانى (ةبل كان قمه الدى بليسه . ول كان من الجنة لابمسه ذوعاهة 
إلا صح . وذ كر الم سرو ن أله القمرص الى اابسه الله إبر اهي عليه ااسلام :وم طرحف 
انار فكساه اسحق ثم كاه عقوت ) الى جمله فى جيد يوسف ولم بعل إخوته بلك 
غرائب As‏ . 

ونسی ن قال أنه القميص اذى کان عله فى الجب أن إخونه قد أخذوه وحاؤوا 
۔عابه ود کذي : 

0 الكالى فقد ذ كر أنه القص الدی أ کرمه به الله عز وجل حین کان عليه 
السلام في اجب ومن خصائصه آنه لایلى ولایتسخ وانه لانطول على طوله ولایزداد 
إلا :ا ونورا - قصص الانبیاء وجه ۱١۸‏ / أ ء 


~— £ 


وجود يوسف ما ألقى الله فى روعه عليه السلام من حياته أو آنه شى رانعة 
قيص بوسف لما فصلت المير من مصر » إلا أن هذا التأويل ترد عليه عدة 
[شکالات مہا : 


١‏ - أن بعقوب عليه السلام كان - بما عله اه تعالى - بعل أن يوسف 
على قيد الحياة » وهو طوال القصة يستحت أبناءه على البحث عنه » فكيف 
يقال انه عل بحياته عليه السلام فقط عندما فصات العير بقميصه عن مصر ؟ 

م لاغخلو أن کون لدی آل بعقوب بعض آ ثار قتع لق بیو سف‌علیه 

السلام ووا قيص الدم المشمور » إذالإنسان جبول على الاحتفاظ بآ ثار 
کل عزن لدیه » فکانت هذه الآثار بالشم أولى من قص البشرى . 


٣‏ - إن الحيع قد فيموا من مقالة يعقوب إصراره القديم على أن يوسف 
ما فة را اراق28 

٤‏ کیف م يعوب عليه السلام وهو فى أرض كنمان راعة قيص 
وو سف على حدود صر . ولایشم ردیح یوسف حین کان فی الجب وهوقريب 
من مکان آل يعةوب ؟ 

م كذلك يقال ان ھ2 م راحة لہ :صعل حدود مصر› 1 یکن الاولی 
أن ٫ه‏ شم من قبل راتحة صاحبه وهو فى مصر ؟ 


والجواب عذد لا ألذى قسةط ب E‏ هذه الإافکالات : أن راعة دوسي 
عليه السلام إنحجيها سوى الأ سباب الحائلةدون اج )ع الشمل » معنى ذلك آنها 
لازال منعدمة طا لا قأمت هذه الاس اب فلأ زالی باءترا الا خو «(fh‏ 
و عملم لليشرى ووم قاصدين اش ا › زاآت السا ب الى عجب 
را عليه السلام ¢ فظہرت ظوورا l>‏ ودرك عا رة الم ¢ ۴ و واد ھل 
الإشکالات سوى العدول عن اص إلى لظ لارةتضيه الساق فلا جوز 
العدول عن قوله ) 5 لاجد دح «وسف ( 8 قوم ) إنى لاشم دح ص 


ger —‏ — 
پوسف ) ٤‏ وشتان مأبين المعنيين ٤‏ فان الأول لارقيط يماوس ولا بمسافةء بل 
هر مرقبط وجودا وعدما الشات الجا جية لوجود وسف واجتاع ل 
آل يعوب ¢ فلا زالت هذه الاشات ظہرت راګته عليه اعلام ميش ةا لام 
الشمل › وان حم لمم القمیص ٣٣م‏ برهانا على زواطا » فتوافق وجو دالائنين 
معا : زوال الاسباب مع وجود القميص » إلا أن زوال الأسباب هو الأأصل 
£ شم الراعه 
وف قو له ) زف لاجد رح وو سف ( من اينات :أن موعل أللةاء سحل 
اققرب ¢ وان الإإخوه ف هذه رة سیر جہون من مصر حاماین ری اجتاع 
الشمل » وکانو! من قبل بتو جسون شرا من رحاتہم بعد ماجری هم سع دزز 
مسر E.‏ بدل ضيناً على آن الإإخوة ول ایوا زى رشدم ۾ وصفت أنفسہم تجاه 
أخويم . ) 
ل قالوا قا إنك لفى ضلالك القدے - ٩٥‏ ) . 


بعی [نك لازال موغلا ف عه او سف کمہدك › ةا يلاه » وهو 
تعلق با حال ¢ وهذا کلام من حضرمن آل بعةوب بر ددون کلام [خوةوسف 
من قبل لإا إن آبانا لف ضلال مبین ) . 

فلما أن جاء الدشير ألقاه على وجه فار تد بصیرا ٭ : 

روی عن ان عاس رای أيه تعالی عنپما : أن ايپر ھر البريد -وعن 
الضحاك مثله . قال سفیان ھر وذا : أرادأن يفرح باه ¥ أ حز نه حین جاده 
القميص ملطخا باللم . 


لإفرقد) إنقلب إلى حال قد كان علما وهى الإبصار . أرادعليهالسلام 
أن يكون السب فى رد بصر أيبه ليه لانه السبب ف حزن أبيه عليه حى 
أ يضت عیناه من الحزن»رحمة من انه تعالی کیلا بتحمل‌هن مشق الحہاةوااسقر 


1 


مأیتحمله من ذهب بصرد أوكاد » ولتكون فرحة اللقاء تامة مص حو بة يتعمة 
ألرؤية والمشاهدة. 


قال القشیری ( لو ألقی قیص يوسف على وجه منفی الأرض من العميان 
رتد بصرم › وا دحم بصر يعقوب بقميص يو سف على ا صوص )7ء _ 
وقال القاسمى ( ف الكنوز من كتب الطب إن الفر حإن كان بلطف فإنه بنع 
الجسم ويبسط الففس وبريح العقل ويقوى الاعضاء )0 . 

ثم ذ کرم يعقوب عليه السلام ما کان ردد علہم من طلب بوسف عليه 
السلام بين كانوا يمتقدون آنه مفقود أو هالك ( ألم أقل لک إنى أعل من ات 
مالاقعلمون - ٩‏ ( عن حياة بو سف عله السلام 

إرجاء يعةو ب عليه السالام الاستغفار لابنائه : 

لإ قالوا یاآبانا أستعفر لنا ذنوبنا ناکنا خاطتین ‏ په - قال سوف 
ا لک رف إنه هو الغفور الرحی - ٩۸‏ {. 

ذه بكثير ون إلى أنه عليه السلام قد أخر الاستغفار لبنيه إلى يوم الجمة 
أو إلى السحر لانه ساعة الاستجاية » ويعترض على ذلك بأن دعاء الرسل 
لابو جل بسبب الوت › وإ عا بؤجل لامور لم بأذن اينه تعالی ھ م فما بالعاء 
وهذه لاقكون مرهونة بوقت . وجوابه عليه السلام لابنائه ا أمور 
خفیت عام »مہا : 

ا طلب الاستغفار حب أن يو جه لى آم عليه السلام » وهوالذى 
و جوا اله ماو جوأ من إ[ساأءة » وهو صاحب التق المطلق فى الصفح عنهم . 

- لا عحق مم أن تخطوا أخام فى طلبمم الاستغفار وهو فى مرسل لا 
فى هذا التخطى من معان بص ح آن حمل علیما › منہا : 

(۱) القشیری : لطائف‌الاعارات + م صب ١‏ والمی انما | ية خاصة به عليه السالام. 
.(۲) القاسمی , محاسن التأویل + ٩‏ : ص ۳۵۹۰ . 


.م لايضمون الأمور فى مواضمما»وليس هذا من شي طالب المغفرة . 
أنهم يتجاهلون مرتبة يوسف عليه السلام . 
حل موقفيم على عدم المبالاة عا ارتكوة فی حةه » |١‏ قد بقبادر معه 
آن نفوسہم ل/تصف نايا . 
قد حمل تخطييم لاخيهم على أنبمتعمدوا ذلك علوا واستكباراء و ليس 
هذا من صالحهم بعد مأظهر هم من البينات ماظهر . 


فإن قرل إن بوسف عليه السلام قد بادره بالاستغفار هم فيبقى الاعتر اض 
قاتما ؟ قلنا إن المةصود هو مباد رتم م إلى طلب ذلك من آخيمم » وههذذا 
مال بقعلوه خحاصة وأن آحام ق دكفام ذلك وأغنام عن طليه ٤‏ وسواء أخوا 
أبام باستغفار أخيبم حم أم لإ عبرو . فإنه قوقف عليه السلام حى يتمع 
الشمل ويشمذ من خیم تام الصفح عنم (فوعد م | لاستغفار همف المستآثف 
إذا رضی عنم بوسف حیت کان الحتی أ کره له » ولو كان ليعقوب لوهبمم 
على الفور )< . فتأمل رحمة بعقوب علبه السلام بأبنائه حين تضمن جوأبه 
هم معى الموافقة على مايطلبو نه » والكن بعد أن يقبت من صفحه عليه السلام 
عنهم وزوال ماف نفو سم تماما تجاه أخومم > ولمل ذلك کان حين خرواً 
سجدا طبةًَا ارۇ يته عليه الام 5 


آل بعقوب فی مصر : 

بعد مضى غامين منذ ابتدأت الجاعة » أرسلعز يزم صر المركبات الى حمل 
آل يعقوب إلى مصر » وخرج هو بنقسه فى موكبه ليتلقى باه شوقا ليه 
وقکريما له عليه السلام : روى أنه ما التقى بأبيه تعانقا ء وقال له إعقوب 
عليه السلام (السلام عليك بامذهب الا حزان) وجهل يضمه وينظر إليه رما 
حمدان اه قعالی » حتی بکی کل من شہدھا . 


. ۲١۸/۲۰۷ : القشیری : لطاثف الاشارات + ۲ ص‎ )١( 


لفلا دلوا على بوسف آوی إليه أبوبه وقال ادخلو أ مصر إن شاء اه 
آمنین  ٩4‏ ) . 


عم أبوبه إلى موكبه تكر يما هما وإعلانا عن علو منزلتمما » وليصحباه 
فى دخول مصردون أنيتحملا مشقة السفر مع ركب آ ليعقوب»وقال لإ خوته 
ملتفتا إلى مايدور فى خاد الاجر إلى باد غير موطنه » من القلق على أمشه 
واستقراره وماسیؤ ول ليه حاله ا ادخلواءصر إن شاء اه آمنین ) . قال 
القاضى عبد ال جبار ( إن إدخال ال ميئة فى احبر عن المستقبل مما أدبنا الله به 
تغليصا للدكلام من الكذب » وانقاذا له عن أن يكون خبرا جزم . لان العبد 
لايعلم ماسيكون فى المستقبل فالواجب عليه أن بوردا لبر على هذا الوجه. 


قال !لممايمى ( ولا مكر معم ف المرة الا وى - مع تعظيمهم - قال هم 
الآن لإ إن شاء اه آمنین )٠ن‏ مکری ومؤاخذتی إیا کم على مافعلتم )2 . 


لإ ورفع آبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤیای من قبل قل جعاما رف حقا وقسدلك انق [ذ آخر جنى من الجن 
وجاء :§ هن ادو من بعد أن رغ الشطان بای و بین [إخوفى إن ری لطرف 


لما يشاء إنه هو الحم الحكي - .1( 


أجلس عايه السلام أبوه"“ على العرش عن بمينه وشماله [جلالا هما 
وتعر يفا بعزة مکانتہ‌ما » و[خوله قیاما بین يديه لا وخروا له سجدا ) ( قیل 


(۱( الةافى Al‏ الجبار : متشا به القرآن القسم الأول صر ۹7/۳۹٦‏ ة 

(۴) المہاعی تبصير الرحن + ١‏ ص ۲۷٤‏ . 

(r)‏ الأدوان : الأب والأم غاب أحد الإسمين على الآخر . وقال ضا للم أب: 
) وإله باك إرادے واسماعل واسدق) ~\F:Y‏ وبقال للخالة آم وللخال آب 


- £01 - 


معناه : خروا لا جله سجدا ته ش كرا » ووافق السجرد وجود بو سف فی 
قبلهم › وقیل ااضمیر فى قوله د له » به عز وجل › والاظہر الاشہر أنه كان 
ليوسف لان الريا كانت على ذلك ١)‏ . 

وقال ابن أف بكر الرازى امل السجود عندم كان ( تحية وتكرءة كالقيام 
والمصا خغةعندفاء وقيل كان انحناء كال ركو ع » ولم يكن بوضع الجبةعلىالأرض 
إلا أن قوله تعالى ( وخروا) بأى ذلك > لأن الحرور عءبارة عن السقوط › 
ولا ,رد عله قوله تعالی ( وخر راکما )2 نېم قالوا أراد به ساجدا » فعبر 
عن ااسجود بالركوع » کا عبر عن الصلاة فى قوله تعالی ( وارکہ وا مح 
الرا كين )0“ أى صلوا مم المصلين - وقيل ( له ) آى لأجله » فاللام لاسبق 
لإ لتحدية السجود إلى يوسف عله ااسلام : فالمعى وخروا لاجل وو سف 
صجدا ته تعالى شكرا على جع شملم . أوقيل الضمير فى ( له ) يمود إلى القه 
تعالی › وهذا الوجه بدفعه قوله تعالی ( یا ابت هذا تأویل رژیای من قبل قد 
جعلما ری خا 9 ٤‏ 

ويةول القاضى عبد اجار ) فأما السجود فم ٳ ما سجدوا ته وعبدوه کا 
سجدت اللاك إلى جبة آدم عليه السلام ١)‏ . 


)0( قال ان فارس : فی مأدة سيد : السين والجم والدال أصل واحد مطرد : 
يدل على تطامن وذل يقال : سجد : إذا تطامن . وكل ماذل فقد سجد : قال ابو 
مرو أسجد ( بسكون السين بمدها جيم مفتوحة ) الرجل إذا طأطاً رأسه واحنى... 
إلى أن قال : ودرام الإسجاد : درام کانت علیہا صورما وکهم وکانوا|ذارآوهاسجدوا 
لمهاء وهذاف الفرس . 

(۲) مابين (القوسين) مالخص من ته-ير سورة بوسف اسبرورى الروى . خط | 
دار الكتب 4 

(۴) سورة ص من الأب : ع۲ . 

(+) طولى الزهراوين من الآبة ٣ع‏ . 

(ہ) مد بن ابی کر الرازی : أموذج حال : < : ١:ص‏ :۱۵۰ . 

() القامی عبد الجبار : مقاب الةرآن : القسم الأول : ص : ۲۹۷ . 


قات إن شر بم كانت جز ااذ الخصوصين بنعمة اله تعالى قبلة م 
عند سجودم فى أحوال معينة » وفى هذه المحالة بكون من اتخذوه قبلتهم » قد 
اختاروه [مامہم وقدوتمم . 

واحټرازا هن وء اظن بتأويل هذا ا مجلس اشر يف : أنه مجلس عز 
وسوؤدد ليوسف » ومذلة ومهانة لآل يعةوب : بادر عليه السلام إلى بيان 
حقيقة الاس ( قال يا أبت ) عخصصا أباه با لخطاب لعلو مكانته » غير ملتفت 
إلى غيره ء مناديا له عليه السلام نداء الفطرة والحبة والإعزاز ( يا بت “١)‏ 
أنت تمل أن هذا ليس مقام الذل لإخوتى بل هذا هو موطن الشكر والئناء 
على اله عز وجل . 


و لما کان‌هذا هو آولاجتاع لال یعقوب بعد زمان طول حافل بالاهوال 
ولما احتاج المقام إلى باز مأاجرى لال بعةوب خلال سى الفرقة الطورلة » 
فد أجلت الآية الكرمة ذلك فى كال وجال يأخذ بالالباب وتسجد له 
العقةول ٠...‏ فما حدث لى ولک : هو تأويل رۋيای وأا غلام » وقل جسن 
اہ تعالی زل ولیک : إلى : إذ نی ما قالوا وآخرجنی من الجن وولائی 
عز زا علیم‌صر › ولیک إذ أبطل تزغ الشیطان و[غراته بی و بین[ خوقی» 
وجاء بكر من البدو فاجتمع الشمل وكل الس » وكفا ك مشقة الحياة ف البدو 
خلال هذه الجاعة الرهيبة . ( إن رى لطيف لا يشاء) يوصل المرافق فى يسر 
)١(‏ من فقه الآية السكرعة أن أبناء الرسل مخاطبو نهم بافظ ( ياأبت ) » ولمازل 
قوله تمالی ( لاتیچاوا دعاء الرسول بیف سکم کے دعام بعکم بعضا  )‏ سورة النور من 
الآة ۲ - ءدلواعن لسمبته وتكنيته صلی الله عله وسل إلى قول ( يار سول الله ) . 
وصنمت اليدة فاطمة الزهراء عاما السلا م كصنيمهم »> فقال ها رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( قولى يبت فإنه أرضى لاقاب وأرضى للرب ) ٠‏ 
۰ (۲) تزغ الشبطان إفساده بين الناس بوسوستة » ولايكون إلا مستورا . يقال ازغ 
aS, Ms jê:‏ قبحة إذا أسممه إباها خفبة . والاية تلهس فىحكمة بالنة ماصنههالإخوة 
وم مص فربةا دون فريق برغ اليطان » لأن هذا مهوم غير حتاج إلى بيان . 


— 8۸ = 


وهذاء وسټر من حیث لا قمعب أحد . وهو وحده القأدر عل جەل مادو 
سببا للاك ظاهراً » سببا لوصول النعمة حقيةة » فكان كل بلاء تعرضت له 
سببا فما وصل إلى آ لیعقوب من نعم »کا جمل الغار ردا وسلاما على الخليل 
اراھ عليه اسلام ( إنه هو لملم الحكم ) تمسر لقوله ( لطيف 0ا يشاء ) 
لآن من كان هذا لطفه العظم کان عله عبطا بکل شىء » ولا تخنی علي حکته 
خافة فى الأأرض ولا فى الاه . 


قال الإمام مد بن آی بکر الرازی : 


فان قل كيف ذکر يوسف عليه السلام نعمة أنته تعالى عله فى إخراجه 
من السجن فقال ( وأحسن ی إذ ات من الجن ( ول بذ کر نعمته عليه 
ف [خراجه من اجب وهو أعظم لان وقوعه ف اجب کان أعظم خطرا ؟ 


( قلغا إنما ذكر هذه النعمةدون تلاك النعمة لوجوه : ( أحدها ) : أن عنة 
الجن ومصيته کا فت أعظم اطول مدتها فانه لبك فيه بضع نين وما بث 
فی ال جب لا مدة يسیرة ( الثانی ) : آنه نما لم رذ کر اجب کیلا کون فی ذ ره 
قوبيخ وتقويع لإخوته بعد قوله ( لاثریب علي اليوم ) . ( اثالث ) : أن 
خروجه من السجن كان مقدمة للك وعزه ولذلك ذكره»› وخروجه من 
الجب كان مقدمة الذل والرق والاسر فلذلك لم يذكره . (الرابع) : إن «صييبة 
السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش والأراذل وأعداء الدين » 
لاف مصيبة الب فإنه كان مؤنسه فيه جر يل وغيره من اللاك عأجم 
السلام )2“ . 


قات أن الو جه الثافى هر انشا وباق الاوجه لاق بالمحنى با مطلوب 6 


() مد بن بی بکر الرازی : عوذج جایل ج: :ص 18۰ . وذ کر ان ظفر 
فی بنبوع اليا + ٣‏ ق ١ع‏ | ب تمليلات واهية لا داعى لن كرها . 


— 0۹ 


وأضف عليه‌ماهو آم هن ذلك کله :وهو آنه عليه السلام بو صفه یا س سلا 
قدم الخروج من السجن على غير ه لان الخروج صاحبه إعلان براءته الدكاملة 
أمام املا » وحادث الجب لاعمل أى اتام له » وبؤخذ منه تقد التخلية 
على التحلية . 


استغر اقه عليه السلام فى مناجاة اڅالق سبحانه : 


بعد أن بين عليه !الام النعم ا منطو بة فى كل ماص بآ ل بعقوب من ألشةات 
تمبيتا للمؤمنين و حيصا 1ا فى قاومم من التو كل وتفويض الامور إلى اله 
جل فناۋە ¢ هل هذا کله حرج عأيه ااسلام من خا طمة الامعين إلىالاستغراق 
فی مناجاة احق جل جلاله منقطعا بکليته إليه قبارك اسمه » وال ماغمره به 
تعالی من النعم ¢ وما قاض عله هن المطاء الكامل ¢ ن هذه ەەت 
الخاقمة لأعجب قصة سبةت لنى مسل مع آله : 

ڍ رب قد آ تیتی من اممك وعلمتى من تأويل الأحاديث قاطر ااسموأات 
والارض آنت ولى ف الدنيا والآخرة توفى ماما وألحقنبالصالين - .)٠١١‏ 

وەن جواهر کنوز علوم هذه الاة الكربة : 

٠ إن الماك والملم إن انا من الته تمالی کان اه سبحاله هو الولی فی‎ ٠ 
الانيا والأخرة..‎ 

٠‏ إن غابة الغاات التى بطلا الإنسان فى الدنيا هى الوفاة على الإسلام 
واللحاق بالصالخين ولام ذلك إلا إذا أستعان العبد بالخااق سبحانه لبلوغ 
هذا امطاب e‏ 

٠‏ إن هذا المطلب المظم لایناله إلا من کان اه تعالى وليه دنيا وأخرى 
فتسكون أفعاله كلما خالصة ته تعالى. 


وقد أختصت الامة امحمدية - آخر الأمم- باس المسلين دون سواها 


¬ ي س 


من الامم لان نييما الكرم هو خانم الانبياء والمرسلين لانى بعده» ولأن 
معز ته العظمى هى القرآن المظ ام اله عز وجل»› ئا ا السام عقيدة 
وشريعة من كل ريف » أما غير هذه الأمة من الامم فام حهن حرفو ! 
و بدلوا فما استحقوا آم م المسلمين 6 وا ل لاسا المغاسية لحر بهم 
وقبديلهم من بهودية › ۴ نصرانية أو مسيحية أو صابئة [ . 


وهن الإعجاز القرآنی ۔ کخنصیص هذه المة دون غیرھا ېدا الإسم (هو 
١‏ آجتيا ا جل علیکر فی الدین من حر ج ملةابیک راھ هو سما كالمسلين 
من قبل وف هذا کون الرسول شپیدا علیک وټکونوا شداء علي الاس 
فأقيموا الصلاة وآ توا الركة واعتصموا بالله هو مولا 3 نعم المولى ولعم 
النصير ت ۸ ) ۴۲ : سورة احج . 

فإن قيل كيف قال يوسف عليه السلام ( توفى مسلما ) وهو يعلم أن كل 
فی لاوت إلا مسلا ! اجا تفن ذلك الإمام مد بن آی بكر الر ازى : 
) قلنا جوز أن کون دعا بذلك حالة غلبة الخوف عليه غلبة أذهلته عنذلك 
العم ف تاك السماءة (الثاف ) : : آنه دعا ,ذلك مع علمه إظرارا للعو دية والافتقار 
وشدة اارغبة فى طلب سعادة الجا بمة وقعليما لامته وطلبا للأوأب ) . 

قلت : إن الدعاء مخ العبادة » والنبوة لاقسةط العبادة بل تؤكدها » ومامن 
فی إلا وقد دعا اه تعالی أن موت مسلا وأن بغفر له وأن بره > ولو سقط 
الدعاء لسقطت النبوة » وف ذلك [يذان للعامين بطلب الإسلام والتمسك بكل 
مايعين على الوفاة على الاسلام ليفوز اليد بالنجاة وسمادة الدارين . 


وفاة يعقوب عله السلام : 
کان اجتاع آل یعقوب بیوسف عليه السلام بر 5 علیمم جیما » وعظم 


يوسف عليه السلام فى عين آهل مصر حضور آله» وعلهوا أن عزربز مصرمن 
ذرة الخليل إبراهيم عليه السلام » وأذن فرعون لال يعقوب بسكنى أرض 


= £ — 
جاسان ( بالشرقة حالا ) وأشرف خسة من إخوة بوسف عل ماشة 
فرعو . 
واختلف المؤرخون ف مدة غييته عليه السلام عن بيه »> ففى رواية. 
للطبرى عن الجن أا مائون سنة »> وفى رواية أخرى عن ابن إسحق آنا 
انی عشرة a‏ › وال لر خش ر ی2 (وکان ون رؤا یو سف ومصیر 
خوت زليه ا نة ( e‏ وقدرها اشم مد سیل قب بعر بن (Olale‏ ۰ 


قاف إن یدل يدم مر عقو ب عليه ااسلام حن دخل مصر شحو اة 
وثلاين سنه ګحدد اأخبية د سبعة وعشرن عاما ۰ 
رعاش بعقو ت ف ۵ھ NES‏ ة سنة وا بلغ من‌أأعمر مأثة وسبها. ` 
e‏ ر E e‏ ۰ ل‌‌ ل 5 


وأربعین م به وأوصام بما وصأه 4 اراھے الخلمل علہما السلام : 


(۱) سير الطبرى : + ٠١‏ ص ٤١‏ : اع ٠‏ 
(۲) الزعحشری : ال کداف +۲ ص ٠١١‏ 
(۳) فى ظلال القرآن : + : ٩۴‏ ص ٠١‏ . 

)٤(‏ المهد القديم . سفر الت-كوين الاحاح « التاسع والأربمون » : قال يءقوب 
بيه (اجتسموا لانیک با ,مییکم ف آخر الایام واسمموایایواصنو الاسر ائیلآیک: 

روبین : انت بکری » قولى » وأول قدرنى » فضل فى الرفعة » وفضلف الشيرف» 
فار كالماء » لانفضل لأنك عاوت مفجع أبيك حينئذ ودنسته . 

شمعون ولاوی : أخوان "لات طلم سيوفهما جاسمما لاندخله نفسى ... 

بوذا : إياك محمد إخوتك ٠.٠۰‏ بوذا شيل أسد 2 ۰ 

زبرلو ن : عند ساحل البحر يسكن . 

وسا کر : ( حار جسم رابض بین لظا 2 

ومازال حق فرغ مهم جميءا وقد بحث هذ النبوءة المتخصص التوراى. 
Eric Burrowes‏ فى مؤلفه (نہرءات بعقوب وبلمام)» وحاول آن ربط بین ماجاء فا 
وبان الأبراج الفا كية وانمى إلى تقرر وحدة بن کل اسم من أسماء الاباط ون 
برج من اراج السماء . فمل روبین مقابلا لالدو لو صفھ بان فار کالاء ومون سے 


~~ ۳ 


ڍ إذ قال له ربه سل قال أسليت لرب العالمين  ٠۳١‏ - ووصی با 
إبراھے به وبعقوب بابنى إن الله اصطفى لك الدين فلا قموتن إلا و آنم 
مسلون — ۱۳۲ ) الورة التی ذ کرت فم البقرة ء 


} ام 5 شہ داه إذ حطس بعدوب اموت [ذ قال اميه ماتعہدون من 
یعدی قالو! نعيد هك وإله باك [راھے وإسماعیل وإسحق إها واحدا 
وڪن له مسلون ٠٣٣‏ ) نفس السورة . 

وف العمد ااقدرم أنه عليه السلام قبل وفاته دعا بقيه وأخبرهم با يسميه 
الو دو الممس حيو ن د يو ءات عقوب 2( Jacobs Oracles‏ » ويتققون على 


نما أقدم النصوصر المنسوبة عندهم إلى الا ذيياء بعد إبر اهم عليه السلام . 


واوصی بعقوب عله السلام يذه أ ڪملوا جسەده بعل وفاته إلى كنعان 
یدفن عند آبیه وجده › تفرح به بو سف عليه السلام مع عسکره مولا ف 
قابوت حہث دفن فى مغارة رون المحروفة مد تة الجلمل 1 

وفاة يوسف عليه السلام : 

أقام آل يعقوب فى مصر ول بزل بوسف عليه الدلام برعى إخوته وينظر 
فی شئونہم حى دنا أجله » فأوصاهم عا وصی نه بعقوب بفه ۴ اوصی بنةل 
جاه الطاهر م إذا عادو ل کنعان ليدفن مم آبائه هذاك صاو ات أله 
وسلامه عم é‏ 

واختلفت الروايإات ف ققدبر ره عايه السلام ماين 11° ° عاما 
فتكون مدة حيائه بعد وفاة والده عليمما الصلاة والسلام مابين ١ : ٠‏ عاما. 
واا قوف ) جەل فی تابوت من الرخام ومد بالرصاص وطلى بالا طلية 


سے 


= ولاوی د اخوان » اشارة إلى رج التوأمين وھکدا ٠‏ والذدیى سن 4ه أن کل 
ماخالف القرآن لاتصح نسبته إلى الأنبباء والمرسلين صلوات الله وسلامه علمم . 


— r 


الدافعة للهواء وا لماه وطر ح ليل مصر عند مدينة منف وهناك مسجده)(° 
فكان فى ذلك أبلغ الرد على المراسم ال متايه الوثنية المعتادة فى ذلك ااممد . 
ومكث هناك حتی ( اس تخر جه م ومى عليه السلام لماخرج من دمر ١)‏ . 
قال الدينورى ( ول توف بوسف بن يعقوب وإخوته بأرض مصر › 
بی أعقابہم وکوا فما وكانوا فى زمان موسى عليه السلام ستائة أف 


1 e رجسل‎ 


خامة السورة 


( ذلك من آنباء الغیب ) الى لا یملسا بشر › ونما کان علك با بوحى 
( فوحيه إليك ) ليكون آبة مبينة للعالمين أننا ( ن نقص عليك أحسن 
القصص ما أوحينا إليك) فالتةت آخر السورة إلى أوها . وإن انتفاء تلقيك 
لذلك عن بشر مثل انتماء كوك لديمم لإ وما كنت لديم إذ أجموا آم 
وم كرون - - ‘pF‏ (‘ ا مھ لح بآن لا محلم لك سوى انه سبحانه الذی عل 
أخر انك من المبيين والمر سلين من قبل ( وما أ كثر الناس ) لإقبا لحم علىالدنيا 
بکلینہم ( ولو حرصت ) یا حرص الخلق على هدایتہم (بمؤمنین - ۰۳ ۱) ٠‏ ما 
جاء م من البينات الى تقتضى الإيمان والإدلام » هذا ١ع‏ انتفاء وجود أقل 
القليل من وجوه الإفادة منم لإوما قسآهم عليه من أجر ) فيكون إعر اضبم 
بسبب شىء تطلبه لنفسك - وما أغرقف نى أدنى شبهة يستند إلا أعراضيم » 
نی عن الذ کر الک کل غرض دنیوی فقال لإ إن هو إلا ذ كر للعالمين 
- 8( { جاء م باهدی الكامل › والحسكمةإالمليا » والرحة العامة » ورعا قیل 
إن هذا الذ کر لایعلیه لا الراسخون › ويقصر فيم من عدام عن الوصول 
[ له : عطف عليه ہما فيد انطباعہم على الاعراض عا لاعیط به e‏ 


ء٣۷ ص‎ : ١ اذهب : ج‎ e السمودى‎ )١( 
e. ¥ : ص:٣‎ < لمر اأقدہ ی . المد والتاريخ‎ (0 
۱۱: الديثورى : الأخبازر الطوال + ۱:ص‎ (۴) 


ج چو 


الآيات الحسية الى تدعوم إلى الإيمان : وهى من الوضوح عيث لاعتاج 
تد رها إلى أ كثر من العقل الةطرى لإ وكأين من آبة فى السموات والأرض 
يمرون علا وم عا «مرضون - ٠٠١‏ ولا ينفی عم هذا الإعراض 
اعتقادم فی أنه سبحا نه خائ هذه الآبات › فإن [شرأكېم به تعالى الى هذا 
الإيمان لإ وما يؤمن أ كثرم با [لاوم مشركون - ٠١١‏ )ومن شدة 
جمامم [غر اتم ق الأمن من عذاب أقل أحراله أنه مکن ¢ أ الأمن عاهو 
آتهم بغتة لا عالة لإا آفامنوا أن تأتيمم غاشية من عذاب اله أو تأتيمم الساعة 
بغته وم لا شعرون ‏ ۰۷ )۰ ( قل هذه سبیلی أدعو إلى اينه على بصيرة) 
بالوحى المتزل ( أنا ومن اقيعى ) لا من هو على عمى أوشك لإ وما أنا من 
المشركين - ٠۸‏ ) - لإ وما رسلا من قبلك إلا رجالا فوح إلبہم من أهل 
القرى آفلم ويروا فى الارض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلہم ولدار 
الآخرة خير للدي اتقو » أفلا تعقلون - ٠١١‏ - حى إذا اسقيأس الرسل 
وظنوا انهم قد کذبو ا جاءهم نصر نا فنجى من تشاء ولا برد بأسنا عن القرم 
النجرمين - ٠٠١‏ - لقد كان فى قصصمم ءبرة لأولى الالباب ) ذوى المقول 
الخالصةمن شواءب اللكدر والىتعبر بهم إلى مو اطن العبرة وال حقيقة » فيملمون 

إن من قدر على ماقص من أ يوسف وغيره من النبيين قادر على إعراز من ٠‏ 
أزل إليه هذا القرآن السكريم الذى ( ما كان حديثا بفترى ولدكن قصديق 
اذى بين يديه ) فن الكت المزلة قيله وزاد علا بأنه تبان ( وتفصيل کل 
شیء وهدی ورحة ) ولا كان الذى لا ينتفع بالشیء لابتعلق بشیء منه قال 


( لةوم يۇمنون - ۱ ). 


لإ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلبك. 
وما كنت لديمم إذ أجعوا أمرم وم ٠‏ 
كرون — ¥ ( سورة وسف'. 

( وکلا نقصعلىك من أنباء اارسل ما نیت 
به فۋادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة ٠‏ 
وذکری للىۇمنين - ۲° سورةهود. 


بایان 


( ۳۰ — بوسف ) 


1= 


البحث فى تاریخ الانبياء والمرسلين قبل اليعثة المجمدية هتر ضه صعو بات 
منما ماهر عام »ومنها ماهو خاص بالةوم أو البلد الذى عاش فيه الغى المرسل. 


ويكن القركمز على الصعو بات التالبة الى تعترض الباحثين » ملتفتين أناء 
سردها إلى قصة يوسف عليه السلام : 


5 إن الكشوف الاثرة م قط سوی مسا حات ضحلة من التاريح القدرم 
وتزداد المسطحات المجہولة LS‏ توغلنا فی الة-دم تعدا عن الالف الأول 
قبل ايلاد ٠‏ 

& قول » ھسقنجز 7 إن من آم اشات الفشدل ف دید اأعصر 
اقيق لکل ئی +ھەر عدم اصرح الأصادر الاصلة باسم اللاك ¢ خلو 
القصة من مفتاح عرد قأرعضما . © 

» إن الأسرات المصرية القدبعة لم قكن دانما متتتابعة زمنياء بل وجدت 
فترات تقداخل فیا قيام الأسرات › وغالیا ماحدث ذلك فى الفترة الممتدة بين 
قيام دو لتین أو أسرتين وفى عصور الفوضى »> وحيفئذ توجد الاسر المتوازية 
الجا كمة »ءا بؤدى إلى. الوقوع فى الا عند احقساب طول الفترة الى 
استغر قا > هله الأسراأت .ومن هنا أت ف التاريخ القد رم : الحوليات 
المهار لةءو الو لیات الختصر .و الأول e‏ على قاع رة الهس اسل الزمی 


التعاقب الدولةوالااسرات والما نيه تراعىظاهرة التوازى فتةصرمدةا و ليات. 


» كان المصريون يطلقون على الحكام آسماء رسمية خلاف أسمايم 

(1) J. Hastings ; A Dictionerg ofthe’ Bible,  voL., 1l, P. 770. 

(۴) إن ءمرفة أسماء ملوك الدنا وحكامها موضوع متروك للا حاث الدنيوبة » وإن 
عدم ااتصریح ام فى الكتب الالمية شير إلى أن الناصب الدذوبة بالنة ما ولت 
ءفلوت بذات شان » فما بالك لو امخذت منطلةا لأر . 


ev | 

يقول د جوزيفوس» إن ملك مصر لما فوض إلى يو سف (عليهاللام) ‏ 
التصرف فى شثون الدولة سماه إممرواط صهطادموع وررادفه فى العسسيية 
Zaphenath Paaneah:‏ اه يتكلم ؛ ۴ أطلق عليه لقب Zaf-ı-to‏ . آی عخصبی 
الأرض . 

« انفردت المصادر العربية بتسمية ملوك مصر بأسماء عربية م تردق 
قواام فراعثة الاسرات المصرية » فتعذرت الاستفادة مها . وهناك إتقفاق 
بین أإصادر العرسة على [طلاق ام , الريان بن الو ليد 2( على الك المعاصس e‏ 
ليو ہف عله e‏ ف مسر . : 

۾ جرت عادة الم ريين على فسبة ة أى عمل عظے فى الدولة لى فر ءون 

بصفته الشخحصية انحو رية لابلاد. 

« إن الانبياء والمرسلينصاوات اقهوسلامه عليهم مءصومون من المباهاة 
بالاعمال الد نيويةء فلا بنتظرمنہم خصيص شىء من أوقاتہم لتسجيل الاعمال 
والمباهاة بها » أو إجراء الطقوس والمراسم الى م بها الدنويون فى حياتم 
وبعد ممانمم . بل إن دفن پوسف عليه السلام کان ردامباشراعل العادات 
الوثفية المتبعة فى دفن الموتى » وتقديس الفراعنة وأخليد ذكرام » ولاأن 
الانبیاه لازندون فی قڊورهم عا أ به الشرع » أصیح من المتعذر بعد مى . 
الزمن التعرف على مواضميم اخقيقية . ) 

بلاحظ أن الملا حدة واللاديفيين من المؤرخين والاثريين يعمدون زل 
طمس اخقاثق والشكيك فيا ليتخذوا من ذلك مدخلا إلى الإلاد ف‌الاديان 
و والقول باطورية قصص الا نبياء » مسجلين على نسم الخرو ج على أبسط 
e : Jewish Antiquities, vol. IV, P. 207.‏ )1( 


وراجع كذلاث ى الاسم الإصرى الطلق على يوسف عليه السلام : 


:S. „Sharpe s. The History of Egypt, vol J, P., 30 | M. Fargeon <. 
. Les Juifsen Egy pte, p 65 and F. Petrie : The Egypt ofthe Hebrews 
and Herodotus, Pe, 118: 


(۳) تاریخ الطبری + : ۱ : ص ۳٤۷‏ ۰ ۳۹۲ ط دار الممارن ٠‏ 


قواعد البحث العلمى لدى المبتدثين : إذ الإختلاف لاعلى وقوع القصه »بل 
هو بشأن تحدید وقتها وشتان مابین‌الامزین . ولوکان الإختلاف علىالتوقیت 
يحمل الا حداث أسطورة لاصبحت جيع الوقائع أساطير : ولكان أولاها.' 
وجود الجنس البشرى نفسه للاختلاف على حديد تاریخ خلق آدم عله 
و ولمج اذى فسیر عليه لتحديد العصر الذىدارت فيه حوأدث ا 2 
o١‏ بان عرلات الانياء عل عمو د القمنب . 
« عحث الوثاتتق والنصوص انى اعتمد عليما الباحشون فى هذا الشأن . 
۰ مقار َة حولہات الفسب بالازمنة التأر عخية الى حددھا الماحفون لبیان. 
مدی صتا ل 
ا حاولة الوصول إلى تاریخ القصة عن طریق دید تاریخ اروج ۰ 
مناقشة تار يخ الحوادث الى عكن عن طر رقا قحدبد عهر القصة . 


روليات الستندة إلى عمود نسب الانبياء : 
حكن حصر المدد الواقعة بين الانيياء عليمم الصلاة والسلام إبشداء من ٠‏ 
الخليل عليه السلام إلى المجرة المحمدية طبةا لما بعطيه عمود السب وقد 
قسمناها إلى الفترات التالية : 
» نة الأساس هى مواد إبراهي اليل عليه السلام < : 
ب المدة إلى مولد يو سف عليه ! السلام = 70° ست ولل دناه ڪت "1e‏ 
سئة ( عمر يوسف عليه السلام = ٠٠١‏ سفة ) E ٠‏ 
ج مولد دوسی عليه mt‏ سل › ولل وفاته=ه٤ه‏ 


o na 


)١(‏ ف ماهر ابر دة عه eS ES‏ ۰سن 


4 — 
- المدة إلى مولد داود عليه السلام = ۰ س ول وفاته ‏ ° 
سثة ( مر داود عليه السلام = ۰ نة )( 
۰ 8 سثة آلأسناس هى ميلاد يوسف عليه السلام : 
. اة [لى مواد موسی عليه السلام = Ve‏ سنة و إلى وفاقه = ۵ سنة 
المدة إلى مواد دأود عليه السلام = ٠‏ سنة وزلى وفاته س ۰ سفة 
* سنة الاساس هى مواد م الكل عليه السلام : ! 
المدة إلى مواد داود عليه السلام ۸ه سنة وإلى وفاته = ٠٠٠‏ سلة 
الد إلى مولد سلمان عليه ااسلام = ٣غ‏ سنة ول وفاته = ۹ 
نة ( ر سلان عليه السلام = ٣ه‏ سنة ) 
امدة من داود ءايه الالام إلى الجر ة المخحمدية 


م من مواد دأود إلى مولد عیسی علیہما السلام عد f‏ ممه ` 
ومن ميلاد عيسى عليه السلام إلى المجرة امحمدية" = ٠۲٢‏ سنة 


علامات زمنية لایکاد بختاف ءاپ) : 


مدة حكر داود عليه السلام = ١‏ سنة ( هن ٩۷۰ : ٠۰۱۰‏ ق م ) 
مدة حک سلیمان عليه السلام = ۹م سنة ( من ٩۳۱ : ٩۲۰‏ ق م ) 


)١(‏ فى الاصادر المرية ولد اغى ٠٠١١۹‏ نة ى لاطوفان) وتوف لغ ی۹۲۹٠‏ عليه. 
وبمضهم حدد مولده بام ٠١۷١‏ ق . م ( مدخل لدراسة مطامع الہود ص ٣‏ . 
وواد هرون قبلھ بنحو ثلاث سنوات وتوفيا فى عام واحد عايمما السلام . 

0( فتكون جملة المدة مابين مود ا لحلل عاه الالام إلى الجر ة احم دة = ۲۹۷۲ 
سئة . آما ابن جرر فيد كر أن الكمبة الكرمة بنيت قبل الهجرة بنجو ۲۷۹٣‏ سنة 
فاذا کان عمر الخال وقت بناما اسمن عاما ء كانت الدۃ کاہا کے ۲۸۸۴۳ سنة . ومدة 
اللاف فى ا لساب = ۲٠١‏ سنة .' ۰ 


فن جطل حياة الخليل عليه السلاموأقعة مابین E Ae Yo“‏ م فان 
حياة وسف عليه ااسلام تقسع ما بين VTE: 1V8’‏ ق ۴ وهذا لقانت 2 
حو ليات العمد ااقديم اى تجعل دخول آل بعقوب إلى مصر سنة ٠۷١۷‏ قمء 
وهذا ھر التاريخ ألذى اختاره صاحب ) هر شید الطا! من زى الكتاب المقدس 
للين). 

ويناء عل ذلك تقح حياة وف عليه السلام ماين J 100 : eV‏ £ 
ودأاود عليه السلام مان ۰ قم 
۰ و٥‌ن‏ جەل حياة الخليل عليه الام ماين 144° 176 قم کافت حياة 
وو سف عليه السام وأقعة مابین 18۹° E 4A۰:‏ م؛ وهو سی عله السلام 
ها بین ۱۲۱۰ : ۱۲۹۰ ق م وداود ماين ۰ق م وهذا عاف حور 


المؤرخين باتفاق : 


الوصول إلى عص يوسف ءايه السلام عن طريق و ا ابتداء 


من داود عايه السلام : 
الاسم ۰ للمولد الوفاة 
۱ داود عليه السلام 6 ۷° قم 
۲ موسى عليه السلام 11۲0 180۰6 J‏ ٠م‏ 
٣‏ پوسف عليه السلام ‏ ۱۸۰۰ ۰ق م 
٤‏ ابراه عليه السلام 8° ۰ ۷0 ق . م ۰ 


تحديد عصر القصة ءن طريق معرفة تاریخ خروج الاسرالیاان من مصر : 
ویتطلب ذلك معرفة مده [قاممم فى مصر وبطرح ي تاریخ 
اروج فصل زل تاریخ القصة ف صر : 


) س ¢۷ 
أقدم الاد الصر: ية الدالة 1 العلاقة بالعبر ين : ۰ 
ورد اسم عبرو أو عاريو ف ی ورقتین من أوراق البردی ترجعان إل 
القن الرابع عشر قبل ايلاد « ۴ قل تدوین سفر التكوين والحروج £ 
العمد القديم بمدة طو يلة . وهاقان الوثيقتان عفوظتان متف ليد ہولندا» 
وهما تر جعان إلى عد رمسيس الثانى . 
الأول بر فما بکنفتاح سید ه و تلمحت » أنه ففذ أواصه الى ققول 
( أعط الجنود قوتيم واعط أبضا العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء للك . 
رعسیس ...فنا أجریت علیہم رزقہم فى كل شہر بمقتضى الأواسص 
راتان دور ج U‏ فس الموضو ع لذ جاء ى ما ) أطت 1 ار ی به 
ا الذى انصرفت ر عنابة ار ( ل 
۰ ورجح بعض الہ حث ین وم من جزم مثل المطران الذن ١ے‏ أن 
العبريو هنا هم بو إسرأئيل . 


اول إشارة إلى بی إسرالبل فى الأنار المصرية : 


عر ر الائری فلدرز بقری ء٩۱۸4م‏ على لو حة0 ( i‏ انات اسرد 
ا أرتفاءما ١ ٤‏ ۳ سے٤‏ على اخ وجا قش تضهن »اقدمه الك امنحتت 


(۱) ااطران الدس : مقال فى المبرائين . ۰ 

٠‏ ورجح الاستاذ سايم حسن أن المبريو والماريو والخابيرو اسم فاق لاعة من 
ال امبين وأید رأبه برساثل تل الممأفة الق د کرت غارات قيائل الايرو على فلسطين » 
وذهب إلى هذا التفسير وله .۸ فى الفصل الثانى من كتا به ( معا ) . 

.( عثر عابما فى كوم الميتان بطيبة الانصر وقد أقرمت فى ا 
) منفتاح ) وکان فی هذا ا قاءة تضم لوحة اسراثِل المشهورة ) وراجع سلم 
مسر القدعة + ٩‏ ص 0۸٩‏ و +۷ ص )١٠١۷‏ . 


= ۷۲~ 
الثالث لمعبد آمون . أما الوجه الثانى فمو قصيدة حك انتصارات منفتاح 
أبن رسيس الثانى على شعوب فس طين فى ااسنة ا لخامسة من حكه() . 


وما جاء فى الاوحة خاصا بالإسرائليين" ءبارة ترجا الاريون بأوجه 
ختلفة مقار بة.وهى : ۴ 
( وقوم إسرائبل قد صأروا فقراء وبذرتمم انقطعت ) + رمتل 
( الاسر ائیلیون قد عوا وبذرتېم لا وجود ها ) : نافیل 
واستنتج إعض ؤر خین والاثر بین من هذه اللوحة ( مثل بتریو مار و) 
أن ذلك کان بعد الخروج لان ( الةساسل التارخى يدعم وجة النظرالقائلة بأن 
الخرو ج قد م فى منتصف القرن الخامس عشر لان الإشارة[ ليم كشعبة!جاسية 
يسجطما أحد فراعنة مصر بعد أ كثر من قرنين من اازمان » تعنی استقر ارم فی 
وهناك فايمة الكرنك الى رجح تار خا إلى عام ۱4⁄۹ قم وقد اشتملت 
مدة إقامة الاسم ائیلیان ف ممی : 
جاه فى سفر ا لخر و ج ( وكان عند نہاةأر بمائة وثلاثينعاما فى ذلك اليوم 
عینه خر جت جع حبار الرب من أرض مصر )"خروج +١ : ٠۲‏ 
وهذا النص سيب [ شكالا أمأم الشر اح ةو المعلقين|على اليد القدمم :فطبقا 
و لیات مود الفسب فى المد القديم فضسه قسكون مدة الإقامة حى ,اروج 
.0( حکم منفتاح عند رمان | راتکه / برستد ( ۱۲۲۵ : ۱۲٣١‏ ق م ) وعند 
دریوتون / فاندیه ( ۱۲۴۲ : ۱۲۲۲ ق م) ۰ ۰ . 
)«( اتر جية اكا فى الادب اأحرى القدم < ۲ص ۹/14 ۰ وکدافی : 


Hall ; The Aneent Historg of The Near East $ P. PD.» 408, f.f. 
. ٤)۴۳ جيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القد : ۳ : ص‎ ٠ د)e)‎ 


ا٣‏ سنة . وقد فبه الشبيخرحة انه الهذدی إلى هذا التناقض مستشمد ابا لېد 
القديم وأقوال شراحه ا 5 عتاج زل هز ود من البيان 6« ووقد صرحت 
حولیات ( مرشد الطالبین ) أن إقامة إخوة يوسف وأبهم فى مصر كانت سنة 
۰ ۰ ق م“ وأن عہور الاسر يلين ع ر القلز» وغرق فرعون کانءام 
ق م۲۴ . وهذاما يتفسق مع الفارق الزمنى بين يوسف ومو مى علهما 
السلام فى عمود السب . وأراد الثراح الحروج من هذا الاس فأضافوا إلى 
عبارة المد القديم افظ (وکنعان) ¢ فتکون مدة ٣١‏ سلة يقصد مدة ة إقامة 
بی اال ف هذبن البلدين ول هذا لا بغر شیا [ذ أن المدة من ولادة 
يعقوب عليه السلام آل خروج بی لسرائیل تساوی ٥ع‏ عاما ه٠‏ 


هن فرعون اڅروج ؟ 
تعددت القو ال فى اسم فرعون الخروج و آم ف a‏ 

( ) من فراعنة السرم 

۱ حشسيوت : وهو رأی الاستاذ ا ال الا 
بجحامعة هوبكنز ويؤبد رأيه بلوحة ملكية معاصرة الملك حتشبسوت 
E EAT — 10° €)‏ م ٥)‏ جاء فا ( کان صو ج جانی بصوب‌النیر ان عو أعدای 
وعندما سمحت لن أها وا الآة بارحیل فإن الارض ابتلعمت آثار آقد مہم 
وقد کان ذلك بتوجيه من الاب ب الازلى الإله « من » مصدر الحياة الذىجاء ر 
وما دون أن ترقم) 21 0 

۳~ أمنح ب اله ما( ٥‏ £1۵ ق ¢(“ أ بد ذلك: ایل 


)0( رحة ا 1 پندی : إظپار الق :۱ ص ۲٦۷‏ ادا 

(e ¢ Yi‏ و ص شی الطالبين الى اكناب المقدس العين»: :ص ۹٤۳و۷٣٤‏ علی ا ال 

)0( ر٫ط‏ الاستاذ جہدرك تار اخ اروج باتفجار , :رکان ثيرا سنة 14۷5 ق ٠‏ م 
کا ساق واه ¢ ووافق ذلك _ ق نظره - حم حتشبسوت ۰ 

)0( هده اواريخ طرةا ادر وق / فاند | وموسوعة ة تاريخ 9 


— ¥ 


روبس ودرو تون ( فی واحد من افقراضين افترضمها › أما افقراضه الفا 
قحدد منفتاح (“ 
(ب) من فراعنة الاسر ه٠‏ : 
— رمسیس الثاف ( ۱۲۹۲ ۔ ۱۳۲۵١‏ ق e OE‏ م( 
آید ذلك ا e‏ ورولنون Rawlinson‏ الذىحدد تاریخ‌الخروج, 
بعام :۱۸ ق ۰٠م‏ 
: وذکر ويل ٩‏ أن الخروج قد م ما بين 18° car:‏ وبوافق. 
هذا عہد رمسیس الثانى . 
€ — مر تاح الأول ) منفتاح ) وهو ابن الفرعون ااسابق a‏ 
ما بین ( ۱۴۳٢۵‏ ق .م ) أو ‘Grrr‏ م ) وقد اشترك مح 
آبیه فی ادك فى آواخر آيامه حين ممن ره سيس الثافى فى السن ( حك ۹۷ سنة). 
وكان ابنه طاعنا فى السن أبضا ولذا قال لموسى عله السلام ( قال ألم ربك فينا 
ولیدا وليشت فنا من عر ك سنبن — A‏ ) سورة اأشه مر اء ۰ 
Daniel—Rops : A History ofthe loraclites, P.O.‏ )1( 
Garnot ; Dic‘ionnaire de la Bible. :‏ )2( 
وفرعون الاضطہاد فی ذظره هو : سبق الأول . 
)١(‏ وبر : ممالم الانسانية + ۲ ص ٠٤١ : ۲٤١‏ . 
a‏ شراح المد القديم على أن رميس ااثانى هو فرعون الاضطم'د وت من. 
الوثاء ق آنه خر الاسرادایین فی ناء مدینق « بر رعس » أی قصر ريس وقد 
بناها أكون يكزا لر اقبة حركات الأسويين على ا جدود . والثازة « بيتوم » 
Pithom‏ أو ٭ رتوم » أىممبد أو بيت أتوم والأولى بناها موضع الماصمة الهكسوسية. 
د حات اوارت » أو ھ۸۷ ال حرات إلى أواریس . وقد كشف الأّفرى المصرى. 
ود حزة عن موضما سنة ۱٩۲۸‏ مکان دة فئقبرا . li‏ الثانية فوضہبا البوم التل. 
الکہير طبقا لتحة.ق الا تاذ #د رهزى فى الةاموس اغراف »الفا من جماما موضع 
تل الاك طة مثل نافیل Naville‏ ) ر اجم القاموس الجثر اف : القسم الأول البااد. 
المندرسة ص ۱۸٤‏ »> والقسم شای جا :ويتضەن محافظات اشر ةة و الةا .و ببة و الدةماية:. 
ص )٦٦‏ . 


sR mi 


ومن جمابذة المتخصصين فى الإيجيبتيولوجى الذين صرحوا بأنه فرعون 
الڂخر وج : 1 
i Brugseh, Ebers, Naville, Petrie, a etc...‏ 
ویؤیدم جور شراح المد ااقديم » وأ نله جوزيفوس عن ما نیون 
أن منفا ح لما أل ربس كينة أن تتجلى له الآلة أجابه قائلا ( ان يكون ٠‏ 
لك ذلك حى تطبر البلاد من المد فسين )7 بعنى الإسرائيليين . 
٠‏ ومن القرائن الدالة على ذلك أنه لر تعدله مقبرة حاصة لدفنه كا يفعلالفر أعنة 
وهذا الرآی حمل قصة يوسف عليه السلام مماصرة لامنحتب الثافى 
٠١١: ۱۶٤۸ (‏ ق م ) من فراعنة الأمرة ۱۸ . 
(<) الرأى القائل بان الخروج قد تم فى أواثل عبد الأسرة العشبرين : 
ون بۇ رك ھذ| ãllرٍ Kittel, Myers, wiedemann etc. ; J‏ 
ورجح ما پرز آنه تم عام ۱٠۸۰‏ ق . م أثناء حك رمسيس الثالك 
(۱۱۹۸ - ۱۹۷ ق ۰ م) ۰ 
ونحن فر دكل قول يحمل الفروج أثناء حك أحد الفراعنة › إذ نشترط 
أن يكون نماية حكه ولا كان هذا القول باطلا حتما . 
حاؤلة تحديد زمن ازوج عن طريق الو ادث اموازية أو المقاربة: . 
٠‏ من ذلاب ما جاء فى المد القديم عددا تاريخ الخروج فى سر الملوك 
الأول ٠‏ : , (وكان فى سنة الاربعمائة وااشمانية لخر وج بى إسرائيل من 
أرض مصر فااسنة الرابعة للك سليمان على إسراثيل فى شر زيو وهو الشهر 


الثافی أنه بى البيت للرب ) وما كان العام ١ارابع‏ من كه عليه السلام يوافق 
(۱) برستد , تاریخ مصر من آقدم المصور : ص ۳۰۰ : ۴۱6 1 
Naville : Archeology of the Old Testament, Pe, 93.‏ )2( 
Sayce : The Hig her Criticism and the Monuments.‏ )3( 
: )غ( شاروبم : السكافى فی تاریخ مصرالقدم وا لدت <:۱: صض‌\A‏ وما مدها م 
طا بولاق ۱۸۹۸ : ۱۹۰۰ فی ع حلدات . 
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م ۹۹۷ ق ٠‏ م» فان تاريخ الجروج يوافق عام ۱٤٤۷‏ ق م» وبغاء عليه 
۰ يوافق دخول آل بعقوب مصر عام ۱۹۹۲ ق م ۰ 
چ وسلة: تد مير آرعا : ويتفق المؤزخون علي اوقوعه عام 4¥ م“ 
ويتفقون على أنه حدث عقب فترة التيه مباشرة » ومدتما أربعون عاما » وبثاء 
عله یکون اروج عام ۷ ق م وګدد ذلك دخول آل بعقوب مصر 
بعام ۱۹۹۲ ق .م ضا 
ج * ومن ذلاک انفجار رکان جز رة د ۵٣نطا‏ « (ھی حالیا جزيرة Santorin‏ ( 
وتقع شال جز ير ة کر یت بنجو ۱۲۳ ١ک‏ . وقد ربط سە طمءSt‏ .ع »› بین هذا 
الانفجار اب ركان وبين حادت اروج . ثم جاه من تى هذه النظسرية من 
المؤرخين والمتخصصين ف المصريات وآخرم د هااز جيديك -. الذىسبقت 
الإشارة إله - والذى يكن تخرص بلورته للفظربة فيما بلى : 


٠ ٠‏ س حدث اتفجار برکانی ف جزيرة زط۲ عام ٥‏ ق . م۰ ووصلت 
أمو اج المد البحرى‌الذى أحدثه الانفجار إلى السواحل المصرية وتوغلت فى 
المنخفض الواقع شرق عيرة النرلة حى وصلت إلى مأ يقرب من مدينة 
الاسماعيلية حاليا . 
سلك الاسرائيليون عند حرو جې م هن ٥‏ صر ااطر بقار ئيسى الحاذى 
لس واحل محر الاببض وهو الطر يق المطروق بان‌مصر وکنعان ۰ وا سوا 

باققراب فرعون مع قواته ٤‏ تأهيو ا لادفا ع إوأختاروا هضية تحمبيممن المجوم 
و م من الدفاع ونقع جنوب شرق عير ة المترلة. 

کے وصلت ةوأت فرعون هن الجنوب »فى الوقت الذى وصلت فيه من 
الشمال أمواج المد المائلة الى حدم ا الانفجار البركانى وكأنمم| على ميعاد . 
وتعاوزت الامو اج الضبة وأطبقت على فرعون ومن ممه فأهل-كتهم ٠‏ 

يضر هذا سيب عدول الإسرائيليين عن الوك الطريق الكمالى» 


واتجاهم جنو بأ نحو ععراء سيناء طلبا انجاة بعد أن روا اه-لاك قادنا من 
الشمال » معتبري ن كذلك أن ما حدث علامة هام عن انير فى هذا الاتجاه . . 
فضاو ا فى التيه أربعين عاما . u‏ 

ولا أدر ی کیف غاب عن الاستاذ جيديك أ حفشسوت ,الى حدث. 
ذلك ف عصرها قد عاشتمدة بعد هذ | الحادث» م نع أن المفروض ناراج 
قد أغرةتا طبقا هذه الذظرية . 

هل جرت القصة فی عصر ال کسوس ؟ : 

ختلف المؤرخون والمتاخصصو ن فى المصريات على مدة کر ا 


وبتین فا بی مدی هذا الاختلاف مرتبين أحقاہم حسب ابتداء حکہ ٤‏ 


امو لف تحديد الحقبة ق . م مدة حكهم 


دیورانت ° 11۰۰ 2 
دانیل روبس 14° — \o0A.‏ ۰ 
البرأوت ۰ _— 60 ۱۷۰ 
ر ۰ — 10 o‏ 14° 
ھاز|ليون ”° 1۷0 - ۷ ۱۰۸ 
تاریخ کامبردج القدم 118° — (0A۰‏ ۰ ۷۰ 


Vr هناك وثقة هامة قۇرخ موجة آسوبة اجتاحت ثمرق الداتا عام‎ )١( 
وأسس اأغبرون مدينة « حت وعرت » أو «أواریس» کون عاص ة هم . وهدم‎ 
مف تانیس (صاالجر)‎ ۱A۹ الق عثر علما ماربيت عام‎ ٠١ الوثيقة هى اللوحة رقم‎ 
: وقد اقیمت فی عد رعمسیس الثانی خلبدا ادکری زیارة ايه وجده سنة ۱۳۴۳۰ ق م‎ 
` سنة طى أعلان ءبادة ست فما ولورجهنا إلى الوراء‎ ٠.٠ هذه الدينة بد مضى‎ 
ق م ولوافق اعلان هذه المبادة سبطرة‎ ٠۷۳١١ أربعمائة سنة للا ذلك إلى عام‎ 
۰ وقول د ء أحد نفرى ) الرأی" المتفق عله نھائيا بین |اۇرخين‎ ٠ اكسوس لى مصر‎ 
م( مصر‎ Vo é 1V آن بدء .ج اكسوس لابد وان ج ا‎ 


۲۰۹٢ ارو ص‎ 
ر‎ Hayes & o 
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۰ ويقسم مايتون عردم إل ألاث أسرات هی ١۱و۱۹‏ م ۱۷ 4 وعدد ملوك 
هله الاسرات على التو الى ٦و cIryFrr‏ وعلي هذا فقد ح& مم ۸۱ ما . 
مح مراعاة أن الاسرة الأخيرة حكت <كا موازبا لاسرة وطنية مقرها 
طيبة إل أن ۴ طردم على ید ہس مۇسس الاسرة ۱۸ 1 

۰ ويذهب الكثير من شر أح ااممد القديم والمعلةين عليه إلى أن قصة بو سف 
عليه الالام حداثت فى عمد اكسوس » وميم مؤلفو كتاب « اليد القدم 
والدر اة اة e‏ وم رة من الاساتذة الNتخحصصين‏ ف دراسة اأعمد القدم : : 
وعل هذا الرآیجرزیف اوش Angus‏ “ وھ تنجو( ( فی قأموسه الإجيلء 
و عل المعاق التو راف لوثركلارك Clark‏ aeنر‏ الآباء الم ربين فی کنعان ما بين 
(V٠ 40°‏ قم » وابتداء وجود آل بعقوب ف مصر عام ۰ق 0 
بل أن ملف كتا و الفصول الانسبة فى التواريخ القدسية » بعدد عام 
إلقاء ووسف عه السلام ف الجي بس ۸ف ٠م‏ وأنه عليه السلام 


سجن عام ۱۷۱۸ ق ۰ م . 


ويقول مرم إن اممك الهكسومیالذى<حك يو سف عليه الدلام فى عبده 
هر آبھی Apepi‏ أو أبو فیس Apophis‏ وقد وضمه فى التر قيب الرابح »ن ملوك 
ام اة تورین » وقد حک . ۽ عاما آو أ کثر وحدد حکنه مابین 
( ۰ قم ) ويسمى أوضا عا . أو سر د 44-e‏ . ويوأقق 
على هذا اقول دائيل دبس يمم رمنديح“؟ ويقول لله مى يوسفٍ 


Zaphenath Paaneah.‏ ای أله تکلم» 8 إلا أنه ىحو ليا ته جمل حکه فی بدابة 
عر الوسر( . 


وذ کر شیج مۇر حى مصر القد ية 57 مفازع سل حسن - إن 

(1) Hasrings, J., : A Dicrionary of rhe Bible : vok J, P., 398 
& Vol. Il P., 711. 

(2,3) Daniel Rops {: Israel and the Ancient World, Py, 46 
& 301, Resp. 
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ا( شواهد الاحوال تدل على أن يوسف عليه السلام كان وزيرا لحد فراعنه 
اكسوس فى مصر ٠7)‏ ول دد اسما معينا . 


القراثن الق يستند إلبي) من وضح القصة فى عصر اكسوس : 

٠ سجل المصريون شعورهم العدائى تجاه اكسوس على آثارهم‎ ٠ 
بنا قدل الشواهد على العلاقات الودية مابين اكسوس والعبرافيين » ولمل‎ 
ذلك کان من آهم أسباب‌اضطماد الاسرائیلیین بعد ظرد اھکد وس » لاتہامہم‎ 
بالتواطو ميم » ولنم أصبحوا موضع ريبة وشك › إذ لايبعد أن يعيدوا‎ 
.. الكرة فيتصاو | بأعداء مصر ذا مأاسفحت الفرصة‎ 

. اسذپاد وصول غير مصری إل منصب وز ر مصر الأول فى f>‏ 
فرعون مصری ؛ ویس ېل ذلك فی عېد = أجنى2) : ۰ 

٠‏ يلاحظ أن ثورة التو حيد حدثت فى عمد الاسر التی توت الک 
بعد طرد اكسوس مباشرة وهذا روجع إلے ۲ ثار دعوة يوسف عليه السلام. 
ويؤيد ذلك أن اخنانون ( ۱۳۷۰ ٠۴۵۳‏ ق ۰ م) کان مت بملة نسب 
أو قرابة للآسيوبين . 

- حدوث بجاعة فىءسر اكسوس فی عود ملسکېم ابو فیس» ہالذات‎ ٠ 
ورتبواعل ذلك آنه المعاصر ليوسف عليه السلام‎ 


وگن أخذ مدا الرآى 
G. Syncellus‏ من ٥ؤ‏ رخى القرن التاسم المیلادى . را 


آراء أخری 


(۲) وهو کلام لادسلم أماحبه إذ تولى رجال حماون أسماء آسيوية أطى الاب فى 
ار هى عصور الامبراطوربة المصر ية مثل صاصسوط) صو المادوب الساعى اللصرى لدى 
الإقلم السو رى التأبع لمصر والامير « دودو » وكانت سلطاته التالية لساطات فرعون ‏ ” 
وکان بمضمم بقسمی بأسماء مصريه والبمض الآخر يأب أن بذير أسمه لقوة سلطا . 


N 
٠ ق ٠م ) ( وهو الفرعون الشافء‎ ٠۹۳۹ - ۰ ( سبو ستريس <“ الاول‎ 
ف هذه الاسرة ( وأسفند آاضیات هذا الرآی زى لوحة رة عر علا ى‎ 
مقار بی حسن شت حدوث قحط شدید فی عہده . واختار دیورانی‎ 
ق .م ) وهو رابع فراعنة هذه.‎ AAA — 14: ٠.٩ ( عېد سیزو ستریس الثانى‎ 
الأفرة أما تعلیقات هالی۴) فتضع دصره عليه السلام حوال 1۸۰۰ ق م‎ 
أی يوافق >& امنمیحمت الثالث ۸۰ ) — ۱۸۰۰ ق م› آو الرابح ۰ س‎ 
ق مء‎ ۲ 


> جمل توماس مان أ كبر مۇرخ ألمانى لعصر بوسف عليه السلام‎ ٠ 
٠ م)‎ ٠ق‎ ٠٣٠۲ - ۱۳۷۰ ( ۱۸ القصه معاضرة لاخناتون - عاشر فراعنة الاسر ة‎ 

وإعسحد : 5 

فإن الذين حاولوا بعيدا عن المدى القرآ نى تحقيق سيرة فى مرسل قبل 
البعثة الحمدية » قد جروا مزا تاما عن إدراك مقصدهم » بالرغم من تكاقفمم 
و تجنيدهم بع کا نيات الث الملمى الحدف دمة هذا العْرض ه ` 

وقد فات هولاء أمران بدهيان : 

اللاول: : أنه قدون من سبر هداة اأيشرية سيرة كاملة قط موی سیر 3 
حابم وإمامہم صلوات ايه وسلامه عليه › فقد جات سير ته الخالدة أرق 
تفاصیل شو نه صل اته عليه وسل » > ية عن آنه فخ ابشر به وقة الکالات ٠‏ 
الإنسانية ¢ والمئل الان اى الأعلى اذى بحث عنه کل حب به تعالى . 

. والقانى .: أن المصدر المحتى الوحيد لقصص هداة البشمرية من النبيين 
والمرسلين هو القرآر ن المظى الذى خلد قصصيم » إوصانه من التحريف 
والتبديل ؛ ولولا ال كر القرآ نى الحكم : ماعرفت اابشربة عن حقائق 
رسالاتہم شیا ¢ مدان شوه المشو هون معالمما › وحرفوها عن مواضعما د 
(۷) ویسقی أیضا ازن الأولء وضع دبورانت حکه‌ما بین ۲۱۰۷:۲۱۹۲ ق .م 

(۴) قل ذيورانت : قصة الحضارة : الجزء الثانى من الجلد الأول ص ۳۸۹ . 


— EA 


وإن معلومات البشر جيعا فى هذا الجال لتتلاشى أمام ذلك البيان الإهى 
الكاشف عن حقائق الرسالا ت كهفا ذب النفوس إلىالتعلق تخالقما»وعول 
بين المتمسك به وبين التردى ف مماوى الفر وض ومتاهات الظنون الى عخوضها 
أدعياء لملم والمعرفة الذين فشلوا حى فى إدراك ماهو أسطع من الشمس من 
البدم ميات ف کل زمان ومکان . 

اللم أغننا بالقرآن العظم غنی لافقر بعده» وخ لقنا با خلق القرآنی لنتحقق 
باقباع من آنزلت عليه القرآن الكر مم جزاه امه ته‌الی عنا خير ماجازی به بيا 
عن أمته صلو ات الله د سلامه عليه وعلى إخوانه من الا نياء وا مر سلين وعل 
آھے و ابم » ومن أهتدى pee.‏ و انمد به رب العالین © 
اؤ لف 


آحءد دز الدین عبد الله خلاف الله 


۳١ (‏ س بوسف ) 


€ مصادر اأدراسة والءحث‎ p 


رموز : 

خ : خطوط . ظط : مطبوع ۔ 

يدون : للإفادة بان تأريخ الطبع غير مین ۰ 

وإذا م يصرح كان الطبع فمو القاهرة . 

د : دار الكتب والوثائق القومية | ز : المسكمتية الأزهرية . 
م : ميکر فیا معد الخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . 


» الآلوسى 
)۱( 

أبن الاير 
»( 

# أحهدعزالدین 
(r)‏ 
)4( 
(٥)‏ 
( 

ء امد کال 
)۷( 

: الازهری‎ gr 


(۸) 


(۹) 
الاوسى‎ r 
(1۰) 

را جودة 1 
1( 
یری 
)۱۲( 


e‏ کیری 


(1r) 


أولا : المصادر اأعر بمة 


ب الدین مود بن عبد آله ۱۳۱۷ : ۱۳۷۰ھ : 


روح المعانى ط FAY‏ ھ/ ۹٦4‏ م 
: على بن مد الشیہانی الجزری ١۵ہ ٦٣١‏ ه: 
: االلكامل فى التاريخ : الأول :ط ١۳۰ھ‏ . 


: أهد عز ألدين عبد أبته حلاف الله : 


حتمية الملل القرآنی 


ان ا ls‏ اصحيح للوجود . 

: صور من التأويل المبين لوجوه الإاز القرآ نی 

: القرآن یتحدی ط ۱۲۳۹۷ ھ . ` 

: ابن حسن پن اہ ۱۳۹۷ ۱٤۳٣ھ‏ : 

: العقد الین فی‌تارین قدماء المصربین ط بولاق ۲۰۰٠ھ‏ . 


: یل بن جد الازهرى A FY — AY‏ 2 


: دیب اللخ ۱٥‏ ج زط ۱۳۸۲ :۱۳۸۷ھ . 


: دن زراد الافر ادت a۳۱‏ 


کات و ° م . 
+ کر ون راھ الارسی اللاندلسى ت ١٥۷ھ‏ 
: زھں لكام فقصة يو سفعليه لسلامط ۳4 م|. مء 


حسن گر بأاجوده : . 
اا رر نرو ا 2 
: فت ايله المجیرى : 

مصة سيدا يوسف | e‏ د | ادب ډه . 

: کن عر الوهاب کیری + 

: الميل ف لسر عة الإسلاءية 6 ۵ھ 


البخارى 
(۱٤(‏ 
$ الوماوی 
(۱۰( 
» اللغال 
)+( 
٠‏ البغوى 
(۱۷( 
اقا 
)۱۸( 
.)14( 


ا 
)۳۰( 
الهارى 
)۳۱( 
٭ اچی 


(rr) 


. ٠ه‏ البيضاوى 


(re) 
م البمتى‎ 
(۲+) 


۾ التیجانی ‏ 


(۳ 


— EA = 


: الإمام مد بن إ ماعل ن إبر اهم 1۹4 aA Yo‏ 

: یح البخارى عد طبعات 

: أحد بن إبرأهي بن مد ت ٠١١١‏ ھ: 

: الميثاقوااممد شرح من تكلم المد خ : د/ ب۳۷۲۹ 
سید -حسن اليغال : 

: موسو عة التعليقات على قا نون ااحقو بات ط م۰ 

: الحسن بن مسحو د الفرأء ٠١٠١ ٤)۳٦‏ : 

: معام التنز یل ( ٭امش تفسیر أبن کمیر ) ط ۱۳٤۷‏ هھ ٠‏ 
: برهان الدین إبر اد بن مر ت ۵۸۸۰ : 

: مصاع النظر | مخطوط | فنا رتحقيف» . 

: زم الدرر ط . حنى تسیر ال جز ء٠٣‏ من القرآن الكرم 


بإعازة وزارة المعارنف المندية و إشراف الجامعة العمانية. 


۹ : ۰۲ ھ ( حققغا منه « جزه عم › ) . 


: آبو بکر بن مد ت ۱۲۸۲ھ : 

: مدار ج السلوك إلى مالك ال ملوك ط ٠١١١‏ ه. 

: حب ابه بن عبد الشکور الہندی ت ۹١١١ه:‏ 

: مسل الشبوت ط ۴۲۹٠ھ‏ . 

: د اہی : 

: التفير الموضوعى للقرآن (سو رة بوسف) ط۴۹۹٠ه..‏ 
: ناصر الدین عبد لله بن مر ت 6٥۹۸ھ‏ : 

: أنوار التنزيل وأسرار انتأويل ( عدة طبعات ) . 
:الافظ أا بكر أحد بن سین 3A fO0A — FA‏ 
: السنن الکبری | ٠١‏ +| ط الہند ٠١٤٤‏ ه . 

: أحمد بن مد الحسنى AY — ٠٠١٠١‏ 

: جواهر المعانی ظط ۳۳۹ د . 


أبن تيمية 
)۳( 
)۷( 
)۸( 
)۳۹( 
« الشعالى 
e‏ 
% الثعلى 
)۳( 
(rr)‏ 
« جاد المولى 
(rr)‏ 
٭ أبن جر رر 
)<۳( 
(۳°(. 
)¬( 
٭ أبن جزی 
(rv)‏ 
٭ الحصاص 
)۴۸( 
َ0 أپن جاأعة 
)۴( 
# امل 
(6۰( 


— Ao — 


:7ة ن أحد ن عب الحاي ۱ - AVA‏ ھءُ 
: إقامة الدليل عل إ بطال التحليل . 

. تفسير سورة ة الإخلاص طط بدون‎ ٠ 

: دقاثق التهسير :امع لتفسرر أبنتيمية ٤‏ ج:ط ۱۳۹۸ م ٠‏ 
: النوات ط ١٤۳٠ھ‏ . 

: آبو منصور عبد الممك بن مد ٣٠١‏ ۹٣ع‏ » : 

: الإتجاز والإيجاز ط الأستاة ١١١٠٠ه‏ . 

ا سحق آحمد بن مد النیسابوری ت ٤۳۷‏ ھ : 
: قصص الا نبیاء ط پولاق ۱۲۸۹ ھ وطبعات آخرى 
: الىکشف والبیان فى تفسیر القرآن | خ . د تفسیر ۷۹۷ , 
: عمد أحمن وآحرون : 

: قصص القرآن . 

: الإمام أو جعفر عمد بن جر ر الطبری ۲٠۰۲۲۲‏ ۵ 
: الآثار الباقية عن القرون اللا لية . 

: تاريخ الرسلوالملوكط ليدنء ۹٠م‏ والمحارف ۰٦۹٠م‏ 
: جامم السيان عن تأويل القرآن . ولاق ۱۳۲۸ ھ. 

: کر بن أحد الکلی >۹٣‏ 4ھ 

: القسميل أملوم التنز یل ط 0 ھ. 

: هد بن على ار أزی ت ١۳۷ھ‏ : 

: أحكام القرآن ط الاأستانة ٠٣۳۴١‏ هھ 

: مد بن إبرآهم بن سحك ۳۹ : ۳۳ ۵ھ : 

: غرر البيان لمن م م ف اران | م: 

: لمان بن عمر العجيلى ت ۵۱۲۰۴ : 

: حاشية المل على اجسلالين ( الفتوحات الابية) طا 


ولاق ۲۹۳( ھ . 


» جوأد على 
)<( 
% أن اجوزی 
(<( 
(<r)‏ 
$ الجو هری 
)<<( 
» الجوهرى 
)<( 
* الجوينى 
)47( 
(۷<( 


(6۸) 

»۾ الملالان 
)6۹( 

# أبن ی حاتم 
)۰( 

“ الیافظ التیجانی: جمد 
(٠۱)‏ 

% الحا 
(or)‏ 
» آٻن حجر 
,() . 
(٥٤(‏ 


— ۸71 


: جوأد على : 
: تاریخ العرب قبل الإسلامط بداد ۱۳۷۲ھ ومابعدها. 
: آبو الفر ج عبد الرحمن بن على ۱۰د ٥۹۷‏ ه : 
:ذم الهو ی ط سعادة ۱۴/١‏ د : 
: زأد المسيرف عل التفسير ط . دمشق A A4‏ . 
: بو نصر إسماعیل بن اد ت ۴۹۳ ھ : 
: ١ا‏ جاللخة و ححا ح العر بية عقيق أحجد عبد الغفور عطار. 
: أحمد بن این االدى ت ۲ ۵ھ 
: المماحث الساية فى لزاهة الا نبياء ء|خ . د| آمسیر ٣٣۰‏ 
: مام رمن عبد الملك بن عد الله £۱۹ - ٤۷۸‏ ۵ : 
: الإرشاد| عقيق مد بو سف مو سی وآخر › ۱۳۹۹ھ .. 
: شفاء الخليل فى بیان ماوقع ف التو راة والإجمل مي 


ا 


: مح الادلة فی قو اعد أهل السنة والجاءة ط ٥‏ م۰ 
:الال ا على ت I4‏ م والجلال السو طى ت ۱۱٩ھ‏ :. 
: تسیر الجلالبن ads‏ عات ° 


۽ الحافظ عبد الارن بن أ بی حاتم الرازی ت ۳۳۷ھ : 


ات اجرح والتعديل ا الہند ۱۳۷۴ ه٠‏ 


عمد الحافظ بن عبد اللطيف ت ٠٤٠١١‏ ھء 


: سمنة اارسسول صلى اله عليه وړ ط 4ھ . 

: الحافظ. عمد بن عد اه النسأابوری ت ١٥۰٤ھ‏ : 

: الممسمتدرك على الصحيحين مط اند ١۳۴۳٠د‏ . 

: الحافظ شاب الدين أ حن پن عل لمسقلانی ت  AA\oY‏ 


e‏ ا ل Mer‏ ھ. 


— {AV — 


ہ ابن حجر امک : شہاب الدین أحد بن عمد الہیتمی ۹۰۹ - ٩۷۳‏ ۵ھ : 
(٥)‏ . الفتاوى الد وة طل ۹ھ . 
)٦(‏ : قصة سيدنا يوسف عليهالسلام/ تيمو رية تادیخح ۲۳۲۲ 
» الحريفيش او کی بن عد الله ت ۸۰۱ھ : 
(۷ه) :قدص ال نبیاء والمرسلین | خ .ز | تاریخ ٠٠٠١‏ 
» أبن حزم : الإمام الظاهرى على بن حزم ٤٥٩-۳۸٤‏ ھ۵ : 
)۸( الفصل ف الملل والاهوا والنحل ط Af‏ ھ. 
5 الحکے الترمذی: : د بن على ت حو ای ١٣م‏ ھ : 
(۹( : منازل العماد من الحبادة | فوتوستات | د ا | ب ۲۱۸۱7 
(۰( ان لاشو ا a‏ 
» أبن ماد : ابو بک مل بن اد الیغدادى ت ۵۳۹۷ 
)1( : قصة دو سف عله السلام | خ تيمورية / تار Ae Ëı‏ 
» مز ة الا صفہانی : حمزة بن الحسن ۲۷۰ ۳۹۰ ۵ : 
(r)‏ : تاريخ سنى ملوك الأرض وال ناء ء ظط و A4‏ . 
» أبن جنل : الإمام أحد بن حنبل الشببانی ت ۲١‏ 
)۳( الس :عقيق إأعلامة 8 اک E‏ 
آبو حیان : آثیر الدین تمد ہن یر سف ٥6‏ س ۵۷٤٥‏ : 
)14( : المحر الحطل ط سھادة ۳۲۹٠ھ‏ وطبع أوفست با لر ياض. 
ء ألجأزن NR‏ ۰ 
(( :لباب التأویل ف معانی التنزیل ط ۱۳۲۸ھ . 
۽ الخطيب ا ع اله الإسکاق ت ٤۲۰‏ ھ : 
)٩١(‏ :درة التنزيل وغرة التأویل ط بیروت ۳۹۲٠ھ‏ . 
« الخطيب :الحافظ أ ا حر بن على الیغدأدى ت 1 ھ: 
)W(‏ ترچ بغداد ط A4‏ 
* الجفاجى_ 3 شہاب الدين عد 0 د ۷۷ ۱۰۹ھ 


~~ EAA — 


تفسیر اليضاوى 


(u)‏ : عذأية القاضی ا الأ ہاب على 
بولاق ۱۲۸۳ ھ. 
٠‏ () :نسي الرياض ( شرح الشفا القاضى عياض المتوف 
4ھ ) ظط A0‏ 
٭ الدانی : ابو مرو عمان بن سعید ۳۷۱ س ٤٤4‏ ھ : 
)۷۰( : ايان ف ءد آي للقرآن . خ ٠ز‏ .علوم القرآن/م ٣۰٦‏ 
» الدأودی : مد بن علی بن أحد ت ٥٤۹ھ‏ : 
)۷۱( : طبقات المفسرين ( ثلاثة أجزاء ) ط ٠۳۹۲‏ ھ. 
# دزوزه : مد عزه : 
(vr)‏ : تاريخ بی [ سرافل من أسفار م 
(vr)‏ : تاریخ لجس العربی ط بیروت ۱۳۷۹ ۵ھ .۰ 
(۷٤)‏ :القرآن والهودط ۵۱۲١۸‏ . 
٭ ابن دريد : د بن الحسن الازدى المصرىت ١٣۴ھ‏ : 
(e)‏ : جمرة س Arto‏ 
« الدققی : أو الفتح بن نی الحسن السأمری (الاصف الثائی ق ۸) : 
(WY 7‏ : قاريخ وا وملوکېم ط جوتا٥٦۱۸م.‏ 
۾ دا : مسا ارطه کد : 
(۷۷) :لمو جز البسيط فى شرح قانون العقوبات . 
» أبن الديبع : عمد الر من بن‌علی الز بږدی الشمانی ت ۰ ۵ 
(VN)‏ : لسر الوصول إلى جامع الأصول' ( الأصل | للحافظ 
ابن الاثير الجزری ت 1. 1ھ( . 
الدینورنی : أحد بن دارد الدیتوری ت ۲۸۲ ۵ : 
)۷( : الأخخبار الطوال الأول ط ۸ه . 
# الرآزى : زین الدین محمد بن ابی بکر :کان موجوداً ٩٩‏ ۵۸: 
)۸٠(‏ :أسئلة وآجوبة من غرائب آی التنزیل ط ٠۳۰١‏ ه . 


الرآأزی 
)۱^( 


(^Y) 


ر A۹‏ ت 


: فر الد ن بر و کمھر التبمى ال-كرى ٿ ۰ھ 
: تسیر الرازی ( مفاتیح القیب ) ط ۱۲۸۹ھ . 
صم الا نبياء ط (۳٥١‏ ھ. 


: ھ٥‎ ۲ ار اغب الاصفما یی الجسن بن مد ت‎ r 


(Ar) 
(۸4) 


: مفردأت الغاظ القرآان ط ٣۲۲‏ ھ. 
: مقدمة سير ۰ 


2 رة اه اهندیى: رحة أله بن خاہل اار ہن الدهلوی ت ٠۳۰١‏ ه : 


)۸( 
:8 رشہل رطضا 
)^( 

٭ ر ضی 
(AV)‏ 
٭ الزپیدى 
(M)‏ 
۾ الزبير 
)۸۹( 
)۰( 
:# الزخشرى 
)4۱( 
(r)‏ 
2 ابو زهرة 
(a)‏ 
اجان 


4) 


: [ظہار الق - جزءان -ط ااند ثم ا مخرب ٤۳۸١ھ‏ 
: السہد کد رشید ت ۱۳۰۶ ھ: 

: تفسیر انار ظط ۱۳۷۲ هھ . 

: د بن عان المنصوری ۱۲۸۲ -- ٤۱۳۹ھ‏ : 

: الةاموس اغراف للملاد المصر رة ط : ۱۳۷۳۴١ه‏ . 

: آبو الفيض مد مر تضی ت ٠۲١۰١‏ ه: 

ب العروس ط بیروت ۱۲۳۸٩‏ ۵ . 

: أحد بن براه الغرناطی ت ۷۰۸ھ‎ E 

: ملاك التأويل خ | دار التب / مجاءيع / ۷ه 

: [برآهي بن السری بن سمل ۳٠١-۲٤۱‏ ه : 

: معانی الةرآن وعر ابه ط ۱۳۹٤‏ هھ . 

: المفسر المعتزلی جار الله مود بن مر ت ٥۴۳۸‏ ه : 
اشاش الاو غة ذل بېروت ۱۳۸۵ھ . 

: السكشاف عن حقالق غوامض التنزيل ط ۵4 

: د بو زهرة ‏ 

: تاريخ المذاهب الإ .لامية جزء ان 

Ap کر تمد بن عبد ااعزیز ت‎ E 

: نزهة القلوب فى تفسيرغر يب القرآن ط سعادة| ٣۱۳۲ھ‏ . 


٭ سر وری 
)1( 

۾ أبو السعود 
)47( 

سام حسن 
(av)‏ 


» السمعاى 


(1۸) 


ه السمين 


س ۰ ص 


: مصلح الدین «صطنی بن شان الروی ت ۵۹٩٩‏ :+ 
E‏ سورة يوو سف د ليه السلام حَ / د . 

: مد بن عمد المادی ۵۹۸۲-۸۹۸ : 

اوقا ل ا سے ) فاد تسیر الرازی ) . 

:مۇرخ مصر القد عة : 

: مصر القد مة ا ۽ ۷ط د:۹۸ وما بعدها. 
: ماصور بن د المروزی ت ٤۸٩‏ ھ : 

: سير القرآن الكر م | ح | د/ تفسیر | ۱١۹‏ 

: أحد بن بو سف e‏ الشافعى الحلى : 

: الدر المصون ف عل اکتا الکن ن | خ/د/ تفسیر ۱۰۷ 


عر بن ړل الى الشافعی ۳۲-۰۳۹ ھ : 


: عو ارف المعارف ط ۲۹۶٠ھ‏ . 


کی بن سلاام التەممى البصرى :A۲.—1{‏ 


: تفس‌یر ابن سلام قصو ر | د | ب ۲٤۷۹۲‏ 

الشہید : ۱۳۸١‏ ھ: 

: فی ظلال الق ر آن بیروت ۱۳۸۹ھ ۔ 

: على بن إعاعيل ال تدالسى ت £0۸ ھ4 

: المخصص » بيروت / أوفسب . 

: الحافظ جللال الد ين عدار هن بن أو بار 1-4۹ 4۹1 
ڪذر اخواص من أ كاذيب اا 

: تفاسق الدرر ف تتاب الور . 

: زيه الأ نبياء . 

وا ادر 

alll:‏ مع الدكبير (عقیق ونشر ع الحو ث الإسلامية) 
ا م 

: الدب المنثور فی ااتفسیر با مأثور ط ۳۱٤‏ وغیرها. 


(۱۱۱( 
(11۲( 
(117) 


(۱1914) 


2 العا طی 


)017( 
* الشربیی 


(۱۱۷) 


: طقات اله a E‏ ھ. 
٤‏ اقول العصيرح ف "مین اليح / حط 1 9 


ات اقول ی انات انزول ط ۱۳٣۹:‏ اأزهر 
فى علوم اللخة ط ٣۳۸‏ ه. ٠٠‏ 


: ]راھ بن موسی الغرناطی ت ۰ ۵ : 

: الموافقات ا الأحكام ۳ة 
: رل الخطہب ت ۹۷۷ھ : 

: السراج المنير ( ف التفسير ) ٠‏ 


٭ الشريفالرزضی : ھل بن المسين قيب الطا لبن بیغداد ت caf‏ 


(۱۱۸( 


: تلخیص الان فی :مجازات القرآن ط ۱۳۷١‏ هھ . 


* الشر يف المر تى ۰ "قيب عل بنا سین ن موسی A {-Feo‏ 


)۱1۹( 
٭ الشعرأنی 


: )۱۳۱۱۲۰( 


٭ الشہرستانی 


٭ الشوکانی 
)1۲2( ٍ 
3 الصا بونی 
)19( 
» الصاوى 
7( 
3 الصغاني 
0 ( 


: المالى ف التفسير وأليد نت والآأدب ط .aA\-Ye‏ 


: عبد الوهاب بن أحد بن على ت ۷۳٩ھ‏ : 


الا نوارالةدسية ط٥۱‏ ھ| ا لجو اهروالدررط ۱۳۱۷ھ . 


: هھ‎ ٥٤٩ الفتح مد بن عبد الکریم ت‎ E 
: ((TPAYY)- © 
: ھ۱۲٣۰‎ ۱۱۷۲ ھں بن علی الصنعالی‎ : 
. ه‎ ٠۳١ فتح القدیر ط‎ : 


المال والمل ط٠١٠‏ د/ نہايةالاقدام عقيق‌الفردجيوم. 


: مد رن حن ہن یں : 

: عظمة الا خ.د . تاريخ ۳٤‏ 
: امد بن تمد المالکی ت ۵٠۲٤۱‏ : 
ا الصاوى على الجلالين . 
E‏ -ھ: 


:الكل والذيل وال ل(لك تاب تاج اللغة) ve14:‏ 


» أبن الصلاح 
)1۲۸( 
ا 
(۱۳۹( 
۾ طبارة 


: ۴1۳۰ ( 


» طنطاوی 

(rr) 2 

ه الطوفى 
(ır)‏ 

» أبن طولون 
)11120( 


» أبن طولون 
)۱۲( 

٭ أبن ظفر 
)1۷( 

أبن عمد البر 
)1۸( 

عمد الجليل 
)۱۴۹( 

٭ ابن عبدا لك : 


(14°) 


س ٣‏ س 


: مان بن عبد الر من الشم 0 


: فتاوی ابن الصلا-” - طط ۱۹۳۸ ھ. 
: ٠رر‏ طادر المقدسی ت ١٥ء‏ ھ : 
: البده والتارین ط باریس ۱۸٩4٩‏ ۱۹۱۹م ٠‏ 


: عفيف الدون عرد الفتا ج طبمارة : 


مع ال نبياء ف القرآن اكرم ط . سادسة | الود فى 
القرآن ط . خامسة . 
کیل س طنطاری : 


: بنو إسرائیل فى القرآن وااسثة ۲ ج : بخدأد ۱۳۸۸ ه ء 


2م الد ين الطوف الحنبلى ۷ه : ۵۷١١‏ : 


: الاكسير فى عل التفسير . ط . 
مس آلدین مد بن عل Aor — AA’‏ 


SS‏ د | ا 
فرعون خ | د 


: ھ۹٤۳ على ت‎ E 

: ميمون‌التصر يح بمضمو نالذ ييح ج تيموريةمجامیع ۲۰۴۳ 
: مد بن عبد ابه الک الصقلى ت ٦ه‏ ه: 

: ينبو ع الخحياة ( تفسير ) خ .ده تفسیر ۳٣۰‏ 

: بو عمر یو سف بن عبد البر الفری ت ٤۹۳‏ ھ : 

: جامع بیان العم وفض له | ط منير الدمشقى . 

: عرد الجليل عيسى : 

: سير القرآن ااسكر م للقراءة رالفېمااستقم ط بدۉن . 


ھ E‏ 2 مەر عیل !ارهن ن ع أ ت YoV‏ ھ 


: توح مصر ط المعہد الار دی ۱۹۱۲ ولیدن ٠۹۲۰‏ 


& ع الرزاق 
)14۳۱4( 


A —‏ س 


: الجافظ عبد الراز اق بن همام الصنعای ت ١١٣ه:‏ 
ا .3 کک . ط اطمند/ ٠‏ مجلداء 


» أبنعبدالسلام : آبو تمد پن عبد بد السلام ا 


(1<) 


۾ عل القاهر 
)۱٤4(‏ 


عل الكرم 


: )1614( 


(4۷( 
4 أبو بيك 
)0۸ 
# أو عك 
(۱4۹( 
» عیید 
(1٥۰(‏ 
% ابن العریی 
)۱٥۱(‏ 


: (01o) 


(۱٥٤( 


» أبن مطية 
(1o)‏ 
» العقاد 
)10( 


: اازهر 


: عید لقاهر a4 e‏ 
: اول دين : الأستافة A471‏ 
: عي الكرمم اخطیب : 


اتف یر القرآلیالقرآن/قصتا آدم ویو سف عنہماالسلام. 


لقص ص اشا ف ەمطو قه ومغېومه ط A ۳A٤‏ ° 
: القاس E‏ 

: فضاثل القرآن . خ . یەو ر رة › حدیث ۱۸۸ 
e‏ 

: كتاب الغر مين جزءان ط ۵۰ 
RAVIOTEEE‏ 

: مبأادیء الإجراءاتاجناثيةفالقا نون‌المصریى ٦۹م e‏ 
القاضی 9 کر کھں بن عیا۔ أيه Aor‏ : 
: أحكام القر ا ن : ط ۱۳۷۷ھ . 


۶ی آلدین ر ہن العر بی الحا می ت ٦۳۸‏ ھ : 
التو حار ت ۰ b‏ بو لاق ۱۲۷ھ | فصو ص | لحک: 
ط ۱۴۳١‏ 


, عاضرة الا رار ط سعادة ٤٣؛إ‏ ه . 

: عرد eT‏ الا ندلسۍ ت ٥٤۹‏ هھ : 

۽ امحرر الوجيز ( تفسير) خ.د .| ز 

: عباس مود العقاد ۱۹٩٤ = ۱۸۸٥‏ م 

: أبو الانيياء اليل إبراهى عليه ااسلام ددة طبعات م 


)'( هناك نسخة ف التممورة تاریخ ٤‏ مڏسر بة لابن الجوزى . 


ء العكيرى 
)10۷( 


& راشد 
(۱e۸)‏ 

ا عل مارك 
(۰۹) 


3 عل الا ى 


(1) 


3 HH 
٭ یی‎ 


(۱١۱) 
الغزالى‎ % 


)1171۲( : 
: ابو الحسن امد بن فارس الةزو نی ت 80 ھ: 


١‏ « أبن فارس 
)۱( 
» الفارسى 
(17۰( 


x‏ ايو افد 


(۱٦7( 


$ الفر أء؛ 


- (۷( 


3 فو اد 


: عاد الدين إ ماعل بن 
: الختص فى أخبار البشر ط ٠٣٠١‏ ه. 
: ابو زکریا کی بن زياد ت ۲۰۷ھ > 
مان قران بذ ل الاو ال ا 


: فو آد حسنین على : 


— £ = 


: و المةاء عد أله بن الحسیز ت ٩۱٩ھ‏ : 


: املا ء٤‏ مامن ر4 ارهن ەنو جوه‌الاعراب وااقرأءأت 


جمیع القرآن ۲ + : ط ٠١١٠١‏ ھ. 


: اقانون اجنایی اص ط په 
: على مبارك ن سلمان الس رو جی ۵۱۳۱۱-۱۲۳۹ : 
۽ لياط التو فيفية ط ولاق 7ھ 


:لاماس ف الاه السامة واا 
ءيدر ادبن مود بن أحد ت A Aoo‏ : 
: عمدة ألقاري 


ی شرح ع ک الیخاری»› ط . 


او اما ن مدت ٥۰٥‏ : 


[حياء علوم الدين/الاقتصاد ف الاعتفاد: ءدة طبعات. 


: مج مقا یوس الاح ء مته ٠‏ جلد ات ط RE‏ ھ. 
ا ا 
: أيجة ق علل القراءأات 


سن بن أ ہد ۲۸۸ ۷۹م ھ . 

السبعة ) صو ر ) وړا عقه 
سنه ۱۳۸۵ھ .۰ 

على ۳۲-۹۷۴ : 


۱۹۹۰۱۸ : [سرائیل عبر التاری| من الدب العری ط ۳۸۳٠ھ‏ . 


ا الاسم ( التبيا ن ف إعءر أب القرآن ) 


س 8۹۵ س 


٠4۸۱۷-۷۲۳۹ الهيروزا بادی : جر ادبن مد بن بعقوب‎ f: 


N 
(۱۷۱) 


:4 الةا عى 
(VY)‏ 


7 
(1۷e) 


(1۷°) 


4 Ao [A+ 


: مہ جمال الدین ۱۳۸۴ س ۱۴۳٣۳‏ ھ: 
عاسن التآويل ط AVY‏ 
2 القاضی عدا ہار عل الجمار بن ہد الممدانى 


Ato: TFo 


: اج ازالقرآن (ااسادسعشرمن كتابه ا مغى) ط ١۸١٠ه.‏ 
شعت دلائل الضوة > یروت ۱۰۸٩1:‏ ۵ ۰ 
:متشا ره الھ BL‏ ۹ هھ ۰ 


Aol? ۹ القاضى ءيأض . : عاض بن ٥ر سی اليخصى‎ f 
الروابة و تقد السماع | الشفا العا‎ e : (۱۷۸4۷۷61۷7) 


i‏ 1 ن ية 


(1۷۹) 


القرطى 


(۸۰) 


٭ القسطلا نى 


۰ )1۸1( 
» الفشيرى 
(1A۲)‏ 
۾ القطان 
(۸۳( 


٭ القعى 


(1۸4) 


پتعر ف حقو ف e‏ صل آله عله وسلا | مشارق 


: عبد الله بن مسلم ألدیرری ۲۱۳ :۲۷۹ھ : 

: تأويل مشكل القر آن - ط الحلی بدون . 

: مد بن آنل الأنصارى ت' ۷۱ھ : 

1 لجامع لاحکام الترآن ظ دار الک ۴ 

: ای بن عمد ۸٥‏ س ٣٣۹ھ‏ : 

: لطائف الإشارات لمنون القرآءات ط ٠۴۹۲‏ ه. 
: عبد لکرم بن هو أزن ۴۷۹ : ٤٥‏ ھ : 

: [طائف الإشارات (فی النفسیر) ط ٠۳۹۰‏ هھ . 
عہں المكرم بن عد .الصمد ت ٤۷۸‏ ھ : 

:عیرن المساثل ف التفسير ف | د | تفسیز ۱۹١‏ 
: فظام الدين ال 


: غر اب القرآن ( امش تفسیر آبن جرر ) . 


سن بن مد ت ۷۳۸ھ . 


» القنوجى 
(1۸( 

» أبن القم 
(۱۸٦(‏ 
(1A۷)‏ 
)1۸۹4۱۸۸( 


(۱۹۱١۹ (‏ : 
: ااطرق الحسكية فى السياسة الشرعية ط ۵٠۳۸۰١‏ ء 


: كيتاب الغو ائد المشوق إلى علوم اله ۳۷ھ 


(4۳) 
. (8 ( 
(۱۹4( 


$ أبن ا 
)1۹1414( 


)14۷( 
» کحیل 


(۱۹۸( 
« الكرمافى 
(۱۹4( 
(۳۰۰( 
)۳۰۱( 


¢ الکا ت 
)۲۰( 


d۹٦‏ ا 


: صدیق بن حن الیخاری ۸۔۱۳ س ۱۳۰۷ھ 


فتح اسان فی مقاصد القرآن ‏ بولاق ۱۳۰۱ھ . 


٠‏ شس الدین مر اق أف بکر ۱ - ۷۱ھ 

: أعلام الموقعين عن ردب العالمين طط ¥0 4A‏ 

: إغائة اللم‌مان طط ۹۱١٠ه.‏ 

: بدائع القرانة ع اة اہ | التفسیر الق طط ۹۸١ھ ٠‏ 


الجوأب الكاف ط ٠١٠۷‏ |روضة اہین ط ۹٤۳ھ‏ م 


مدار ج السالكين م أجزاء . 


: عماد الدین [ساعیل بن عمر ۷۰۱ س ٤ ۵۷۷٤‏ 
: السداية وال ماية ط ٠٠١١‏ ه / تفسير أبن كثير ط ؛ 


AVEN 


: فضائل ااقرآن ط ۷٤۱۳ھ‏ ۰ 

: عبد اجہد کحیل دأود : 

: يو سف عليه الام ط ۱۳۷۷ھ ۰ 

: مود پن ره بن نصر ت ق ٦‏ ه | الصف الأول : 
: البرهان فى متشابه القرآن : وقد فنا بتحقيقه . 

: غرائب التفسیر حط | طعت / تسیر ۹۲> 

: لباب التفاسير(يقومبتحقيقه الآنأحدطلاب‌الدراسات 


المليا جامعة الإمام مر بن سعرد لالحصول عل درج 
الدكتوراه) . ) 


مد بن عہل أيه الکسائى 


قصص الا نبیاء خ . د . تاریخ ۸۰٤‏ ۰ 


% الکالالا نباری : کال آلدین عد الرحہن بن مد ت ٥۷۷‏ ھ : 


(e) 


:الان ف غريب (غراب القرآن | الثانی / ط e A۱4‏ 


نت 4¥ ق 
٠٠‏ الكورى : مد زإهد الكو رى ‡ 
٠ )۲۰١(‏ :اتيب الخطيب طا مه ٠‏ 
» الماتريدى : اہو منصوں یں بن کی ت مھ 
(ro)‏ : تأويلات هل اأستة / تسیز C2۸۷۳‏ . 
٭ د الچی : مد الى الماک ت ٠٣۹١‏ ه: 
(۳۰١‏ : تسیر الا یات الم وهمةالنقص فی ق الا نبياء /|خ تیمور. 
4+ این خلوف : عبد الر جن بن عمد بن خلوف الثعالى ت a AVo‏ 2 
 )۲۰۷(‏ : اجواهر الحسان فى تمسر القرآن Ao E‏ 
۾ مخلوف : سماحة الشيخ حسنين مد حسنين العدوى : 
)۲٠۸(‏ : صفوة البيان لمعانى القرآن ط 4٠۴۷١‏ . 
المزى :المحافظ أو الحجاج : 
)۲٠۹(‏ :ديب الڳال فى أسماء الرجال | ٠۲‏ لدا . 
8 المسعودى على بن الحسین بن على ت ٩٤م‏ ھ : 
(N)‏ ردج الذهب | بغداد : |٠٠۷‏ ھ. 
مسل : : الإمام مسل بن الحجاج المشیری ت۲۹۱ ھ : 
a (۳۱۱(‏ 
مى بو عبد ته بن طرف الكنانى : 
(۲۱۲) : قصص الاابياء »| میکروفیل . 
٭ معین آلدین: مد بن عبد الر هن الا بجی الصفویت ۹ه : 
(ır)‏ : جامع J‏ بيان المبين لمعانى القرآن . دھلی 7 ھ. 
+ مقاتل ارت ا aoe‏ 1 
0) :تفسير القرآن . الأول . 
٭ المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ت ۵٤۸ھ‏ : 2 
)۲٠١(‏ :الب عن البشر تصورر . تاريح (۹٤۷‏ الأول) . 
(۱ )شرع الس الأعلل لاشئون الإسلامية فى عقيقه. ابتداء فن ۱ش 
J‏ 2 ج بون 


(1 

8 ابن مکتوم : 
(۲۱۷( 

3 مهھڪى : 
)۳۱۸( 

1 ابن ميه ٠‏ 


(۳۱۹) 


(r) 
مى‎ ٠ 
(۱) 
ه النابلمى‎ 
(rrr) 
(rrr) 
(8) 
النجار‎ 8 
(re) 
الندوی‎ 4 
(r) 
النسنى‎ 0 
(rv) 
مإ أو يم‎ 


` (r 


= €۸ س 


: المواعظ والاعتبار ف ذکر الحطط والاثارط ¥ A)‏ 


: أحمد بن عبد القادر القیسی ۹۸۲ ٤۹‏ ھ۵ : 


: الدر اللقيط من البحر الحیط ط ۱۳۲۳۹ د . 

: مکی ہن آیی طالب هوش القیسی ٥١‏ : ۳ھ : 

: مشڪل زات القرآن' ۳ ج ۱۳۸۲۳ ۵: ۱۳۸۵ ۵ . 
:وهب بن منبه الصنعالٰی ۳۰ : ٠١١‏ هھ : 

: التيجان لمعرفة ملوك الزمان ط اند ٣إ‏ ه . 

. ٭ أبن منظور: 


جال الدین مد بن مكرم الأفريقى ت ۷1١‏ هھ 


: لسان الحرب س بیروت ٤۱۳۷ھ‏ . 

: علی بن اد بن على الک وکنی امندی ت ۸۳۰ ۸ : 

: تبضیر الر من ببعض مایشیر إلى جازالقرآن ط :۳۹۰٠ھ‏ . 
:عبد الغنی بن إسماعیل ت ٠١٤۴‏ ه. 

: تمطیر انام فى تعبير ا لمنام ط بدون . 

: ذخائرا لمو اريثفالدلالةعل مواشع مدید ط ۰۱۳۲ 
:شرح فضوضص الح . 

: ,عبد الوهاب النجار 7۱۳۷۸ ٠۳٠۹١‏ ه : 

دق الأانباءط إه٠٠ه.‏ 

: أبو الحسن على اانذوى اليسنى : . 

: النبوة وألا ثبياء فى ضوه القرآن ط جده . 

:أ ہو ال وکات عبد انه بن أحمد ت . ۷ھ 

: مدأرك التغزيل وحقاءً تق التأویل ط 1 1۳۰ وغیرها . 


الميافظ أحمد بن عبد الله ت aif‏ 
: حلية الأولياء ط سعادة o۱‏ ھ. 


۾ ره 
)۳۹( 
8 النوویى 
(re)‏ 
ه ابن امام 
)۴۱( 
# ایی 
(rY)‏ 
الاخ 
(rrr)‏ 
(r+)‏ 
» الوزير اليانى 
(r)‏ 
يعقوب 
(rr)‏ 


% الیعقوی 
(v)‏ 
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: اتہاعی ففره الجر ائرى : 


ن يكولوجية القصة ف القرآن تون . ۷ھ 

: آہو کریا عب الدین بن شرف ت ٩۷٩‏ ۵ : ) 
: هذیب الأسماء واللغات / ط المئيرية . E‏ 

: الال بن امام انی ت ٩۸١‏ ه : 

: المسارة فى العقائد المنجية فى الأخر7ط بج٣‏ هم . 
: المحافظ فور الدين على بن آی!بکر ت۵۸ 

: تمع الزوائد ومنبع الفوائد ط القدسى ٠٢٠۴۳‏ ه . 
: على بن د : ت ٤٩۸‏ ۵ : 

: أسباب نزول القرآن ط م۳٠‏ إه. ' 

: الوجيز فى التفسير ٠‏ تخ ١‏ د . 


AN: ت‎ e 


RR 


: نقيجة التها سير ( تةسير سورة يوسف ) ط الأستانه 8 


هھ 


: آحد بن آیی پعقوب ت ۲۸۲ھ : 
: تاريخ الیعقونی الأول . ط لیدن ۱۸۸۲ م 


ست 9g e e‏ وو 
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